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دربا با 


بفتح الحاء المهملة وكسرهاء وبهما قرى"؛ فالفتح: لغةٌ أهل العالية!", 
والكسر لغة نجد» وفرّق سيبويه يينهماء فجعل الكسر مصدرًا واسمًا للفعل» 
والمفتوح مصدرًا فقط. 

وقال ابن السكيت: بالفتح : القصدء وبالكسر: القوم الحجاج. 

وقال الجوهري: والحجة بالكسر: المرة الواحدة» وهو من الشواذ؛ 
لأن القياس بالفتح”" . 

وهو مبني على اختياره أنه بالفتح الاسم . 

وفي «المطلع2: الحج بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان» وهو 
في اللغة عبارة عن القصدء وحكي عن الخليل : أنه كثرة القصد إلى مَنْ 
تعظمه» قال الجوهري: ثم تعورف استعمالّه في القصد إلى مكة للنسك . 


وقال الإمام أبو اليمن الكندي: الحج: القصدء ثم خخصصٌّ؛ 


)١١‏ العالية: مافوق نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مكةء وهى الحجاز وما والاها. 
انظر: «مختار الصحاح» للرازي (مادة: علو) . 
(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: حجج). 


يو 








كالصلاة وغيرها( . 

وقال الإمام الموفق في «المغني»: هو في الشرع: اسم لأفعال 
مخصوصة”"' . 

وقال بعضهم : الحج في الشرع : عبادة يلزمها وقوف بعرفة ليلة عاشر 
ذي الحجة» وطوافٌ ذي طهر اختصّ بالببت عن يساره سبعًا. . . إلخ. 

وهو والعمرة أحدٌ أركان الإسلام الخمس» ومباني الدين. 

وفرض في التاسعة من الهجرة في قول أكثر أهل العلم» وقيل: في 
العاشرة» وقيل : سنة ست» وقيل : خمس . 

ولم يحج النبي يه بعد هجرته سوى حجة الوداع» ولا خلاف أنها 
كانت سنة عشر. 

قال الإمام الحافظ ابن الجوزي في كتابه : «مثير العزم الساكن إلى أشرف 
الأماكن» : إنما حج رسول الله يكل بعد هجرته إلى المديئة مرة واحدة» وإنما 
سميت حجة الوداع لأنه خطب الناس وودعهمء فقالوا: هذه حجة الوداع . 

قال: فأما قبل الهجرة» فقد حم قبل النبوة وبعدّها حجاتٍ لا يعرف 
عددهاء ومجاهد يقول: حج يل حجتين قبل أن يهاجر» وكأنه يشير إلى 
ما بعد النبوة”" . 

0010لا 


.)١55 انظر: «المطلع» للبعلي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 86). 

(©) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (7/ ١17١)؛,‏ وقول مجاهد رواه ابن سعد 
فى «الطبقات الكبرى» (؟7/ .)١189‏ 






َب 
(صَائِلٍ للخ وََضْلٍ فَصْلالتَاِيَةٍ 


وذكر الحافظ المصنف فيه ثلاثة عشر حديثا : 


- 


8ت ]ره 


ره و 


هر 


4 عن أبي هريرة 5ه قال : سيل اللي 16: َي الأعْمَالٍ 
َفْضَلُ؟ قَالَّ: «إِيمَانٌ باللّه وَرَسُولِهِ؛» قيل : ؛ َم مَاذًا؟ قَالَ: «جِهَادٌ في 
سَبِيلٍ اللّواء قِبِلَ: ثم مَاذًا؟ قَالَ: وه . أخرجاه في 
المد يس 00 

(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر كه (قال: سئل) بضم السين 
المهملة وكسر الهمزة مبئيًا لما لم يسم فاعله (رسولٌ الله يكله) بالرفع» نائكب 
فاعل» والسائل : أبو ذر ضيه : او أكثر توابًا: 

وفي حديث ابن مسعود ذه في الصحيحين : أي الأعمال أحب إلى 
الله كبِك؟ قال : «الصلاة على 0 


لأعمًا 


.) 1١ه رواه البخاري (69١ه١). ومسلم مر‎ (١) 
إفة رواه البخاري (79اه)ء ومسلم (486/ 8؟1).‎ 


4 








وفي حديث أبي سعيد ذه : سئل رسول الله يك أي الناس أفضل؟ قال: 
«رجل يجاهد في سبيل الله)”"» إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا 
المعنى» واستشكلت المعارضة الظاهرة. 

وأجيب بأنه ل أجاب كلا بما يوافق غرضه وما يرغبه فيه أو على 
حسب ما عرف من حاله» وبما يليق به وأصلح له توقيفًا له على ما خفي 
قل 


وقد يقول القائل : خير الأشياء كذاء ولا يريد تفضيله في نفسه على 
جميع الأشياء» ولكن يريد أنه خيرها في حال دون حال» ولواحد دون آخر”" . 

(قال) عليه الصلاة والسلام : أفضل الأعمال (إيمان بالله ورسوله) 
محمد كي وذكر الإيمان ليشعر بالتعظيم والتفخيم؛ أي : التصديق المقارن 
بالإخلاص المستتبع بالأعمال الصالحة؛ فإن الإيمان عند السلف: نطق 
باللسان» وعقد بالجنان» وعمل بالأركان» والله ولي الإحسانء (قيل: ثم) 
بعد الإيمان بالله ورسوله (ماذا) أفضل الأعمال؟ (قال) ككهِ: (جهاد ني 
سبيل الله)؛ أي : قتال الكفار الذين هم أعداء الله؛ لأجل إعلاء كلمة الله كبك 
(فيل: ثم ماذا) أفضل؟ (قال: حج مبرور)؛ أي : مقبول؛ أي : لم يخالطه 
إثم» أو لا رياءً فيه» ولا يقع فيه معصية. 

وفي حديث جابر بن عبدالله وا عند الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف : 
قالوا: يا رسول الله! ما بد الحج؟ قال: «إطعام الطعام» وإفشاء السلام»”” . 


.)١5؟/188/( رواه مسلم‎ )1١( 
.)٠١ /5( (؟) حكاه الإمام أبو بكر الشاشي كما في (شعب الإيمان» للبيهقي‎ 


(*) رواهالإمام أحمد فى لمسنده» (7/ 6 *77) . 


٠١ 


(أخرجاه) ؛ أي البخاري» ومسلم (في الصحيحين) . 
ورواه ابن حبان في «صحيحه»» ولفظه : قال رسول الله يله : «أفضل 
الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه» وغزوٌ لا غلولٌ فيه» وحجّ مبرورٌ». 


000 000 3 000 
قال أبو هريرة ضيه : حجة مبرورة تكفر خطايا سنة 3 


.)56919/( رواهابن حبان فى «صحيحه)»‎ )١( 


1١١ 


6 
ل 
8 6 
ص 
أ اك 


1 
ا 
| 
1 


ظ 1 


هه" وعنه قال: سمعت رسول الله ككل يقول: «مَنْ حَج لله فلم 
)0غ( 


اه بير 
َه أَّهُ 


يَرْفْثْ وَلَمْ يَفسّْقْء رَجَعْ كيم وَلَدَنَُ أنه . أخرجاء 

ما أشار إليه بقوله: (وعنه)؛ أي : عن أبي هريرة #5 (قال: سمعت 
رسول الله يلهِ يقول: من حج لله)؛ أي : حجة خالصة لوجه الله تعالى» 
وفي لفظ للبخاري: «من حج هذا البيت)20 ولمسلم: «من أتى هذا البيت)229. 
وهذا يشمل الإتيان للحج والعمرة. 

وللدارقطني من طريق الأعمش عن أبي حازم بسند فيه ضعف إلى 
الأعمش : «من حج أو اعتمر»7». 

(فلم يرفث) بتثليث الفاء في المضارع والماضي» لكن الأفصح الضم 
والفتح في الماضي . 

قال الحافظ المنذري: الرفث يطلق ويراد به الجماع, ويطلق ويراد به 


.)8738/176-0( ومسلم‎ »)١91١( رواه البخاري‎ )١( 
.)١419( (؟) رواه البخاري‎ 

(9) رواه مسلم (5"8/160). 

(5) رواه الدارقطني في (سنئه) (؟5/ 585). 


١ 








الفحش» ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بأمر الجماع . 
قال: وقد نقل فى معنى الحديث كل واحد من هذه الثلاثة عن جماعة 
من العلماء. انتهى7"' . 


وقال الأزهري: الرفث : كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة”" . 

(ولم يفسق)؛ أي : لم يأت بسيئة ولا معصية» وقال سعيد بسن جبير 
في قوله تعالى : فلا رَصَكَوَلَا سوق ولاج َالَف أَلْحَيَ #[البقرة: 1917] الرفث : 
إتيان النساء» والفسوق: السباب» والجدال: المراء”"؛ يعني : مع الرفقاء 
والمكارين. 

ولم يذكر في الحديث الجدال في الحج اعتمادًا على الآية» ويحتمل 
أن يكون ترك الجدال قصدًا؛ لأن وجوهه لا يؤثر في ترك مغفرة ذنوب 
الحاج إذا كان المراد به المجادلة في أحكام الحج» لما يظهر من الأدلة» أو 
المجادلة بطريق التعميم لا تؤثر - أيضًا ‏ ؛ كما في «فتح الباري» للحافظ 


)2( 
أبن حجر 


() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟7/ .)١٠١5‏ 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (08/15). 

(”) رواهابن الجعد في «مسنده» (7117)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (17778). 
قال الجرجاني في «التعريفات» (ص : 357): المراء: طعن في كلام الغير لإظهار 
قال ونوس عع لخر ممه اذى سر تحقير الغير. 
أقول: وهذا يختلف عن الجدال» فهو الخصومة في إظهار الحقيقة» قال تعالى: 
# ادع إل سلريك كم والْموْعِطة السك حدر لَه يلي حىَ أحْسَنُ #[النحل: ٠؟1].‏ 

(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 07417 . 


دن 


والفاء في قوله: (فلم يرفث)» عطف على الشرط وجوابيه. 

(رجع) من ذنوبه. ظاهره يشمل الصغائر والكبائر» حتى التبعات» 
(كيوم ولدته أمه) بجر (يوم) على الإعراب» وبفتحه على البناء» وهو الأظهر 
في مثله؛ لأن صدر الجملة المضاف إليها مبني؛ أي : رجع مشابهًا لنفسه 
في حال خروجه من بطن أمه» فإنه يخرج بلا ذنب. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهو من أقوى الشواهد لحديث 
العباس بن مرداس”١‏ المصرح بذلك؛ أي: بغفران الصغائر والكبائر والتبعات» 
وله شاهد من حديث ابن عمر 2485" . 

قلت : حديث العباس بن مرداس السلمي يه كما يأنتي'": أنَّ النبي كلل 
دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة» فأجيب: (إني قد غفرت لهم ما خلا ظلم 
بعضهم بعضاء فإني آخذ للمظلوم من الظالم»» فقال النبي كَلِ: «أي رب! إنك 
لقادر على أن تغفر للظالم وتعوض المظلوم من عندك خيرًا من مظلمته»» 
فلم يجب ككلُِ إلى ذلك في تلك العشية» فلما كان من الغد وقف ذَكِِ عند 
المشعر الحرام وأعاد الدعاء لهم» وتضرع إلى الله تعالى في أن يتحمل عنهم 
المظالم والتبعات» فلم يلبث كَكةِ أن تبسمء فقال له أصحابه مم ضحكت 


(1) الصحابي الجليل أبو الفضل العباس بن مرداس بن أبي عامر السُّلميء أسلم قبيل 
فتح مكة» وكان من المؤلفة قلوبهم» وممن حسن إسلامه منهمء وكان ممن ذم 
الخمر وحرّمها في الجاهلية» شاعر فارس» من سادات قومه؛ء كان ينزل بالبادية بناحية 
البصرة» روى عنه ابئه كنانة . انظر: (الاستيعاب» لابن عبد البر (؟5/ /811). 

(؟) رواآه الطبري في (تفسيره») (7/ 7940). 

(6) سيأتي برقم (0778. 


أضحك الله سنك يا رسول الله؟ فقال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله 
تعالى قد استجاب دعائي في أمتي وغفر لهم المظالم؛ ذهب يدعو بالويل 
والشبورء ويحثو على رأسه التراب» فأضحكني ما رأيت من جزعه. أخرجه 
ابن ماجه(0) 

وفي لفظ : قال: «رب! إن شئت أعطيت المظلوم [من] الجنة وغفرت 
ل ل 
إلى ما سأل» قال: فضحك أو قال: تبسّم ‏ النبي الله يك فقال أبو بكر 
ومسو أن كران فده لمات عااليت اباك شاه قا الى 
أضحكك أضحك الله سنّك؟ الحديث”) 

ورواه البيهقي بنحوه» ثم قال: وهذا الحديث له شواهد كثيرة. 

قال: وقد ذكرناه في كتاب «البعث»» فإن صم بشواهده. ففيه الحُجَّة 
وإن لم يصح.ء فقد قال الله تعالى: ا 44]ء 
وظلم بعضهم بعضًا دون الشرك . انتهى7» 

وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري» عن الزبير بن عدي» عن أنس 
ابن مالك ذه قال: وقف النبي يك بعرفات وقد كادت الشمس أن تغرب» 
فقال: (يا بلال! أنصت 5-7 0 بلال فقال: اصن 0 الله ككل 


)١(‏ كذافي الأصل» وإنما روى ابن ماجه اللفظ التالي» والحديث رواه الإمام أحمد 
فى «مسئده» (5/ 2)١5‏ وأبو يعلى فى (مسئده» .)١61/8(‏ 

(؟) رواهابن ماجه (7017). 

9 انظر: «شعب الإيمان» للبيهقى "٠6 /١(‏ . 


١6ه‎ 


السلام وقال: إن الله بد غفر لأهل عرفات» وأهلٍ المشعرء وضمنّ عنهم 
التبعات»» فقام عمر بن الخطاب يه فقال: يا رسول الله! هذا لنا خاصة؟ قال : 
هذا لكم» ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة»؛ فقال عمر بن الخطاب #5 : 
كثر خيرُ ربنا وطات”" . 

وفي حديث عبادة بن الصامت ذه قال: قال رسول الله كِْهٌ يوم عرفة: 
«أيها الناس! إن الله قد تطوّل عليكم في هذا اليوم» فغفر لكم إلا التبعات 
فيما بيتكم» ووهب مُسيئكم لمحسنكم» وأعطى محستكم ما سأل» فادفعوا 
باسم الله»» فلما كان بجمع» قال: (إن الله قد غفر لصالحيكم» وشفع صالحيكم 
في طالحيكم» تنزل المغفرة فتعمهم» ثم تفرق المغفرة في الأرض» فتقع على 
كل تائب ممن حفظ لسانه ويده» وإبليسَ وجنوده على جبل عرفات ينظرون 
ما يصنع الله فيهم» فإذا نزلت المغفرة» دعا هو وجئوهه بالويل» يقول: 
كنت أستفزهم حيئا من الدهر» ثم جاءت المغفرة فعمتهم» فيتفرقون وهم 
يدعون بالويل والثبور»» رواه الطبراني في «الكبير»» ورواته محتج بهم في 
الصحيح, إلا أن فيهم رجلا لم يس" . 


)١(‏ لم نقف عليهء وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» 213١/0‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» /١(‏ 001). والقابوني في «بشارة المحبوب بتكفير الذنوب» 
(ص : 58). قال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (؟/ 7”): صحيبح 
لغيره . 

زفق لم نقف عليه عند الطبراني» والحديث روه عبد الرزاق في «مصنفه» 2)87١(‏ 
ومن طريقه رواه الطبراني» ومن طريقهما رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
)١١5١ 0(‏ وقال: لا يصح . وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في «القول المسدداء» - 


15 


ورواه أبو يعلى من حديث أنس 4 » ولفظه : قال: سمعت رسول الله َك 
يقول: «إن الله تطول على أهل عرفات يباهي بهم الملائكة» يقول: يا ملائكتي! 
انظروا إلى عبادي شعثًا غبراء أقبلوا يضربون إليّ من كل فج عميق» 
فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهمء وسفَعْتُ رغبتهم » ووهبت مسيئهم لمحسنهم » 
وأعطيت محسنيهم جميع ما سألوني غير التبعات التي بينهم» فإذا أفاض القوم 
إلى جَمْعْ» ووقفواء وعادوا في الرغبة والطلب إلى الله يقول: يا ملائكتي! 
عبادي وقفوا فعادوا في الرغبة والطلب» فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم» 
وشْفَعْتُ رغبتهم» ووهبت مسيئهم لمحسنهم» وأعطيت محسنهم جميع 
ما سألني» وكفلت عنهم التبعات التي بينهم)”'. 

قال الطبري : هذا محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز 
عن وفائها. 

وقال الدميري: هو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى 
خاصة دون العباد» ولا تسقط الحقوق أنفسهاء فمن كان عليه صلاة أو كفارة 
ونحوها من حقوق الله تعالى» لا تسقط عنه ؛ لأنها حقوق لا ذنوبء» إنما 


3 


8ط 


3 وألّف في الرد عليه مؤلفًا سماه: «قوّة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج». قال 
فيه: حكمٌ ابن الجوزي على هذا الحديث بأنه موضوع بما ذكر من العلل التي في 
أسانيده مردودٌ؛ فإن الذي ذكر لا ينتهض دليلًا على كونه موضوعاء بل غايته أن 
يكون ضعيفاء ويعتضد بكثرة طرقه. انظر: «القول المسدد» لابن حجر (ص: 7"8)» 
و«اللآلوء المصنوعة» للسيوطى (7/ .)٠١7‏ 

ذلك رواه أبو يعلى في (مسنده» »)5١١5(‏ وفيه صالح المري» قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد) (7/ /701): ضعيف . 


الذنوب تأخيرهاء فنفسسُ التأخير يسقط بالحج, لا هي نفسهاء فلو أخرها 
بعده» تجدد إثم آخر» فالحج المبرور يُسقط إثم المخالفة» لا الحقوق7". 


(أخرجاه)؛ أي: حديث أبي هريرة يه المشروح في الصحيحين . 


وأخرجه النسائى» وابن ماجه» والترمذي» إلا أنه قال: «غفر له ما تقدم 


من ذنبه)0 . 


وفي «مسند الإمام أحمد : أن النبي يَلةِ سئل : أي الأعمال أفضل؟ قال : 


الإيمان بالله وحدّهء ثم الجهاد. ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال ما بين 
مطلع الشمس إلى مغربها»”". 


وثبت في الصحاح وغيرها عنه كَلوْ: أنه قال: «من حج هذا البيت فلم 


يرفث ولم يفسق » خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)0 , 


)01( 
0( 
م2 


0 
(0 
03 


وفى لفظ فى الصحيحين وغيرهما: اارجع كيوم ولدته أمه»”" . 


وفي لفظ : «فلم يرفث ولم يفسق. فرجع كهيئته يوم ولدته أمه»”" . 


انظر: «النجم الوهاج» للدميري (”/ 559). 

رواه النسائي (7717)؛ وابن ماجه (58894)», والترمذي .)81١(‏ 

رواه الإمام أحمد في «مسنده» (85/ 0747 من حديث ماعز #5 » ورجاله رجال 
الصحيح» كما في «الترغيب والترهيب» للمنذري »)2٠١57/1(‏ و(مجمع الزوائد) 
للهيثمي (7/ 250377 . 

رواه الإمام أحمد في (مسنده) (7/ 485). 

رواه البخاري (1870). 


رواه الومام أحمد فى «مسنده) 3776/9 
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فمغفرة الذنوب بالحج» ودخول الجنة به» مترتب على كون الحج 
ا 

قال الحافظ ابن رجب في «اللطائف»: وإنما يكون مبرورًا باجتماع 
أمرين فيه : 

أحدهما: الإتيان فيه بأعمال البر» والبر يطلق على معنيين: 

أحدهما بمعنى الإحسان إلى الناس» كما يقال: البر والصلة» وضده 
العقوق» وفي «صحيح مسلم» : أن النبي يك سئل عن البرء فقال: «البر حسن 
الخلق)270 . 

وكان ابن عمر كفا يقول : البر شيءٌ هين : وجةٌ طلقٌء وكلامٌ لِيتن7". 

فهذا يحتاج إليه في الحج كثيرًا؛ أعني : معاملة الناس بالإحسان بالقول 
والفعل. 

قال بعضهم : وإنما سمي السفر سقرًا؛ لأنه يُسفر عن أخلاق الرجال. 

وفي مراسيل خالدٍ بن معدان عن النبي كك قال : «ما يصنع من يوم هذا 
البيتَ إذا لم يكن فيه خصال ثلاث: وَرَعٌ يحجزه عما حرم الله» وحلمٌ يضبط 
جهله: وحسنٌ صحابة لمن يصحبء وإلا فلا حاجة لله بحجه»”" . 


وكذا روي عن أبي جعفر الباقر9». 


. من حديث النواس بن سمعان 5ك‎ )١5 /706017( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواهابن عساكر في تاريخ دمشق» (751/ 19/6). 

() رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (7”)» والحلم (07). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (/4/:5) عن جعفر بن محمد» عن محمد - 


14 


فهذه الثلاثة يحتاج إليها في الأسفار» خصوصًا في سفر الحج» فمن 
كمليا ققد كم جد 0 

قال الحافظ ابن رجب: ومن أجمع خصال البرٌ التي يحتاج إليها الحاج : 
ما وصى به النبي كلك با جري”" الهجيمي» فقال له: «لا تحقرنٌَ من المعروف 
شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي» ولو أن تعطي صلة الحبل» ولو 
أن تعطي شسع النعل» ولو أن تنحي الشيء عن طريق الناس يؤذيهم» ولو 
أن تلقى أخاك ووجهّك إليه منطلق» ولو أن تلقى أخاك المسلم فتسلّم عليه 
ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض»”". وتقدم أكثرُ ذلك. 

وفي الجملة: فخيرٌ الناس أنفعهم للناس» وأصبرهم على أذى الناس؛ 
كما وصف الله المتقين بذلك في قوله تعالى : # الْذِنَ يسِفِفُونَ في الشَرَآءِ والصَيَِ 
وَالْحكَظِيينَ الْفَيْظ وَالْصَافِنَحَن لابن وشحب الْمُحيينيرح 1#آل عمران: 174]» 
والحاج يحتاج إلى مخالطة الناس» والمؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر 
على أذاهم أفضلٌ ممن لا يخالطهم؛ ولا يصبر على أذاهم . 

قال ربيعة: المروءة في السفر: بذلُ الزادء وقلة الخلاف على 


- ابن علي» عن علي بن الحسين» عن الحسين بن علي» عن علي طله . 

.)757١ انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (ص:‎ )١( 

زفق في الأصل : «جزيكل والصواب المثبت . انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر 
(صضص:1"6١).‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده) (7/ 587)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
.)8١/(‏ 


الأصحاب. وكثرة المزاح في غير مساخط الله ك7" . 

المعنى الثاني مما يراد بالبر: فعلٌ الطاعات كلهاء وضده الإثم» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : #ولَكنَلرَ مَنْ ءامن باه وَالْبو الآ وَالْمكيِكةٍ والكتبٍ 
َلييْنَ وَءَاقَ ألْمَالَ عل حي وى الْضْرْق #االبقرة: 108] إلى آخر الآية: 
فتضمنت الآية أن أنواع البر ستة: من استكملهاء فقد استكمل البر: 

أولها: الإيمان بأصول الإيمان الخمسة . 

ثانيها: إيتاء المال المحبوب لذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفي الرقاب. 

الثها: إقام الصلاة. 

رابعها : إيتاء الزكاة . 

خامسها: الوفاء بالعهد. 

سادسها: الصبر على البأساء والضراء وحين البأس» وكلها يُحتاج إليها؛ 
فإنه لا يصح حجُّه بدون الإيمان» ولا يكمل حجه ويكون مبرورًا بدون إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» فأركان الإسلام بعضها مرتبط ببعضء فلا يكمل الإيما 
والإسلام حتى يؤْتى بها كلّهاء ولا يكمل يِه الحج بدون الوفاء بالعهود في 
المعاقدات والمشاركات المحتاج إليها في سفر الحجء وإيتاء المال المحبوب 
لمن يحب الله إيتاءه» ويحتاج مع ذلك إلى الصبر على ما يصيبه من المشاق 
ل الست 


)١(‏ انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكى (7/ 775)» والقائل ربيعة بن عبد الرحمن. 


"١ 


فهذه خصال البرء ومن أهمها للحاج إقامٌ الصلاة» فمن حج من غير 
إقام الصلاة» ولا سيما إن كان حجه تطوعاء كان بمنزلة من سعى في ربح 
درهم وضيع رأس ماله وهو ألوف كثيرة'"', وبالله التوفيق 


)١(‏ انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (ص: 2)77١‏ وقد سها قلم المؤلف 
رحمه الله تعالى عن نقل الأمر الثاني مما يكمل ب ببرٌ الحج» وقد ذكره الحافظ ابن 
رجب بقوله: الأمر الثاني مما يكمل ببرٌ الحج : اجتناب أفعال الإثم فيه؛ من الرفث 
والفسوق والمعاصيء قال الله تعالى : #مَلارَعَكَوَلَا ضوف وَلَاج الي الْحَي وما 


تَفْعَلُوامِنَ حَيْرِيَقَلَمَهُ 4 أَسَد وروا فرك حَيرَ راد لتقو ؟ © [البقرة: : لاو١]ء‏ 


ف 


5 عن عبلالله بن عباس #5 قال : قال رسول الله 25: 
«تابعُوا َي ال م وَالْعُمْرَة؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيانِ الْمَفْرَوَالذٌنُوبَ كَمَا ينْفِي 
الكية خَبَثَ الحديد؛ . رواه النسائي”" . 

(عن) أبي العباس (عبدالله بن عباس 9 قال: قال رسول الله يك : 
تابعوا بين الحج) . ٠‏ 

وأركانه: الإحرام» والوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة لا من ظهره؛ 
خلافا للثلاثة ‏ واختاره الشيخ إلى فجر يوم النحرء وطواف الإفاضة» والسعيٌ 
بين الصفا والمروة. 

وواجباته : إحرام من الميقات» وجمع بين ليل ونهار في وقوف بعرفة 
لمن وقف نهاراء ومبيثٌ بمزدلفة لبعد نصفف ليلٍ إن وافاها قبله. ومبيت 


5 2 يان 2 
بمى »2 ورمي جمار مرتباء وحلق أو تقصين» وطواف وداع9) 


00( رواه النسائى (55150). 
0( تباينت كتب الحنابلة فى تحديد أركان الحج وواجباته» وفى «أخصر المختصرات» 
لابن بلبان (رص: م64١1‏ : أركان الحج أربعة : إحرام» ووقوف. وطواف» وسعي » 3-3 


افا 








(والعمرة) وهي في اللغة: الزيارة» وقيل: القصدء نقلهما ابن 
الأنباري وغيره”". 

وفي الشرع : عبارة عن أفعالها الممخصوصة المذكورة في مواضعها. 

وأركانها: إحرام» وطواف». وسعي. 

وواجبها شيئان: إحرام من الحلّ» وحلق أو تقصير. 

قال الطيبي : المراد بقوله يكَلهْ: «تابعوا بين الحج والعمرة»؛ أي: إذا 
حججتم فاعتمرواء وإذا اعتمرتم فحجو”". 

(فإنهما)؛ أي: الحج والعمرة (ينفيان)؛ أي: يزيلان (الفقر) لخاصية 
علمها الشارع» أو لأن الغنى الأعظم هو الغنى بطاعة الله . 

وقال بعض العلماء: إزالة الحج والعمرة للفقر كزيادة المال بالصدقة. 
قال تعالى : لمَكلَانَ يفوت أموكهُزْ ف سبل ألوكمَقَلٍ عب ةٍأَئْدَتَ سَبعَ 
سَكَابلَ #[البقرة: ]17١‏ الآية . 

(و) ينفيان (الذنوب): ويزيلانها عن الإنسان» (كما ينفي الكير) ‏ بكسر 
الكاف ‏ : كيد الحداد» وتقدم أنه المبني من الطين» وقيل: الزقٌ الذي ينفخ 
به النار» والمبني: الكور. 


- وواجياته سبعة: إحرامٌ مار على ميقات منه» ووقوف إلى الليل إن وقف نهاراء 
ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله» وبمنى لياليهاء والرمي مرتباء وحلق 
أو تقصير» وطواف وداع. وهو ما اختاره الشارح هنا. 

.)49 /1( انظر: «الزاهر» لابن الأنباري‎ )١( 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١955‏ 


>32 


(خبث الحديد) : وهو ما تلقيه النار من وسخ اين زغييزة إذا انين 
وقد تكرر في الحديث. 
(رواه النسائي) . 


0 * 
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حن - عن عبدالله بن مسعود نه قال: قال رسول الله : «تابعوا 
بَيْنَ الْحَمّ وَالْعْمْرَة؛ َإِنَّهُمَا يَنِْيَانِ الْمَقْرَ وَالذّنُوبَ كَمَا يَنْفي الْكيُ حَبَتَ 
الْحَدِيدٍ وَالدّمَبِ وَالْفِضةٍ : ولي للج المتزور وات ثره الجلو. 
رواه النسائي» والترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب”) 

(عن) أبي عبد الرحمن (عبدالله بن مسعود ذه قال: قال رسولٌ الله بك : 
تابعوا بين الحج والعمرة)؟ أي: ايتوا كل واحد منهما عقب الآخر؛ بحيث 
يظهر الاحتفال والاهتمام» وإن تخلل بينهما زمنٌ قليل؛ (فإنهما ينفيان الفقر) 
فيعقبه الغنى» (والذنوب) فيعقبها الطاعةٌ؛ لنشاط البدن بزوال الذنوب المثبطة 
عن النهوض إلى العبادة والطاعة» (كما ينفي الكير خبثٌ الحديد» و) خبث 
(الذهب» و) خبث (الفضة): وهو وسحْهاء وما تلقيه التصفية منها. 

مثّل بَكيِِ متابعة الحجج والعمرة في إزالة الذنوب بإزالة النار خبتَ الذهب 
الإبريز الذي استصحبه من معدنه؛ لأن الإنسان مركوز في جباته القوة 
الشهوانية والغضبية» فيحتاج إلى رياضة تزيلها عنه» هذا إذا كان معصومًا أو 


000( رواه النسائى (2)7571 والترمذي .)81١١(‏ 


لحن 








محفوظاء فكيف بمن تابع هوى نفسهء وخلع عذاره منهمكا في الذنوب 

والحج جماعٌ لأنواع الرياضات؛؟ من إنفاق المال» وجهد النفس بالجوع 
والعطش والسهر» وقطع ألمهاء واقتحام المهالك» ومفارقة الأوطان» ومهاجرة 
الإخوان والأخدان» فلا جرم كان كفيلًا بذلك . 

(وليس للحجة المبرورة)؛ أي: المقبولة» أو التي لا يشوبها إثم -كما 
مر (ثوات إلا الحنة) . 

قال النووي : معناه: أنه لا يقتصر لصاحبها من الجزاء على تكفير بععض 
ذنوبه» بل لا بد من دخوله الجنة. 

قال: والأشهر أن الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم» مأخوذ من 
البر» وهو الطاعة» وقيل : هو المقبول المقابل بالبر» وهوالثواب» ومن 
علامات القبول: أن يرجع خيرا مما كان» ولا يعاود المعاصي”'. 

قال القرطبي : الأقوال التي ذكرت في تفسير الحج المبرور متقاربة 
المعنى» وأنه الحج الذي وفيت أحكامه» ووقع موقعًا كما طلب'" من المكلف 
على الوجه الأكمل . انتهى7” . 

وسئل الحسن البصري -رحمه الله تعالى عن الحج المبرور» قال: 


درق انظر: («شرح صحيح مسلم» للنووي .)١١8/9(‏ 
(؟) كذافي الأصلء. وفي «المفهم»: «ووقع موافقا لما طلب». 
9) انظر: «المفهم» للقرطبي (79/ 55377). 


70و" 


000 
.0-8 


أن ترجع زاهدًا في الدنياء راغبًا في الآخر 
(رواه)؛ أي : الحديث المشروح (النسائئٌ» والترمذي» وقال) الترمذي: 
(حديث حسن صحيح غريب) . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند»», وابن خزيمة» وابن حبان في 
صحيحيهما!"'» ورواه ابن ماجه. والبيهقي من حديث عمر 4#5”"'» وليس 
عندهما: «والذهب. . . إلخ». وعند البيهقي : «فإن متابعة بينهما يزيدان 
في الأجل» وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث». 


* # * 


)١(‏ رواه الشجري في «الأمالي» (25894/5).» وأورده البخاري في «التاريخ الكبير» 
(2708.» وأبو طالب المكي في «قوت القلوب» .)١91//5(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» /١(‏ 7817)» وابن خزيمة في (صحيحه) (2)78617 
وابن حبان في «صحيحه» (7591) . 


(9) رواأهابن ماجه (/75841)» والبيهقى فى (اشعب الإيمان» .)5١9440(‏ 


3584 


لحرت لحان 





عن أبي هريرة ظإهء عن النببيّ يكل قال اراح بلغا زر 
الله إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغفَرُوهُ غَفرَ لَّهُمْ). رواه ابن ماجه(© 

(الحاج) 0 الأعمال»» والذي في «الترغيب» وغيره: 
«الحجاح)9, (والعبّار) جمع معتمر (وفدٌ الله) . 

قال في «النهاية» : الوفد: هم القوم يجتمعون ويردون البلاد» واحدّهم 
وافد» وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة» أو استرفاد» أو انتجاع» وغير 
ذلك» تقول: وفد يفدء فهو وافدء وأوفدته فوفد9 . 

قوله: (أو استرفاد)؛ أي: طلب الرفد؛ وهو طلب العون والمعونة. 

والانتجاع والتنجع والنجعة: طلب الكل ومساقط الغيث» وانتجع فلان 
فلاناً: طلب معروفه وبره» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(إن دعوه)؛ أي : الحجاج والعمار دَعَوا الله كي (أجابهم) لما دعوه؛ 


. روأهابن ماجه (2)58975 وفيه: «(الحجاح» بدل: «الحاج»‎ )١( 
.)١1١8 انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟5/‎ )0( 
.)7١8 /4( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )*( 


>3 








أي : أعطاهم ما سألوه إياه في دعائهم» (وإن استغفروه)؛ أي : طليوا منه 
مغفرة ذنوبهم وخطاياهم» (غفر لهم) ذلك كرما منه ومنًا. 

(رواه ابن ماجه). ورواه النسائي 27 ورواه ابن خزيمة» وابن حبان 
في صحيحيهماء ولفظهما: قال: «وفد الله [ثلاثة]: الحاجٌ والمعتمرء 
والغازي)0"), وقدم ابن خزيمة : (الغازي). 


6د 6د 


)غ2( رواه النسائي طخي 762 ولفظه كابن خزيمة . 


(؟) رواهابن خزيمة فى «صحيحه» »)70١١(‏ وابن حبان فى «صحيحه» (75917) . 


0 


4 دوروقا عن منزاش بر حدر رزفر عن الع 15 03 «الغازي 
في سَسِيلٍ الَو وَالْحَاجُ وَالْمشسة وَفْدُ اللى دَحَاهُمْ فَأَجَابُوة 
َالو أَعْطَاهٌة)7" . 


ما أشار إليه بقوله: (وروى)؛ أي: ابن ماجه (عن) أبي عبد الرحمن 
(عبدالله بن عمر ها عن النبي كَكدْةٌ قال: الغازي في سبيل الله) كنك ليقاتل 
أعداء الله ؛ لإعلاء كلمة الله» (والحاج) لبيت الله (والمعتمر) لزيارة بيت الله 
(وفدٌ الله)؛ أي : قادمون عليه» ممتثلون لأمره» راجون لعفوه وبرهء (دعاهم) 
بقوله في حق الغازي : #أَنفِرُوأ خِمَانا وَتِقَالَا 1#التوبة: »]4١‏ وقوله: #وَقَدينُوا 


01 


ف سيل لَه وأعلمُأ أنَأنَه يع عَلِيِمرٌ #لالبقرة: 01144 وفي الحاج والمعتمر: 


ا امنيا 


2 د 227 سسحِجٌ الْسَد تمن اسْتَطاع لَه ميلا 14آل عمران: 21907 ا وَأَوَنف لكايس 
يبأك ربج الاو حلصا مَأ لهج عَويق 1#الحج: 2197 (فأجابوه) 
امتثالًا لأمره. ومسارعة لبره» (وسألو: عن حرائن كومة الواسعة» ومكارم 


نضائلة الناقعة ::-وغراد :"مراحم الناضعة (فأعطاهة) من سالو وغ 
عر مر هم عفر 


000( رواه ابن ماجه (58957). 
() الغزارة: الكثرة» وبابه: ظرف. فهو غزير. انظر: «مختار الصحاح» للرازي 2 - 


؟* 








لهم ما استغفروه» وادخر لهم من الأجر والثواب فوق ما أملوه. 

ورواه أيضًا ابن حبان في «صحيحه"”''» ورواية ابن ماجه وابن 
حبان للحديث المذكور من رواية عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائب . 

قال أبو حاتم : عمران بن عبينة الهلالي لا يحتج به" . 

وقال أبو وزغة ‏ ضعيفت”7 , 

وقال ابن معين وغيره: صالح الحديث”'. 

وقال يحبى بن معين في عطاء بن السائب بن يزيد الثقفي : لا يحتج به. 

وقال الإمام أحمد: ثقة» هو رجل صالح» من سمع منه قديمّاء كان 
صحيحاء ومن سمع منه حديثاء لم يكن بشيء* . 

وقال النسائي: ثقة في حديثه القديم» لكنه تغير» وروايةٌ شعبة والشوريٌ 
وحماد بن زيد عنه جيدة . 


وصحح حديثه الترمذيٌ. وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وغيرهم. 


#6 


- (مادة: غزر). 

.)57١7( رواهابن حبان في «صحيحه»‎ )١( 

(؟) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 707). 

(9) انظر: «الضعفاء» لأبي زرعة (؟1/ .)45١‏ 

(5) انظر: تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (7/ 655). 

(0) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (7/ ,5٠‏ 0709. 


يض 


ص > 


[ اميك تسا 
١‏ ظ 


5" عن أبي هريرة َيِه قال : قالَ رسول الله يله : «العُمْرَة إِلَى 
العُمْرَةٍ كَمَّارَة لِمَا يبنَهُمَاء وَالحَجٌ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا الجَنَّهً) . 
أخرجاه في الصحيحين”" . 

(عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله يلهِ: العمرة)» وتقدم أنها في 
اللغة: الزيارة» أو القصدء وفي الاصطلاح : عبارة عن أفعالها المخصوصة 
(إلى العمرة) يحتمل أن (إلى) بمعنى (مع) كما قاله ابن التين؟ كقوله تعالى : 

وَلَان هلوا مو إِكَ أمَوَيِمْ 4[النساء: ؟]» وقوله تعالى : #أقَالَ مَنَ أتصساركة إل 
أصَهِ #[آل عمران: ؟0] كفارة لما بينهما) من الذنوب غير الكبائر. 

وظاهرّه: أن العمرة الأولى هي المكفرة؛ لأنها هي التي وقع الخبر عنها 
أنها تكمّرء ولكن الظاهر من جهة المعنى أن العمرة الثانية هي التي تكفر 
ما قبلها إلى العمرة السابقة؛ فإن التكفير قبل وقوع الذنب خلافٌ الظاهر . 

واستشكل بعضهم كونٌ العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر مكفّرٌ 
فماذا تكفر العمرة؟ 


2000 رواه البخاري [سف ف ومسلم 73/590 5). 


يف 








وأجيب: أن تكفير العمرة مقيدٌ بزمنهاء وتكفير الاجتناب عام لجميع 
عمر العبد» فتغايرا من هذه الحيثية . 

(والحج المبرور) الذي لا يخالطه إثم» أو المتقبّل الذي لا رياء فيه 
ولا سمعة؛ ولاارفث ولا فسوق, (ليس له جزاء إلا الجنة)» فلا يقتتصر 
لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه. 

(أخرجاه)؛ أي: البخاري» ومسلم (في الصحيحين) . 

ورواه الإمام مالك» والإمام أحمدء وأصحاب السئن الأربع”" . 

ورواه الأصبهاني» وزاد: «وما سَبّحَ الحاجٌ من تسبيحة» ولا هَلَّلَ من 
تهليلة» ولا كبر من تكبيرة» إلا بُشْر بها تبشيرة»7". 

قلت: ورواه البيهقي عن أبي هريرة #5 مرفوعًا: «العمرتان تكفران 
ما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» وما سبح الحاج من تسبيحة» 
ولا هلل من تهليلة» ولا كبر من تكبيرة» إلا يبشر بها تبشيرة»”" . 


#*0 > 


:)7 55 /7( والإمام أحمد في لمسنده)‎ »)57/١( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 
والترمذي (977).: والنسائي (5579)» وابن ماجه (//7258)» ولم نقف عليه عند‎ 
أبي داود.‎ 

(؟) رواه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» .)١١55(‏ 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4097). 


2 


م 


“١‏ عن أبي هريرة هه قال: قال النبئٌ يله: «وَفْدُ الله نان 
لْعَازِيء وَالْحَاجٌ وَالْمُعْتَمِرً . رواه النسائي”" . 

(عن أبي هريرة ذك : قال النبئيّ يكل : وفد الله تعالى)؛ أي : القاصدون 
بده والمجيبون أمرّه. والطالبون رفدّه» والمتتجعون عفوّه» والراغيون فيما 
عنده» (ثلاثة: الغازي) لقتال أعداء الله لإعلاء كلمة الله (والحاجٌ) لبيت الله 
(والمعتمر) لزيارة الكعبة المشرفة التي هي بيت الله . 

(رواه النسائي). 

ورواه ابن حبان» والحاكم» والبيهقي وزاد: «أولئك الذين يسألون الله 
فيعطيهم سؤلهم»”" . 


# خ# ا ود 


)١(‏ رواه النسائى (576؟). 
0( رواه ابن حبان في (صحيحه؛» (5595)) والحاكم في «المستدرك» )١111١(‏ وقال: 


حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» 








2 علس ورصاس ور 
ظ الكريةالتات 


5" عن عمر بن الخطاب 4# » ٠‏ عن النبيّ يل قال: «تابعْوا 
َيْنَ الْحَجٌ وَالْعْمْرَة فَإِنَّ الْمتَابَمَةَ بَيْنَهُمَا تنفي الْفقَرَ وَالذّنُوب كما ينف 
الكِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ؛ . رواه ابن ماجه7» 
قال: تابعوا بين الحجّ والعمر6. " 

قال الطيبي : أئ: إذا حججتم فاعتمرواء وإذا اعتمرتم فحجو”". 

(فإن المتابعة بينهما)؛ أي: الحج والعمرة (تنفي الفقر)؛ أي : تزيله 
وتذهب به ا قال الله تعالى: #مَكَلُ 
1000 0 عل حبق أت هه سَتَابِلٌ في رعو سَدباد يَأقَةُ 


لذبن يُنفِهُونَ أ 'لَْهُمْ في سيل ألو سبع سنا 


00 حَنَّةَ © [البقرة : 51] الآية 0 , 


(و) المتابعة بين الحج والعمرة تنفي (الذنوب) ‏ أيضا ‏ » وتمحوها 


دق روآاه ابن ماجه جام ؟). 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١9460‏ 
6 وتمامها: لرَآئَه عدبم يَنَا واه وسِعٌ عله 4[البقرة: .]11١‏ 


0 








وتزيلهاء وتذهب بوضرها (كما ينفي الكير) _بكسر الكاف -هو: الزق الذي 
ينفخ به النارء والكير - أيضًا ‏ : المبني من الطين توقد فيه النارء أو يقال 
للمبني: الكورء وتقدم مرارًا . 

(خبت): وهو ما تلقيه النارُ من وسخ (الحديد) وغيره إذا أذيب» وتقدم 
في حديث ابن مسعود رابع أحاديث الباب ما أغنى عن الإعادة» والله أعلم . 

(رواه ابن ماجه) » وكذا البيهقي» وعنذه : «فإن متابعة بينهما يزيدان في 
الأجل» وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث)”"' . 

وفي «أوسط الطبراني» من حديث عبدالله بن جراد الصحابيٌ #ه مرفوعا : 
«حُججوا؛ فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن»”" . 

وفي حديث ابن عمر وها عند الدارقطني » والطبراني في «المعجم الكبير» : 
#تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإن متابعة ما بينهما تزيد في العمر والرزق» وتنفي 
الذنوب من بني آدم كما ينفي الكير خبث الحديد»”". والله أعلم . 


*#*0##* 


() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )1٠965(‏ من حديث عمر وها. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5491)» وفيه يعلى بن الأشدقء» قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)3١9‏ كذاب. 

(9) رواه الدارقطني في «العلل» (7/ )١7١‏ من حديث عمر ذه » ورواه الطبراني في 
الالمعجم الكبير» )1750١(‏ من حديث ابن عمر وها قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
(7378/7): فيه حجاج بن نصير» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه النسائي وغيره. 


إيذن 


- 4 
ص سج 
الذارجة 


ومن فَصََائْلٍ التَلبِيَةٍ 


ما أشار إليه الحافظ المصنف رحمه الله» ورضى عنه» وهو: 


2 


لفرت الءَاشِرٌ 


2 


0 
0 


عن زيدٍ بن خالدٍ الجهنيٌ 5ه قال : قال رسول الله إ: 
«جَاءَنِي جِبْرِيل فقَالَ : ا له صِوَاتَهُمْ 
ِالئَلبِيةِ؛ فَإِنَهَا مِنْ شِمَارِ الْحَجٌ». رواه ابن ماجه() 

(عن ريدٍ بن خالد الجهني)» تقدمت ترجمته في آخر الصيام ذه 
(قال: قال رسول الله يِه : جاءني جبريل) - عليه السلام هو اسم سرياني 
غيرٌ منصرف للعلمية والعجمة» وهو مركب من: (جبر)ء وهو العبد» و(إيل)؛ 
وهو الله» فقد أخرج ابن جرير”"» وأبو الشيخ عن علي بن حسين قال: اسم 
جبريل : عبالله» واسمٌ ميكائيل : عبيدالله» وإسرافيل: عبدٌ الرحمن» وكل 
شيء رجع إلى (إيل)» فهو مُعَبّد لله 5ن0" . 


دلق رواه ابن ماجه (5955). 
(؟) في الأصل : «ابن جريج»» وهو تصحيف . 
() رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ /ا477)» وأبو الشيخ في «العظمة» (087. 


ان 








وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ا قال: جبريل عبدالله» وميكائيل 
عبيدالله» وكل اسم فيه (إيل)» فهو معبد لله" . 

قال لبن الحو فى تعدو شعويل اهن نهدا إ عاد بوقلوي ةا كما في .في 
كلام العجم» فيقولون في: غلام زيد» زيد غلام؛ فيكون (إيل) عبارة عن 
العبد» وأوله عبارة عن اسم من أسماته . والأكثرون على الأول. 

وفي جبريل عدة لغات : كسر الجيم والراء فمثناة تحتية ساكنة» وفتح 
الجيم وكسر الراء» وفتح الجيم والراء فهمز زة بعدها مثناة تحتية» وبلا مثنأة 
بعد الهمزة» وفيه لغات أخر أوصلها بعضهم ثلاث عشرة لغة. 

وفي لفظ : «أتاني جبريل)”"» (فقال: يا محمد! مر أصحابك) الذين 
أحرموا بالحج, أو بالعمرة» أو بهما جميعاء (فليرفعوا أصواتهم بالتلبية)؛ 
إظهارا لشعار الإحرام» وتعليمًا للجاهل في ذلك المقام»؛ ثم بين علة رفع 
الأصوات بالتلبية بقوله: (فإنها)؛ أي : التلبية (من شعار الحج)؛ أي: من 
علاماته وأماراته الظاهرة المختصّة به. 

اعلم أن أصل التلبية مصدر لبّى تلبية؛ كزكّى تزكية؛ أي قال: لبّيك» 
وهو عند سيبويه والأكثرين مُثنى بقلب ألفه ياء مع المظهر» وليست تثنية 
حقيقية» بل هو من المثناة لفظّاء ومعناها التكثير والمبالغة؛ كقوله تعالى: 
لمأن الِصَرَكرينِ 4 [الملك : ]؟ أي : كرات كثيرة . 

وقال يونس بن حبيب: هو اسم مفردء وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها 


000 رواه أبن جرير في «تفسيره» /١(‏ /2)141"1 وفيه: وكل اسم (إيل) فهو الله . 


(؟) روآه ابن حبان فى (اصحيحه) وحم" ). 


0 


بالضمير؛ كلدى» وعلى. انتهى27 , 

وفي «المطلع»: لبَّى بغير همزء وهو الأصلء وبالهمز لغة. 

قال: والتلبية قولك لمن دعاك : لبيك» والتلبية بالحج قولك: لبيك 
اللهم لبيك . 

ثم قال: وهو اسم مثنى عن سيبويه وجماعة» وقال يونس بن حبيب 
النحوي: [ليس بمثنى]» إنما هو مثلّ: عليك» وإليك. 

وحكى أبو عبيد عن الخليل أن أصل التلبية : الإقامةٌ بالمكان» يقال: 
ألبيت» ولبيت بالمكان: إذا أقمت به» وهو منصوب على المصدر. 

قال: وثُئّي» والمراد به التكثيث؛ أي : إقامة على إجابتك بعد إقامة؛ 
كقوله تعالى : لثمن الْصَرَكرِقلِبَ لِك البِصَرُحَاِئًاوَهْوحَسِيرُ 4[الملك: ؛]؛ 
أي : كرات؛ لأن البصر لا ينقلب خاسئا وهو حسير من كرتين» ومثله قولهم : 
حَنانيُكَ ؟ أي : حنان بعد حنان» والحنان: العطف”("., والكاف للإضافة . 

وقيل: ليس هنا إضافة» بل هي حرف خطابء ومعناه-كما في 
«القاموس» أي : أنا مقيم على طاعتك» إلبابًا بعد إلباب» وإجابةٌ بعد إجابة» 
فعا اجام رتسو للك ومو ةداوق كل دادو أ «تراتدووناه أن 
معناه محبتي لك ؛ من : امرأة ليه : محبئّة لزوجهاء أو إخلاصي لك؛ مأخوذ 


من قولهم : جب لان أي : خالص . انتهى”” . 


.)11 /7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 


() انظر: «المطلع» للبعلي (ص: .)١18‏ 
(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: لبب). 


م 


وقال أبو نصر: معنى التلبية : أنا ملب بين يديك؟ أي : خاضع . 

وقال ابن عبد البر: معنى التلبية: إجابة لله تعالى فيما فرض عليهم من 
حج بيته » والإقامة على طاعته7 . 

فالمحرمٌ بتلبيته مستجيبٌ لدعاء الله إياه في إيجاب الحجّ عليه . 

قيل : هي إجابة لقوله تعالى للخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة 
والعتليو” #وَأَوْنْف لحاس اليج 4[الحج : أي : بدعوة الحج . 

(رواه)؟ أي: الحديث المشروح (ابنْ ماجه)» ورواه ابن خزيمة» وابن 
حبان في صحيحيهماء والحاكم وقال: صحيح الإسناد”" . 
* فائدة : 

الأفضل والمسنون والمستحب في صفة التلبية تلبيةٌ رسول الله كلل كما 
في الصحيحين من حديث ابن عمر وا: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك لبيك؛» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك06© . 

روى ابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن 
عباس وف قال: لما فرغ إبراهيم -عليه السلام -من بناء البيت» قيل له: 
وَأْوْنْفِاتَاس يلي »: قال: رب! وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلينا البلاغ» 


.)56 / 5( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 
5” هف رواه ابن خزيمة في (صحيحه» (فمكضة6ة وابن حبان في («صحيحه» فر‎ 
.)156015( والحاكم في «المستدرك»‎ 


زفرف رواه البخاري »)١659(‏ ومسلم /١١45(‏ 286 


:١ 


قال: فنادى إبراهيم عليه السلام ‏ : يا أيها الناس! كتب الله عليكم الحج إلى 
البيت العتيق» فسمعه ما بين السماء والأرضء ألا ترون الناس يجيئون من 
أقصى الأرض يلبون27؟ 

وروى من طريق ابن جريج عن عطاء» عن ابن عباس 145: فأجابوه 
بالتلبية من أصلاب الرجال وأرحام النساء» وأولُ من أجابه أهلّ اليمن» فليس 
حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا مَنْ كان أجاب إبراهيم عليه 
السلام ‏ يومئذ'" . 

زاد غيره: فمن لبى مرة» حج مرة» ومن لبى مرتين» حج مرتين» ومن 
لبى أكثر» حج بقدر تلبيته”” . 

وقد وقع في المرفوع تكرير لفظة (لبيك) ثلاث مرات» وكذا في 
الموقوف. إلا أن في المرفوع الفصل بين الأولى والثانية بلفظة (اللهم)؛ وقد 
نقل اتفاق الأدباء على أن التكرير اللفظي لا يزاد على ثلاث مرات . 

وروى الحافظ ابن الجوزي في كتابه «مثير العزم الساكن إلى أشرف 
المساكن» بسنده إلى مجاهد قال: لما قيل لإبراهيم -عليه السلام - : وَأَيَنْف 


آلكّاين يليح 4» قال: يا رب! كيف أقول؟ قال: قل : يا أيها الناس! أجيبوا 


)١(‏ لم نقف عليه عند ابن أبي حاتم» ورواه الحاكم في «المستدرك» (5514") وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ والبيهقي في «السئن الكبرى») (0/ ١/6‏ ). 

زهة لم نقف عليه عند ابن أبي حاتم» ورواه الواحدي في «الوسيط» (7/ 7517 . 

0 رواه الديلمي في «الفردوس» (0707) من حديث علي ذه . وسنده واه كما قال 
السيوطي في «الدر المنثور) فرفر ” 
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ربكمء فأجابوه: لبيك اللهم لبيك» قال: فكان هذا أول التلبية'"©. 

وأخرج بسنده عن وهب بن كيسان قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: 
لما أمر الله كك إبراهيم بدعاء الناس إلى الحجء استقبل المشرق فدعا إلى الله؛ 
فأجيب : لبيك لبيك» ثم استقبل المغرب» فدعا إلى الله فأجيب: لبيك 
لبيك» ثم استقبل الشامء فدعا إلى الله فأجيب: لبيك لبيك» ثم استقبل اليمن» 
فدعا إلى الله» فأجيب : لبيك لبيك 7" . 
* فرع : 

التلبية مستحبة عند الإمامين : الإمام أحمدء والإمام الشافعي؛. وقال 
الإمام أبو حنيفة : هي واجبة في ابتداء الإحرام» وقال الإمام مالك: يجب 
بترك التلبية دم . 

قال في «الفروع» معللًا لعدم وجوب التلبية على معتمد المذهب: لأن 
الحج عبادة بدنية ليس في آخرها نطق واجبء فكذا أولها؛ كصومء بخلاف 
الصلاة. 

قال: ويتوجه احتمالٌ: تجبُ التلبية» والاعتبار بما نواه لا بما سبق 
لسانه [إليه]. 

قال: وعند الشافعي أنها واجبة في وجه حكاه الماوردي عن ابن خيران» 


وابن أبي هريرة» وأنه يجب بتركها ا 


)غ0 رواه ابن الجوزي في (مثير العزم الساكن» .)5١ 4 /١(‏ 
0) رواه ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» .)7١ 4 /١(‏ 
(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ /710) . 


اوت 


وذكر في «الفروع» عن الحنفية: أنه إذا اقتصر على النية ولم يلب» 
لا ينعقد إحرامه(". قالوا: لأن الحج تضمن أشياء مختلفة فعلًا وتركاء فأشبه 
الصلاة» فلا يحصل إلا بالذكر في أوله. 

وقال المالكية : لا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل متعلقين به؟؛ 
كالتلبية» والتوجه إلى الطريق» فلا ينعقد بمجرد النية» وقيل : ينعقد. قاله 
م971 : وهو مروي عن مالك . 

قال في «الفروع»: الإحرام لا ينعقد إلا بنية» وللشافعية قولٌ ضعيف 

قال: ونية النسك كافية» نص عليه؛ يعني : الإمام أحمد؛ وفاقا لمالك» 
والشافعي . 

وفي الانتصار رواية: مع تلبية» أو سوق هدي؛ وفاقًا لأبي حنيفة . 

قال: واختارها شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وقاله جماعة 
من المالكية» وحكى قولَا للشافعي” . 


والمعتمد : أن التلبية سنة لا تجب» ويسن ابتداؤها عقب إحرامه» وذكر 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) سند بن عنان» من أعلام المالكية المشاهير»ء صاحب كتاب «الطراز» الذي شرح به 
(المدونة»؛ توفي سنة (51 0ه). انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون /1١(‏ 0559 
واشجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف /١(‏ 184). 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 0931097 . 
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النسك الذي أحرم به فيهاء وذكر العمرة قبل الحج للقارن» فيقول: لبيك 
عمرة وحجّاء ويسن الإكثار منهاء ورفع الصوت بها. 

نعم » لا يجهد نفسه في رفع الصوت بها زيادة على طاقته» ولا يندب 
إظهارٌ التلبية في مساجد الحلّ وأمصاره. ولا في طواف قدوم وسعي بعدّه» 
ويكره رفع الصوت بها حول البيت؛ لثلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم . 
والله أعلم . 


54 عن سهل بن سعدٍ 5ه قال : قال رسول الله كله : «مَا منْ 
مُسْلِمِ يُلبتّي إلا لبّى مَنْ عَنْ يَمِِه أو عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرِ 
حَتَّى تنقطع الأرْض مِنْ هَاهْنَا وَهَاهْنا . رواه الترمذيء وابن ماجه7"'. 

(عن) أبي العباس (سهل بن سعإا) الساعديٌ ذه (قال: قال 
رسول الله يَكِْ: ما من مسلم) من هذه الأمة (يلبي) بالحج أو بالعمرة» أو بهماء 
التلبية المشروعة؛ (إلا لبى)؛ أي : بتلبيته» وفى لفظ : «ما من ملت يلبي إلا 
لبى)”"2. (مَن) وفي لفظ : «ما)”", (عن يمينه وعن شماله)» وفي لفظ: 
ما عن يمينه وشماله» بإسقاط (عن)9©؛ أي: عن يمين الملبي وشماله (من 
حجر أو شجر أو مدر). أو تراب وطين» (حتى)؛ أي : إلى أن (تنقطع الأرض 
من هاهنا)؛ أي : عن يمينه» (و) تنقطع (من هاهنا)؛ أي: عن شماله؛ 


دلق رواه الترمذي (874)» وابن ماجه (١1؟595).‏ 
(؟) وهذا لفظ ابن ماجه. 
)6 وهذا لفظ ابن ماجه أيضًا. 


(5) وهو لفظ ابن ماجه أيضًا. 


أ 








أي : منتهى الأرض من جانب المشرق» وإلى منتهى الأرض من جانب 


5 0 داسةه 5 0 


(رواه الترمذي» وابن ماجه)» والبيهقي0". كلهم من رواية إسماعيل 


رخات وض ععار بر ظريى عن ابي خارم اواعن سل 40 


ورواه ابن خزيمة في «صحيحه) عن عبيدة بن حميدء حدثني عمارة بن 


غزية عن أبي حازم» عن سهل”" . 


اق 


2000 


00 
فرق 
هق 
ليق 
030 


ورواه الحاكم وقال : صحيح على شرطهما. ابي 2 
وإسماعيلٌ بن عياش الحمصي عالم أهل الشام . 
قال النسائي : ضعيف”'. 


وقال ابن حبان: كثير الخطأ في حديثه؛ فخرج عن حدٌ الاحتجاج 
وقال علي بن المديني: إسماعيل عندي ضعيف”" . 


رواه البيهقي في «السئن الكبرى) (5/ 47) من حديث عبيدة بن حميد عن عمارة 
ابن غزية . 

رواه ابن خزيمة في «صحيحه)» (53775). 

رواه الحاكم في «مسئده» .)١505(‏ 

انظر: «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص: .)١5‏ 

انظر: «المجروحين» لابن حبان ١(‏ / 8؟١).‏ 

انظر: «سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني» (ص: »)١7١‏ وفيه: كان يوثق فيما 


روى عن أصحابه أهل الشام» فأما ما روى عن غير أهل الشام؛ ففيه ضعف . 


/37ع, 


وقال ابن خزيمة : لا يحتج به. 

وقال أبو داود: سمعت ابن معين يقول: إسماعيل بن عياش ثقة . 

وقال الفسوي0": تكلم قوم في إسماعيل» وهو ثقة عدل» أعلمٌ الناس 
بحديث الشاميين» أكثر ما تكلموا فيه قالوا: يغرب عن ثقات الحجازيين”” . 

وقال البخاري : إذا حدث عن أهل بلده؛ فصحيح» وإذا حدث عن 
غيرهم» ففيه نظر”". 

وقال أبو حاتم: لين. 
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)١(‏ في الأصل : «النسوي»» والصواب المثبت. 

(؟) انظر: «المعرفة والتاريخ» للفسوي (7141//5). 

() رواه الخطيب بسنده في «تاريخ بغداد) (5/ 15؟57). 

(:) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ »)١97‏ زاد: يكتب حديفه؛ لا أعلم 


أحدًا كف عنه إلا أبو إسحاق الفزاري. 


م5 


6" عن أبي بكر الصدّيقٍ 5 : آنّ رسول الله ب سكل : أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «العَج والشجٌ». الثخ: النحر والذَّبح. رواه 
الترمذي» وابن ماجه”"' . 

(عن) أمير المؤمنينَ خليفة رسولٍ الله يِه (أبي بكر الصدّيق) الأعظم ذه 
تقدمت ترجمته في (كتاب الصيام)؛ (أن رسول الله يك سئل) ‏ بضم السين 
المهملة وكسر الهمزة مبنيّا لما لم يسم فاعله ‏ : (أيّ الأعمال)؛ يعني: من 
أعمال الحج (أفضل)؛ أي : أكثرُ ثوايكاء وأجزل (أجرا؟ قال) كلله: (العججٌ) 
- بفتح العين المهملة وتشديد الجيم ‏ : رفع الصوت بالتلبية» وقد عجّ يعجُ 
عَجّاء فهو عاج وعجاجٌ وفي الحديث: «من وَحَدَ اللهّفي عجَّته؛ وجيت 


له الجنة90 ؛ ا من وحٌّده علانية برفع صوته؛ كما في «النهاية»9 , 


.)7975( رواه الترمذي (871)» وابن ماجه‎ )١( 


(؟) رواه الديلمى فى «الفردوس» (7591) من حديث أنس 5ك بلفظ : «حجة المرء 


حجته » وحجته عحته »2 ومن وحد الله فى حجته ؛ وجبت له الجنة» . 


(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ .)١1854‏ 
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وفيها حديث: «من قتل عصفورًا عبثاء عم إلى الله يوم القيامة»20 . 

وفي حديث: «الخيل إن مرّت بنهر عجاج فشربت منه» كتبت له 
حسنات)”"؛ أي : كثير الماء» كأنه يعج من كثرته وصوتٍ تدفقه”". 

(والفج) قال الحافظ المصنف _رحمه الله تعالى» ورضي عنه ‏ : (الشج) 
بفتح الثاء المثلثة والجيم : (النحرٌ والذبح)» فالنحر في الإبل خاصة.» وأما 
غيرها فيذبح» وقد جاءت أحاديث في ذبح الإبل» وفي نحر غيرها. 

قال ابن التين : الأصل في الإبل النحرء وفي الشاة ونحوها الذبح» وقد 
أجاز الجمهور ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح» والله أعلم . 

قال في «النهاية»: الثج : سيلانْ دماء الهدي والأضاحيء يقال: جه 
0 

وفي الحديث : أن جبريل عليه السلام ‏ أتى النبي يللةِ فقال: كن 
عجاجًا تجاجًا. 


)غ0 رواه الإمام أحمد في (مسنده» (5/ 8 والنسائي (5:5).» وابن حبان في 
«صحيحه) (08945). من حديث الشريد ذلك . 
فق رواه مسلم في (صحيحها 80 / 4 وأبو عوانة في االمسند الصحيح المخرج 


على صحيح مسلم» )77307١(‏ . 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١845‏ 

(54) المرجع السابق (١//ا١7).‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 07) من حديث السائب بن خلاد 5ه » وفيه 
محمد بن إسحاق. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 775): ثقةء. ولكنه 
مدلس . 


وقول الحسن في ابن عباس ا إنه كان م20 أي : كان يصب الكلام 


ضيّاء شبه فصاحته وغزارة منطقه بالماء المشجوج . 


والمثج ‏ بالكسر ‏ من أبنية المبالغة9” . 


(رواه)؟؛ أي : الحديث المشروح (الترمذيٌ وابن ماجه) في سننئهماء» 


ورواه ابن خزيمة فى «صحيحه) 2 كلهم من رواية محمد بن المنكدر. عن 


عبد الرحمن بن يربوع . وقال الترمذي: لم يسمع محمد من عبد الرحمن!". 


ورواه الحاكم وصححه. والبزار» إلا أنه قال: ما بِرٌ الحج؟ قال: 


«العج والنج»”" . 


000 
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قال وكيع : يعني ب (العج): العجبج بالتلبية» و(النج): نحر البدن". 
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رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )77١ /١(‏ من حديث أبي معبد الخزاعي 5 » 
والحاكم في «المستدرك» (571/5) من حديث هشام بن حبيش #5 . 

رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (5 ؟815). 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 73017) . 

رواه ابن خزيمة في (صحيحه» (7571). 

انظر: «سئن الترمذي» (ا/ .)١99‏ 

رواه الحاكم في «المستدرك» »)١555(‏ والبزار في لمسئده» (775) . 


أورده ابن ماجه إثر الحديث (75895). 


اه 


55 عن جابر بن عبدالله وا قال : قال رسول الله يِل : 0 
مُحْرِم يَضْحَى للَهِيَوْمَهُ يبس ماسر إل ايك باتوبيق 
َعَادَ كما وَل َنَدُ أكُما . رواه ابن ماجه(١)‏ 

0000 
محرم)؛ أي : بحج أو عمرة» أو بهما معًا (يضحى)؛ أي: يظهر للشمس 
(لله) كب (يومه)؛ أي : في يوم إحرامه غير مستتر في كن ولا محملٍ . 

يقال: ضحيت للشمس أَضٌحى: إذا برزثٌ لها وظهرثٌ» ومنه حديثٌ 
ابن عمر وا: رأى محرمًا قد استظل» فقال: أضح لمن أحرمت له'"؛ أي 
اظهر واعتزل الكنّ والظل . 

قال الجوهري: يرويه المحدثون: ضح -بفتح الألف وكسر الحاء-» 
وإنما هو بالعكس» ذكره في «النهاية» . 


2000 رواه ابن ماجه (59170). 
0( رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه؛ )١47651(‏ بلفظ : اضح» . 
(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ //8) . 


يفن 








(يلبي) جملة (يلبي) حالية من فعل (يضحى)؛ أي: يظهر للشمس يومّه 
ملبيًا (حتى تغيب الشمس) في مغربهاء (إلا غابت بجميع ذنوبه)؛ أي : 
الصغائرء أو أعم -على ما مرّ_» (فعاد): رجع وصار (كما)؛ أي : كحاله (يوم 
ولدته أمه)» فإنه حيتئذ طاهر من الذنوب» خلي عن التكليف والخطايا. 

(رواه اين ماجه)ء ورواه الإمام أحمد' ١‏ ورواه الطبراني ة في «الكبيرا. 
والبيهقي من حديث عامر بن ربيعة 4”" . 

وتقدم حديث سهل بن سعد و#يهء وفيه: قال رسول الله كَكِْهِ: «ما راح 
مسلم في سبيل الله مجاهدّاء أو حاجّاء أو مهلّاء أو مليياء إلا غربت الشمس 
بذنوبه» وخرج منها»» رواه بهذا اللفظ الطبراني ذ في «الأوسط)”" . 
*# نتمة : 

قد وردت التلبية بعدة صيغ» أشهرها وأثبتها عند أهل العلم الصيغةٌ 
التي ذكرناهاء وفي «صحيح البخاري» من حديث ابن عمر 845ا: أن تلبية 
رسول الله َك : «لبيك اللهم لبيك . .. إلخ»” . 


ولمسلم عن ابن عمر : أن رسول الله كل كان إذا استوت به راحلته قائمة 


. 271/7 /5( رواه الإمام أحمد في «مسنده»‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (0/ 87)؛ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(/ *577) وعزاه للطبراني في «المعجم الكبير»» وقال: وفيه عاصم بن عبيدالله» 
وهو ضعيف. ولم نقف عليه في المطبوع من ١المعجم‏ الكبير) . 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (5150). 

(5) رواه البخاري .)١1559(‏ 


لذن 


عند مسجدٍ ذي الحليفة» أهلَّ فقال: «لبيك . . . إلخ»0 . 

والصيغة الثانية: ما روى النسائي» وابن ماجه؛ء وابن حبان في 
«صحيحه»ء والحاكم في «مستدركه» عن أبي هريرة ذه قال: كان من تلبية 
النبي ي: «لبيك إله الحقٌّ لبيك»2©. 

الثالثة : روى الحاكم عن عكرمة» عن ابن عباس 5ا: أن النبي كل وقف 
بعرفات» فلما قال: «لبيك اللهم لبيك»» قال: (إنما الخير خيث الآخرة)20 . 

الرابعة : روى الدارقطني عن أنس َيه : أن النبي كَكِهِ قال: «لبيك حجّجا 
تام ما ور 

الخامسة : ما زاد مسلم في «صحيحه» على الصيغة الأولى» قال نافع: 
وكان عبدالله بن عمر ها يزيد فيها: لبيك لبيك» لبيك وسعديكء. والخير 
بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل”* . 

وقوله في هذه الصيغة: (وسعديك) هو من باب (لبيك)» ومعناه: 
أسعدني إسعادًا بعد إسعادء فالمصدر فيه مضاف للفاعل . 


وقوله: (والرغباء) بفتح الراء وبالمد» وبضمها مع القصر؟؛ كالعلاء 


(9) رواه مسلم .)5١/١١84(‏ 

(؟) رواه النسائي (501/65)» وابن ماجه (275970» وابن حبان في (صحيحه) 2)57/٠(‏ 
والحاكم في «المستدرك» )١100(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

2 رواه الحاكم في «المستدرك» )١17017(‏ وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه. 

(5) رواه الدارقطني في «العلل» (؟١/‏ ”7). 

.)5١ /١١84( رواه مسلم‎ )( 


كن 


والعلاء ومعناه: الطلب والمسألة؛ يعني : أنه تعالى هو المسؤول منه» فبيده 
جميع الأمورء والعملٌ له سبحانه؛ لأنه المستحق للعبادة وحده. 

السادسة: ما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث المِسُْوَر بن مُخرمة قال: 
كانت تلبية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, فذكر ما تقدم في الأولى من 
المرفوع» وزاد: لبيك مرغوبًا ومرهويًا إليك» ذا النعماء والفضل الحسن”" . 

وهذا يدل على جواز الزيادة على تلبية رسول الله يَكْةِ من غير استحباب 
ولا كراهة» وهو مذهب الأثمة الأربعة. 

نعم» قال ابن عبد البر: قال مالك: أكره أن يزيد على تلبية 
رسول الله ك0" . 

وينبغي للملبي أن يفرد ما رُوي مرفوعًا ثم يقول الموقوف على انفراده» 
حتى لا يختلط بالمرفوع . 

قال الإمام الشافعي : لا أضيق على أحد في مثل ما قال ابن عمر ولا غيره 
من تعظيم الله ودعائه مع التلبية . 

قال: غير أن الاختيار عندي أن يُفرد ما روي عن رسول الله يلل من 
العلسة39 , 


قلت: وهذه”' الصيغة من الزيادة لسيدنا أمير المؤمنين عمر ذكرها فى 


)000( رواه ابن أبي شيبة في امصنفه» (1780/1). 
(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)١758 /1١6(‏ 
(0) انظر: «الأم» للشافعي (5/ .)١55‏ 

(54) في الأصل : «وهي»» ولعل الصواب المثبت. 


نكت 


«الفروع» بلفظ : لبيك ذا النعماء والفضل الحسن » لبيك مرغوبًا ومرهويًا 
إليك» رواه الأثرم» وابن المنذر”" . 


ص 


وفي «سئن أبي داود»» وابن ماجهء عن جابر 5ه قال: أهل 
رسول الله كلِْدٌ» فذكر التلبية [مثل حديث ابن عمرء قال]: والناس يزيدون 
ذا المعارج ونحوه من الكلام» والنبي كَلِ يسمع فلا يقول لهم شيئ”". 
السابعة : ما استحبه بعض العلماء: أنه إذا رأى ما يعجبه يقول: لبيك 
إِنَّ العيشَ عيش الآخرة» رواه الإمام الشافعي عن مجاهد مرسلا”" . 
وكذلك ذكر الآجري”؟ من علمائناء قال: إذا رأى ما يعجبهء قال: 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. 
*» خخاتمة : 
في «تاريخ مكة» للأزرقي بسند معضل”: أن رسول الله بلِِ قال: «لقد 


00 6٠م‏ 1 - 8 5 َه 2 ٠.‏ 
مرّ بفج الروحاء سبعون نبيّا تلبيتهم شتى» منهم يونس بن مَنَىء وكان يونس 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ :)7501١‏ والحديث رواه ابن المنذر في «الإشراف» 
١954 /5‏ ). 

(؟) رواه أبو داود »)١817(‏ واين ماجه (1919). 

() رواه الإمام الشافعي في «مسئده) (ص: 177). 

(5) الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآجري» 
كان من الفقهاء الكبار. قال الذهبي : كان صدوقاء خيراء عابدّاء صاحب سنة 
واتباع . توفي سنة (750ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (15/ *2)1 
و«١المقصد‏ الأرشد» لابن مفلح (؟5/ 0784 . 

(4) المعضل : هو الحديث الذي سقط من سنده اثنان متتابعان فصاعدا . 


5ه 


ابن مَتََى ‏ عليه السلام -يقول: لبيك فَرَّاجَّ الكرب لبيك2"'؟. وهي الصيغة 
الثامنة . 
والتاسعة : ما كان موسى - عليه السلام ‏ يقوله : لبيك أنا عبدك لديك 


ل 

العاشرة: تلبية عيسى _-عليه السلام ‏ : لبيك أنا عبدّك وابن أمنك بنتٍ 
عصدًك70 , 
* فائدة : 


يستحب الدعاء بعد التلبية؛ لخبر ابن خزيمة : أنه كل كان يسأل الله 
رضوانه والجنة يعني : عقب التلبية -ويستعيذ برحمته من النار» ورواه الشافعي» 
والدارقطني”؟؟. 

وتستحب الصلاة على النبي كك بعدها خلافًا لمالك؛ لقول القاسم بن 
محمد: كان يستحب ذلك”" . والله تعالى أعلم . 


010لا 


)00 رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ */) عن عثمان بن ساجء عن صادق أنه بلغه 
أن رسول الله يك . . . فذكره. 

(9) انظر التعليق السايق» وفيه: «لبيك أنا عبدك لبيك لبيك» . 

(9) انظر التعليق السابق . 

(5) روآأه الومام الشافعي في (مسنده») (ص: ”177 والدارقطني في «اسننه) (1/ 04 
من حديث عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه . 


(5) رواه الدارقطني فى «سننه» (5/ 7378) . 


لاه 


بَآبُ 
-- وهم 0 شر اسل اس 
(فضل الوقوف يعرقّة 


آآ هه ا سا اس 5 وسوس 
| وفضل الد ء بهَاوَيالمَرْوَلِقَة) 


وذكر الحافظ _رحمه اللّه» ورضى عنه ‏ فى ذلك حديثين : 


قال الجوهري: عرفات موضع [بمنى]» وهو اسم في لفظ الجمع». 
فلا يجمع. 

قال#القر نه كز هاف لخر احه لنم وقول لناب نيد انار فةتيزو أده والنيين 
بعربيئٌ محض» وهو معرفة وإن كان جممًا؛ لأن الأماكن لا تزول» فصارت 
كالشيء الواحد”" . 

وفي «القاموس»: ويوم عرفة التاسع من ذي الحجة» وعرفات: موقفٌ 
الحاجٌ ذلك اليوم» على اثني عشرّ ميلّا من مكة. 


قال: وغلط الجوهري فقال: موضع بمنى . اي . 


(1) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: عرف) . 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: عرف) . 


مه 








قال في «المطلع» وغيره: وفي تسميتها بها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن جبريل -عليه السلام -عرّف إبراهيم عليه الصلاة والسلام - 
مناسك الحج فيهاء فقال: عرفت . قاله أمير المؤمنين علي ط4ه”" . 

الثاني : لتعارف آدمَ وحواءً _عليهما السلام بها » قاله الضحاك”". 

الثالث : من قولك : عرفث المكان: إذا طيّبته» نقله ابن فارس”"2 . 

قال في «المطلع»: وبحتمل أن يكون لتعارف الناس؛ فإنهم يجتمعون 
من الأقطار ويتعارفون9© . 

واقتصر الحافظ ابن الجوزي على الأولين» قال: 

أحدهما: أن آدم عليه السلام ‏ أهبط بالهند» وأهبطت حواء بجدة» 
فتعارفا عند أرض عرفة» فسميت لذلك . 

والثاني : لأن جبريل عليه السلام كان يري إبراهيم ‏ عليه السلام - 
المناسكٌ» فيقول: عرفت» فسميت لذلك© . 

زاد في «القاموس» عليه الثالث. ولفظه : أو لأنها مقدسة معظمة» كأنها 
عرفت ؛ أي : ا لهي 1 


.)١١١ انظر: «تفسير الثتعلبي» (؟/‎ )١( 

() انظر: «تفسير التعلبي» (5/ .)١١9‏ 

9 انظر: «حلية الفقهاء» لابن فارس (ص: .)١١9‏ 

(5) انظر: «المطلع» للبعلي (ص: .)١5١‏ 

(5) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي /١(‏ ١5؟).‏ 
(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: عرف) . 


4ه 


”)عن عائشة 4# : أَنَّ رسول الله كله قال: «مَا من مِنْ يوم أكثر 
من أَنْ بُعْتِقَ اله بو عَبْدَا من الَرِ من يم حرق وَإِنَهُ ليَدْنو م ياي 
بهم الْمَلائِكَةَ: ول : مَا أَرَادَ هَؤُلاءِ؟) . رواه مسلمء والنسائي'". وزاد 
النسائي : «أو أمة»؛ يعني : عبدًا أو أمة. 

(عن) أَهٌ المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (4: أن رسول الله يكل قال: 
ما من يوم) من أيام العام (أكثر من أن يعتق الله كك فيه عبيدًا”" من النار) قد 
استوجبوها بما ارتكبوا من الذنوب والخطايا (من يوم عرفة)؛ لشرفه وفضله 
على غيره» (وإنه) جل شأنه» وتعالى سلطانه (ليدنو)؛ أي: يقرب من عباده 
دنوًا يليق بذاته؛؟ أي يتجلى» (ثم يباهي)؛ أي : يفاخر (بهم)؛ أي: بالواقفين 
بعرفة الملائكة الكرام ‏ عليهم السلام ‏ . 

قال في «النهاية» في حديث عرفة: يباهي بهم (الملائكة)» المباهاة: 
المفاخرة» وقد باهى به يباهي مباهاة» ومنه الحديث: «من أشراط الساعة أن 
يتباهى الناس في المساجد)”"» وقد تكرر ذكرٌ المباهاة في الحديث9' . 

(فيقول) كَنْكَ: (ما أراد هؤلاء؟) يعني : بوقوفهم ضاحين» وابتهالهم 
داعين» وتضرعهم باكين . 

(رواه مسلم» والنسائي , زاد النسائي : أو أمة؛ يعني) بهذه الزيادة في 


)0غ( روأه مسلم (537””/1154)) والنسائي (7+:”) . 
(؟) كذافي الأصلء وفي النسخة الخطية ل «فضائل الأعمال»؛ وكافة المراجع بالإفراد. 
() رواه النسائي (184) من حديث أنس ذك . 


(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 159). 


و5 


قوله يلِ: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله كك فيه (عبدًا أو أمّة)؛ ورواه ابن 
ال 

وزاد رزين في «جامعه» : «اشهدوايا ملاتكتي أني قد غفرت لهم)”" . 

وأخرج الإمام أحمد في «المسند»» وابن حبان في «صحيحه؛»؛ 
والحاكم ‏ وقال: صحيح على شرطهما-من حديث أبي هريرة ##5ه» عن 
رسول الله ككلْهِ قال : «إن الله يباهي بأهل عرفات أهلّ السماءء فيقول لهم: 
انظروا إلى عبادي جاؤوني نا 0 

ورواه الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ والطبراني في «الكبير» واالصغير» ‏ وإسناد 
الإمام أحمد لا بأس به من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وا ولفظه: 
أن النبي يَكلِ كان يقول : إِنَّ الله كك يُباهي ملائكت عشيّةَ عرفة بأهل عرفة: 
فيقول: انظروا إلى عبادي [أتوني] شعْتًا غُبْا2©0. والله أعلم . 


#4 * 


.)70١5( رواهابين ماجه‎ )١( 

(؟) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (9/ 0777 . 

) رواه الإمام أحمد في «مسنئده» (7/ 705): وابن حبان في اص حيحه» 
ف 7ه والحاكم في «المستدرك» .)١ ١47‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 75075)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
١4075(‏ -الجريسي)» و«المعجم الصغير» /١(‏ 7149). 


5١ 


م 





أما عرفة» فقد تقدم تعريفها. 


وأما مزدلفة» فقال البكري في «معجمه» عن عبد الملك بن حبيب : 
جَمْعْ هي المزدلفة» وجَّمّْعء وقزح» والمشعر الحرام”" . 

وسميت جَمْعًا؛ لاجتماع الناس بهاء وهو أنسبٌ للاجتماع قبل 
السلام. 

قال في «المطلع» : المشعر الحرام ‏ بفتح الميم» قال الجوهري: وكسرٌ 
الميم لغةٌ- : موضع معروف بمزدلفة» ويقال له: قزح» وقد تقدم أن المشعر 
الحرام وقزح من أسماء المزدلفة» فتكون مزدلفة كلها سميت بالمشعر الحرام» 
وقزح» تسميةً للكل باسم البعض» كما سمي المكان كله بَدْرَاء باسم ماء 
[به] يقال له: بدر”"". 


قال الحافظ ابن الجوزي في : «مثير العزم الساكن»: وحدٌ المزدلفة: 


)غ2( انظر: اامعجم ما استعجم) للبكري /١(‏ 791), 
(0) انظر: «المطلع» للبعلي (ص: 1917). 
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ما بين المأزمين(': ووادي محسّر”" . 


4” عن عباس بن مرداس ذه : أن رسول الله يكل دَعَا لأمَّيَهِ 


52 ف حم آم ره 8 إن رعو 0 أ م 

عشيّة عرَفةَ بالمَغفرة» فأجيب: (إنى قد غفات ثُ لَهُمْ مَاخَاا المظالِم؛ 
2-6 و8 ووم إن ته ل : ا هام لق 5 2 
فإني آخذ للمَظلوم منة». ا ل 4 


ا 
+ 
أن 


ْ 


الدعاء» نحي 0 قل فضحِكَ رَ 0 2-7 َو 
ل : تَبسّ َقَالَ لَهُ َبُو بكر وَعَمَرُ: بي أنْتَ وأتي . إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ 


2 
إن 8 


كُنْتَ تَضْحَكُ فيهّاء فَما الَّذِي أَضْحَكَكَ | أَضْحَكَ اللّهُ سئَكَ؟ قَالَ: 
0 عَدُوَ اللّ إئْلِيسَ لَمَا عَلِمَ أن اللّه كك قَدِ اسْتَجَابَ دُعَائِي: وَعَقوَ 
أي أَحَدَ الثْرَابَ فَجَعَلَ يَْدُوهُ عَلَى رأسو. 0 وَالبُورِ 
َأَضْحَكَنِي مَا رَيْتُ مِنْ جَرعِوا . رواه ابن ماجه”" 

و ل 0 
ابن عبس بن رفاعة بن الحارث بن بُهثة بن سليم السلميٌ الشاعر» عِدادُه في 
المؤلفة قلوبهم» أسلم قبل فتح مكة بيسير» وق الل لل كان 
ممن حرّم الخمر في الجاهلية . 


)١(‏ المأزم: المضيق» ع و د ا ا ا 
بين المشّعّر وبين عرفة : مأزمين . انظر: «مختار الصحاح» للرازي (مادة : أزم). 

(0) انظر: (مثير العزم الساكن» لابن الجوزي /١(‏ 10/7) . 

(*) رواه ابن ماجه (7011)» وقد تقدم خلال شرح الحديث (2»0750 وتقدم الكلام 
عليه. 


َه 


ذه 


روى عنه أبنه كنانة بكسر الكاف وبئونين . 

(2نه : أن رسول الله يكِيةِ دعا لأمته)؛ أي : من أصحابه ومَنْ بعدهم ممن 
آمن به وصدقه» وشهد له بالرسالة» وبأن ما جاء به من عند الله جل وعلا - 
(عشية عرفة)» يقال لما بعد الزوال إلى المغرب: عشي ؛؟ يعني : دعا يكْةِ لأمته 
في أواخر يوم عرفة (بالمغفرة) العامة لجميع ذنوبهم» (فأجيب) يضم الهمزة 
وكسر الجيم أي : أجاب الله تعالى نبيه يكل في دعائه لأمته : (أني) بفتح الهمزة 
(قد غفرت لهم) ذنوبهم جميعهاء حتى الكبائر برمتهاء (ما خلا المظالم؛ 
فإني آخذ للمظلوم منه)؛ أي: من الظالم» ولا أغفر له تبعاتٍ العباد. 

ولفظ رواية البيهقي كما تقدم في أول (كتاب الحج): أن رسول الله يلل 
دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة» فأكثر الدعاء» فأوحى الله إليه: «(إني 
قد فعلت» إلا ظلم بعضهم بعضاء وأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم» فقد 
غفرتها»2" . 

(قال: أي رب! إن شئت).» وفي لفظ رواية البيهقي : فقال: «يا رب! 
إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته»؛ وهو معنى لفظ حديث 
ابن ماجه: إن شئت (أعطيتَ المظلوم) عوضا عن مظلمته (من) قصور (الجنة) 
وخورهاء ونعيمها ودرجاتهاء (وغفرت للظالم) مظلمته؛ (فلم يُحَبْ) لما 


ولفظ البيهقي : فلم يجبه تلك العشية. (فلما أصبح) النبي يَكِْدُ (بالمزدلفة» 
أعاد الدعاء) . 


(1) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (65/ 2»)١١8‏ وفى «شعب الإيمان» (755). 
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ولفظ البيهقي : فلما كان غداة المزدلفة» أعاد الدعاءء (فأجيبَ إلى 
ما سأل)؛ أي : أجابه الله قنك بالذي سأله إياه» وهو غفران ذنوب أمته حتى 
المظالم ؛ بأن يثيب الظالم» فيعفو عن المظلوم» ويغفر ظلامته. 

ولفظ البيهقي : فأجابه الله : «إني قد غفرت لهم2. 

(قال) عباس بِنْ مرداس #5 : (فضحك». ولفظ البيهقي : فتبسم 
(رسولٌ الله ككلل. أو قال: 5-2 بدل (فضحك). وهي رواية البيهقي كما 
ذكرء (فقال أبو بكر) الصدّيق 5ه : (بأبي أنت وأمي)؛ أي: أفديك بهماء 
(إن هذه الساعة ما كنت تضحك فيها)؛ أي : في مثلها؛ لأنها ساعة تضرع 
ودعاء» واستكانة وبكاء»؛ (فما الذي أضحكك أضحك الله سنك؟) أي : 
بالأسباب المسرة. 

وفي رواية البيهقي: فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله! تبسّمت في 
ساعة لم تكن تبتسم فيها؛ أي: والشيء إذا جاء على خلاف المعتاد والمعهود 
يسأل عنه . 

(قال): تبسمث من عدو الله إبلِيسَ؛ (إن عدو الله إبليسَ لما علم أن 
الله كك قد استجاب دعائي» وغفر لأمتي). 

ولفظ البيهقي : «إنه لما علم أن الله استجاب لي في أمتي». 

(أخذ التراب فجعل يحثوه)؛ أي : يرميه (على رأسه) جزعًا وحزنًا من 
شدة حسده» ولغ عتاريهة يقال: يحثو حثواء ويحثي حثيّاء (ويدعو بالويل) ؛ 
أي : بالحزن والهلاك والمشقة» وكل من وقع في مشقة ومَلكّة دعا بالويل» 
(والبور): هو الهلاك. يقال: ثبر يثبر ثبورًا: هلك . 


"6 


وفي الحديث : «أعوذ بك من دعوة الثبور)”"'. 

ومعنى (دعا)؛ أي: نادى على نفسه بذلك» ومعنى النداء فيه: يا حزني 
ويا هلاكي ويا عذابي! احضر فهذا وقتك وأوانك» فكأنه نادى بالويل والثبور 
أن يحضراه لما اعتراه وعرض له من الأمر الفظيع» وهو الحسد الذي خامره 
من عظيم ما رآه من فسيح العفوء وشمول الغفران لعباده من ذرية آدم ‏ عليه 
السلام - ومن عظيم الأسف والندم على ترك السجود لآدم عليه السلام. 

وفي لفظ رواية البيهقي : «أهوى يدعو بالويل والثبور» وبحثو التراب 
على رأسه» . 

(فأضحكني ما رأيت من) شدة (جزعه)» وعظيم حسده وعداوته لبني 
آدم . 

(أخرجه ابنْ ماجه) عن عبدالله بن كنانة بن عباس بن مرداس : أن أباه 
ارصن ايك َ ّ 

ورواه البيهقي وقال: هذا الحديث له شواهدٌ كثيرة. 

قال: وقد ذكرناها في كتاب «البعث»» فإن صح بشواهده» ففيه 
الحجة» وإن لم يصحء فقد قال الله تعالى : #وَيَْوْرُمَادُووَلِك لمن َك 4 
[النساء: 117]» وظلم بعضهم بعضًا دون الشرك” . 

وتقدم في أول (فضائل الحج). 


0110لا 


)١(‏ رواه الترمذي )4١14(‏ من حديث ابن عباس وها مطولّاء وقال: حديث غريب. 
(0) انظر: «شعب الإيمان» للبيهقى .)7١0 /١(‏ 


ك5 





اعلم أن الحافظ المصنف رحمه الله» ورضي عنه ‏ قدَّم الكلام على 
فضل استلام الركنين على فضل الطواف» ونحن قدمنا الطواف لأنه الأصل» 
واستلامٌ الركنين من توابعه؛ قال الله تعالى: #وَليطُوَفوا يليت الْمَيِيِقٍ * 
[الحج: 4؟]» وقال تعالى : #آن طهر ببق لِلطَأبِِينَ وَالْمكيِينَ ايك و السُجُو 4 
[البقرة: .]١798‏ 


وذكر الحافظ في فضل الطواف وتوابعه اثني عشر حديئاً . 


# # ا *# 


ا 








جر وص+ع 


ليث لل 


اعد 


4م - عن عبدالله بن عمر و©؛ قال : : سمعث رسول الله يكل يقول: 
«مَنْ طَاف بِالْبَيْتِء وَصَلَّى رَكْعَمَيْنِ كان كَعِمْقٍ ركب . رواه ابن ماجه . 

وقال النسائي : «من طاف سبعًاء فهو كعدل رقبة)”". 

(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدالله بن عمرَ و قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: من طاف بالبيت) طواقًا شرعيًا؛ بحيث يكون متطهرًا من الحدثين» 
مجانبًا للنجاسة التي لا يُعفى عنهاء وجعل البيت عن يساره» واستكمل السبعة 
أشواط . 

ولفظ الحديث : عن ابن عمر وها وسمعته - أي : رسول الله يكلِهْ - يقول: 
«من طاف أسبوعا يعميوة آي ضبطه بعلمه وعدّهء فلم يذهل فيه» ولم 
يفمل عدم والأنحضاء » الغد والحرظ: 

(وصلى ركعتين) بعد الطواف؛ فإنها سنة. 

قال الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: إذا قضى الطائف 
طوافه» صلى ركعتين» يقرأ في الأولى بعد الفاتحة : #قزيتاي) الككيفروت * 


49 رواه ابن ماجه (5ه96) والنسائى (9١591؟).‏ 
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[الكافرون: »]١‏ وفي الثانية بعدّها بالإخلاص. 

قال: والأفضل أن تكون صلاته خلف المقام''2؛ أي: مقام إبراهيم 
عليه السلام . 

وقال في «الفروع»: ثم أي : بعد فراغه من طوافه -يتنفل بركعتين!". 

وعنه ‏ أي : الإمام أحمد ‏ وجوبُهماء واستظهره في «الفروع». 

قال: وحيثٌ ركعهما جازء والأفضلٌ خلف المقام . 

قال: ولا يشرع تقبيلُ المقام ومسحُه إجماعاء وسأل ابن منصور الإمام 
أحمدء قال: أمسنٌ المقام؟ قال: لا تمسّه. 

ونَقل الفضل > تكره مشة وتقيله: 

وفي «منسك ابن الزاغوني» من علمائنا ‏ : فإذا بلغ مقام إيراهيم» 
فليمس الصخرة بيده؛ وليمكُنْ منها كفه» ويدعو. 

وفي «منسك سعيد بن أبي عروبة» : عن قتادة قال: لم يؤمروا بمسحهء 
ولقد تكلّقّت هذه الأمة شيا لم يتكلّفه أحدٌّ قبلهم» ولقد كان أثر قدميه يعني : 
إبراهيم الخليل» عليه أفضل صلاة وأتم تسليم ‏ فيه أي : المقام ‏ فما زالوا 
يمسحونه حتى امّاح . انتهى”" . 
ويأتي بقية الكلام على ذكر المقام عند ذكره قريبًا . 


() انظر: (مثير العزم الساكن؟ لابن الجوزي (17/ 7”8) . 
(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 37177) . 
فرق المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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(كان) طوافٌ الطائف بالبيت وصلاته ركعتين (كعتق رقبة) في الفضل 
والثواب. 
(رواه ابن ماجه, وقال النسائتي) وكذا أبو نعيم97 : (من طاف سبعاء 


فهو كعدل رقبة). ورواه - أيضًا ‏ الترمذي» 0" 


# # ا * 


)0 رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ )١5١‏ من حديث محمد بن المنكدر عن 
(١‏ روأه الترمذي (469)., 


ؤ رثالا 
١‏ 


عن أبي هريرة # : أن النبي كله قال: «مَنْ طَافَ بالْبَيْتِ 
سَبِعَا ولا يَكَلَم إلا ساد الو وَالْحَمْدٍ ش وَلا إِنَّه إلا اللَّهُ وَاللَّهُ 
كنل ول خول ول فد وهلا بالل ع جوت عن عد شخات: كيت 
لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرَفْع َه بها عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَمَنْ طَافَ فَتَكَلّم وه هو 
في تِلْكَ الْحَالٍء خَاضَ فِي الوَحْمَة برِجْليه كَخَائْضٍ الْمَاءِ رِجْليَهِ). رواه 
ابن ماجه7(١)‏ 

(عن أبي هريرة له : أن النبي كك قال: من طاف بالبيت سبعًا) من 
ا ا 
ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)» وقد تقدم 
معنى هذه الأذكار في محالّهاء (محيت عنه عشرٌ سيئات) من سيئات عمله؛ 
أي : أزيلت من صحيفة عمله» أو محيت المؤاخذة بهاء والعقوبةٌ عليهاء 
(وكتبت له) في صحيفة عمله : (عشر حسنات» ورّفع له) في منزلته في الجنة 
(عشرٌ درجات) » والتدكير في السيئات الممحوة» والحسنات المكتوية» 


.)594819( رواهابن ماجه‎ )١( 


الا 








والدرجات المرفوعة؛ للتعظيم والتفخيم» والله واسع كريم. 

(ومن طاف) بالبيت سبعاء» (وتكلم وهو في تلك الحال)؟ أي : في 
الطواف» وجملة (وهو في تلك الحال) حالية؛ أي : تكلم بكلام غير الذكر 
المذكور ونحوه - نزلت رتبته عن الذي لم يتكلم إلا بالذكر المذكور؛ء ولكن 
لا يحرم الأجر والثواب» بل (خاض في الرحمة) المعدّة للطائفين (برجليه؛ 
كخائض الماء برجليه) . 

وللطائف قراءة القرآن» نص عليه الإمام أحمدء فتستحب كما في 
«الفروع»» وقاله الآجري . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ روّح الله روحه ‏ : تستحب القراءة في 
الطواف» لا الجهز* بها(" . 

والحاصل : أن معتمد المذهب أن الطواف كالصلاة إلا في إباحة الكلام . 
والله ولينٌّ الإنعام . 

(رواه)؛ أي: الحديث المشروح (ابنْ ماجه) عن إسماعيل بن عياش : 
حدثني حميد بن أبي سَوِيّة". 


قال الحافظ المنذري: حسّنه بعض مشايخنا. انتهى9” , 


. انظر: «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام (5/ ”787 دار الكتب العلمية)‎ )١ 

إفة حميد بن أبي سَويّة ‏ ويقال: ابن أبي سويد» ويقال: ابن أبي حميد المكي» روى 
عن عطاء» وعنه إسماعيل بن عياش أحاديث منكرة» لعل النكارة من إسماعيل» 
وساق له ابن عدي مناكير . انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي 381/١‏ . 


6 انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ .)١77‏ 


فى 


قلت: وأصل الحديث عن حميد بن أبي سوية قال: سمعت ابن هشام 
سأل عطاء ابنَ أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت. . . الحديث» 
وفيه : قال له ابن هشام: يا أبا محمد! فالطواف؟ قال عطاء: حدثني أبو 
هريرة كه : أنه سمع رسول الله يك قال: «من طاف بالبيت سبعًا. . .». 
فذكره. 


9 


ا لَفْرِيثَلتَتُ 1 


الام عن عبدالله بن عباس 5 قال : : قال رسول الله ككل : « 
طَاف بِالْبَيْتِ حَمْسِينَ مره ع د م دراك ريه . رواه 
الترمذي وقال: حديث غريب"'»: وقال البخاري: إنما يروى هذا عن 
ابن عباس من قوله . 

(عن) أبي العباس (عبدالله بنِ عباس و قال: قال رسول الله يه : 
فوط تابه )ندا سقيمة نرق إلى القسدن اشير هوا جاده 
زعم أنه أراد خمسين شوطاء فمردود كما حكاه المحب الطبري”"» وقال: 
المراد: خمسون أسبوعاء وقد ورد كذلك في رواية الطبراني في «الأوسط)”", 
وقال: ليس المراد أن يأتي بها متوالية في آن واحد» وإنما المراد: أن توجد 


.)855( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) شيخ الحرم وحافظ الحجاز محب الدين أبو العباس أحمد بن عبدالله بن محمد 
الطبري» الشافعي» كان فقيهًا بارعاء محدئًا حافظاء درس وأفتى» سمع الحديث 
ابن المقير» وشعيب الزعفراني» والمرسي» وغيرهم. توفي سنة (5945ه). انظر: 
«طبقات الشافعيين» لابن كثير (ص: 978). 

() رواه المحب الطبري في «القرى» (ص : 5؟37) من طريق الطبراني عن ابن عباس 35 . 


:ا 








في صحيفة حسناته» ولو في عمره كله'" . 

(خرج من ذوبه كيوم ولدنه أمه)؟ فإنه لا يكون عليه شيء من الذنوب» 
لا كبيرها ولا صغيرها. 

(رواه الترمذي وقال: حديث غريب, وقال): سألت محمدًايعني: 
البخاري عن هذا الحديث» فقال (البخاري: إنما يروى هذا عن ابن 
عباس) وكا (من قوله)؛ أي : فهو موقوف على ابن عباسء لكن لا يقال مشل 
هذا من قبل الرأي؛ فهو في حكم المرفوع. والله أعلم. 


ا * 


.)7780-774 انظر: «القرى لقاصد أم القرى» للمحب الطبري (ص:‎ )١( 


3,7 


”عن عبيد بن عمير: أن ابنَ عمر هاكان يزاحم على الركن 
فقلت : يا أبا عبد الرحمن! إنك تزاحم على الركنين زحامًا ما رأيت أحدًا 
من أصحاب رسول الله يزاحم عليه! قال: | إن أفعَلٌ؛ فإني سمعثٌ 
رسول الله كل يقول: «إنَّ مَسْحَهُمَا كَفَارةٌ لِلْخَطَاَاه. وَسَمِعْتُهُ يَقَولٌ: 
١مَنْ‏ طَاف بهذ لبت أو ونان سانو كاد كملق ركد 1 سوق 
ول ال رقع أ خُرى إلا حَطَ اللَّهُ عَنْهُ حَطِيئْةٌ» وَكتَبَ 
لَهُبِهَا حَسَنَةه . رواه الترمذي7" . 

(عن عبيد بن عمير): أن أبا عبدٍ الرحمن عبدالله (بنَ عمر و كان 
يزاحم على الركنين)؛ يعني : الحجر الأسودء والركن اليماني» قال عبيد بن 
عمير : (فقلت: 4 لعف الحم ١‏ زنك تزاحم) في طوافك (على) وصول 
(الركنين زحامًا) شديدًاء (ما رأيت أحدًا من أصحاب رسول الله يلِ) غيرك 
(يزاحم عليه)؛ يعني : ما السبب في ذلك؟ وما الحامل لك على هذا الزحام؟ 


وفي رواية عن عبدالله بن عبيد بن عمير: أنه سمع أباه يقول لابن 


)000 رواه الترمذي (469). 


الح 








عمر و: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين: الحجر الأسودء والركن 
البهات 20؟ 

(قال) ‏ وفى لفظ : (فقال)”" بزيادة الفاء ابن عمر #85ا: (إن أفعلٌ)؛ 
أي : أزاحم على الركنين: الحجر الأسودء والركن اليماني» (فإني) وفي لفظ : 
(فقد)”". (سمعث رسول الله يك يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا)» وفي 
لفظ : «إن استلامهما يحط الخطايا»2؛ أي : الذنوب» أو العمدَ منهاء قال: 
(وسمعته يقول: من طاف بهذا البيت)؛ يعني : الكعبة المشرفة» وفي لفظ: 
من طاف (أسبوعاء فأحصاه)©؛ أي : حفظه ووعاه» (كان كعتق رقبة). 

وفي رواية : «من طاف أسبوعا يحصيه» وصلى ركعتين» كان كعتق 
رقبة)9' . 

قال: (وسمعته يقول: لا يضع)؛ ىق الطائف بالبيت (قدمّاء ولا يرفع) 

رواه) أبو عيسى (الترمذي) وقال: حديث حسن . 


ورواه الإمام أحمد. وفي لفظه قال: وسمعته يقول: «مارفع رجل 


.07 رواه الإمام أحمد في «مسنده» (؟/‎ )١( 

() انظر التعليق السابق. 

انظر التعليق السابق . 

(5:) انظر التعليق السابق. 

(4) أورده البوصيري في «إتحاف الخيرة» (7/ )١915‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


49 رواه الإمام أحمد فى (مسئده» 0/ و4 


اا 


قدمًا ولا وضعها إلا كتب الله له عشر حسنات» وحط عنه عشر سيئات» 
ورفع له عشر درجات» (©2. 

ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد» وابن خزيمة في «صحبحه)27 
وكذا ابن حبان في «صحيحه» مختصراء ولفظه : أن النبي كك قال: «مسح 
الحجر والركن البجائق بط الغطا» 0 : 
* فائدة : 

عبيد بن عمير يكنى أبا عاصم, الليئي» الحجازي, قاصنٌ أهل مكةء 
[ولد]”؟ في زمن النبي كَل ويقال: إنه رأى النبي يكو وهو معدود في 
كبار التابعين» ومات قبل ابن عمر -و4ء ذكره الحافظ جلال الدين السيوطي 
في «طبقات الحفاظ» في الطبقة الأولى من كبار التابعين""» فقال: عبيد بن 


عمير بن قتادة الليئي» أبو عاصم المكي» قاصنٌ أهل مكة» من أبلغ الناس» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ ”007 وفيه: «إلا كتبت له) بدل: «كتب الله لها 
وفي إسناده عطاء بن الساتب» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ :)514١‏ ثقةء 
لكنه اختلط . 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» ,»)١7/49(‏ وابن خزيمة في (صحيحه)» (77/67). 

)6 رواه ابن حبان في «صحيحه» (7594). 

(4) مابين معكوفين من «الكواكب الدراري» للكرماني (78/ 9؟1١).‏ 

(0) كذا ذكره البخاري كما في «الإصابة» لابن حجر (0/ .)5١‏ 

(5) قوله: «ذكره السيوطي في الطبقة الأولى من كبار التابعين» خطاء وصوابه: في 
الطبقة الثانية . 


م7 


ولد فى حياة النبى يلوه وقيل : له رؤية» ومات قبل ١‏ عمر""2. والله تعا 
في 2 “كي ود 3 : ا 
الموفق. 


)١(‏ انظر: «طبقات الحفاظ» للسيوطى (ص: ؟7؟7). 


32/1 





077 عن ابن عباس 46ا: أن النبيّ بل قال: «الطَوَافٌ حَوْلَ الْبَيْتِ 
مثْلُ الصّلاقٍ إلا نكم تََكَلّمُونَ فيوء فَمَنْ تكلم فيو قلا يمكَلّمَنَ إلا 
بحَيْر» . رواه الترمذي27) 

(عن) أبي العباس عبدالله (بنٍ عباس ها أن النبي كَلةِ قال: الطواف 
حول البيت) الحرام» الذي هو الكعبة المشرفة (مثلَ الصلاة)؛ فيعتبر له ما يعتبر 
لها من النية» والطهارة من الحدثين» وستر العورة» واجتئاب النجاسة التي 
لا يعفى عنهاء (إلا أنكم) معشر الطائفين بالبيت (تتكلمون فيه)؛ أي: في 
الطواف؛ أي : ولا يسوغ لكم الكلامٌ في الصلاة؛ (فمن تكلم فيه)؛ أي: في 
الطواف؛ (فلا يتكلمن)؛ وفي لفظ : «فلا يتكلم»”” نهيُ استحباب وإرشادء 
(إلا بخير)؛ من ذكر وقرآن» وتحذير نحو أعمى» وأمر بمعروف» وتعليم 
جاهل» وإرشاد تائه. 


2( وقال : قد روي عن ابن عباس موقوف”" . 


دق رواه الترمذي (950). 
هق رواه النسائي في «السنن الكبرى» 42 5 وابن أبى شيبة فى (مصنفه» 2011588 
18١‏ ). 


() رواهابن خزيمة في (اصحيحه» (51/79) . 


م 








(رواه الترمذي وقال) الترمذي: (قد روي عن ابن عباس 85 موقوفا). 
قال: ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاءٍ بن السائب» ورواه ابن حبان 


فى (صحيحه)7 . 


وفى «كبير الطيرانى») ‏ ورواته ثقات - عن محمد بن المتكدر» عن 
أبيه ضيه قال رسول الله يك : «من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه؛ كان كعدل 
رقبة يعتقها»”" . 

وذكر الحافظ ابن الجوزي في المثير العزم الساكن» سئده إلى الإمام 
أب بكر الآجري قال: حدثنا المفضلّ بن محمد الجنديٌ قال: حدثنا صامت 
ابن معاذ قال: حدثنا عبد المجيد يعنى : ابنَ أبى راد قال: كانوا يطوفون 
بالبيت خاشعين ذاكرين» كأنّ على رؤوسهم الطير وقع» يستبين لمّن رآهم 
أنهم في نسك وعبادة. قال ابن أبي روادء قال أبي : وكان طاوس ممن يُرَى 
فى ذلك النّعت 29 . 

قال ابن الجوزي : وبالسند إلى الآجري قال: حدثنا عبيدالله بن محمد 
ابن عبد الحميد قال: حدثنا أحمدٌ بن محمد بن أبى بزة قال: حدثنا محمد 
ابن يزيد بن خنيس قال: حدثنا وَهَيبُ بن الوَرْد قال: كنت أطوف أنا وسفيان 
الثوري بالبيت ليلاء فانقلب”؟ سفيان وبقيثُ فى الطّواف. فدخلتُ الحجرء 


. )9/15( رواهابن حبان في (صحيحه»‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (8544). 

(9) رواهابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» .)5٠06 /١(‏ 

(4) في الأصل : «فقلب»» والمثبت من «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي. 


ام 


ليث كلدك السوزات 23:6 آنا مناتعةه اذ ينيك كاذنا برف شان الكدية 
والحجارة» وهو يقول: يا جبريل! أشكو إلى الله ثم إليك ما يفعل هؤلاء 
الطائفون حولي من تفكههم في الحديث» ولغطهم وسهوهمء قال وَهَيبٌ: 
فأوّلت: أن البيت شكا إلى جبريل عليه السلام”" . 

وقال ابن الجوزي : وبالسند إلى الآجري قال: حدثنا محمد بن خالد 
البرذعي» قال: سمعت علي الموفق يخبر عن نفسه أو عن غيره أنه رقد في 
الحجرء فسمع”'" البيت يقول: لثن لم ينته الطائفون حولي عن معاصي الله 
لأصرخنٌ صرخة أرجع إلى المكان الذي جكث منه" . والله تعالى أعلم . 


4# 


() رواهابن الجوزي في (مثير العزم الساكن» .)5٠05/1١(‏ 
(؟) في الأصل : «فسمعت»» والمثبت من «مثير العزم الساكن». 
(0) رواهابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» .)5٠05 /1١(‏ 


"م 


ص 


اتاد 


5 5 ا و 57 2000 
 ”/ 5‏ عن عبدالله بن عباس #5 قال : قال رسول الله َل : «لِيَانِينَ 
ف 3 0 > الاسم يد هم .6 
هذا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَلَهُ َيَْانِ يُْصِرُبِهِمَاء وَلِسَان يَنطِقْ بهء يَشهَدُ 
على مَنْ يَسْتَلِمُهُ بحَقٌ) . رواه ابن ماجهء والترمذي وقال: حديث 
00 
حسن ٠.‏ 
(عن) أبي العباس (عبدالله بنٍ عباس ها قال: قال رسول الله يكْ: 
ليأنين) اللام جواب قسم محذوف تقديره: والله! ليأتين (هذا الحجرٌ)؛ يعني : 
الحجر الأسود (يوم القيامة) العظمى» وجمع الناس لفصل القضاء (له عينان 
ينظر). وفي لفظ : «يبصر)”"»؛ (بهماء و) له (لسان ينطق به)» وفي لفظ: 
قال رسول الله كله فى الحجر: «والله! ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبسصر 
ئ 
بهماء ولسان ينطق به)”" »2 (يشهد على من استلمه بحق). 


قال المناوي: كذا في نسخ «الجامع الصغير» للسيوطي. 


)0غ( رواه ابن ماجه (5955), والترمذي (4501). 
0( هذا لفظ الترمذي. 
(20) هذا لفظ الترمذي. 


اتذذا 








قال: والذي رأيته في الأصول المحررة: «يشهد لمن استلمه بحق. 
وعلى من استلمه بغير حق»» كذا قال20» وفيه تهافت . والله أعلم . 

أي : يشهد له كما في «كبير الطبراني»» ولفظه: «يبعث الله الحجر 
الأسود» والركنّ اليمانيّ يوم القيامة» ولهما عينان ولسانٌ وشفتان يشهدان 
لمن استلمهما بالوفاء»29' . 

(رواه)؛ أي: لفظ الحديث المشروح (ابنُ ماجه. والترمذي وقال) 
الترمذي : (حديث حسن). ورواه ابن خزيمة» وابن حبان في صحيحيهما”" . 

وفي «أوسط الطبراني» عن أم المؤمنين عائشة الصدّيقة # قالت: قال 
رسول الله يك : «أشهدوا هذا الحجنَ خيرًا؛ فإنه يوم القيامة شافع مشمّع» له 
لسان وشفتان يشهد لمن استمله»'. 


)١(‏ انظر: «فيض القدير» للمناوي (05/ 7540)», زاد: فليحوّر. 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)1١571(‏ 


زفق رواه ابن خزيمة في (صحيحه) (1/90؟)2 وابن حبان في لاصحيحه) .)78/١17(‏ 


2 رواه الطبراني في «المعجم اللأوسط») (١لاة؟),‏ وفيه الوليد بن عباد» وهو مجهول» 
وبقية رجاله ثقات» كذا في «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟/ 60؟١)2‏ والمجمع 
الزوائد» للهيثمى (”/ 57 ؟7). 


5م 


هم 


رثأتت انغ 


9 
54 


عن ابن عباس أيضًا قال: قالَ رسول الله له : «نَرَلَ 
الْحَعَردُ الأمنوة ون الجن وَهُوَأَعَدَيَاضَا من الّنِء فَسَودَنَهُ خَطَايَا بَنِي 
آدّم» . رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح”" . 

(عن ابن عباس وا أيضًا : قال رسول الله يلِِ: نزل الحجر الأسود 
من الجنة)» ويسمى الركن الأسود. وهو في ركن الكعبة الذي يلي الباب 
من جانب المشرق» ارتفاعه من الأرض الآن ذراعان وثلثا ذراع على ما قاله 
الأزرقي/"» وبينه وبين المقام ثمانية وعشرون ذراعا. 

(زهو) آي الحم الأسوو حي تزرلامن العنة زاهة ياماسن 
اللبن» فسوّدته خطايا بني آدم)» وفيه تخويف شديد؛ لأنه إذا كانت الخطايا 
تؤثر في الحجرء فما ظنك بتأثيرها في القلوب؟ وينبغي أن يتأمل كيف أبقاه الله 
تعالى على صفة السواد أبدًا مع ما مسه من أيدي الأنبياء والمرسلين المقتتضي 
لتبييضه؛ ليكون ذلك عبرة لأولي الألباب» وواعظًا لكل من وافاه من ذوي 


. رواه الترمذي (لالام)‎ (١) 


(؟) انظر: «أخبار مكة» للأزرقي .)7147/1١(‏ 


ه6/ 








الأفكار»ء فيكون ذلك باعثا على مباينة الزلات» ومجانية الذنوب الموبقات. 

قال الحافظ ابن الجوزيٌ في «مثير العزم الساكن»: وقد اعترض بعض 
الملحدين على هذا الحديثء فقال: ما سوّدته خطايا المشركين» فينبغي أن 
يبيئّضه توحيدٌ المسلمين» فأجاب عنه ابن قتيبة» فقال: لو شاء الله لكان ذلك» 
ثم أما علمت أيها المعترض أن السواد يصبغ ولا ينصبغ» والبياض ينصبغ 
ولا يصبغ؟ هذا قول ابن قتيبة . 

قال ابن الجوزي : والذي أراه أنا من الجوابء أن إبقاء أثر الخطايا 
فيه وهو السواد ‏ أبلغ في العبرة والعظة من تغيير ذلك؛ لسيعلم أن الخطايا إذا 
أثرت في الحجر فتأثيرها في القلوب أعظمء فوجب لذلك أن تجتنب”" . 

ثم روى ابن الجوزي بسنده» وأبو محمد الخلال» عن أبي الطفيلٍ 
عامر بن واثلة» عن أبيه أو جده قال: رأيت الحجر الأسود أبيضىّ» كان أهل 
الجاهلية إذا نحروا بُدْنهم لطخوه بالفرث والده”" . 

(رواه»؛ أي: الحديث المشروح أبو عيسى (الترمذيٌ وقال: حديث 
حسن صحيح)» لكن في سنده عطاء بن السائب» وهو صدوق إلا أنه اختلطء 
وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه, لكن له طريق أخرى في «صحيح ابن 
خزيمة»)» فيقوى بهاء ولفظ ابن خزيمة في صحيحه: «أشد بياضا من الثلج»”". 


ورواه الطبرانى فى (الأوسط) و«الكبير» بإسناد حسن» ولفظه قال: 


() انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (1/ 759). 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


(9) رواه ابن خزيمة فى «صحيحه» (779/77), 


كم 


«الحجر الأسود من حجارة الجنة» وما في الأرض من الجنة غيره» وكان أبيض 
كالمّهاء ولولا ما مسّه من دنس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برأ(" . 

وفي رواية لابن خزيمة : «الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من يواقيت 
الجنة» وإتما سودتة خطايا المشركين: وك يوم القانة مكل اجن ينهد 
لمن استلمه وقبّله من أهل الدنيا» . 

ورواه البيهقي مختصراء قال: «الحجرٌ الأسودُ من الجنة» وكان أشد 
بياضًا من الثلج حتى سوّدته خطايا أهل الشرك»0©. 

قوله: (كالمها)؛ المهامقصور- : جمع مهاة» وهي البلورة. 

قال في «النهاية»: المها: البلورء وكل شيء صفا فهو مها؛ تشبيهًا به. 
ويقال للكوكب: مهاء وللثغر إذا ابيض وكثر ماؤه: مها. 

وفي حديث ابن عزيز: أن رجلا سأل ربه أن يريه مواقع الشيطان من 
قلب ابن آدمء فرأى فيما يرى النائم جسد رجل ممهّى» يُرى داخلّه من 
خار جه!؟ . انتهى 20 . 


وفي "كبير الطبراني» بإسناد صحيح ‏ لكن موقوقا على عبدالله بن عمرو 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0777)» و«المعجم الكبير» 2»)١١715(‏ وفيه 
محمد بن أبي ليلى» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 757): وفيه كلام . 

() رواهابن خزيمة في «صحيحه) (71/75). 

() رواه البيهقي في (شعب الإيمان» .)1١75(‏ 

(5) انظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري /١(‏ 0777 . 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ /ا/31) . 


/اى/ 


ابن العاص #5 قال : نزل الركن الأسود من السماء» فوضع على أبي قبيس 
كأنه مهاة بيضاءء» فمكث أربعين سنة» ثم وضع على قواعد إبراهيم عليه 
السلاه7©. 


قينا ا يخ 


)1( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5117١-الجريسى).‏ 


م/م 


امنا 14 


عن ابن عمر 45ا: أنه قيل له: ما أراك تستلم إلا هذين 
الركنين؟ قال: سمعت رسول الله يله يقول: («إنَّ مَسْحَهُمَا بَحْطْ 
الْخَطِيئَة . رواه النسائي 7" . 

(عن) أبي عبدٍ الرحمن عبدالله (بن عمر ا: أنه قيل له)» تقدم أن 
القائل له عبيدٌ بن عميرء (ما أراك تستلم إلا هذين الركنين)؛ أي الركن 

رواه النسائي). وتقدم هو والكلام عليه في الحديث الرابع من هذا 


الناب9©, 


0# 


)١(‏ رواه النسائي (919؟). 


زفق تقدم برقم (هغارة * 
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و 


1١ 
33 
3 
8 
4 
3 
"تت‎ 


0 عن عبدالله بن عمرو و قال : سمعث رسول الله كَل يقول : 
«إنَّ الوُكنَ َالْمَقَام يوان ون َاقُوت ابل طمن الله نورهما »ول 

َم يَطْمِسنْ نَورَهُمَاء لأضَاءَا مَابَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِب)» #زوأة 
الترمذي”2 وقال: حديث غريبء قال: ويروى موقوقا عن عبدالله بن 
عمرو قوله. 

(عن عبيالله بن عمرو) بن العاص 99 قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: إن الركن) الأسود المتقدمٌ ذكرّه (والمقام)؛ أي : مقام إبراهيم عليه 
السلام ‏ (ياقوتتان) : مثنى ياقوتة . 

قال في «القاموس»: الياقوث من الجوهر معروف, معرّب. أجوذه 
الأحمر الرماني» نافع للوسواس والخفقان وضعفب القلب شربّاء ولجمود 
الدم تعليقا” . 

وكونٌ الركن والمقام (من ياقوت الجنة) أعظمٌ وأشرف وأعلى وأغلى 
)١(‏ رواه الترمذي (/417). 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: يقت) . 


4 








وأفخم من ياقورت الدنياء» لكنه من الياقوت غير المتعارف. فإنه نوعان: 


متعارف وغيره» ف (منْ) بيانيةٌ» وفى لفظ : «من يواقيت الجنة202, بدل: 


«ياقوتة الجنة» . 

(طمس الله نورهما)؛ أي : ذهب به لكون الخلق لا يتحملون شدة شعاعه؛ 
ولا يطيقون النظر إليه لشدة إضاءته» ومن ثم قال: (ولو لم يطمس) الله 
(نورهماء لأضاءنا)؛ أي: الياقوتتان (ما بين المشرق والمغرب)؛ أي: مشرق 


الأرض ومغربها. 
والمراد: لملا نورُهما الأرضّ جميعًاء ولا يطيق الخلقٌ مشاهدة ذلك 
كما هو مشاهّدٌ فى الشمس. 


(رواه الترمذي وقال: حديث غريب» ويروى موقوقًا عن عبدالله بن 
عمرو) بن العاص (من قوله'". 

ورواه الإمام أحمدء وابن حبان» والحاكم!”". ورواه البيهقي» ولفظه: 
إن الركن والمقام من ياقوت الجنة» ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم 
لأضاءا ما بين المشرق والمغرب» وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا 


ه* 04 


00( روأه ابن حبان في «صحيحه» »)53171١١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)١51//(‏ 
(٠؟)‏ رواه الأزرقى فى «أخبار مكة» /١(‏ 71 7؟) مختصرًا. 
(9) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ .)7١15‏ وانظر التعليق السابق. 
(5) رواه البيهقى فى «السئن الكبرى)» (5/ 7/6) . 
4١‏ 


وفي لفظ : قال عبدالله بن عمرو بن العاص: هما -أي: الركن والمقام - 
جوهرتان من جوهر الجنة لولا ما مسه[ما] من أهل الشرك7"' . 

قال الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: قال سعيد بن 
جبير: مقام إبراهيم : الحَجّرا"'» وفي سبب وقوفه عليه قولان: 

أحدهما: أنه جاء يطلب ابنه إسماعيل فلم يجده» فقالت له زوجته: 
انزل» فأبى» فقالت: فدعني أغسل رأسكء. فأتته بحجر» فوضع رجله 
عله ومو راك ساك فقة انم رفجته وقد اغابتة ربحله فيةه فوضعته 
تمق النقق الخلمن .هينع قا مع وندقة قتف فد كة الله تقال نه 
الشعائر. 

قال: هذا مروي عن ابن مسعود» وابن عباس» 2#"" . 

القول الثاني : أنه قام على ذلك الحجر لبناء البيت» وكان إسماعيل 
عليه السلام ‏ يناوله الحجارة» قاله سعيد بن جبير. 

وفي الصحيحين من حديث عمرّ بن الخطاب ه أنه قال: قلت : 
يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: #إواجِدُوا من مَقَامِ 


)957 /١( لم نقف عليه من حديث عبدالله بن عمرو» ورواه الأزرقي في «أخبار مكة»‎ )١( 
.35 من حديث ابن عباس‎ 

(؟) رواهابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١١99(‏ 

انظر: «كشف المشكل» »)8١ /١(‏ و«زاد المسير) :»)١57 /١(‏ كلاهما لابن 
الجوزي. ورواه ابن جرير في «تفسيره» /١(‏ /017) عن السدي . 

دع رواه ابن جرير في «تفسيره» )١67/1١(‏ عن سعيد عن ابن عباس ##5. 
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إنوهِتهمْصَلٌ #[البقرة: 175] 

قال الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: ثنا محمدبن 
عبد الباقي قال: حدثنا أبو محمد الجوهري قال: أنا ابن حيويه قال: أنا 
الحسن بن معروف قال: ثنا الحسين ب بن الفهم قال : حدثنا محمد بن سعد 
عن أشياخ له: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أخّر المقام إلى موضعه 
اليوم» وكان ملصقا بالبيت. 

وقال بعض سدنة البيت: ذهبنا نرفع المقام في خلافة المهدي فانثلم» 
وهو من حجر رحوء فخشينا أن يتفئَّت» فكتبنا في ذلك إلى المهدي» فبعث 
إلينا بألف دينار» فضببنا بها المقام أسفله وأعلاه» ثم أمر المتوكل أن يجعل 
عليه ذهب أحسن من ذلك العمل» ففعلوا ذلك . 

ومقدار [ذرع] المقام ذراع» والقدمان داخلان فيه سبع أصابع”) 

وروى ابن الجوزي بسنده عن عبد العزيز بن أبي رواد: أنه كان خلف 
المقام جالسًاء فسمع داعيًا دعا بأربع كلمات؛ فعجب منهن وحفظهن» فالتفت 
فما رأى أحدًا: اللّهم فَْغْنِي لما خلقتني لهُ» ولا تشغلني بما تكفَّلْتَ لي به 
ولا تحرمني وأنا أسألّكَء ولا تُعَذّبئي وأنا أستغفئة9. 

وعن مجاهد أنه قال: يأتي الركن والمقام يوم القيامة كل واحد منهما 


»)5٠7( انظر: امثير العزم الساكن» لابن الجوزي (7”575)» والحديث رواه البخاري‎ )١( 
.)15 /5599( ومسلم‎ 

(0) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (7/ /77) . 

() المرجع السابق (15/ 078 . 


ك 


مثلّ أبي قبيس» يشهدان لمن وافاهما بالموافاة» ذكره في مختصر «تاريخ 
١ /‏ > الك )2غ( 
الأزرقي» المسمى ب «زبدة الأعمال وخلاصة الأفعال»"". 


)١(‏ لم نقف عليه في «زبدة الأعمال» لسعد الدين الإسفرايبني» ورواه عبد الرزاق في 
«مصنفه» (8840)» والأزرقي في «أخبار مكة» »)777/١(‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (75556). 
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عن أبي هريرة ذه : أن النبئ يكلِِ قال : «وكُلَ به سَبْعُونَ 
مَلَكا؛ يَعْنِي : الرْكُنَ اليَمَاني» فَمَنْ قَالَ: اللَّهُمَإِنّي 0 
العا ني الي وَالآخرّة رآ م وف الفِْرَةَ 
تصن وعدا تالكَار» - قَلُوا: آبينَ»”". 

(عن أبي هريرة ذه : أن النبي ككل قال : 5000 
الكاف مبئيًا لما لم يسم فاعله (سبعون) نائبُ الفاعل (ملكًا) تمييز؛ أي : 
وكل الله سبحانه وتعالى بالركن اليماني سبعين ملكا من ملائكته . 

وقوله: (يعني : الركن اليماني) تفسير لمرجع الضمير من (به)؛ وياء 
(اليماني) مخففة على المشهور؛ لآن الألف فيه عوض عن ياء النسبة» فلو 
شدّدت» لزم الجمع بين العوض والمعوّض . 

قال سيبويه: وبعضهم يقول: يمانيّ بالتتشديد» قال أمية بن 
خلف: 


)١(‏ رواهابن ماجه (96019؟). 


ان 








يما ابن شد برا 
ريشغ دانقك] لوحب اتتدوافزة 

قال في «المطلع»: الجيدٌ تخفيف الياء”" . 
* ثلبيه : 

كون عدد الملائكة الموكلين بالركن اليماني سبعين هو المحفوظ من 
حديث أبي هريرة» فعن حميد بن أبي سوية قال: سمعت ابنَ هشام يسأل 
عطاءً بنَ أبي رباح عن اليماني وهو يطوف بالبيت» تقال غطاء #جندنى أبنو 
هريرة أن النبي كل قال : «ركل به عون 905 , 

قلت: وذكر الحافظ ابن الجوزي الحديث المذكور بسنده» ولفظه: 
قال: حدثنا عبلالله بن علي وابن ناصر قالا: أخبرنا ابن العلاف قال: حدثنا 
عبد الملك بن بشران”؟ قال: أخبرنا أبو بكر الآجري قال: حدثنا أحمد بن 
يحيى قال: ثنا الهيئم بن خارجة قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن 
أبي سوية””*؛ فذكر الحديث عن ابن هشام» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
)١(‏ من الوافر. وقد نسب هذا البيت لأمية بن أبي الصلت كما في حديث ابن عباس وها 


الذي روأه الطبرانى في «المعجم الكبير» (97ه ٠١‏ والماوردي في «التكت 
والعيون» (0/ 5 47). 


(6) انظر: «المطلع» للبعلي (ص: .)١50‏ 

(9) وقد تقدم هذا الحديث برقم (710). 

(4) في الأصل : «شران»» والتصويب من «مثير العزم الساكن». 

(0) كذافي الأصل» وفي «مثير العزم الساكن»: «سويد»» وكلاهما صحيح., وقد 


تقدمت ترجمته في شرح الحديث (5770). 


1 


أبي هريرة ذ#هء ولفظه: أن النبي ككل قال: «وكل الله به سبعين ألفَ ملك» 
بزيادة (ألف)27 . 

وفي «زبدة الأعمال» عن مجاهد: ما من إنسان يضع يده على الركن 
اليماني ويدعوء إلا استجيب له”"' . 

قال: وبلغني أن ما بين الركن اليماني والركن الأسود سبعين ألف ملك 
لا يفارقونه» هم هناك منذ خلق الله سبحانه وتعالى- الي وكذافي 
«تشويق الأنام» للعلامة الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى'. 

ثم ذكر في «تشويق الأنام» حديث أبي هريرة عند ابن ماجه مرفوعا: «وكل 
به سبعون ملكاء فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية. . .» الحديث" . 

وفيه : عن ابن عمر: على الركن اليماني ملكان يؤمنان على الدعاء”” . 

وعن ابن عباس مرفوعا: «على الركن اليماني ملك موكل به منذ خلق الله 
السماوات والأرضء فإذا مررتم به فقولوا: #رَبّسَآءَانِسَ) » الآية» فإنه يقول: 


. )7”17/ /١( رواهابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»‎ )١ 

(0) لم نقف عليه في «زيدة الأعمال»» ورواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 779). 

9) انظر التعليق السابق . 

(54) انظر: «تشويق الأنام» للكرمي (ص: .)١57‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» »)74١ /١(‏ وفيه سعيد بن سالم» ذكره البخاري في 
«الضعفاء الصغير» (ص : ١5)؛‏ وقال ابن حبان في «معرفة الثقات» (1/ 0599 : 
ليس بحجة . 


4 


آمين'» رواه الخطيب في «التاريخ», والبيهقي» وابن الجوزي”(2"2, وكذا هو 
موجود في بعض كتب الفقه . والله أعلم . 

(فمن قال) من الطائفين بالبيت عند استلام الركن اليماني: (اللهم إني 
أسألك العفو)؛ أي: عن ذنوبي وخطاياي» وعن تقصيري في تأدية ما أمرت 
به؛ من الذهول وعدم الاستحضار والمشاهدة في العبادة» (والعافية) من 
غبٌ ذلك» وأن تمن عليّ بالصحة في بدني» والعافية في جسمي» والتوفيق 
في عملي» والقبول وعدم الرد (في الدنيا) في حال الحياة؛ من مقارفة الخطاياء 
وعدم التوفيق» والمبادرة بفعل المأمور» واجتناب المحظورء والصبر على 
المقدورء (والآخرة) من غبٌ الخطايا وعدم غفرانهاء ومناقشة الحساب» 
وعدم العفو وسوء العقاب» (لرَبتَآءَانِتَ  )»‏ بمد الهمزة ‏ ؛ أي: أعطنا 
(لآن لديا حسَئَة وف الأْرَةَ حَسسنَةٌ وَقِنَاعَدَابٌ أليََارٍ #. قالوا)؛ أي: 
الملائكة الموكلون بالركن اليماني: (آمين)؛ أي : اللهم استجب لهذا الداعي 
بما دعاه. 

رواه ابن ماجه من حديث إسماعيل بن عياش قال : حدثني حميد بن 
ل موي 


قال الحافظ المنذري : وحسنه بعضن أشياخنا . 


)١‏ انظر: «تشويق الأنام» للكرمي (ص: 157)؛ والحديث رواه الخطيب في «تاريخ 
بغداد» (؟١/7‏ 225726 والبيهقي في «شعب الإيمان» (55 50)» وابن الجوزي في 
«مثير العزم الساكن» /١(‏ ”79/7 . 

(؟) رواهابن ماجه (/59641). 
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ولفظ هذا الحديث تمامًا: عن حميد بن أبي سوية قال: سمعت ابن 
هشام يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت» فقال 
عطاء : حدثئني أبو هريرة يه : أن النبي كل قال: «وكل به سبعون ملكا. . .» 
الحديث . 

قال: فلما بلغ الركن الأسود» قال: يا أبا محمد! ما بلغك في هذا الركن 
الأسود؟ فقال عطاء: حدثني أبو هريرة #5 : أنه سمع رسول الله يك يقول : 
المن فاوضه. . .» الحديثٌ الآتي» قال له ابن هشام: يا أبا محمد! فالطواف؟ 
قال عطاء: حدثني أبو هريرة #5 : أنه سمع رسول الله وك قال: «من طاف 
بالبيت سبعاء ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله»» وذكر الحديث الذي 
ذكرناه ثاني أحاديث الباب . 

فاشتمل هذا الحديث على ثلاثة أحاديث» فذكرنا منها اثنين» وهما: 
الثاني والعاشر من أحاديث الباب» وثالثها ما أشير إليه بقولنا: 


تبن ا نيا 
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00 
٠. 


ا بر ا سس 5 


ما أشار إليه بقوله: 

"ر م وقال رسول الله كلِ: «مَنْ فَاوَضَهٌ يعني: الشركن 
الأسود ‏ فَإِنَّمَا يُفَاوِضٌ يَدَ الرَحْمَنِ كك . رواه ابن ماجه”" . 

(وقال رسول الله يَكِ: من فاوضه يعني : الركن الأسود _فإنما يناوض 
يد الرحمن كلَ) كالذي قبله. 

(رواه ابن ماجه), وقد قدّمنا عن الحافظ المنذري: أنه قال: حسنه 
بعض أشياخنا” . 

ومغنئ المفاوضة: المساواة والمشاركة» والمراة: من لمسه واسكلمه» 
ودنا منه وقبّله . 

قال الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: وقد روي في الحديث: 
«الحجر الأسود يمينْ الله في الأرض”" . 


000( تقدم تخريجه . 
زفق انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري ف 7" 








قال: وكان ذلك فى ضرب المثل؛ كمصافحة الملوك للبيعة» وتقبيل 
المملوك يد المالك . 

ثم روى بسئده عن ابن عباس قا قال : الحجرٌ يمينْ الله في الأرض» 
فمن لم يدرك بيعة رسول الله فمسح الحجرء فقد بايع الله ورسوله. 

قال: وروي عن ابن عباس ويا في لفظ آخر قال: الركن الأسود يمين الله 
يصافح بها عباده كما يصافح أحذكم أخاه”"2؛ فهذه علة تقبيل الحجر الأسود 
ولمسه. 

وله علة ثانية : أن الله تعالى لما أخذ الميثاق على بني آدم في عالم الذرء 
كتب كتابًا على الذرية» فألقمه هذا الحجرء فهو يشهد للمؤمن بالوفاء»ء وعلى 
الكافر بالجحود . 
رضوان الله عليه9 . 

قال العلماء: ولهده العلة يقول: لامنه+ زيمانا بلك ووفاء بعهدك9 . 


)١(‏ رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ *777). وانظر: «كشف الخفا» للعجلوني 
7/1 4). 

(؟) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 777)» والحاكم في «المستدرك» »)١1545(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (40 :.)5٠‏ والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» 
»)١6١ /(‏ وفيه: أبو هارون العبديء قال الحاكم: ليس على شرط الشيخين؛ 
فإنهما لم يحتجا بأبي هارون العبديء» وقال البيهقي : أبو هارون عمارة بن جوين 
العبدي غير قوي . 

9) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي )7317٠١ /١(‏ . 


ل 


وروى الحاكم» والأزرقي من حديث أبي سعيد ديه قال : حججنا مع 
عمر بن الخطاب ذيه؛ فلما دخل الطواف. استقبل الحجر فقال: إني لأعلمٌ 
أنك حجر لا تضبٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيثُ رسول الله َك يُقبلك» ما قبلنك» 
ثم قبّلهء فقال له علينٌ بن أبي طالب: بلى يا أمير المؤمنين» إنه يضر وينفع» 
قال سس قال : بكتاب الله تعالى» قال : وإن ذلك في كتاب الله!ء قال: 


لج سر سر عر 


قال الله َك : وَإدْ أَحَدَ ريك من ب 1م من ظهورهر دريب وَأَشْمَدَهْ عل انهم 
لست ا بن #[الأعراف: 177]» خلق الله آدم ومسح على ظهره» فقرّرهم 
بأنه الرثُء وأنهم العبيد» وأخذ عهودهم وموائيقهمء وكتب ذلك في رَقٌُ» 
وكان لهذا الحجر عينان ولسانء فقال له: افتح فاك» ففتحه. فألقمه ذلك» 
وقال: اشهّذ لمّن وافاك بالموافاة يوم القيامة» وإني أَشهدٌ لُسمعثُ رسول الله يله 
يقول: ايؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن تسلّمه 
بالتوحيد»» فهو يا أميرَ المؤمنين يضر وينفع» فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش 
في قوم لست فيهم يا أبا الحسن7©. 

وفي الصحيحين وغيرهما: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كه 
قال للركن أي : الأسود مخاطبًا له.ء يسمع الحاضرين من الصحابة 
وغيرهم : أما ‏ والله -إني لأعلمٌ أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيت 
رسول الله يلل استلمك ما استلمتك”"» فاستلمه تعبدًا محضا. 


وق العتفيهية وعترهنا دارفا قال زية قز اسلياعة أبعة فتال:: 
في بن أسلم عن 


زفق رواه البخاري (0١٠كط)‏ ومسلم /1١717١(‏ )2 


حل 


رأيت عمر بن الخطاب وك قبل الحجرء وقال: لولا أني رأيت رسول الله ل 
قتلك. ما قّلتك(2 . 

الصو لاي قرأ: # لَمَدَكَانَ لَك فى رسول أله سو 
حَسَيَةٌ #[الأحزاب: 5201 

وروي أنه لما قال ذلك؛» قال له أبي بن كعب وه : إنه يضر وينفع؛ 
إنه يأتي يوم القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن قبله واستلمه”"» فهذه منفعة. 

قال الحافظ ابن الجوزي: في الحديث من الفقه أن أمير المؤمنين 
عمر ذَِي نبّهِ على مخالفة الجاهلية فيما كانت عليه من تعظيم الأحجارء وأخبر 
أني إنما فعلت هذه للسنة لا لعادة الجاهلية . 

وفيه : متابعةٌ السنن وإن لم يوقف لها على علل 2 . 

وقد بان لك مما مر حكمةٌ التقبيل واللمسء» والباب من حيث هو بِابُ 
تسليم وانقياد. 
* فروع: 

الأول: أولٌ ما يبتدى” بطوافه من الركن الأسود» فإن ابتدأ بغير الحجرء 
احتسب من الحجرء ويقول عند استلامه : «باسم الله والله أكبرء إيماناً بك» 


3 


.)518/1١1/0( ومسلم‎ ))١651١( روه البخاري‎ )1١( 

(0) رواهالإمام أحمد في «مسنده» .)7١ /١(‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية» 
:)١05 /45(‏ وهذا إسناد جيد قوي» ولم يخرجوه. 

9 لم نقف عليه من قول أبي بن كعب ذه » وإنما من قول علي 4ه كما تقدم . 

(54) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي 0717٠١ /١(‏ . 


١٠ 


وتصديقا بكتابك» ووفاء بعهدك» واتباعا لسنة نبييك محمد يك)("2. ثم 
يجعل البيت عن يساره» فيقرب جانبه الأيسر إليه» فأول ركن يمر به يسمى : 
الشامي» والعراقي جهة الشام» ثم يليه الركن الغربي جهة الغرب» ثم اليماني 
جهة اليمن» يستلم الحجر الأسود في كل مرة» وكذا الركن اليماني» لا الركنين 
الآخرين» وكلما حاذى الحجر الأسود كبر وهلل وقالَ ما تقدم. 

ويقول بين الركن الأسود واليماني : #رَبّتَآءَانتَان لديا حسكَة وَفي 
الأنْرَةَ حَسَةٌوَقِنَا حاب أَلثَّارٍ #[البقرة: ]2 ويُكثر في بقية طوافه من 
الذكر والدعاء» ومنه: «ربٌ اغفِرْ وارحَرء واهدني السبيلَ الأقوم» وأنت الأعرٌ 
الأكرم)0, نشول «اللهم اجعله حجّا مبروراء وذنبًا مغفوراء وسعيًا 
مشكورا»””"» ويدعو بما أحب» ويصلي على النبي كَل ويَدَعٌ الحديث» 


)١(‏ رواه الييهقي في «معرفة السنن» (17/ )7١5‏ عن بعض أصحاب النبي كك مرفوعاء 
ورواه الفاكهي في (أخبار مكة) /١(‏ 44) من حديث ابن عمر وق مرفوعاء ورواه 
البيهقي في «السئن الكبرى» (60/ 9/) من قول علي ذف . 

(؟) رواه دون الجزء الأخير منه الإمام أحمد في «مسنده) (5/ 710)» وعبد بن حميد 
في امسنده) »)١674(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (74917)» من حديث أم سلمة 86. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١٠١(‏ 4 رواه أحمد وأبو يعلى بإسنادين 
حسنين. روى الجزء الأخير منه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1781؟)» و«الدعاء» 
(5©» والبيهقي في «السنئن الصغرى) (5/ »)١97‏ من حديث ابن مسعود 5 » 
وفيه ليث بن أبي سليم» قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (1/ 784): 
مختلف فيه . ورواه الطبراني في «الدعاء» (810) موقوفًا عليه» قال العراقي في 
«المغني» /١(‏ 585): وسنده صحيح . 


فوع رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» 59 5٠١‏ كي والإمام أحمد في «مسنده» ح- 


١ 





إلا الذكر والقراءة . 

الثاني : يستلم الحجر الأسود؛ أي : يمسحه بيده اليمنى» ويقبله من 
غير صوتٍ يظهر للقبلة» ونص الإمام أحمد: ويسجد عليه كما نقله الأثرم 
عنه» وأن ابن عمر(ا): وأبن عباس”2 و فعلاه . 

إن شن قبل يدف فإن شق استلمه بشيء وقبّله» فإن شق أشار إليه 
بيده أو بشيء» ولا يقبّل المشار به؛ وكلما استلمه يقول: «باسم الله والله أكبرء 
إيماناً بك» وتصديقا بكتابك. . . إلخ». 

الثالث : يستلم في طوافه الركنّ اليماني ولا يقبله» ولا يستلم ولا يقبل 
الركنين الآخرين» ولا صخرة بيت المقدسء ولا غيرها من المساجد والمدافن 
التي فيها الأنبياء والصالحون؛ وكلما حاذى الحجر الأسود والركنّ اليماني» 
استلمهماء وإن شق أشار إليهما. 
* لطيفة : 

لما حججث حجة الإسلام سنة ثمان وأربعين ومئة وألف. وكانت 
الوقفة في تلك السنة يوم الجمعة» فبينما أنا أطوف أتيت الحجر الأسود 
فقبّلته» وكان طوافي ذلك بعد الظهر في شدة الحرء وكان رجل متزيٌّ بزيٌ 
الأشراف ينظر إليّ؛ فقال لي : هذا غير مشروع» ويصدّق على مثلكم قولٌ 


.)01465( وأبويعلى في (مسنده»‎ »)477/١( 

»)151١( لم نقف عليه من فعل ابن عمر» وإنما من فعل والده قاء رواه البخاري‎ )١( 
. ومسلم (758/1770)» من حديث زيد بن أسلم عن أبيه‎ 

() رواه أبن خزيمة في اصحيحه» (71/15)» والحاكم في «المستدرك» )١157/7(‏ وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 075 . 


ل 


مَن يقول: إنكم تعبدون الأحجارء فقلت له: أنا رأيت الناس يفعلون مثل 
هذا ففعلته» فقال: حيث إنك لا علم عندك أنا أدلك : إذا حاذيت الحجرء 
فقب وجهك منه» وشمهء ولا تلمسه ببدكء ولا تباشره بشفتيك» فلما حاذينا 
الحجر ثانيًا وضعت يدي عليه وقبلته» ووضعت جبهتي عليه ساجداء فانتهرني 
شديداء فنظرت إليه وقلت: لملا رتولا ُو وَلايمِدَالَي لح 4 
[البقرة: /191]» فتأخّر عني» وتباعد مني » وكأنه علم أني من حَدّمة الشرع 
وأهلٍ العلم» والله تعالى الموفق. 

الرابع : من طاف أو سعى راكب أو محمولًا لغير عذر» لم يجزته» ولعذر 
يجزى؟» واختار الموفق والشارح ‏ وكذا أبو بكر وابن حامد الإجزاء ولو لغير 
عذرء وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» ومالك #5 » لكن قال أبو حنيفة 
ومالك: يكره ذلك» وعليه الإعادة» فإن لم يعدء أجزأه» وعليه وه0) 

ومعتمد المذهب: لا يجزئه إلا لعذرء وقال الإمام أحمد: إنما طاف 
النبي يد راكبًا ليراه الناس فيتعلمون كيف يطوفون. 

وروى ابن عباس وا قال: كثر الناس على رسول الله كه يقولون: هذا 
محمد» هذا محمد» حتى خرج العواتق من البيوت» وكان النبي كَلْةِ لا يضرب 
الناس بين يديه» فلما كثروا عليه ركب . رواه مسله”" . 


وعن أم سلمة يي قالت: شكوت إلى النبي كَل أني أشتكي» فقال: 


)01( انظر : «المغني) لابن قدامة (7/ .)١99‏ 
0( رواه مسلم (5585١730/1؟).‏ 


«طوفي من وراء الناس وأنت راكبة»» متفق عليه(" . 

ولأن النبي ذَكْةِ قال: «الطواف بالبيت صلاة»"©2» ولأن الطواف عيادة 
تتعلق بالبيت» وهي بدنية» فلم يجز فعلّها راكبًا لغير عذرٍ كالصلاة. 

ومحل بسط فروع ذلك كتبٌ الفقه. والله أعلم . 


.)7558/1١ا/5( رواه البخاري (454): ومسلم‎ )١( 
.»)١841/ (؟) رواه النسائى (7977) عن رجل أدرك النبى يَكِهّه ورواه الدارمي فى «ستئه)‎ 
وابن الجارود فى «المنتقى) (١57)»؛ من حديث ابن عباس وَلًا.‎ 


١٠١ا/‎ 





4 قال أبو عقال: طَفْتُ مَمَ أََسِ بْنِ مَالِكِ فِي مَطَرِء قَلَمَا 
قَضَيْنَا الطوَاف» أَنينَا الْمَقَامَ قَصَلَينَا ركْمَتِيْنِء هَمَالَ لا أن : «امَْيفوا 
لْعَمَلَّ؛ فَقَدْ غَفِرَ لَكُ0» هَكَذَا قَالَ لَنَا رَسُولُ الله يك وَطفْنَا مَعَهُ في 
مَطرٍ. اخريقة انع اذ , 

(قال أبو عقال) بكسر العين المهملة» فقاف, فألف ساكنة» فلام: هو 
مولّى لأنس بن مالك ضله» اسمه هلال بن زيد» (طفت) بالبيت العتيق (مع) 
مولاي (أنس بن مالك هه في المطر)ء قال: (فلما قضينا)؛ أي: أتممنا 
(الطواف)؛ أي: السبعة أشواط»ء (أتينا المقام)؟ أي : مقام إبراهيم المتقدمَ 
ذكثهء (فصلينا) خلفه (ركعتين)» قال أبو عقال: (فقال لنا أنس بن مالك 5ك : 
اتتنفوا)؛ أي : ابتدئوا (العمل ؛ فقد غفر) بضم الغين المعجمة وكسر الفاء 
مبيّا لما لم يسم فاعله؟ أي : غفر الله (لكم) ما مضى من ذنويكم وخطاياكم . 

قال أبو عقال: قال أنس #؛ه: (هكذا)؛ أي : مثل ما قلت لكم (قال 
لنا رسولٌ الله يكل وقد طفنا معه) البيت الحرام (في مطر) كما طفنا الآن. 


.)51١4( رواهاين ماجه‎ )١( 








(أخرجه ابن ماجه)» وأخرجه البيهقي في «الشعب»» ولفظه: قال أبو 
عقال: طفت مع أنس والحسن بن [أبي] الحسن في مطرء فقال لنا أنس #5 : 
استأنفوا العمل ؛ فقد غفر لكم» طفنا مع نبيكم كَل مثل هذا اليوم»ء فقال: 
«استأنفوا العمل؛ فقد غفر لكم)”"' . 

وأخرجه أبو الوليد الأزرقي بزيادة» ولفظه: قال داود بن عجلان: طفنا 
مع أبي عقال في مطر ونحن رجال» فلما فرغنا من سبعناء أتينا نحو المقامء 
فوقف أبو عقال دون المقام» فقال: لأحدثنكم بحديث تسرون به أو تعجبون 
منه» قلنا: بلى» قال: طفنا مع أنس بن مالك» والحسن» وغيرهما في مطرء 
فلما صلينا خلف المقام ركعتين» أقبل علينا أنسنٌ بوجهه» فقال لنا: «استآنفوا 
العمل؛ فقد غفر لكم ما مضى»» هكذا قال لنا رسول الله يكل وطفنا معه في 
07 

وأخرج ابن عساكر وغيره من حديث سيدنا أمير المؤمنين أبي محمد 
الحسن رضوان الله وسلامه عليه قال: كنا مع رسول الله كل في الطواف» 
فأصابتنا السماء يعني : المطر ‏ فقال رسول الله كلِْهّ: «استأنفوا العمل؛ فقد 
غفر لكم ما مضى)7". 


وفي حديث : «من طاف بالكعبة في يوم مطر» كتب الله له بكل قطرة 


() رواه البيهقي في «شعب الإيمان) .)1١575(‏ 
(؟) رواه الأزرقي في «أخبار مكة) (5/ .)75١‏ 
(6) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (75/ 5 57) من حديث الحسين ض#دء وقال: 


غريب جدًا. 


تصيبه حسنة» ومحا عنه بالأخرى سيئة»» ذكره في «زبدة الأعمال» من 
مختصر الأزرقي» وابن جماعة» والشيخ مرعي في «تشويق الأنام»7" . 

قال الدميري: لم يزل أهل الخير يقصدون الطواف عند نزول المطر 
ويسمون المطر: مطرَ الرحمة . انتهى . 
* تتمة في ذكر أخبار وردت في فضل الطواف في شدة الحر: 

منها: ما روي عن ابن عباس ها مرفوعا: «من طاف حول البيت سبعًا 
في يوم صائف شديدٍ حرّهء حاسرًا عن رأسه» وقارب بين خطاهء وغضٌ 
بصرهء وقلّ كلامه إلا بذكر الله بد واستلم الحجر في كل طواف من غير أن 
يؤذي أحدّاء كتب الله له بكل قدم يرفعها ويضعها سبعين ألف حسنة» ومحا 
عنه سبعين ألف سيئة» ويرفع له سبعين ألف درجة» ويعتق عنه سبعين ألف 
رقبة» عن كل رقبة عشرة آلاف درهم» ويعطيه الله تعالى سبعين ألف شفاعة 
في أهل بيته من المسلمين» وإن شاء فمن العامة» إن شاء عجلت له في 
الدنياء وإن شاء أخرت له في الآخرة»» أخرجه أبو سعيد الجندي”"'. وذكره 


أبن الحاج في المنسكه)ا» والشيخ مرعي في (تشويق الأنام»7, وذكره في 


)١‏ انظر: «هداية السالك» لابن جماعة »)١185 /١(‏ و«تشويق الأنام» للكرمي 
(ص: »)١57‏ والحديث رواه الفاكهي في «أخبار مكة» )16١ /١(‏ عن زيد العمي 
عن التابعين رفعوه إلى النبي كَلل. 

0 لم نقف عليه عندهء وذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» (صص: 51955) وقال: 
أخرجه الجندي في ”تاريخ مكة» عن ابن عباس مرفوعاء وفي «رسالة الحسن 
البصري» و«مناسك ابن الحاج» نحوهء وهو باطل . 

9) انظر: «تشويق الأنام» للكرمي (ص: .)١55‏ 


١٠ 


(ازبدة الأعمال» مختصر "تاريخ الأزرقي»» وذكره الحسن البصري في «رسالته) 
مختصرا(" . 

وذكر أبو القاسم الأصبهاني قريبًا منه عن عبدالله بن عمرو بن العاص و 
موقوفاء ولفظه: من توضأ فأسبغ الوضوءء ثم أتى الركن يستلمهء خاض 
في الرحمة» فإذا استلمه فقال: باسم الله والله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» غمرته الرحمة» فإذا 
طاف بالبيت» كتب الله له بكل قدم سبعين ألف حسنة» وحط عنه سبعين ألف 
سيئة» ورفع له سبعين ألف درجة» وشفع في سبعين من أهل بيته» فإذا أتى 
مقام إبراهيم فصلى عنده ركعتين إيماناً واحتسابًاء كتب له عتق أربعة عشر 
محررًا من ولد إسماعيل» وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه”". 
#* تنبيه : 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى» ورضي عنهم -هل الأفضلٌ بمكة 
المشرفة الطوافٌ بالبيت أو الصلاة؟ فمنهم من قال: الصلاة أفضل» وأطلق 
لعموم الأحاديث الصحيحة بأن كل صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة 
في غيره» ومنهم من قال: الطواف أفضل» والصوابُ التفصيل» وهو ما عليه 
جمهورٌ العلماء» إن الطواف للآفاقيٌ أفضل» والصلاة لغيره أفضل» وفي 
حديث أم المؤمنين عائشة الصدٌّيقة 8#: أن أول شيء بدأ به رسول الله كل 


حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف . متفق عليه”" . 
)١(‏ انظر: «رسالة الحسن البصري» (ص: ؟77). 


(؟) رواه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» .)1١51(‏ 
إفرف رواه البخاري (515). ومسلم ره ١ا/‏ ). 


١١١ 


وعن أبي عبد الرحمن عبدالله بن عمر وكا قال: استقبل رسول الله كل 
الحجر» ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلًاء ثم التفت فإذا هو بعمر بن 
الخطاب 5ه يبكي» فقال: «[يا عمر]! هاهنا تَسكّبُ العبراتٌ»؛ رواه ابن 
ماجه» وابن خزيمة في «صحيحه'» والحاكم وصححه(2" . 

وفي حديث جابر بن عبدالله 65 قال: دخلنا مكة ارتفاع الضحى» 
فأتى ‏ يعني : النبي كلهْ ‏ باب المسجدء فأناخ راحلته» ثم دخل المسجد» 
فبدأ بالحجر فاستلمه؛ وفاضت عيناه بالبكاء» فذكر الحديث» ورمل ثلاثاء 
ومشى أربعًا حتى فرغ» فلما فرغ قبّل الحجرء ووضع يديه عليه» ثم مسح 
بهما وجهه, رواه ابن خزيمة في «(صحيحه'؛, والحاكم وقال: صحيح على 
شرط مسلو”". 
* فائدة: 

ذكر الحافظ ابن الجوزي في كتابه «مثير العزم الساكن»: أن الأصل في 
الطواف طواف الملائكة بالبيت المعمور. 

قال: فقد سئل علينٌ بن الحسين وا عن ابتداء الطواف» فقال: لما قال 

وه 


0 1 500 . م42 
الله تعالى للملائكة : إن جَاعِلُ فى اَلْأَرْضٍ حَلِيعَة كَالُوأ أَيَحَعَلُ فيا مَن يُنْسِدُ فِيبَا 


.ولخد .دار 


لي 5 ا 00 3 سء ىل مالي مهي ب 5 +4 سر سن صود #ه 

وَيسْفِكُ الدّمَآه وَححَيسَيَحٌ بحَمَد كَ رَنْقَذِس لَكَ مَالَإِيَْ َعَم ما لا تَعلَمُونَ4 [البقرة: 
٠م‏ ظنت الملائكة أن ما قالوا رد على ربهم» فلاذوا بالعرش» وطافوا به 
() رواهابن ماجه (2»)54105 وابن خزيمة في «صحيحه» (2)277/15 والحاكم في 


«المستدرك» )١7170(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(؟) رواهابن خزيمة في «صحيحه» »)71/1١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)١151/1١(‏ 


١١ ؟‎ 


إشفاقًا من الغضب عليهم» فوضع لهم البيت المعمورء فطافوا به» ثم بعث 
ملائكة» فقال: ابنوا لى بيتًا فى الأرض بمثاله» وأمر الله تعالى خلقه أن يطوفوا 
به كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور”""» هذا من حيث النقل» وأما 
من حيث المعنى» فهو لياذٌ بالمخدوم» ودمة 0 


وفي حديث مرفوع : «إن أكرم سكان أهل السماء على الله الذين يطوفون 


حول عرشه؛ وفي أرضه الذين يطوفون حول بيته»”" . 


وفي : «مثير العزم الساكن»» و«زيدة الأعمال»» وغيرهما: أنه كلٍِ قال: 


«استكثروا من الطواف بالبيت؟ فإنه أقل شيء تجدونه في صحفكم يوم 
القيامة» وأغبط عمل تجدونه)9'. وبالله التوفيق. 


)0( 
00 
زفرف 


0 


[ل1لالا 


رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 715). 

انظر: ١مثير‏ العزم الساكن» لابن الجوزي /١(‏ 7917). 

ذكره الحسن البصري في «فضائل مكة» (ص: )7١‏ مختصراء وذكره الفاسي في 
«شفاء الغرام» من حديث أبي هريرة 5ك . 

انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي /7١(‏ 107)» والحديث ذكره أبو طالب 
المكي في «قوت القلوب» (؟/ »)١94‏ قال الحافظ العراقي في «المغني عن حمل 
الأسفار» :)١95 /١(‏ رواه ابن حبان والحاكم عن ابن عمر. والحديث رواه ابن 
خزيمة في (صحيحه) (2)95605 وابن حبان في «صحيحه) (576). والحاكم في 
«المستدرك» )١15١1١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


١1 * 





قال في «المطالع» : جمع : هو المزدلفة» وهو قزح7, وهو المشعر 
الحرام»؛ سميت جمعًا؛ لجمع العشاءين”" فيها"" . 

المأ -عن بلالٍ بن رباح 45 ا : هيا بلالٌ! 
أسْكِتٍ النَّاسَ أو أنْصِتِ النّاس». ُهَ : إن اله طول عَليكُمْ في 


جَمْعِكُمْ هَذَاء اه وََعْطَى مُحْسِتَكُمْ مَا ما سَأَلَ 


000 قزح: اسم جبل بالمزدلفة. انظر: «مختار الصحاح» للرازي (مادة : قزح). 
0( في الأصل : «العشائر»اء والتصويب من «المطالع». 
(9) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (7/ .)١591‏ 


1 








ادْفَعُواِاسْم اللو . رواه ابن ماجه0" . 

(عن بلال بن رباح الحبشي 5ه): مِوذْنِ رسول الله يل وتقدمت 
ترجمته في آخر (فضل الأذان) في أول الكتاب . 

(أن رسول الله تكله قال له)؟ أي : لبلال ضيه غداة جمع» الغدوة ‏ بضم 
الغين المعجمة وسكون الدال المهملة ‏ : ما بين صلاة الغداة أي : الفجر- 
وطلوع الشمسء والغداة مأخوذة من الغدوء وهو سيرٌ أولٍ النهار» وفي 
الحديث: «لغدوة أو روحة في سبيل الله0”©» والمراد بها هنا: المرة من الغدو: 
وهو سير أول النهارء نقيض الرواح» والمراد بالغداة هنا: أول النهار؛ أي: 
بكرة يوم جمع ؟ يعني : مزدلفة. 

روى ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» بسنده إلى ابن عباس 43 
قال: قال رسول الله كِهِ له : «ليلةٌ جمع» تعدلٌ ليلةَ القدر» . 

قال: وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس 485: أن رجلا سأله: لم 
سميت المزدلفة بذلك؟ قال: لازدلاف الناس إليها من عرفات» قال: فلم 
سميت جمع جمعًا؟ قال: لأن الله تعالى لما أهبط آدمّ وحواءً -عليهما السلام - 
من الجنة فرق بينهماء فاجتمعا بالمشعر الحرام» قال مهيار في ذكر (جمع) : 
ياه لْلِلياتٍ بجمععودة 

أم هل إلى وادي منى من نظرة 


.)7055( حديث رقم‎ )٠١٠١1/ /5( ابن ماجه في «سئنه»‎ )١( 


(0) رواه البخاري (71/97) من حديث أبي هريرة #2 . 


١1 


أبغي الشفاءَ بذكره من مُسقمي 

(يا بلال! أسكتٍ الناس) عن الدعاء والابتهال والضجيج؛ ليسمعوا 
ما قاله رسول الله كله (أو) قال : (أنصت الناس)» يقال: أنصت يُنصت 
إنصاتا: إذا سكت سكوت مستمع» وقد نصت أيضاء وأنصته: إذا أسكته» 
فهو لازم ومتعدٌ. 

(ثم قال) كل للناس بعد أن أسكتهم بلال: (إن الله تعالى تطاول)؛ 
أي : تطؤل ؛ بمعنى : تفضل (عليكم). وفي الحديث : «اللهم بك أحاول» 
وبك أطاول»”"» مفاعلة من الطّول ‏ بالفتح ‏ : وهو الفضل والعلو. 

(في جمعكم هذا) الذي أنتم مقبلون فيه إلى الله تعالى» ومبتهلون إليه 
في قبول نسككمء وغفران ذنويكم» (فوهب مسيئكم)؛ أي : كثيرٌ السيئات 
والذنوب والخطيئات (لمحسنكم)؛ أي: كثير الحسنات منكمء المقبول 
لدى ربكمء فقد قبله وقبل ابتهاله وسؤاله المغفرة له ولإخوانه المسلمين» 
(وأعطى محسنكم ما سأل) من خيري الدنيا والآخرة» (ادفعوا) من مقامكم 
هذا؛ أي : من مزدلفة إلى منى (باسم الله . 


)١(‏ انظر: (مثير العزم الساكن» لابن الجوزي /١(‏ 7377)» والبيت من الكامل للشاعر 
مهيار الديلمي . انظر: «ديوانه» »)١55 /١1(‏ وفيه تقديم البيت الثاني على الأول. 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظء ورواه الدارمي في اسننه» (755141)» والنسائي في «السئن 
الكبرى» (857)» وابن حبان في «صحيحه) (41/08)» من حديث صهيب ذلك 
بلفظ : «بك أحاول؛ وبك أصاول . ..». 


١5 


رواه ابن ماجه)»؛ وقد تقدم ما روى ابن المبارك عن سفيان الثوري» عن 
الزبير بن عدي. عن أنسٍ بن مالكِ 5ه قال : وقف النبي كَةٍ بعرفات وقد 
كادت الشمس أن تؤوب» فقال: «يا بلال! أنصت لي الناس»» فقام بلال فقال: 
أنصتوا لرسول الله كله فنصت الناس» فقال: «معاشر الناس! أتاني جبريل 
آنا فأقرأني من ربي السلام» وقال: إن الله كك غفر لأهل عرفات» وأهل 
المشعر» وضمن عنهم التبعات»» فقام عمر بن الخطاب ويه فقال: يا رسول الله! 
هذا لنا خاصة؟ قال: «هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة»» فقال 
عمر بن الخطاب #ه: كثر خيرُ ربنا وطات""". 

وتقدم في شرح أول (فضائل الحج)» ثم في شرح الحديث الثاني من 
(فضل الوقوف بعرفة» وفضل الدعاء بها وبالمزدلفة) ما لعله يشفي ويكفي . 

وذكر الحافظ المنذري في «تر غيبه» عن أبي سليمان الداراني ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ قال: سئل أمير المؤمنين عليٌ بِنْ أبي طالب 4 عن الوقوف: لم 
كان بالجبل ولِم لَمْ يكن بالحرم؟ قال: لأن الكعبة بيت الله والحرم باب الله 
فلما قصدوه وافدين» أوقفهم بالباب يتضرعون. 

قيل: يا أمير المؤمنين! فالوقوف بالمشعر الحرام؟ قال: لأنه لما أذن 
لهم بالدخول إليه» أوقفهم بالحجاب الثاني وهو المزدلفة ‏ فلما أن طال 
تضرعهم, أذن لهم بتقريب قربانهم بمنى» فلما أن قضوا تفثهم» وقربوا قربانهم» 
فتطهروا بها من الذنوب التي كانت عليهم» أذن لهم بالزيارة إليه على الطهارة . 

قيل: يا أمير المؤمنين! فمن أين حَرّم الصيامٌ أيام التشريق؟ قال: لأن 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 


١ ١1/ 


القوم زاروا الله وهم في ضيافته» ولا يجوز للضيف أن يصوم دون إذن مََنْ 
أضافه . 

قيل : يا أمير المؤمنين! فتعلق الناس بأستار الكعبة لأي معنى؟ قال: هو 
مثل الرجل بينه وبين صاحبه جناية» فيتعلق بثوبه» ويتنصل إليه» ويتخدع 
له؛ ليهب له جنايته» رواه البيهقي وغيره هكذا منقطعًا”"©» ورواه ‏ أيضًا- عن 
ذي النون من قوله9'. 


قال الحافظ المنذري: وهو عندي أشبةُ. انتهى”" . 


وقال الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: اعلم أن أصل 
العبادة معقول» وهو ذل العبد لمولاه بطاعته؛ فإن الصلاة فيها من التواضع 
والذل ما يفهم منه التعبدء وفي الزكاة إرفاق ومواساة يفهم معناه» وفي الصوم 
كسرٌ شهوة النفس لتنقاد طائعة إلى مخدومهاء وفي تشريف البيت ونصبه 
مقصداء وجعلٍ ما حواليه حرمًا تفخيمًا له وإقبال الخلق شعثًا غبرًا كإقبال 
العبد إلى مولاه ذلِيلًا معتذرًا أمرٌ مفهوم» والنفسُ تأنسنُ من التعبد بما تفهمهء 
فيكون ميل الطبع إليه معيئًا على فعله وباعثاء فوظفت لها وظائف لا تفهمها 
ليتم انقيادها؛ كالسعي والرمي؛ فإنه لا حظ للنفس في ذلك. ولا أنس فيه 
للطبع» ولا يهتدي العقل إلى معناه» فلا يكون الباعث إلى امتثال الأمر فيه 


2)5١08 و«فضائل الأعمال» (ص:‎ »:)4٠85( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)١41 /١( وحكم الألباني بضعفه. انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب»‎ 

0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1:865). 

(9) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟5/ ”1737). 


١1م4‎ 


سوى مجرد الأمر والانقياد المحض» وبهذا الإيضاح تعرف أسرار العبادات 
الغامضة"2. والله أعلم . 


خا #4 


.)75580 /١( انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي‎ )١ 
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فض لٍالْعُمَرَوَف) سر (رَمَصََانَ) 1 


١‏ عن عبدالله بن عباس 65: أن النبي يك قال لامرأة مسن 
الأنصار يقال لها: أم سنان: ما مَنحَكِ أن دَكُوني حََجْتِ م1 َالَتْ: 
نآضِحَانٍ كان لبي فلانٍ رَوْجِهَاء حَجّ هُوَ وَابنهُ عَلَى أَحَدِهِمَاء وَكَانَ 
الآحَدُ يَسْقِي عَلَيْهِ عْلامُمَاء قَالَ: «فَعُمْرَة في رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّة أَوْ 
حَجَةَ مَعي). روياه» وهذا لفظ مسلم'"' . 

(عن) أبي العباس (عبرالله بن عباس : أن النبي كله قال لامرأة 
من الأنصار يقال لها: أم سنان) الأسلمية”"2؛ سماها ابن عباس 'هاء قال 
عبد الملك بن جريج : فنسيث اسمهاء (ما منعك أن تكوني حججت معنا؟) 
يعني : حجة الوداع» وفي لفظ في البخاري : «ما منعك أن تحجين معنا؟» 
بإثبات نون (تحجين) على إهمال (أن) الناصبة» وهو قليل» وبعضهم نقل 
أنه لغة لبعض العرب, وفي لفظ : «أن تحجي»» وهي رواية أبي ذر وابن عساكر 


000( رواه البخاري )ا ومسلم (65؟١/‏ ؟57). 
(؟) كذا في الأصل» وفي «الإصابة» لابن حجر (8/ 227517 و(أسد الغابة» لابن الأثير 
(378/0): أم سنان الأنصارية» خلطها ابن منده بالأسلمية فاستدركها أبو موسى . 


١7 








من نسخ البخاري» بحذف النون على إعمال (أن) على المشهور"". 

(قالت) أم سنان للنبي كَكِ: (ناضحان كانا لأبي فلان)» (ناضحان) : 
تثنية ناضح» والجمعٌ تواضح : وهي الإبل التي يُستقى عليهاء ويجمع - أيضًا- 
على : نضاح -بتشديد الضاد المعجمة -» وفيه حديث : «اعلفه نضاحك:2 )2 
وفسره بعضهم بالرقيق الذين يكونون مع الإبل» والغلمان نضّاحء والإبل 
نواضحء ومرادها بأبي فلان: (زوجهاء حج هو)؛ أي: زوجها (وابنه)؛ أي : 
ابنها (على أحدهما)؛ أي : الناضحين يعتقبان عليه» (وكان) الناضح الثاني 
(الآخر) منهما (يسقي) نخلًا (لنا)؛ أي: ننضح عليه من الماء ما نسقي به 
نخلا لنا. 

وفي لفظ عندهما: كان لنا ناضح» فركبه أبو فلان وابنه -لزوجها وابنها - 
وترك ناضحًا ننضح عليه" » وقد سمّى البخاري ومسلم المرأة: أمّ سنان. 

وفي «سنن النسائي»»؛ و«معجم الطبراني» قضة تكنية ك1 :وسكا 
المرأة: أمَّ معقل زينب» وزوجها أبو معقل الهيثم . 

ووقع عند ابن أبي شيبة وابن السكن مثلٌّ ذلك لأم طليق وأبي طليق" . 


. )556 /”( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
.)91/5 (؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/‎ 
. ولم نقف عليه عند مسلم‎ »)١/87( رواه البخاري‎ )( 


() رواه النسائي في «السئن الكبرى» (5778)» والطبراني في «المعجم الكبيرا 
(/ 33*5). 


(5) رواه ابن أبي شيبة في «مسنده» (١/1/ا)‏ من حديث أم معقل 2. قال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» 6/0 ١ك):‏ أبو طليق هو أبو معقل» وكذلك زوجته أم معقل - 


١؟١‎ 


وعند ابن حبان في «صحيحه) : قالت أم سليم: حجّ أبو طلحة وابنه 
وتركا ا 

وذكره ابن سعد في «الطبقات» عن عطاء» عن ابن عباس 95ا: أن أم 
سليم قالت: يا رسول الله! إن أبا طلحة وابنه حجًّا على ناضحهما وتركاني» 
فقال رسول الله كَكِهِ: ١عمرة‏ في رمضان تجزيك من حجة معي)”" . 

قال القسطلاني في «شرح البخاري» كغيره: والابن المذكور الظاهرُ 
أنه أنس ؛ لأن أبا طلحة لم يكن له ابن كبير يحج» فيكون المراد بالابن أنس 
مجاراء ويؤيد ذلك أن في الحديث أنها من الأنصار» وليست أم معقل أنصارية» 
بل وفي «سنئن أبي داود» : أن أبا معقل لم يحج معهم» بل تأخر لمرضه. 
فمات”"»: وأما أم سنان» فهي أنصارية أيضاء وفي الصحابة أبو سنان الأسدي» 
أول من بايع تحت الشجرة» وأبو سنان الأشجعي: معقلٌ بن سنان راوي 


حديث بروع بنت واشق7؟), وأبو سنان بن صيفي» وقتل [أبو]””' سئان يوم 


- تكنى أم طليق أيضاء ذكره ابن عبد البر النمري. وانظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر 
(5/ ؟195). 

.)7599( روأهابن حبان في (صحيحه»‎ )١( 

(0) رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ .)57١‏ 

”) رواه أبو داود .)١986(‏ 

(5) بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية» أو الأشجعية» زوج هلال بن مرة. انظر: 
«الإصابة» لابن حجر (1/ 075). وحديثها رواه أبو داود »)75١١5(‏ والترمذي 
.)»21١54(‏ والنسائي (900؟)» وابن ماجه (1491). 

(0) مابين معكوفين من «الإصابة» لابن حجر (/ا/ .)١97‏ 


١77 


الخندق» وبالجملة: فيحتمل أنها وقائع متعددة7' . 


(قال) النبي كَكِْهِ لأم سنان لما أبدث له عذرهاء وسبب تخلفها عن الح 


معه يَلهْ حيث فاتها ذلك : (فعمرة) تعتمرينها (في) شهر (رمضان تقضي). 


وفى لفظ : «تعدل)”" (حجة)., أو قال: (حجة معى). 


وفى لفظ : «فإذا كان رمضان اعتمري فيه؛ فإن عمرة فى رمضان حجة. 


أو نحوًا مما قال»296 . 


وفي لفظ : «أو نحوًا من ذلك)7؟2؛ أي : كحجة فى الفضل . 
وفي لفظ لمسلم : «فإن عمرة فيه تعدل حجة»”*. 
قال المظهري2 : فى قوله: «تعدل حجة»؛ أي : تقابل وتماثل في 


الثواب؛ لأن الثواب يفضل بفضيلة الوقت" . 


)00( 
00 
0022 
هع 


0) 
050 


(ف3 


وقال الطيبى : هذا من باب المبالغة» وإلحاق الناقص بالكامل؛ ترغيبًا 


انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (525/1). 

رواه مسلم (7657١1/١7؟)‏ من حديث ابن عباس 5. 

رواه البخاري (17,87) من حديث ابن عباس 85 

كذا في نسخة المستملي ل «صحيح البخاري» (1787). انظر: «إرشاد الساري» 
للقسطلاني (5701/7), 

رواه مسلم )772١/1١565(‏ من حديث ابن عباس ا. 

مظهر الدين الحسين بن محمود بن الحسن الزيداني» نسبة إلى صحراء زيدان 
بالكوفة» من أهل الحديث. توفي سنة (1الاه). انظر: «الأعلام» للزركلي 
(0/؟6 2). 

انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (”/ .)56٠0‏ 


1١7 1* 


فيه» وبعثًا عليه» وإلاء كيف يعدل ثوابُ العمرة ثواب الح”)؟! 


قال ابن خزيمة : إن الشيء يشبه بالشيء» ويجعل عدله: إذا أشبهه في 
بعض المعاني» لا جميعها؛ لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحجء ولا النذر. 
0 

وأما قول الزركشي؟ كابن بطال: إن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعا؛ 
لأن العمرة لا تجزىء عن حجة الفريضة”"؛ فقد رده ابن المنيرء فقال: هو 
وهم من ابن بطال؛ لأن حجة الوداع أولُ حج أَقيم في الإسلام» وأماحج 
أبي بكر ضيه فكان إنذارًا ولم يكن فرضَّ الإسلام» فعلى هذا يستحيل أن 
تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج بعد؛ لأن أول حج لم تحضره 
هي» ولم يأت زمان حج ثان عند قوله ‏ عليه السلام لها ذلك؛ وما جاء 
الحج الثاني إلا والرسولٌ عليه السلام قد توفي» فإنما أراد كك أن يحثها على 
استدراك ما فاتها من البدارء ولا سيما الحج معه ككل؛ لأن فيه مزية على 
قير انين 

وتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه لا مانع أن تكون حجّت مع أبي بكر ذف 
فسقط عنها الفرض بذلكء لكنه بنى على أن الحج إنما فرض في السنة 
العاشرة حتى يسلم مما يرد على مذهبه يعني : مذهب الإمام مالك ومن وافقه- 
من القول بأن الحج على الفورء وهو معتمد مذهب الإمام أحمد ومَنْ وافقه. 


.)1979 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(0) انظر: ااصحيح أبن خزيمة» (85/ .)75٠9‏ 

() انظر: «التنقيح» للزركشي »)5١5 /١(‏ واشرح صحيح البخاري» لابن بطال 
8/2" 1). 


١15 


وقال ابن التين: ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بهذه المرأة. انتهى . 

وفي رواية أحمد بن منيع قال سعيد بن جبير: ولا نعلم هذا إلا لهذه 
المرأة وحدّها" . 

وقال الحافظ ابن الجوزي: فيه: أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف 
الوقت» كما يزيد بحضور القلب وخلوصه. انتهى”" . 

(روياه)؛ أي: الحديثٌ المشروح (البخاريٌ» ومسلمٌ وهذا) اللفظ 
المذكور متنا (لفظٌ مسلم) في اصحيحه». 

وقد روى الحديث المذكور أبو داود» واين خزيمة في «صحيحها» 
كلاهماء ولفظ أبي داود: عن ابن عباس ا قال: أراد رسول الله يِه الحج» 
فقالت امرأة لزوجها: أخججني مع رسول الله يكل فقال: ما عندي ما أحججك 
عليه» فقالت: أحججني على جملك فلان» قال: ذاك حبيسٌ في سبيل الله يق . 
فأتى رسول الله كله فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وبركاته» 
وإنها سألتني الحجّ معك» فقلت: ما عندي ما أحججك عليه قالت: أحججني 
على جملك فلان» فقلت: ذاك حبيسٌ في سبيل الله» فقال له: «أما إنك لو 
حججتها عليه كان في سبيل الله" قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل 
حجةً معك؟ قال رسول الله كلّ: «أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته» وأخبرها 


أنها تعدل حجة معي ؛ يعني : عمرة في رمضان)292 . 


000( رواه أحمد بن منيع في «مسنده) كما في «المطالب العالية» لابن حجر /١7(‏ 45). 
هق انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 5 .)5١‏ 


(*) رواه أبو داود »)١994٠0(‏ وابن خزيمة فى (صحيحه» (/ا/7”01) . 


١6 


وروى البخاري» والنسائي» وابن ماجه مختصرًا: «عمرة في رمضان 
تعدل حجة)00 , 

وفي «صحيح ابن حبان»: جاءت أم سليم إلى رسول الله يِةِ فقالت: 
حج أبو طلحة وابنه وتركاني» فقال: ”يا أم سليم! عمرة في رمضان تعدل 
حجةً معي 70" . 

وروى أبو داود عن أم معقل يي قالت: لما حج رسول الله يل حجة 
الوداع كان لنا جمل» فجعله أبو معقل في سبيل الله» قالت: وأصابنا مرض 
فهلك أبو معقل» قالت: فلما فصل رسول الله كَلْهِ من حجهء فقال: «يا أم 
معقل! ما منعك أن تخرجي معنا؟» قالت: يا رسول الله لقد تهيأنا فهلك أبو 
معقل» وكان لنا جمل هو الذي نحج'" عليه» فأوصى به أبو معقل في 
سبيل الله فقال: «فهلا خرجت عليه» فإن الحج في سبيل الله فأما إذ فاتتك 
هذه الحجة [معنا]؛ فاعتمري في رمضان؛ فإنها كحجة»”؟. 


ورواه الترمذي مختصرًا عنها عن النبي كَكلْهْ: أنه قال: «عمرة في رمضان 
تعدل حجة»» وقال: حديث حسن غريب2 . 
)١(‏ رواه النسائي »)51١١(‏ وابن ماجه (59445)», ورواه البخاري (1837) بلفظ : 
«تقضى حجة) . 
(؟) رواه ابن حبان في (صحيحه)» (5599). 
إفوة في الأصل : اليحج»»؛ والمثبت من «سئن أبي داود». 
(5) رواه أبو داود .)١8486(‏ 


(6) رواهالترمذي (9178). 


وابن خزيمة باختصارء إلا أنه قال: «الحجّ والعمرة في سبيل اللهء وإن 
عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزى”»7". 

وفي رواية لأبي داود» والنسائي عنها: أنها قالت: يا رسول الله! إني 
امرأة قد كبرت وسقمت» فهل من عمل يجزى؛ عني من حجتي؟ قال: «عمرة 
في رمضان تعدل 0000 

ورواه ابن ماجه عن أبي معقل» عن النبي كَةِ قال: «عمرة في رمضان 
1 

ورواه البزار والطبراني في «الكبير» في حديث طويل بإسناد جيد”؟ . 

وعن أبي طليق : أنه قال للنبي كك : ما يعدل الحج معك؟ قال: «عمرة 
فى رمضان»'. 


(0) رواهابن خزيمة في «صحيحه) .)5١1/6(‏ 

(؟) روأهأبو داود )١198/(‏ بلفظ : «تجزى”» حجة»» والنسائي في «السئن الكبرى» 
0) بنحوه . 

(*) رواهابن ماجه (5997؟). 

(5) رواه البزار في «مسنده) (/51741)» والطبراني في «المعجم الكبير» .)١1901١1١(‏ 

(5) رواه الدولابي في «الكنى» ».)١١١ /١1(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (؟؟7/ 5 7”37)؛ 
وابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» (7/ 1775). قال الهيثمي في امجمع 
الروائد) (7/ :)58٠١‏ رواه الطبراني في «الكبير) والبزارء ورجال البزار رجال 
الصحيح . 


١1 /ا‎ 


تكنى أم طليق 270 كما ذكره. 


#0 #*# 


)غ2 انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟/ .)1١1١6‏ 


١>" 


ظ -2 1 7س ون 
1 في (فض ل الخلق) في اَم والعمرة ظ 


عن عبلالله بن عمرَ 4: أن رسول الله يك قال : «رَجم ال 
الْمُحَلّقِينَ»» قَالُوا: وَالْمْفَصرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «رَجم الله 
الْمُحَلّقِينَ»» قَالُوا: وَالْمْمَصّرِينَ يا رَسُولَ اللو قَالَ لَ: «رَحِم اللَّهُ 
الْمُحَلَّقِينَ»» قَالُوا: وَالْمُقَصّرِينََا رَسُولَ اللّ؟ قَالَ: «وَالْمُمَصّرِينَ» . 
رواه مالك وعبيدالله بن عمر عن نافع ذكر مالك (المقصرين) في الثالثة. 
وقال عبيدالله في الرابعة» أخرج البخاري ومسلم حديث مالك" , 
وروى مسلم حديث عبيدالله”"'2 ونبه عليه البخاري . 

(عن) أبي عبد الرحمن (عبدالله بن عمرٌ 4ا: أن رسول الله كه قال: 
رحم الله المحلقين)» قال ذلك رسول الله يكل عام الحديبية بعدما تم الصلح 
والمهادئة بينه وبين أهل مكة» وصّدوه عن دخول مكة في ذلك العام» وكان 
في ذي القعدة من السنة السادسة» وتم الصلح على أن يدخلها من العام القابل 
هو ومن كان معه في الحديبية» وكان عدتهم أربع عشرة مئة على المشهورء 
وأن يقيموا بمكة بعد دخولهم إياها بسلاح الراكب ثلاثة أيام بلياليها في أمور 
(؟) رواه البخاري (71/ا١)»‏ ومسلم (710//1701). 
(؟) رواه مسلم (918/101). 


خريل 








محل استقصائها كتبُ السيرء وقد أوضحت ذلك في شرح نونية الصرصري 
ا(معارج الأنوار فى سيرة النبى المختار). فلما تم الصلح وكتبوا بذلك كتابّاء 
قال رسول الله يةِ لأصحابه : «قوموا فانحرواء ثم اخلقوا», فوالله! ماقام 
منهم رجل » فكرر ذلك ثلاث مرات» فما قام منهم أحدء واشتد ذلك على 
رسول الله يِه فدخل على أم المؤمنين أم سلمة ين فقال: «هلك المسلمون» 
أمرتهم أن ينحروا ويحلقوا قلم يفعلوا»" . 

وفى روأية: أنه قال لها : «ألا ترين إلى الناس آمرهم بالأمر فلا يفعلون» 
وهم يسمعون كلامي» وينظرون وجهي؟!) قالت: يا رسول الله! لآ تلمهم؛ 
فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح 
ورجوعهم بغير فتح» يا نبي الله! اخرج ولا تكلم أحدًا كلمة حتى تنحر بُدْنَك» 
وتدعو بحالقك فيحلق لك”"» فجلَّى الله تعالى عن الناس بأم سلمة» فقام 
رسول الله يك واضطبع بثوبهء وخرج فأخذ الحربة ويّمّم هَذْيَه» وأهوى بالحربة 
إلى البدنة رافعًا صوته : «باسم الله والله أكبرا» ونحرء فتواثب المسلمون 

و 

إلى الهدي. وازدحموا عليه ينحرونه حتى كاد بعضهم يقع على بعض» وكان 
هَذْيٌ رسول الله يَكِةِ سبعين بدنة» ونحروا البدنة عن سبعة. 

فلما فرغ رسول الله كلِ من نحر البدن» دخل قبةَ له من أَدَم حمراء» 
ودعا بخراش بن أمية بن الفضل الكعبي» فحلق رأسه. ورمى شعره على 


)١(‏ رواه البخاري (١17؟)‏ من حديث المسور بن مخرمة ذه ومروان» دون قوله: 
«هلك المسمون. . .»» وقد أورده ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 47 7) عن 
أبي المليح . 

(؟) رواه ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ »)7١54‏ من حديث المسور بن مخرمة ذه 
ومروان بنحوه. ورواه البخاري )1171١(‏ مختصرًا. 


ل 


شجرة كانت إلى جنبه من سمرة خضراء» فجعل الناس يأخذون الشعر من 
فوق الشجرة» فيتحاصٌونه وأخذت أ عمارة طاقات من شعره» فكانت تغسلها 
للمريض وتسقيه فيبرا . 

فجعل الناس بعضهم يحلق بعضّاء فحلق بعض المسلمين» وقصر بعض» 
فأخرج رسول الله كَلهِ رأسه من قبته» وهو يقول: «رحم الله المحلقين»” . 

وفي لفظ : «اللهم ارحم المحلقين»”"» (فقالوا)؛ أي : الصحابة. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: لم أقف في شيء من الطرق على الذي 
تولى السؤال في ذلك بعد البحث الشديد . انتهى”" . 

وفي «طبقات ابن سعد»: أن عثمان وأبا قتادة اللذان قصرا ولم يحلقا 
في عام الحديبية”؟؟» فيحتمل أن يكونا هما اللذان قالا كما قاله الجلال البلقيني 
في «إفهامه لكشف مبهمات البخاري»» ولفظه: ذكر ابن سعد في «الطبقات» 
في غزوة الحديبية عن عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا هشام الدستوائي 
عن يحبى بن أبي كثير» عن [أبي] إبراهيم» عن أبي سعيد الخدري ف : أن 
رسول الله كَل رأى أصحابه حلقوا رؤوسهم عام الحديبية» غير عثمان بن 
عفان» وأبي قتادة الأنصاري #85 فاستغفر رسول الله يله للمحلقين ثلاث 


207 57 /0( وافتح الباري» لابن حجر‎ 2)٠١5 /5( انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 
و«سبل الهدى والرشاد» للصالحي (05/0): وأصل الحديث عند البخاري‎ 
. (171؟) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم‎ 

(؟) رواه البخاري (/71/ا١)»‏ ومسلم (711//1701)» من حديث ابن عمر وها. 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (79/ 057). 

(4) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 5 .)٠١‏ 


١ 


مرات» وللمقصرين مرة. 

قال البلقيني : ففي هذا بيانُ البعض الذي قصرء ويحتمل أن يكونا هما 
اللذان قالا: (والمقصرين”'؛ أي: قل: ورحم الله المقصرين (يا رسول الله 
فقال) ثانيًا: (رحم الله المحلقين)» وفي لفظ : «اللهم ارحم المحلقين)29, 
(قالوا): قل: (و) رحمء أو اللهم ارحم (المقصرين يا رسول الله. قال: 
والمقصرين) بالعطف على محذوف» ومثله يسمى بالعطف التلفيقي؛ كقوله 
تعالى : #أقَالَإن جَاعِلكَ للنّاسن ِمَامَاكَالَ وَِن ديق [البقرة: 114]. 

قال الزمخشري في «كشافه» : #ومن دُرَيّيِ 4 عطف على الكاف؛ كأنه 
قال: وجاعلٌ بعض ذريتي» كما يقال: سأكرمك؛ فتقول: وزيدً(”2 وإن 
تعقبه أبو حيان بأن العطف على الكاف لا يسوغ إلا بإعادة الجارء ولم يعدء 
ولأن لفظة (من) لا يمكن تقدير الجار مضافًا إليها؛ لأنها حرف» فتقديرها 
بأنها مرادفة ل (بعض) حتى يقدر (جاعل) مضافا إليهاء لا يصح. 

قال: ولا يصح أن يكون تقدير العطف من باب العطف على موضع 
الكاف؛ لأنه نصب» فيجعل (من) في موضع نصب؛ لأن هذا ليس مما يعطف 
فيه على الموضع على مذهب سيبويه؛ لفوات المجوزء وليس نظير: سأكرمك» 
فتقول: وزيدًا؛ لأن الكاف هنا في موضع نصبء. والذي يقتضيه المعنى أن 
يكون : #ومن درق # متعلقًا بمحذوف. والتقدير: واجعل من ذريتي إمامًا؛ 
لأن إبراهيم -عليه السلام -فهم من قوله : إن جَادِلُكَ ناس ماما الاختصاص» 


.)١87 انظر: «الإفهام لما في البخاري من الإبهام» للبلقيني (ص:‎ )١( 


9 انظر: «الكشاف» للزمخشري .)5١١ /١(‏ 


ضن 


فسأل الله أن يجعل من ذريته إمامًا . انتهى(2 . 

قال الحافظ المصنف _رحمه الله ورضي عنه ‏ : (رواه) الإمام (مالكٌ) 
ابن أنس : هو أبو عبدالله مالك بن أنسٍ بن مالكِ بن أبي عامر الأصبحيٌ» 
الإمامٌ الشهير» والحبر البحر الغزير» إمامٌ دار الهجرة» ولد سنة خمس وتسعين 
من الهجرة» ومات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومئة» وله أريع وثمانون 
سنة» وله ولد اسمه يحيى» ولا يعلم له غيره. 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: هو إمام الحجازء بل الناس في 
الفقه والحديث» وكفاه فخرا أن الشافعي من أصحابه» أخذ العلم عن محمد 
ابن شهاب الزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ونافع مولى عبدالله بن 
عمرء ومحمد بن المنكدرء وهشام بن عروة بن الزبير» وإسماعيل بن أبي 
حكيم”"؛ وزيد بن أسلم؛ وسعيد بن أبي سعيد المقبري» ومخرمة بن 
سليمان» وربيعة بن [أبي] عبد الرحمن» وأفتى معهء وعبد الرحمن بن القاسمء 
وشريك بن عبدالله بن أبي نمرء وليس بالقاضي . 

وأخذ العلم عنه خلق كثير» منهم : الشافعي» ومحمد بن إبراهيم بن 
دينار» وأبو هاشم المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي» وأبو مروان عبد الملك 
ابن عبد العزيز الماجشون» ويحيى بن يحبى الأندلسي» وعبدالله بن مسلمة 
القَعِْيء وعبدالله بن وهبء وأصبغ بن الفرج» وغير هؤلاء ممن لا يحصى 
عددذه» وهم مشايخ البخاري» ومسلم» وأبي داود» والترمذي» والإمام أحمد 


.)058 /١( انظر: «البحر المحيط» لأبى حيان‎ )١١ 
(؟) في الأصل : «وإسماعيل بن حكم»»؛ والتصويب من «جامع الأصول».‎ 


يفيل 


ابن حنبل» ويحيى بن معين» وغيرهم من أئمة الحديث . 

قال يحيى بن سعيد القطان: ما في القوم أصحٌ حديثًا من مالك . 

وقال الشافعي : إذا ذكر العلماء» فمالكٌ النجمء وما أحد أمنٌّ عليَّ من 
مالك . 

روي: أن المنصور منعه من رواية الحديث في طلاق المكره» ثم دس 
عليه من سأله؛ فروى على ملأ من الناس: «ليس على مستكره طلاق»”"2 
فضربه بالسياط» ولم يترك رواية الحديث. 

ويروى : أن الرشيد سأل مالكاء فقال: هل لك دار؟ فقال: لا» فأعطاه 
ثلاثة آلاف دينار» وقال: اشتر بها داراء فأخذهاء ولم ينفقهاء فلما أراد الرشيد 
الشخوصضن» قال لمالك : ينبغي أن تخرج معي ؛ فإني عزمت أن أحمل الناس 
على «الموطأً» كما حمل عثمان الناس على القرآن» قال: أما حملك الثامت 
على «الموطأ»؛ فليس إلى ذلك سبيل؛ لأن أصحاب النبي ككل افترقوا بعده في 
الأمصارء فحدثواء فعند أهل كل مصر علمٌ» وقد قال رسول الله كَلهّ: «اختلاف 
أمتي رحمة»”©» وأما الخروج معكء فلا سبيل إليه» قال يكه: «المدينةٌ خيرٌ 


.)17” رواهابن عبد البر في «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص:‎ )١( 

0 قال الزركشي في «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» (ص: 14): رواه نصر المقدسي 
في «الحجة» مرفوعاء ورواه البيهقي في «المدخل» عن القاسم بن محمد قولهء 
وعن يحبى بن سعيد نحوه. وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» /١(‏ 77): 
ذكره البيهقي في «الرسالة الأشعرية) تعليقاء وأسنده في «المدخل» من حديث ابن 
عباس بلفظ : «اختلاف أصحابي لكم رحمة»»؛ وإسناده ضعيف . 
قال ابن الملقن في «تذكرة المحتاج» (ص : 77): رأيت بخط بعضهم أن الحليمي - 
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لهم لو كانوا يعلمون)”©» وقال: «المدينة تنفي خبثها»”", وهذه دنانيركم 
كما هي» إن شئتم فخذوهاء وإن شئتم فدعوهاء يعني: أنك إنما تكلفني 
مفارقة المدينة لما اصطنعته إلي» فلا أوثر الدنيا على مدينة الرسول يَل. 

وقال الإمام الشافعي: رأيت على باب مالك كراعا من أفراس خراسان 
وبغال مصر ما رأيت أُحسر منه» فقلت: ما أحسته! قال: هو هدية مني إليك 
يا أبا عبدالله» فقلت: دع لنفسك منها دابة تركبهاء فقال: أنا أستحبي من الله 
تعالى أن أطأ تربة فيها رسول الله يَكْهُ بحافر دابة”” . 

ومناقبٌ هذا الطود الأشم لا تحصى ولا تتم» ومآثرُ هذا البحر الزاخرء 
يعسر أن يوقف لها على آخرء وبالله التوفيق. 

(و)رواه؛ أي: حديث ابن عمر المذكور (عبيلالله) بضم العين المهملة» 
مصغر ‏ العمريٌ» (ابن عمر) بن حفص بن عاصم العدويٌ المدني . 

روى عن : خاله حبيب بن عبد الرحمن» وسالم» ونافع» وثابت البناني» 
وعدَّة. 


وعنه : أبو حنيفة» وشعبة» والسفيانان» والحمادان» وخلف. 


- قال: قوله عليه السلام: «اختلاف أمتي رحمة»؛ أي : في الحرف والصنائع . 

)١(‏ رواه البخاري (2)18176 ومسلم (49475/188)» والإمام مالك في «الموطأ» 
(؟/ /881)» من حديث سفيان بن أبي زهير ذه . 

(؟) رواه الطيالسي في «مسنده» »)١7/15(‏ ورواه البخاري (1887)»: ومسلم (1787/ 
49»ع والإمام مالك في «الموطأ» (؟5/ 885)» جميعًا من حديث جابر ذه » 
ورواه ثلاثتهم بلفظ : «المدينة كالكير تنفي حبثها» . 

)© انظر: «جامع الأصول» لابن الآثير (1/ .)١8٠0‏ 


نايل 


قال ابن منجويه : كان من سادات أهل المدينة وأشراف قريش فضلًا 
وَعَلماء وعبادة وشرقاء :وحفطا وإتنان0: 

مات سنة سبع وأربعين ومئة. 

فروى عبيدالله المذكور (عن نافع) بن سَرجس - بفتح السين المهملة 
الأولى وسكون الراء وكسر الجيم هو أبو عبدالله المدني» كثير الحديث . 

قال البخاري : أصحٌّ الأحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر . 

وهو مولى عبدالله بن عمر» وقد بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر 
يعلمهم السئن» وقيل للإمام أحمد بن حنبل ذه : إذا اختلف سالم ونافع في 
ابن عمرء أيهما أحبٌ إليك؟ فلم يفضل» وكذا ابن معين. 

وقال النسائي : سالم أجل من نافع" . 

قال: وأثبثُ أصحاب نافع مالك ثم أيوبء ثم عبيدالله بن عمرء ثم 
عمر بن نافع» ثم يحيى بن سعيدء ثم ابن عون» ثم صالح بن كيسان. ثم 
موسى بن عقبة» ثم ابن جريج» ثم كثير بن فرقد» ثم الليث بن سعد. ثم 
أصحابه على طبقاتهم . 

مات نافع سنة ست عشرة ومئة» أو سبعة» أو تسعة» أو عشرين ومئة. 

(ذكر) الإمام (مالك المقصرين في) المرة (الثالثة) من دعائه» (وقال 
عبيدالله) ذكرهم (في الرابعة) من دعائه يكو (أخرج البخاري» ومسلم) في 


.)17 انظر: (رجال صحيح مسلم» لابن منجويه (؟/‎ )١( 
مؤسسة الرسالة).‎ 17١ /1( انظر: «السنن الكبرى» للنسائي‎ )0( 


شرل 


صحيحيهما (حديث) الإمام (مالك)» وهو أنه كَكِةِ دعا للمقصرين في الثالثة . 
(وروى مسلم) في «صحيحه) (حديث عبيدالله) الذي قال فيه: إنما ذكر 
المقصرين ودعا لهم في المرة الرابعة» (ونبه عليه)؛ أي : على حديث عبيدالله 
عن نافع عن ابن عمر (البخاريٌ) في «صحيحه)» فقال: وقال عبيدالله: حدثني 
نافع » [و]قال في الرابعة: «والمقصرين؟؟؛ أي : وارحم المقصرين» ويؤيده : 


#0 # 


مضنا 





رم - عن أبي هريرة 46 نه قال: قال رسولٌ الله بكل: لمان 
لْمحلِينَ. قَالُوا : وَللْمُقِصّرِينَ قَالَ «اللّهُم امْفِرْ للْمُحَلَقَينَ: 
قَالُوا : وَلِلْمْقَصّرِينَ الها ثَلآنَاء قَالَ: «وَللْمْفَصرِينَ». أخرجاه في 
الصحيحين”" . 

(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر (#5ه قال: قال رسول الله يلخ 
في يوم الحديبية؟ كما صححه ابن عبد البر”"» ولم يقع في شيء من طرقه 
التصريح بسماع أبي هريرة له من النبي وَل ولو وقع ذلك» لقطعنا بأن ذلك 
كان في حجة الوداع ؛ لأن أبا هريرة إنما قدم على النبي يك في خيبر في أولى 
السابعة بعد الحديبية» فيكون مرسل صحابي»؛ وهو غيرٌ قادح في صحته» على 
أن الإمام النووي صحح أن ذلك كان في حجة الوداع”", وأبو هريرة ذل 
قد شهدهاء وإن كنا نختار ما صححه ابِنْ عبد البر. وبالله التوفيق. 


(1) رواه البخاري (2)19/18 ومسلم /1١0*(‏ 300). 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)١٠١ 5 /١(‏ 

(9) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (9/ »)0١‏ وفيه: فلا يبعد أن النبي يَكْ قاله 
في الموضعين 


8 








(اللهم اغفر للمحلقين)» وتقدم في حديث ابن عمر ها: «اللهم ارحم 
المحلقين»» وفي الرواية التي ذكرها الحافظ المصنف : «رحم الله المحلقين)2"0, 
فيحتمل أنه ككْةِ قالها جميعهاء ويحتمل أن الراوي رواه بالمعنى . 

(قالوا)؛ أي : الصحابة الحاضرونء أو بعضهم» وتقدم إيضاح ذلك : 
(يا رسول الله!) قل : (و) اغفر (للمقصرين) من أطراف جميع شعر رؤوسهم» 
ولو قدر أنملة» (قال) رسول الله كَكِْهْ انيًا: (اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: 
يا رسول الله! وللمقصرينء قال) رسول الله كل ثالثًا: (اللهم اغفر للمحلقين» 
قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين».» قالها ثلانًا؛ أي: دعا الله بالمغفرة 
للمحلقين ثلاث مرات» وفي الرابعة (قال: و) اغفر اللهم (للمقصرين)؛» فدل 
على تفضيل الحلق للرجال على التقصير الذي هو أخذ أطراف الشعر؛ لقوله 
تعالى : ©#حلفِينَ روسك وَمقصَرِينَ #[الفتح: 77]؟ إذ العربٌ تبدأ بالأهم والأفضل . 

نعم» المتمتع الأفضل في حقه التقصير؛ ليوفر شعره؛ ليحلقه عند تحلله 
من الحج ؛ لأن الحج أكمل العبادتين. 


أخرجاه) ؛ أي حديث أبي هريرة المشروح (في الصحيحين) . 


* #6 د 


.)9585( انظر الحديث‎ )١( 


لخي 


4 عن أمّ الحصين #: أنها سَمِعَتٍ التََِ يكل نفي حَجَّةَ الْوَداع 
دعا لْمُحلقِينَ نان وَلِلْمْقصْرِينَ ل 
رواه مسلم في «صحيحه)”" . / 

(عن أم الخُصين) بنت إسحاق الأحمسية» روى عنها: ابن ابنها يحيى 
ابن الحصين» والعيزار بن حريث7"» شهدت حجة الوداع» (42: أنها سمعت 
رسول الله يك في حجة الوداع)؛ وكانت في العاشرة» وهي مشهورة» وسميت 
حجة الوداع؛ لأن النبي يَكِ قال: «لعلكم لا تروني بعد العام»”". ولأنه لما 
بالغ لهم في الموعظة» قالوا: يا رسول الله! كأنها موعظة مودع . 


للك رواه مسلم (7199/ 09771). 

زفة عيزار بن حريث العبدي الكوفي» والد الوليد بن العيزار» روى عن ريحانتي 
النبى عَللِ. وذكره ابن حبان فى «الثقات»؛)» قال يحيى بن معين والنسائى : ثقة» 
روى له مسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائى. انظر: «تهذيب الكمال» للمزي 
(؟/ملاة). 


(9) رواه الإمام أحمد في امسئده» (6/ تضفة والطبراني ف في «المعجم الكبير» 
(/771)» من حديث أبى أمامة ‏ . 


١ 








قال الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: إنما حج نبينا يَكِةُ بعد 
هجرته إلى المدينة مرة واحدة» وإنما سميت حجة الوداع لأنه خطب الناس 
وودعهم» فقالوا: هذه حجة الوداع . 

قال: فأما قبل الهجرة» فإنه قد حج بعد النبوة وقبلها حجات لا يعرف 
عددها. 

ومجاهد يقول: حج حجتين قبل أن يهاجر'"". ولعله يشير إلى ما بعد 
النبوة 9 , 

دعا) النبئٌ يله (للمحلقين) رؤوسّهم في الحج (ثلانًا) من السرات» 
(و) دعا (للمقصرين) من شعر رؤوسهم (مرة) واحدة. 

(رواه مسلم) في ااصحيحه) . 


#6 6د 


لق رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ وم وزاد: وبعدما هاجر حجة . 
90) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (؟5/ .)17١‏ 


١:١ 


6 عن ابن عمر و4ا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ل حَلَقَ رَأَسَهُ في حَجَةٍ 
الْوََاع . أخرجاه7" . 

(عن) أبي عبد الرحمن» عبدالله (بنٍ عمر 5ا: أن رسول الله يله حلق 
رأسّه) الشريفَ (في حجة الوداع)» وتمامٌُ الحديث: وطائفة من أصحابه؛ 
أي : حلقوا رؤوسهم» وقصّر بعضهم . 

(أخرجاه)؛ أي : البخاري» ومسلم. 
* فوائد: 

الأولى : روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس 495ا: أنهم قالوا: يا رسول الله! 
ما بال المحلقين ظاهرت لهم الترحم؟ قال: «إنهم لم يشكوا»””؛ ورواه 
البيهقي موقوفا". 

الثانية : إنما توقف المسلمون في عمرة الحديبية في النحر والحلق بعد 


ك4 رواه البخاري »)55١١(‏ ومسلم /١١5(‏ ضغرة ” 
(9) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه) .)١7514(‏ 


روه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ )5١69‏ . 


١" 








الأمر النبوي بهما لاحتمال أن يكون الآمر بذلك للندب. أو لرجاء نزول الوحي 
بإبطال الصلح الذي جرى بينهم وبين قريش» أو تخصيصه بالإذن بدخولهم مكة 
ذلك العام لإتمام نسكهم؛ وسورّغ لهم ذلك لكونه في زمن وقوع النسخ. 

ويحتمل أن يكون أبهتهم صورة الحال» فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم 
من الذل عند أنفسهم مع ظهور قوتهم» واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ 
غرضهم» وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة» أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر 
المطلق لا يقتضي الفور. 

ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم؛ كما أشرنا في القصة من 
كلام أم سلمة يي من قولها: (لا تلمهم. . . إلخ). 

الثالثة : في القصة إشارة لجواز مشاورة المرأة الفاضلة» وفضل أم سلمة» 
ووفور عقلهاء حتى قال بعض العلماء: لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت 
إلا أم سلمة» وقد استدرك عليه بنت شعيب» في أمر موسىء وكذا امرأة العزيز 
في أمر يوسف, وفراسة أم المؤمنين خديجة» وقولها للنبي ككِ: لايخزيك الله 
أنذاء وأخذها له لابن عمها ورقة بن نوفل» إلا أنه نفى عنه الاستداركات 
بقوله : لا نعلم . والله أعلم . 

الرابعة: في حديث ابن عمر 43ا: أن النبي كَكهِ قال: «وأما حلاقك 
رأسَكء فلك بكل شعرة حلقتها حسنة» ويمحى عنك بها خطيئة»» رواه 
الطبراني في «الكبير»» والبزار» واللفظ له”©2. 

قال الحافظ المنذري : رواته كلهم مونَّمَونء ورواه ابن حبان في 


)١(‏ رواه الطبرانى فى «الأحاديث الطوال» »)5١(‏ والبزار فى «مسئده» (/ا/511). 
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«صحيحه»”2» وفي حديث عبادة بن الصامت كه مرفوعا: «وأما حلقك 
رأسك”'"'» فإنه ليس من شعرك شعرة تقع على الأرض إلا كانت لك نورًا 
يوم القيامة»7"» رواه الطبراني في «الأوسط)”'. 
* تنبيهات : 

الأول: الحلق أو التقصير نسك» لكن إن أخره عن أيام منى» فلا دم 
عليه؛ لأنه لا آخر لوقته» والأفضل للرجل في الحج أن يحلق رأسه. ويبدأ 
بأيمنه» ويستقبل القبلة في حال حلقه» ويكبر وقتَ الحلق» والأولى أن لا يشارط 
الحلاق على أجرة»؛ وإن قصرء فمن جميع رأسه؛ لا من كل شعرة بعينهاء 
والمرأة تقصر من شعرها على أي صفة كان» من ضفر وعقص وغيرهماء 
قدرَ أنملة فأقلّ من رؤوس الضفائرء وكذا عبدٌء ولا يحلق إلا بإذن سيده؛ 
لأن الحلق ينقص قيمته. 

قال الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: إذا ذبح» حلق أو 
قصر جميع شعر رأسه. لا يجزئه دون ذلك [في إحدى الروايتين» وفي الأخرى 
يجزته بعضه؛ كالمسح]. 

ثم ذكر سئده إلى وكيع» قال: قال له أبو حنيفة النعمان بن ثابت: أخطأءت 
في خمسة أبواب من المناسك فعلّمنيها حجّامٌء وذلك أني حين أردت أن أحلق 
رأسي» وقفت على حجام؛ فقلت له: بكم تحلق رأسي؟ فقال: أعراقي أنت؟ 


م 


.)1841/( رواهابن حبان في (صحيحه)»‎ )١( 

(؟) في الأصل : «مرفوعا وفيه: وأما حلقك. . .»» ولعل الصواب المثبت. 
(©) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (5/ .)١١١‏ 

.)7770( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ 2١ 
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قلت: نعم» قال: النسك لا يُشارط عليه» اجلس» فجلست منحرفا عن 
القبلة» فقال: حَوّلُ وجهّك إلى القبلة» فحولته؛ وأردث أن أحلق رأسي من 
الجانب الأيسر» فقال: أَدِرِ الشقٌّ الأيمن من رأسكء فأدرئه» وجعل يحلق 
وأنا ساكت؛ فقال لي: كبر فجعلت أكبرء حتى قمثُ لأذهب. فقال لي: 
أين تريد؟ قلت : رحلي» قال: صل ركعتين» ثم امض» فقلت: ما ينبغي أن 
يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام» فقلت له: من أين لك ما أمرتني به؟ 
فقال لي : رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل ذلك7". 

الثاني : الواجب عند الحنبلي والمالكي حلقٌ جميع رأسهء أو التقصيرُ 
من جميعه . 

نعم؛ لا يجب من كل شعرة بعينها كما تقدم» وأقلّ ما يجزى” عند 
الشافعية ثلاث شعرات» وعند أبي حنيفة ربع الرأس» وعند أبي يوسف 
النصف . 

قال العلامة الكمالٌ بن الهمام”": اتفق الأمة بأنه يجزى:”" في الحلق 


. )717 /١( انظر: مثير العزم الساكن» لابن الجوزي‎ )١( 

(0) الإمام الفقيه كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي» ثم 
الإسكندريء» الحنفي» المعروف بابن الهمام» كان إمامًا في الأصول والتفسير» 
والفقه والفرائض » والحساب والتصوف» والنحو والصرف» والمعانى والبيان» 
وغير ذلك» حتى قال السخاوي في حقه: إنه عالم أهل الأرض» ومحقق أولي 
العصر. توفي سنة (١87ه).‏ انظر: «البدر الطالع» للشوكاني (5/ .)7١١‏ 

() كذا في الأصل» وعبارة ابن الهمام: اتفق كل من الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك 
والشافعي رحمهم الله على أنه يجزى". . . 


١ 


القدرٌ الذي قال: إنه يجزى؟ في الوضوء . 

قال: ولا يصح أن يكون هذا منهم بطريق القياس ؛ لأنه يكون قياسًا 
بلا جامع يظهر أثرهء وذلك لأن حكم الأصل على تقدير القياس وجوبٌ 
المسح» ومحلّه المسح» وحكم الفرع وجوبٌ الحلق» ومحله الحلق للتحلل» 
ولا يظن أن محل الحكم الرأس؛ إذ لا يتحد الأصل والفرع» وذلك أن الأصل 
والفرع هما محلا الحكم المشبه به والمشبه» والحكم هو الوجوب مثلاء 
ولا قياس يتصور عند انّحَاد مَحلَّه؛ إذ لا التي وَحَِئِذٍ فَحْكُمْ الأصْلٍ وَهُوَ 
وُجُوبُ الْمَسْح لَيْسَ فيه مَعْنَى يُوجَبُ جُوَارَ قصره على الربع» وإنما فيه نفس 
النص الوارد فيه» وهو قوله تعالى : #وَأمسحواأ برءوسكْة #لالمائدة: 5] بناء إما 
على الإجمال والتحاق حديث المغيرة بيانً» أو على عدمه» والمفاد بسبب 
الباء إلصاقٌ اليد كلّها بالرأس؟ لأن الفعل يصير حيئذ متعديًا إلى الآلة بنفسهء 
فيشملهاء وتمامٌ اليد يستوعب الربع عادة» فتعين قدرّه» لا أن فيه معنى ظهر 
أثره من الاكتفاء بالربع» أو بالنقص مطلقاء أو تعين الكل» وهو متحقق في 
وجوب حلقها عند التحلل من الإحرام؛ ليتعدى الاكتفاء بالربع من المسح 
إلى الحلق» وكذا الآخران» وإذا انتفت صحة القياس» فالمرجع في كل من 
المسحة وحلق التحلل ما يفيده نصه الوارد فيه والوارد في المسح دخلت 
فيه الباء على الرأس التي هي المحل» فأوجب عند الشافعي التبعيض» وعند 
غيره الإلصاقء غير أن الحنفي لاحظ تعدي الفعل للآلة» فأوجب قدرها من 
الرأس» ولم يلاحظه غيره» فاستوعب الكل» أو جعلوها زائدة؛ كما في قوله 


تعالى : #قَأمْسَحُوأ بوْجُوهِحَكُمَْ #المائدة: *] في آية التيمم» فاقتضى وجوب 
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استيعاب المسح.ء وأما الوارد في الحلق» فمن الكتاب قوله تعالى: #الَيَدَحَلنَ 
لْسَسَِدَ الْحَرَاء إن سَاء أَسَّهْءَامِنيت لقن رمُوسَكُم وَمْقصَرينَ #[الفتح: 77] من غير 
باءء ففيها إشارة إلى تحليق الرؤوس أو تقصيرهاء وليس فيها ما هو الموجب 
لطريق التبعيض على اختلافه عند الحنفي وعند الشافعي» وهو دخول الباء 
على المحل» ومن السنة فعله عليه الصلاة والسلام ‏ » وهو الاستيعاب» 
فكان مقتضى الدليل في الحلق وجوب الاستيعاب؛ كما هو قول الحنابلة 
والمالكية: 

قال الكمال بن الهمام: وهو الذي أدين لله به(" وبالله التوفيق 

الثالث : قد قدمنا أن الحلق أو التقصير نسك. في تركه دمٌّء لا إطلاق 
من محظور لا شيء فيه» على الأصح . 

ونقل مهنا في مُعتمر تركه ثم أحرم بعمرة: الدمٌ كثير» عليه أقلّ من 
الدمء والمذهب فيه دم» والدليل على أنه نسك وعبادة لا استباحة من محظور 
الدعاء لفاعله بالرحمة والمغفرة» والدعاء ثواب» والثواب إنما يكون على 
العبادات لا على المباحات» وتفضيل الحلق على التقصيرء والمباحات 
لا تتفاضل . 

ويستحب لمن لا شعر له أن يُورٌ الموسى على رأسه تشبيهًا بالحالقين. 

الرابع : يحصل التحلل الأول من الإحرام باثنين من ثلاثة: من رميء 
وحلق» وطوافء والتحلل الثاني بالثالث منها. 


() انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (؟/ »)54٠‏ والمؤلف ناقل عنه هنا بتصرف . 


١ 1/ 


وإن قدم الحلق على الرمي» أو النحرء أو طاف للزيارة» أو نحر قبل 
رميه» جاهلا أو ناسيّاء فلا شىء عليه» كذا لو كان عالمّاء لكن يكره. والله 


5 


د #ا 


١4 





ريك لاغ 
في (فضْل حص ع مما ( ظ 


5 وعن أبي سعيدٍ الخدريّ كه قال: قَلََا : يَا رَسُولَ اللَّهِا 
َه الْجمَاُ اَي يرت بها كل عَام» فتَحْتَِبُ أَنَّهَا تنقصُ» قال : : هإنَه 
ما قبل مِنْها ذة نفع وَلَوْلاً ذَلِكَ لبها آمْتَالَ الْجبَال» . رواه الدارقطني”". 

(وعن أبي سعيدِ) سعدٍ بن مالكِ (الخدريٌ هه قال: قلنا: يا رسول الله! 
هذه الجمار)؛ أي : الحصى «التي يُرمى) ‏ بضم التحتية وسكون الراء مبيًا 
ل ا ا 0 فنحسب)؛ أي 
نظن (أنها تنة ا نه 
(قال كله: ما)؛ أي : الذي (تقبل) ‏ بضم الفوقية والقاف وكسر الموحدة 
مشددة مبئيًا لما لم يسم فاعله ‏ ؟ أي: الذي تقبله الله (منها)؛ أي : من 
الجمارء (رفع) إلى السماءء (ولولا ذلك)؟ أي: أن الذي يُقبل منها يرفع 
إلى السماءء (لرأيتها) أنت وغيرك (مثل الجبال) العالية؛ لكثرة الرامين» 


وتداول الأزمنة . 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» (7/ 207٠٠‏ وفيه أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي. قال 


ابن حجر فى «تقريب التهذيب» (ص : 5 ضعيف » من كبار السابعة. 
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0010 


(رواه الدارقطنى)7" . 


في هامش الأصل : (هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمدّ بن مهديٌ البغداديٌ» 
الحافظ الإمامُء شيخ الإسلام الشهيرء أحدٌ الأعلام» صاحبٌ «السنن»» و«العلل»» 
و«الأفراد» . 

ولد سنة ست وثلاثمئة» وسمع من البغوي» وابن أبي داود» وابن صاعدء وابن 
دريدء وخلائق ببغداد والبصرة والكوفة وواسط» ومصر والشام. 

حدث عنه: الحاكم» وأبو حامد الإسفرايني» وعبد الغني البرقاني» وأبو نعيم» 
والقاضي أبو الطيب» وخلائق. 

قال الحاكم: هو أوحد عصره في الفهم والحفظ والورع» إمام المحدثين» لم يخلق 
على أديم الأرض مثله . 

وقال الخطيب: كان فريد عصره» وإمام وقته» وانتهى إليه علم الأثر» والمعرفة 
بالعلل وأسماء الرجال» مع الصدق والثقة» وصحة الاعتقاد والأخذ من العلوم؛ 
كالقرآن» فإن له مصنفًا عقد فيه الأبواب قبل فرش الحروف», وتأسى به القراء بعدهء 
وله المعرفة بمذاهب الفقهاء» والمعرفة بالأدب والشعرء فقيل: إنه كان يحفظ 
دواوين جماعة» منهم : السيدٌ الجميري» ويسبب هذا نسب إلى التشيع . 

قال الحافظ جلال الدين السيوطي في «طبقات الحفاظ»: وما أبعده منه! أي: 
الك 


2. 


قيل للدارقطني : هل رأيت مثلّ نفسك؟ فقال: قال الله تعالى : #قلاتُركوا شك » 
[النجم : ؟*]» فألحّ عليه؛ فقال: لم أر أحدًا جمع ما جمعت. 

وفي "تاريخ ابن خلكان» : أما في فنٌّ واحد فرأيث» وأما في سائر الفنون» فلا. 
وقال أبو ذر الحافظ : قلت للحاكم: هل رأيت مثلّ الدارقطني؟ فقال: هو لم ير 
مثل نفسهء فكيف أنا؟ 

وكان عبد الغني بن سعيد إذا رأى الدارقطني قال: أستاذي . 5 


١66 


قال الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» : ربما قال قائل: نحن 
نعلم أن الحاج خلق كثيرء ويحتاج كل واحد منهم أن يرمي سبعين حصاة» 
وهذا من زمن إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام » والمرمى مكان صغير» ثم 
لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بهاء ونرى الحصى في المرمى قليلًاء فما 
وجه ذلك؟ 

والجواب : ما ذكره بسنده إلى سعيد بن جبير قال: الحصى قربان» 
فنا قل نه زف .وماك يقبن مله بتي > ه00 

وفي حديث ابن عمر وها في «كبير الطبراني»» والبزار»؛ واصحيح ابن 
حبان». ولفظه: عن رسول الله َكةِ من حديث طويل : «وأما رميك بالجمارء 
فلك بكل حصاةة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات)”" . 

ومن حديث عبادة بن الصامت 5ه في حديث طويل أنه يكِةِ قال: 
«وأما رميك الجمارء فإنه مدّخر لك عند ربك أحوج ما تكون إليه)؛ رواه 


- وقال القاضي أبو الطيب: الدارقطني أميرُ المؤمنين في الحديث . 
وقال البرقاني: أملى علي كتاب «العلل» من حفظه. 
وقال السلمي: سمعت الدارقطني يقول: ما شيء أبغض إلي من الكلام رحمه الله 
ورضي عنه . 
مات في ذي القعدة سئة خمس وثمانين وثلائمئة» ونسبته إلى دير القطن» محلّة 
ببغداد. مؤلف»). 

.)585 /1١( انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي‎ )١( 


(9) تقدم تخريجه قريبًا. 


١٠ه‎ 


الطبراني في «الأوسط)7”". 

وروى البزار من رواية صالح مولى التوءمة!"©. من حديث ابن عباس 48 
قال: قال رسول الله كلْهِ: «إذا رميت الجمارء كان لك نورًا يوم القيامة»”". 

قال الحافظ ابن الجوزي: قال أبو مجلز”*»: لما فرغ إبراهيم عليه 
السلام من البيت» أتاه جبريل نأراه الطواف» ثم أتى به جمرة العقبة فعرض 
له الشيطان» فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبعًاء وقال له: 
ارم وكبرء فرميا وكبرا مع كل رمية حتى غاب الشيطان» ثم أتى به الجمرة 
الوسطى» فعرض لهما الشيطان» فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم 
سبعًاء فقال له: ارم وكبرء فرميا وكبرا مع كل رمية حتى غاب الشيطان» ثم 
أتى به الجمرة القصوى, ففعلا كذلك” . 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) أبو محمد صالح بن نبهان المدني» مولى التوءمة بنت أمية بن خلف الجمحي» 
قال الإمام أحمد: قد اختلط وهو كبير» من سمع منه قديمًا فذاك» وقد روى عنه 
أكابر أهل المدينة» وهو صالح الحديث. ما أعلم به بأسًّا. توفي سنة (75١ه).‏ 
انظر: «تهذيب الكمال» للمزي /١(‏ 89). 

(*) رواه البزار في «مسنده»؛ كما في «كشف الأستار» للهيئمي .)١١40(‏ 

(5) أبو مجلز لاحق بن حميد بن سعيد» ويقال: شعبة بن خالد بن كثير السدوسي»ء 
البصري» الأعورء قدم خراسان مع قتيبة بن مسلم» ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال العجلي وأبو زرعة وابن خراش: ثقة. توفي سنة (١١٠ه)»ء‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (51/ 195). 

(©) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي /١(‏ 584). 


١٠6 


قال الحافظ ابن الجوزي : هذا الأصل في شروع الرمي» كما أن الأصل 
في شروع السعي سعي هاجر بين الصفا والمروة» وكذلك أصل الرمل أن 
النبي كك قدم وأصحابه إلى مكة. فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد 
وهنتهم حمى يثرب» فأمر رسول الله يككْهُ أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ؛ 
ليرى المشركون جُلَدَهمء وهذا في الصحيحين» وهذا كان في عمرة القضية7 
في السنة السابعة» ثم زالت تلك الأشياءء وبقيت آثارها وأحكامها'". 

قال ابن الجوزي : وربما أشكلت هذه الأمور على من يرى صورها 
ولا يعرف أسبابهاء فيقول: هذا لا معنى له» فقد بينت لك الأسباب من حيث 
النقل. 

قال: وها أنا أمهد لك من المعنى قاعدة تمر عليها ما جاءك من هذا: 

اعلم أن أصل العبادة معقول. وهو ذل العبد لمولاه بطاعته”"» وذكر 
ما قدمناه في أول الباب. 

قلت : والسياق الذي ذكره الحافظ ابن الجوزي عن أبي مجلز روى 
نحوه ابن خزيمة في (صحيحه)ء [والحاكم واللفظ له]”؟'» عن ابن عباس 436 
رفعهء ولفظه: «لما أتى إبراهيم خليل الله يَلةِ المناسك. عرض له الشيطان 


)١(‏ سميت عمرة الحديبية هذه: عمرة القضية» وعمرة الصلح؛ لأن الاتفاق ذكر فيه: 
هذا ما قاضى عليه محمد. . . 

() انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي /١(‏ 585). 

(9) المرجع السابق /١(‏ 580). 

(5) مابين معكوفين من «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟/ 175). 


١ ؟ه‎ 


- لعنه الله عند جمرة العقبة» فرماه بسبع حَصّيات حتى ساخ في الأرض» 
ثم عرض له عند الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض» 
ثم عرض له عند الجمرة الثالثة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض»» 
قال ابن عباس :4: الشيطانَ ترجمونء وملة أبيكم إبراهيم تتبعون"»: والله 
اموق 


2) رواهابن خزيمة فى «صحيحه» (/951؟)2 والحاكم في «المستدرك)‎ )1١( 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ 
١6 


هد 
0 


دِثُالتَامنُ 
ف (فَضْل ما رَرَم) ظ 


أما بدرٌ شأنهاء فذكر الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» 
بسنده عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قا قال: جاء إبراهيم بأم إسماعيل 
وابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند دوحة فوق زمزم» وليس 
بمكة أحد» وليس بها ماء» ووضع عندهما جرابًا فيه تمرء وسقاء فيه ماءء 
ثم قمّى منطلقاء فتبعته فتبعته م إسماعيل فقالت : أين تذهب ود تتركنا بهذا الوادي 
الذي ليس فبه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراناء وجعل لا يلتفت إليهاء 
فقالت له : آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذن لا يُضِيّعنا الله» ثم رجعت» 
فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل 
بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات» ورفع يديه فقال: رب 8إِيّ سكنت 
مِن درق بوَادٍ عير ذى درع 5 حتى يلغ #يَشَكُونَ #[إبراهيم : ٠]‏ 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماءء حتى 
إذا نفد عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوّى أو قال: يتلبّط - 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء 
فقامت عليه» فاستقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدّاء فلم تر أحدّاء فهبطت 
من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي» رفعت طرف درّعهاء ثم سعت سحي 


١ همه‎ 








الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة» فقامت عليهاء 
ونظرت فلم تر أحدّاء ففعلت ذلك سبع مرات . 

قال ابن عباس 6 : قال النبي يكهّ: «ولذلك سعى الناس بينهما» . 

ام ا فقالت: صهء تريد نفسّهاء 
ثم تسمّعت تسئّعت فسمعت أيضاء فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواثٌ» فإذا 
في اطسو ريق رو اع كت وار وار جاص واحدي لور 
القاءع حملت تخوضة وقول يدها سكا وجعلت تغرف من الماء في 
سقائها وهو يمور بعدما تغرف . 

قال ابن عباس 485ا: قال النبي ككل : «يرحم الله أم إسماعيل» لو تركت 
زمزم أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عيئا معيئا» . 

فشربت وأرضعت ابنهاء فقال لها الملك: لا تخافوا الضّيعة» فإن 
ها هنا بيت الله ككَ» يبني هذا الغلام وأبوه» فإن الله لا يْضِيمٌ أهلهء الحديثٌ 
بطوله رواه البخاري ١‏ 

قال ابن الجوزي : وهذا الحديث قد بان فيه معنى تسميتها بزمزم. 
[فإإن الماء لما فاض» زمته هاجر. 

قال ابن فارس اللغوي: وزمزم من قولك: زممت الناقة: إذا جعلت 
لها زمامًا تحبسها به. انتهى(" . 

وقال في «المطلع»: زمزم بالزاي المكررة-غير مصروفة؛ للتأنيث 
)١(‏ رواه البخاري (7514). 
() انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (7/ 55). 


١ كه‎ 


والعلمية» وهي البئر المشهورة المباركة بمكة» قيل: سميت بذلك لكثرة 
مائهاء يقال: ماء زمزم : إذا كثر”'؟» وقيل: اسم لها علم» وقيل: بل من ضم 
هاجر لها حين انفجرت وزمّها إياهاء وقيل: بل من زمزمة جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ وكلامه عليهاء وتسمى: بَرّة» والمضنونة» وتكتمء بوزن (تكتب)» 
وهَزْمة جبريل» وشفاء سقم» وطعام طعم» وشراب الأبرار» وطيبة» ذكرها 
صاحب «المطالع»7"'؛ يعني : العلامة ابن قرقول . 

قوله: (هزمة جبريل) ‏ بهاء» فزاي ساكنة» فميم» فهاء تأنيث _؛ أي: 
ضربها برجله فنبع الماء» والهزمة: النقرة في الصدرء وفي التفاحة إذا غمزتها 
بيدك؛ وهزمت البئر”": إذا حفرتها . 

قال ابن الجوزي: ثم إن أمر زمزم دثر بعد ذلك إلى أن قام عبد المطلب» 
فوَلِيَ سقاية البيت ورفادته» فأتي في منامه. فقيل له: احفر طيبة» فقال: 
وما طيبة؟ فأتي من الغد فقيل له: احفر برّة» قال: وما برة؟ فأتي من الغد 
وقيل: احفر المضنونة» قال: وما المضنونة؟ فأتي فقيل: احفر زمزمء 
قال: وما زمزم؟ قال: لا تنزح ولا تدم تسقي الحجيج الأعظم» وهي بين 
الفرث والدم» عند نقرة الغراب الأعصم. وهي شرف لك ولولدك . 

قال: وكان غراب أعصم لا يبرح عند الذبائح مكان الفرث والدم» فغدا 
عبن اللإظاب بيجعو له وتهناته مع انه السارك» ونين الكيوهة ولد قي 


)١(‏ كذافي الأصل, وفي «المطلع» و«المطالع»: «ماء زُمازِم» وزمزم). 
(؟) انظر: «المطلع» للبعلي (ص: »23٠١‏ و«مطالع الأنوار» لابن قرقول (75/ 25059 . 
() في الأصل: «همزت البئر»» والتصويب من «مجمع بحار الأنوار» للفتني (0/ /ا9١1).‏ 


١ /اه‎ 


فجعل يحفر ثلاثة أيام حتى بدا له الطويٌ» فكبر وقال: هذا طوي إسماعيل» 
فقالت له قريش : أش ركنا فيه» قال: ما أنا بفاعل» شيءٌ خصصت به دونكمء 
فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمُكم إليهء فقالوا: كاهنةٌ بني سعدء 
فخرجوا إليهاء فعطشوا في الطريق حتى أيقنوا بالموت» فقال عبد المطلب: 
والله! إن إلقاءنا بأيدينا هكذا لعجرّء ألا نضربُ فى الأرض فعسى الله أن يرزقنا 
ماع فارتحلواء وقام عبد المطلب إلى راحلته فركبهاء فلما انبعثت به» انفجر 
تحت خفها عين ماء عذب» فكيّر عبدٌ المطلب وكبّر أصحابه» وشريبوا جميعاء 
وقالوا له: قد قضى لك علينا الذي سقاك, فوالله! لا نخاصمك فيها أبذاء 
فرجعوا وخلوا بينه وبين زمزم والله تعالى أعلم"' . 

17" عن جابر بن عبدالله 4 قال : سمعث رسول الله تكله يقول: 

500 و آه 
«مَاء رَمْرّمَ لِمَا شرت له) . رواه ابن فاج . 

(عن جابر بن عبدالله كه قال: سمعث رسول الله له يقول: ماء زمزم) 
الذي هو سيد المياه وأشتر فيا أي : ماء البئر المعروفة بالمسجد الحرام» 
بينها وبين الكعبة الشريفة بضع وثلاثون ذراعا . 

قال العلماء رحمهم الله تعالى ‏ : يستحب أن يشرب من ماء زمزم» 
وأن يُكثر منه» وأن يتضلّع ؛ أي : يمتلوء منهء» زاد فى «التبصرة»: ويرش على 


بدنه وثوبه . 


.)57 انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (؟7/‎ )١ 
,)7”5515( زفق رواه ابن ماجه‎ 


١م‎ 


طواف الإفاضة والوداع» وفي كل وقت. 

(لما)؛ أي : للذي (شرب) ‏ بضم الشين المعجمة وكسر الراء مبنيًا 
لما لم يسم فاعله ‏ ؛ أي: للأمر والشأن الذي شربه الشارب (له)؛ أي: للذي 
نواه وقصده عند شربه» وقد شربه جماعة من العلماء لمطالب فنالوها. 

ويستحب أن يقول : اللهم إنه بلغني عن نبيك محمد يك أنه قال: «ماء 
زمزم لما شرب له)» وإني أشربه لتغفر لي وترحمني . 

وكان بعضهم يقول : لظم يوم القيامة» أو يذكر ما يريد» ويقول عند 
شربه: باسم الله اللهم اجعله لنا علمًا نافعّاء ورزقا واسمًّاء ورِيًا وشبعاء 
وشفاء من كل داء» واغسل به قلبي» وأملأه من خشيتك وحكمتك”" . 

(رواه»؛ أي: الحديث المشروح (ابِنْ ماجه)» والإمام أحمدء والبيهقي", 
وهو حسن لكثرة شواهده. 


)١(‏ وسيأتي لهذا شواهد في نهاية الحديث التالي. 
(؟) رواه الإمام أحمد في «مسئده» (/ /0701» والبيهقي في «السئن الكبرى» (0/ .)١544‏ 


١68 


ري فالسِمْ 


2 عن أبي العباس عبدالله بن عباس #6 قال: قال 
رسول الله بكله: «مَاءُ رَمْرَمَ لِمَا شرب لَه إِنْ شَرِبتَهُ تَسْتَشْفِي بو شَفَاكَ 
الله وَإِنْ سَربتَهُ ِشبَعِكَء أَشْبَمَكَ اللّهُبو وَإِنْ سَربتهُ لقع ظَمَئِكَ» 
َطَعَهُ وَهِيَ هَرْمَةُ جبريل» وَسْقَيَا لله إسْمَاعِيلَ». رواه الدارقطني”9 . 

(عن أبي العباس عبدالله بن عباس 6 قال : قال رسول الله ككِةِ: ماء 
زوه لعاشرت لنافن المقاعيد والمطالتة لأنه سقيا الله تعالى وغياثه 
لولد خليله؛ فبقي غيانًا لمن بعده. فمن شربه بإخلاص ونية» وجد ذلك 
الغرث. ومن ثم قال كَلِ: (إن شربته)؛ أي: ماء زمزم (تستشفي) بفتح المثناة 
الفوقية وسكون السين المهملة» فمثناة مفتوحة أيضاء فشين معجمة» 
ففاء ‏ ؛ أي : تطلب الشفاءء فالسين المهملة للطلب» (به)؛ أي: [ب]شربك 
ذلك الماء من أي داء كان بك. (شفاك الله) كبك : وعافاك ببركة ذلك الماء؛ 
لأن أصله من الرحمة» بدأ غياثًا فدام غيانًاء (وإن شربته) أيها الجائعٌ (الشبعك) 
من جوعكء (أشبعك الله) تعالى . 


4 رواه الدارقطنى في «سئنه) (5/ 59؟). 


١5 








وفي ١مسند‏ البزار» بإسناد صحيح عن أبي ذر الغفاري ده قال : قال 
رسول الله كلِ: «زمزم طعامٌ طعمء وشفاء سقم)”". 

قوله: (طعم) هو بضم الطاء وسكون العين المهملتين ‏ ؛ أي: طعام 
يشبع من أكله . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي الطفيل» عن ابن عباس - ا 
يعور وك طح اوكا كانس ابي جرم امنا 
نجدها نِعْمْ العونٌ على العيال(. 

(وإن شربته)؛ أي : ماء زمزم (تقطع ظمأك)». وهو شدة عطشك» 
يقال: ظمئت ظمأ_بالفتح ‏ » وظمأ_بالضمء فهمز فيهما_» فأنا ظامىء. 
وقوم ظماء» والاسم الظُمْءٌ_بالكسر_» والظمآن: العطشان» والأنثى ظُمْأى» 
(قطعه الله) كنك ؛ أي : قطع ظمأك الذي شربت من ماء زمزم لقطعه. 

(وهي)؛ أي : زمزم (هزمة) ‏ بفتح الهاء وسكون الزاي ‏ ؛ أي: غمزة 
(جبريل) ‏ عليه السلام ‏ بعقبه» أو بريشة من جناحه» والهزمة : هو أن تغمز 
موضعًا بيدك أو برجلك فتصير فيه حفرة» (وهي)؛ أي : زمزم (سقيا الله) كد 
(إسماعيل) بن إبراهيم الخليل» عليهما الصلاة والسلام. 

(رواه الدارقطني). ورواه الحاكم» وزاد: «وإن شربته مستعيذاء أعاذك 
الله قال: وكان ابن عباس 6 إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك 
علما نافعّاء ورزقًا واسعّاء وشفاء من كل داء» وقال الحاكم : صحيح الإسناد 


(1) رواه البزار فى (مسنده» (794579). 
2( رواه الطبراني في «المعجم الكبير) .)1١5371(‏ 


١6ك١‎ 


إن سلم من الجارودي”2 ؛ يعني : محمد بن حبيب . 

قال الحافظ المنذري: سلم منه؛ فإنه صدوق, قاله”" الخطيب البغدادي 
وغيره» لكن الراوي عنه محمد بن هشام المروزي لا أعرفه» وروى الدارقطني 
دعاء ابن عباس مفردًا من رواية حفص بن عمر العدني”". 

وعن سويد بن سعيد قال: رأيت عبدالله بنَ المبارك بمكة أتي بماء 
زمزم» واستسقى منه شربة» ثم استقبل الكعبة فقال: اللهم إن ابن أبي الموالٍ 
حدثنا عن محمد بن المتكدرء عن جابر َه : أن رسول الله كله قال: «ماء 


زمزم لما شرب لها وهذا أشربه لعطش يوم القيامة» ثم شرب7". 


.)١99( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(') في الأصل : «قال»» والمثبت من «الترغيب والترهيب» للمنذري. 

) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري »)١175/7(‏ وحديث ابن عباس رواه 
الدارقطني في (سئنه» (5/ 58/4) . 

62 رواه البيهقي في #شعب الإيمان» )5١7/(‏ وقال: غريب من حديث ابن أبي الموالي 
عن ابن المنكدرء تفرد به سويد عن ابن المبارك من هذا الوجه عنه. 


حدل 





6 عن محمدٍ بن عبدٍ الرحمن بن أبي بكر 5 قال: كُنتُ 
عِنْدَ ابْنٍ عبّاسٍ جَالِسَاء 0 : مِنْ أَيْنَ جنْتَ؟ قَالَ: مِنْ 
رمرم قَالَ: ار بغي ؟ قَالَ : وَكَيف؟ قَالَ: : إذَا شَرِيْتَ 
مِنْهَاء فَاسْتَفْبلٍ الْقبلَة: افك اسه اللو وَتتَفّنْ ثَلانَاء وَتَضَلَّمْ مِنْهَاء 
000 َاحْمَدٍ الله ع؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه كك قَالَ: «إنَّ آي ما بَينَنَا 
وبين لَمُنَافقينَ [1مّ َهُج] لا يتَصَلَّعُونَ مِنْ رَمْوَم). أخرجه ابن ماجهء 
ا 

(عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر #) أما أبو بكر الصديق 
خليفةٌ رسول الله له وأفضل الصحابة -#5, أجمعين » فقد تقدمت ترجمته 
في (كتاب الصيام) . 

وأما ابنه عبدٌ الرحمن التيميٌ القرشيٌ؛ فأمه أم رومان» شقيقٌ عائشة 
الصدّيقة و#اء أسلم عام الحديبية؛ وحسن إسلامه» وكان اسمه عبد الكعبة» 


فغير اسمه النبينٌ عَكِل وسماه عبد الرحمن» وكان أس ولد ا كن 


)0( رواه ابن ماجه 1م والدارقطنى فى «سئنه» رمم ؟). 


لد 








قال الحافظ ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: لم يزل عبد الرحمن 
على دين قومه حتى شهد بدراء فقام إلى المسلمين» فدعا إلى المبارزة»ء فنهض 
إليه الصديق» فقال له النبي كككِ: «أمتِعْنا بنفسك”2: ثم أسلم عبد الرحمن 
في هدنة الحديبية» وهاجرء ومات سنة ثلاث وخمسين - وقيل: ثمان 
وخمسين ‏ فجأة بالحُبّشي ‏ وهو جبل بينه وبين مكة ستة أميال فحمل 
الت مكة ادقن بيدا تروت عاقعة كا "وات قدو فضا علي 
وتمثلت : 
وكلناكندماني جذيمة حقبة 
منالدهر حتى قيل لن يتصادعا 
وعشنا بخير في الحية وقبلنا 
أصاب المنايا رهط كسرى وتبّعا 
فلماتفََّقهقا ك أاأني ومالكّا 
لطول اجتماع لم نبت ليلة مع”" 


قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: روت عنه عائشةٌ» وحفصة» وأبو 


)000( رواه الحاكم في «المستدرك) ))56١5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى) (//2)185 
وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي» قال ابن حجر في : «التلخيص الحبير» 
١١ /:5(‏ ): ضعيف. 

(0) من الطويل» والأبيات لمُتَمّم بن نويرة اليربوعي. انظر: «جمهرة أشعار العرب» 
للقرشي (ص : 775). وقد روى هذه الأبيات وقصة قدوم عائشة قبر أخيها َك 
الترمذي .)٠١56(‏ 


عثمان النهدي”' . 

وقال الحافظ ابن الجوزي : روي له عن رسول الله يَكْهْ مانية أحاديث» 
أخرج له منها في الصحيحين ثلاثة متفق عليها. والله أعلم . 

وأما (محمد بن عبد الرحمن).» فولد عبيدَالله» وله عقبٌ يقال لهم: 
آل أبي عتيق» من بني ولد أبي بكر و» وذلك أن عدة من ولد أبي بكر 
تناضلواء فقال أحدهم: أنا ابن الصديقء وقال الآخر: أنا ابن ثاني اثنين» 
وقال آخر: أنا ابن صاحب الغارء فقال محمد بن عبد الرحمن: أنا ابن أبي 
عتيق» فنسب إلى ذلك هو وولده إلى اليوم . 

وكان فاضلاء عالمّاء ورعًاء زاهدّاء لكن مازج ذلك من عذب 
المداعبة» وحلو الفكاهة» وحسن المحاضرة» ولين المصاحبة» ما فاق به 
على الأقران»ء وحسن لدى الإخوان والأخدان» وبلغ عند أهل الأدب والذوق 
أسنى غاية» وأعلى نهاية» واجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيرهء من 
كل عالم وفاضل» ولا بدع لاجتماع هذه الفضائل والمآثر العظيمة فيمن هو 
من الشجرة التيمية العالية» والسلالة البكرية الغالية» نفعنا الله تعالى بهم 
أجمعين» ورضي عنهم وعمن أحبهم لله رب العالمين. 

(قال) محمدٌ بن عبدٍ الرحمن بن أبي بكر الصدّيق : (كنت عند) 
عبدالله (بن عباس 4 جالسّاء فجاءه رجل)؛ لم أعلم اسم ذلك الرجل» ولم 
أقف له على اسم» ولا على من سماهء (فقال) له ابن عباس :48: (من أين 


.)085 /١15( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 


ها 


جئت؟ قال) الرجل: جئت (من زمزم)» قال له ابن عباس : (فشريت منها)؛ 
أي : من ماء زمزم (كما ينبغي)؛ أ كما يُطلب ويشرع؟ (قال: وكيف) 
الشرب منها كما ينبغي؟ (قال) ابن عباس :8: (إذا شريت منها)؛؟ أي : من 
ماء زمزم (فاستقبل الكعبة) المشرفة» (واذكر اسم الله 35)؛ أي : قل: باسم 
الله ؛ (فإن رسول الله يكِِ قال : إن آية)؛ أي : علامة (ما بيننا) معشرَ المسلمين 
(وبين المنافقين) الذين يُظهرون الإسلام ويُبطنون الكفر ([أنهم] لا يتضلعون 
من) ماء (رَمزم . 

أخرجه ابن ماجه. والدارقطني) . 

وفي لفظ: إذا شربت منهاء فاستقبل القبلة» واذكر اسم الله تعالى» 
وتنفس ثلانّاء وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله وبْكَ؛ فإن رسول الله يك قال : 
إن آية ما بيننا وبين المنافقين. . .» الحديث؛» رواه الحاكم في «المستدرك» 
وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين”'. 

قال الطبري : التضلع : الامتلاء حتى تمتد الأضلاع”" . 

والمراد من التنفس ثلانًا: أن يفصل فاه عن الإناء ثلاث مرات» يبتدوء 
كل مرة ب: باسم اللهء ويختم بالحمد لله. 

قال العلامة الشيخ مرعي في «تشويق الأنام» : هكذا جاء مفسرًا في 
بعض الطرق» فعن ابن عباس وها قال: كنا مع رسول الله َك في صفة زمزمء 
فأمر بدلو» فنزعت له من البئر» فوضعها على شفة البئرء ثم وضع يده من 
000 رواه الحاكم في «المستدرك» (1958) . 
(؟) انظر: «القرى لقاصد أم القرى» لمحب الدين الطبري (ص: 580). 


١55 


تحت عراقي الدلوء ثم قال: «باسم الله»» ثم كرع فيها [فأطال]ء ثم أطال 
فرفع رأسهء فقال: «الحمد لله؛» ثم عادء فقال: «باسم الله»؛ ثم كرع فيها 
فأطال» وهو دون الأول» ثم رفع رأسه فقال: «الحمد لله)» ثم كرع فيها 
فقال: «باسم الله» فأطال» وهو دون الثاني» ثم رفع رأسه فقال: «الحمد للها 
ثم قال يكله: «علامةٌ ما بيننا وبين المنافقين لم يشربوا منها قط حتى يتضلّعوا»» 
أخرجه الأزرقي7) 

توله + (غراقي الدلو): هو جتمم (غزقوة)» هي الشهية المعترضنة 
على فم الدلو كالصليب. 

وقوله: (كرع)؛ أي: تناول الماء بفيه» يقال: كرع الماء: إذا تناوله 
بفيه من غير أن يشرب بكفه ولا بإناء كما تشرب الدواب» وإنما سمي بذلك؛ 
لكون الدواب تدخل في الماء أكارعها" . 


)00 رواه الأزرقي «أخبار مكة» (؟/ /01). 
وينبغي فهم هذا الحديث -إن ثبتت صحته ‏ على ضوء قوله تعالى: كلما قَصَلَ 


خم بر مو اماه 


طالوتٌ أَلْجمُوْدِ قَالَإ كاله َه متَحكُم نه هرهم سرب مِنَهُ فلس مق ومن لم يَظَعمَةُ 
َإنَّهميْ لا مَنِ اعرف عْرْفَة بيو © [البقرة: 19]» وحديث ابن ماجه (4717 07 : 
عن ابن عمر قال: مررنا على بركة» فجعلنا نكرع فيهاء فقال رسول الله يَكِْ: 
«لا تكرعواء ولكن اغسلوا أيديكم» ثم اشربُوا فيها؛ فإنه ليس إناءٌ أطيب من اليداء 
وفي سنده ضعف» وحديث جابر بن عبدالله الذي أخرجه البخاري :)5571١(‏ «إن 
كان عندكٌ ماءٌ بات في شن وإلا كرعنا»» التي تبييّن أن الأفضل الشرب اغتراقًا باليد 
بعد غسلهاء أو بإناء» وأما الكرعء فهو استثناء يسمح به في حال الضرورة . 
(؟) انظر: «تشويق الأنام» للكرمي (ص: .)١5١‏ 


١ /اك‎ 





* فوائد : 

الأولى : روي عن الضحاك بن مزاحم : أن الله تعالى يرفع المياه العذبة 
قبل يوم القيامة غير زمزم» وتغور المياه غير زمزم» رواه الأزرقي7". 

الثانية : كان وقع في بئر زمزم حبشيٌ» فنزحت من أجله؛ فوجدوها 
تفور من ثلاثة أعين» أقواها وأكثرها ماء عينٌ من ناحية الحجر الأسودء رواه 
الدارقطني”" . 

ويقال: إن العين الثانية من جهة الصفا وأبي قبيس» والثالثة من جهة 
الهورة: 

الثالثة : ماء زمزم أفضلّ مياه الأرض على الإطلاق؛ لأنه خص به الأصل 
المبارك إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ بمكان مبارك» وهو واد غير ذي زرع عند 
بيت الله المحرم» وكان يغني هاجر وابنها عن الطعام والشراب» وكان ظهوره 
بواسطة الأمين جبريل - عليه السلام -» فكان ماء مباركا لأصلٍ مبارك في 
مقر مبارك» ولا سيما وفيها غسالةٌ فم السيد الأمين المبارك نبينا محمد وَكِ؛ 
فإنه يِه غسل من ماء زمزم وجهه» ثم تمضمض» ثم أعاده فيهاء كمارواه 
الإمام أحمد0”» وغسل قلبه الشريف بمائها؛ كما في حديث الإسراء© . 


.)09 /5( رواه الأزرقي في «أخبار مكة)‎ )١( 

(9) رواه الدارقطني في «سئنه» /١(‏ 77) بمعناه . 

(9) رواه الإمام أحمد في «مسنده) /١(‏ 7/5) من حديث علي ذه و(١/‏ 71/7) من 
حديث ابن عباس ها . 


(5) رواه البخاري (7549). ومسلم (579/155). من حديث أبى ذر ذلك . 


١58 


وقد وقع السؤال: هل ماء زمزم أفضل أم ماء الكوثر؟ 

قال القاضى زكريا من علماء الشافعية : قال البلقيني في «مختصر تاريخ 
مكة) : ماء زمزم أفضل من ماء الكوثر؛ لأن به غسل صدرٌ النبي يل ولم 
يكن يغسل إلا بأفضل المياه. انتهى . 

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي: سئلت عنه قديمّاء فأجبث بأنه لم 
يرد حديث ولا أمر في تفصيل التفضيل بينهماء والتفضيل يحتاج إلى توقيف». 
وذُكر عن حافظ العصر أبي الفضل ابن حجر يعني : العسقلاني ‏ : أنه سثل 
عن ذلك» فأجاب بأن ماء زمزم أفضل مياه الدنياء وماء الكوثر أفضل مياه 
الآخرة» وهذا الجواب كما ترى - ليس فيه نص على تفضيل أحدهما على 
الآخر. 

قال بعض العلماء: وقد يقال لمن خطر بباله تفضيلٌ ماء زمزم: إنه 
يشوداله أنه كله عنا ب تفند وه اشرو الا عه هري : 

قال الحافظ السيوطي : والذي يظهر تفضيلٌ الكوثر؛ لأنه عطية الله 
لنبيه يله وزمزمٌ عطية الله لإسماعيل عليه السلام» ولأن الكوثر مصرّح بذكره 
في القرآن في معرض الامتنان مسندًا إلى نون العظمة» ولم يقع في زمزم 
مف ذلك297, 


قلت: وقد فضل بعضهم الماء الذي نبع من بين أصابعه يِل وردّه ابن 


.)9/١( انظر: «أسنى المطالب» للشيخ زكريا الأنصاري‎ )١( 
. 2737/8 /5( انظر: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي‎ )( 


54 


القيم وغيره”2. والله تعالى الموفق. 

الرابعة : روى القرطبي في «تفسيره» عن عبدالله بن عمرو: أن ماء زمزم 
عَيْنَ من البجنة 0 , 

وروى ابن الحاج في «منسكه»: أن العين التي تلي الركن من زمزم مسن 
عيون الجنة . 

الخامسة: روى الطبراني في «الكبير»: "خير ماء على وجه الأرض ماء 
زمزم)”". 
وأخرج ابن حبان والطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن عباس وق 
مرفوعًا: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم»» زاد الطبراني: «فيه طعام 
من الطعم» وشفاء من السقه»9؟. 

السادسة : ينبغي أن لا يستعمل ماء زمزم إلا في طاهرء ولايكره 


2000 لم نقف على رد ابن قيم الجوزية لقول من فضل الماء الذي نبع من بين يديه كو 
ولكن قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (5/ 7”97): ماء زمزمَ: سيد المياه 
وأشرقُهًا وأجلّها قدراء وأحبّها إلى النفوس» وأغلاها ثمثاء وأنفٌسُّهًا عند الناس» وهو 
هَرْمَةُ جبريل» وسّقيًا الله إسماعيل . 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» (9/ 40737٠‏ وقد أورده الحكيم الترمذي في انوادر الأصول» 
)١19 /5‏ دون نسبة. 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١١1710‏ من حديث ابن عباس #5ا. قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ 170): رواته ثقات. 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١1713(‏ ولم نقف عليه عند ابن حبان. 


حمل 


نعم يكره استعمالّه في رفع الخبث. 

وقيل: يحرم إزالةٌ النجاسة به في أحد الوجهين» وحرمه ابن الزغواني 
من علمائنا حيث يتنجس ؛ بناء على أن علة النهي تعظيمه . 

وقد قيل: إن سبب النهي اختيار الواقف؛ لما روي أن العباس 5 قال: 
لا أحله لمغتسل» أما للشارب: فحلٌّ وبل رواه الإمام أحمد("©. 

وروى أبو عبيد في «الغريب»: أن عبد المطلب بنَ هاشم قال ذلك 
حين احتفره 

قال بعض علمائنا وهو صاحب «المبدع» ‏ : وهذا إن صح عنهء 
فإنما قاله في زمن عزة الماء» وكثرة حاجة الناس إليه للشرب حتى لا يضيق 
الأمر عليهم» فلا دلالة فيه على كراهة ولا غيرهاء ولأن عبدالله بن الإمام 
أحمد ‏ رحمهما الله»ء ورضي عنهما-روى بإسناد صحيح عن أمير المؤمنين 
علي ذه : أن النبي َك دعا بسجل من ماء زمزم» فشرب منه وتوضا”" . 


ومعتمد المذهب: جوازٌ الطهارة بكل ماء شريف» جزم بهفي 


.)141 رواه الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (؟7/‎ )١( 

(؟) أورده أبو عبيد في «غريب الحديث» (17/ )73١/5 278٠‏ من قول العباس بن 
عبد المطلب ذي؛ » وقد أورده السهيلي في «الروض الأنف» /١(‏ 75560) من قول 
عبد المطلب» وفيه : واتخذ عبد المطلب حوضًا لزمزم يسقى منهء فكان يخرب 
له حسدًا له» فلما غمه ذلك قيل له في النوم: قل : لا أحلها لمغتسل» وهي لشارب 
حل وبلٌء فلما أصبح قال ذلك» فكان بعد من أرادها بمكروه رمى بداء فى جسده» 
ذكره الزهري في «اسيره؟ . 

فرق رواه الإمام أحمد في «(مسنده) /١(‏ 0/5). 


١/1 


«الوجيز»» حتى ماء زمزم في رواية» ورجحها المجدء وهو قول أكثر العلماء. 
كالماء الذي نبع من بين أصابع النبي كك وكالنيل والفرات؟ فإنهما من الجنة» 
وجزم علماؤنا بكراهة إزالة النجاسة به. 

وذكر الأزجي في «نهايته» : أنه لا يجوز إزالة النجاسة به؛ وظاهرٌ 
كلام علمائنا لا يكره ‏ الوضوء ولا غيرهبما جرى على الكعبة؛ وصرح به 
عر 


وذكر الماوردي: أنه يحرم إزالة النجاسة بماء زمزم » ويكره الاستنجاء 


قال بعض العلماء: وأهل مكة يتقون ذلك . 

ويقال: إن بعض الناس استنجى به» فحدث به الناسور. 

وجزم الشيخ فخر الدين الطبري بتحريم إزالة النجاسة به وإن حصل 
التطهير» وكأنه أخذ ذلك من قول الماوردي: ولو استنجى به مع حرمته. 
أجزأه إجماعا”" . 

السابعة: ظاهر الأخبار والآثار المارة أن الدعاء يكون عقب شرب 
الماء» وقد دعا عبدالله بن المبارك الإمام المشهور_قبل الشرب”"» وحيتئذ 
يأتي بذكر؛ أي غرض شرب الماء له أولّاء ثم يذكر الدعاء. 

الثامئنة: ورد عن ابن عباس #85: أن رسول الله يكِهِ قال: «الحمى من 
)١(‏ انظر: «المبدع» لابن مفلح /١(‏ 714). 


() انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)١517//1١(‏ 
)© تقدم ذكره في نهاية الحديث السابق. 


١/6 


فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم». رواه الإمام أحمد» وابن أبي شيبة » وابن 


حبان230, وأخرجه البخاري في (صحيدحه)) منفر دا بإخراجه عن مسلمء ولفظه: 


قال: 


«فأبردوها بالماء» أو بماء زمزم)”") 5 


قال المحب الطبري: وربما طُلب هذا الحديث في مظانه [من البخاري] 


فلا يوجدء فيظن أنه ليس فيه» [وليس كذلك]9 . 


وروى الطبراني مرفوعا: «لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف 


مزاحم قال ا وأن ماءها يُذْهب 


(000 


فم 


فر 
هق 


(0) 


رواه الإمام أحمد في «مسنده» »)59١ /١(‏ وابن أبي شيبة في لمصنفه» (؟2)7751/1 
وابن حبان في ١اصحيحه)» .)5١0548(‏ 

رواه البخاري (71؟75). 

انظر: «القرى لقاصد أم القرى» للمحب الطبري (ص: 147). 

لم نقف عليه عند الطبراني» ورواه الديلمي في «الفردوس» (71/49): من حديث 
ابن عباس '#هاء قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (؟/ :)١70‏ فيه مقاتل بن 
سليمان» وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص : :)١١7‏ في إسناده 
كذابء قاله في «الذيل». 

أبو ساج عثمان بن عمرو بن ساج القرشي» الجزريء مولى بني أمية. أخو الوليد 
أبن عمرو بن ساج» وقد ينسب إلى جده» ذكره أبو عروبة الحراني في الطبقة الثالئة 
من التابعين من أهل الجزيرة» وقال: كان ينزل حان» وكان قاصضًا. ذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال أبو حاتم : عثمان والوليد ابنا عمرو بن ساج يكتب حديثهما 
ولا يحتج به. انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (5517/19). 


نفل 


الصداعء والاطلاع فيه يجلو البصرء وأنه سيأتي عليها زمان تكون أعذب من 
النيل والفرات7'. 

قال أبو محمد الخزاعي : وقد رأينا ذلك في سنة إحدى وثمانين ومئتين» 
كثر ماء زمزم وارتفع حتى قارب رأسهاء وعديك جدَّاء فكان ماؤها أعذبت 
من مياه مكة التي يشربها أهلها. 

وفي «شفاء الغرام»”" قال الشيخ مكي : في ليلة النصف من شعبان 
تحلو زمزم» ويطيب ماؤهاء ويقول أهل مكة: إن عين سلوان تتصل بها نلك 
الليلة» ويبذل على أخذ الماء الأموال في تلك الليلة» ويقع الزحام» فلا يصل 
إلى الماء إلا ذو جاه وشرف. 

العاشرة: روى الطبراني في «الكبير» ‏ ورواته ثقات ‏ وابن حبان في 
«صحيحه» عن ابن عباس ها قال : قال رسول الله ككةِ: «خير ماء على وجه 
الأرض ماء زمزم» فيه طعام الطعمء وشفاء السقم» وشرٌ ماء على وجه الأرض 
ماء بوادي برهوت بقبة بحضرموت كرجل الجراد» تصبح تتدفق» وتمسي 
لا بلال فيها)”" . 


قوله: (برهوت)» هو بفتح الموحدة والراء وضم الهاء؛ آخره تاء مثناة 


فوقية . 


وقوله: (حضرموت) _بفتح الحاء المهملة ‏ : اسم بلد. 


)١(‏ رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (؟1/ 05)» والديلمي في «الفردوس» (575؟7). 
(؟) انظر: «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» للفاسي .)”14٠ /١(‏ 


()0 تقدم تخريجهء وفيه: «بقية حضرموت» بدل: «بقبة بحضرموت» . 


١/4 


قال أهل اللغة: وهما اسمان جعلا اسما واحدّاء إن شئت بنيت (حَضْرَ) 
على الفتح وأعربت (مَوْتَ) إعرابٌ ما لا ينصرف» وإن شئت أضفت الأول 


# ا 


١ 





بيده - يه من لف صلاة)» وَأَوْمَ بيده إلى الشّام . رواه الإمام أحمد 


د له 


(عن الأرقم ذه : أنه)؛ أي : الأرقم (جاء إلى رسول الله كك فقال) 
له النبي كَكلهِ: (أين تريد؟) يعني : أيّ الأمكنة تريد أن تتوجه إليها؟ (قال: 
أردت)؛ أي: عزمت وقصدت (يا رسول الله هاهنا؛ وأومأ) الأرقم بيده (إلى 
حيث)؛ أي : جهة (ببت المقدس» قال) له النبي كَل : (ما)؛ أي : أي شيء 
(يُخرجك) من وطنك وبلادك (إليه)» () تريد (تجارة؟ قال) الأرقم: (لا)» 


أريد بسفري إلى نحو بيت المقدس تجارة ونحوّهاء (ولكن أردت الصلاة 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (04٠74_ط‏ مؤسسة الرسالة). 


١الك‎ 








فيه)؛ أي : في المسجد الأقصى من بيت المقدس, قال رسول الله يكهِ: إن 
كان هذا سببت شخوصك من هذه الأرضء لا لتجارة ولا لغرض إلا الصلاة 
في بيت المقدس حَسْبء (فالصلاة هاهنا ‏ وأومأ) النبي كَل (بيده) الشريفة 
(إلى مكة) المشرفة -(خيرٌ)؛ أي : أفضل (من ألف صلاة) تصليها (وأوما) كلل 
(بيده) الشريفة (إلى) جهة (الشام) . 

فاقتضى هذا الحديث أن الصلاة بمكة أي: في المسجد الحرام - 
أفضلٌ من ألف صلاة في المسجد الأقصىء والذي رواه الحافظ ابن الجوزي 
في «مثير العزم الساكن» بسئده إلى عبدالله بن عثمان بن الأرقم بن أبي 
الأرقم عن أبيه»؛ عن جده قال: قلت لرسول الله كككهِ: إني أريد أن أخرج إلى 
بيت المقدسء» قال: «فلم؟» قلت: لصلاة فيه» قال: «الصلاة هاهنا أفضل 
من الصلاة هناك ألف مرة»» ذكره ابن الجوزي في (فضل الصلاة في مسجد 
رسول الله ككالهِ)20 . 

وعن ابن عباس 5ا: أن امرأة اشتكت شكوىء فقالت: إن شفاني الله 
تعالى» لأخرجنٌ فلأصلينٌ في بيت المقدس» فبرأت» ثم تجهزت تريد 
الخروج» فجاءت ميمونة كل زوج النبي ككل فأخبرتها بذلك» فقالت ميمونة: 
اجلسي فكلي ما صنعتٍ» وصلي في مسجد رسول الله يِه فإني مسمعت 
رسول الله كل يقول: «صلاة فيه أفضلٌ من ألف صلاة فيما سواه من المساجد» 
إلا مسجدٌ الكعبة»» أخرجه مسلم”©. 


)١(‏ رواهابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (5/ 707؟). 
(؟) رواه مسلم .)١18945(‏ 


1١ /ا/ا‎ 


(رواه)؛ أي : الحديث المشروح سيدنا (الإمامٌ أحمدٌ) بن محمدٍ بن 
حنبل طلفيه (فى مسنده) 00 


١4 





1-0-0 5 


وم - عن ابن عباس كلها قال: قال رسو الله : «منْ در 
0 مِمَهَ أَلْفٍ 
شَهْر رَمَضَانَ فِيمَا سوّامّاء وَكَتّب اللَّهُ لَهُ يوم َكل ل لَيْلَةِ عِنْقَّ رَقبَةِ 
َكل يَوْمٍ خُمْلانَ قرس في سَبيلٍ اللو َي عتم سس وَفي كل 
َيْلٍ حَسَنَةٌ . رواه ابن ماجه عن العَدني» عن عبدٍ الرحيم بن زيدٍ العمّي. 
عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس7") 

(عن) أبي العباس عبدالله (بن عباس 4 قال: قال رسول الله كف : 
من آدرك) شهر ازفعناة يمكةه افيه نيا (وقام منه)؛ أي: من ليل 
رمضان (ما تيسر) له قيامه» (كتب الله له مئة ألف شهر رمضان) صيامها وقيامها 
(في ما)؛ أي : في بلد (سواها)؛ أي : سوى مكة» (وكتب الله) كك (ب) صيام 
(كل يومء و) قيام كل (ليلة عتق رقبة) مؤمنة» (و) بصيام كل يوم (حملان 
فرس) لأجل الجهاد (في سبيل الله) لإعلاء كلمة الله» ويأتي في الجهاد بان 


)غ2 رواه ابن ماجه (1190"). 


١/4 








ثواب ذلك. (و) كتب الله له (في كل يوم) من أيام رمضان التي صامها بمكة 
(حسنة) عظيمة» (و) كتب له (في كل ليلة) قامها فيها (حسنة) عظيمة لا يعلم 
مقدارها إلا الله كبك . 

(رواه) أبو عبدالله (محمذ) بن يزيد (ابن ماجَةٌ) فى اسننه» (عن العدني) 
بفتح العين والدال المهملتين» نسبة إلى عدن أبِينَ» 5 9 
زيدِ) بن الحواري (العَمّي) بفتح العين المهملة وتشديد الميم وكسرهاء إنما 
سمي بذلك؛ لأنه كان كلما سئل عن شيء قال: حتى أسأل عمي”": (عسن 
أبيه) الحواريّ بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وتشديد الياء التحتية » (عسن 
سعيد بن جبير» عن) أبي العباس عبدالله (بن عباس) (. 

أما ابن عباس وها فتقدمت ترجمته في أول الكتاب» وأما سعيد بن 
جبير» فهو: 

أبو عبدالله» وقيل: أبو محمد سعيدٌ بن جبير بن هشام الأسدي مولى 
بني والبة ‏ بكسر اللام وفتح الموحدة » بطن من بني أسد بن خزيمة» كوفي» 
أحد الأعلام المشهورين» تابعي متين. 

سمع أبا مسعود» وابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» وأنسًا وك . 

وسمع منه: عمرو بن دينار» وأيوب» وحفص بن إياس 

قتله الحجاج بن يوسف __عامله الله بعدله ‏ في شعبان سنة خمس 


. في الأصل : «عن»»؛ والتصويب من مصدر التخريج‎ )١( 
.)050 /*( (؟) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ 


(*) تقدم تخريجه. 


حول 


وتسعين» وله تسع وأربعون سنة» ومات الحجاج بعده في رمضان من 
السنة» ولم يسلط بعده على أحدء ودفن سعيد بن جبير ‏ رحمه اللّه» ورضي 
عنه ‏ بظاهر واسط العراق» وقبره بها يزار. 

قال سيدنا الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيدَ بن جبير» وجميع أهل 
لأف محتابة ان علي 

وكان الحجاج قال له: اختر لنفسك قتلة؛ فإني قاتلك» فقال سعيد: 
اختر لنفسك يا حجاج. فوالله! ما تقتلني قتلة إلا قتلتك مثلها في الآخرة» 
ثم قال: أما أناء فأشهدك يا حجاج أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأن محمدًا عبده ورسوله يِه خذها مني حتى تلقاني يوم القيامة» ثم 
دعا سعيدٌ وقال: اللهم لا تسلّطه على أحد بعدي» فذبح على النطع رحمه الله 
ورضي عله . 

وقد قيل : إن الحجاج لم يعش بعده سوى خمس عشرة ليلة» وقعت 
الأكلة في بطنه. فدعا بالطبيب لينظر إليه» فنظرء فدعا بلحم منتن» فعلقه 
بخيطء وسرحه في حلقه» وتركه ساعة» ثم استخرجه وقد لزق به دود كثير» 
فعلم أنه ليس بناج . 

وكان ينادي بقية حياته: ما لي ولسعيدٍ بن جبير؟ كلما أردت النوم» أخذ 
برجلي . والله تعالى أعلم”" . 
(1) رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 407) من قول ميمون بن مهران» ولم 

نقف عليه من قول الإمام أحمد. 
زهق انظر ترجمته في : «الثقات» لابن حبان (5 / 77/0)؛ و«تهذيب الكمال» للمزي - 


18١ 


وأما زيد العَمَيٌّ وأبوه الحواريّ» فزيدٌ يكنى باسم أبيه بأبي الحواري» 


هو بصري » قاضي هراة» تابعي . 


روى عن : أنس» ومعاوية بن قرة. 

روى عنه: ابناه: عبد الرحمن وعبد الرحيم» وهشيم» وشعبة» والأعمش. 
روى له أبو داود»ء والترمذي . 

قال الإمام أحمد: هو صالح الحديث. 

وقال أبو حاتم: روى له النسائي . 

وقال أبوزرعة: ضعيف"". 

واعلم أن هذا الحديث المشروح ضعيف. 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه «لطاتف المعارف»: قد روي أن الصيام 


عباس #85 مرفوعا : «من أدرك رمضان بمكة فصامه. وقام منه ما تيسرء كتب 
له مئة ألف شهر رمضان فيما سواه. . .» الحديث”" . 


لكن لهذا الحديث شواهدٌ جمةٌ منها: ما فى «رسالة الحسن البصري» 


رحمه الله تعالى ما لفظه : ما أعلم على وجه الأرض بلدة ترفع منها الحسنات 


000 


فق 


.)75١ /5( و(سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ »)7”58/١( 

انظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (/ 050)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي »)5575٠5١(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (7/ 3761) . 

انظر: «لطاتف المعارف» لابن رجب (ص: »)١5١‏ والحديث المذكور هو حديث 


الباب» وتقدم تخريجه. 


48 


على أنواع البر»ء كل واحدة منها بمئة ألف. ما ترفع إلا بمكة”"' . 

قال العلامة الشيخ مرعي في «تشويق الأنام» : وفيها؛ أي : في «رسالة 
الحسن البصري» مرفوعا: «من صام شهر رمضان بمكة» كتب الله له مئة 
ألف شهر في غيرها. . .» الحديث”" . 

ويأتي تمام الكلام على فضائل العبادات في المسجد الحرام» والله ولي 
الإنعام . 


.)5١ انظر: «فضائل مكة» للحسن البصري (ص:‎ )١( 
وانظر: «فضائل مكة» للحسن‎ .)7١18 (؟) انظر: «تشويق الأنام» لمرعي الكرمي (ص:‎ 
.)717 البصري (ص:‎ 


لذلا 





ه_-0. 


7 


فذخر ضرا ع9 س) ْ 


57 عن أم سلمة كلا زوج النبيّ : أنها سمعث رسول الله 8 
بقول: من أل بِحَجَةٍ أ عمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدٍ الأقُصّى إِنَى الْمَسْحِدٍ 
الْحَرَامء فر لَهُمَا تَقَدَمٌ مِنْ ذَيِهِ وما تأر أَوْ وَجَبَتْ لَه الْجَنَةُف. 
شك الرّاوي. رواه أبو داود وابن ماجه بنحوه(© 

ولفظ حديث ابن ماجه أن رسول الله يل قال: «من أهلّ بعمرة 
من بيت المقدسء غفر له(": وفي رواية له: «كانت كفارة لما قبلها 
فق الذنوت:50, 

(عن) أم المؤمنين (أم سّلَّمَة) هندٍ بنتٍ أبي أمية» واسمه سُهِيلُ بن 
المغيرة (ي#ي» زوج النبيّ يَلِْ). تقدمت ترجمتها في (فضل الاسترجاع) من 
(كتاب الجنائز) : (أنها)؛ أي: أم سلمة ي# (سمعت رسول الله كله يقول: مَنْ 
أهلّ)؛ أي: أحرم رافعًا صوته بالتلبية (بحجة)؛ (أو) أهلّ (بعمرة): يقال: 


.)7”٠٠0١( رواه أبو داود (١1/5ا١)» واين ماجه‎ )1١( 
انظر التعليق السابق.‎ )٠( 
.)70915( رواهابن ماجه‎ )*( 


1,84 








أَهَلَّ المحرمُ بالحج يُهِلّ إهلالا: إذا لبى ورفع صوته. والمُهّلٌ-بضم 
الميم ‏ : موضع الإهلال» وهو الميقات الذي يحرمون منه. ويقع على 
الزمان والمصدرء ومنه إهلال الهلال واستهلاله : إذا رفع الصوت بالتكبير عند 
رؤيته» واستهلال الجنين: تصويته عند ولادته» وأهل الهلال : إذا طلع» وأهل 
واستهل: إذا أبصر»ء وأهللته: إذا أبصرته؛ كما في «نهاية ابن الأثير»"" . 

فمراد الحديث: من أحرم بحج أو عمرة (من المسجد الأقصى)؛ أي : 
نهيف افوس «وستض: الأقضي الأنه اعد المسائحد المغطية عبن 
المسجد الحرام» والأقصى هو الأبعد» فإذا أحرم بالحج أو العمرة من المسجد 
الأقصى» واستمر في إحرامه (إلى المسجد الحرام) الذي هو بمكة المشرفة» 
فطاف بالبيت سبعًا» وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط» وحلق أو قصر 
من شعر رأسه؛ فقد حل إن كان إحرامه بعمرة» وإن كان بحج» فبعد وقوف 
بعرفة» ونفر منهاء ثم من مزدلفة» ورمي جمرة عقبة» ثم نفر من منى» على 
ما تقدم» فإن التحلل من الحج يحصل بائنين من ثلاث: من رمي وحلق 
وطواف» ويحصل التحلل الثاني بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى . 

فإذا أحرم من بيت المقدس» وحل بالبيت الحرام» (غفر الله) كبك (له 
ما)؛ أي : الذي (تقدم من ذنبه): مفرد مضاف يشمل كلّ ذنب» لكن خصّ 
بالصغائر» فإن لم يكن له صغائر» خفف من كبائر ذنوبه» على ما تقدم بيانه» 
(وما تأخر) من ذنوبه» كما تقدم بيان ذلك» (أو) قال: (وجبت له الجنة» 


شك الراوي) الذي هو عبثالله بن عبدٍ الرحمن» أقال: غفر الله له ما تقدم من 


. )77١ / 5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


هم 


ذنبه وما تأخرء أو قال: وجبت له الجنة؟ 

(رواه أبو داود» و) رواه (ابن ماجه بنحوه. ولفظ حديث ابن ماجه) 
من حديث أم سلمة يَيه: (أن رسول الله بلْهِ قال: من أهلّ بعمرة مسن بيت 
المقدس., غفر له)''"» وإسناده صحيح . 

(وفي رواية له)؛ أي: لابن ماجه: قال رسول الله لهِ: «من أهل بعمرة 
من بيت المقدس»2. (كانت) ؛ أىئ: عمرته (له كفارة لما قبلها) ؛ ف قبل 
العمرة التي أحرم بها من ببت المقدسء (من الذنوب)”". 

ورواه ابن حبان في «صحيحه) عن أم حكيم بنثٍ أبي أمية بن الأخنس» 
عن أم سلمة يي ولفظه: قالت: سمعت رسول الله يل يقول: «من أهل من 
المسجد الأقصى بعمرة» غفر له ما تقدم من ذنبه»» فركبت أمٌّ حكيم إلى بيت 
المقدس حتى أهلت منه بعمرة9 . 

وفي رواية للبيهقي: قالت أم سلمة 87#: سمعت رسول الله يَكِِ يقول: 
«من أهل بالحج والعمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ووجبت له الجنة»”؟2؛ يعني : بالواو من غير 
شكء بل بواو الجمع ؛ يعني : غفرت ذنوبه المتقدمة والمتأخرة» ووجبت 
له الجنة فضلًا من الله تعالى ومنة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
م2 رواه ابن حبان فى اصحيحه)» )3”1/١١(‏ . 


(5) رواه البيهقى فى ااشعب الإيمان» (5؟ ١‏ 5). 


كما 


* تنبيهات : 

الأول: هذا الذي تقدم من ذكر ثواب من أحرمً من بيت المقدس - 
ينافي قولّ من قال : يكره الإحرام بالحج أو العمرة قبل الميقات. 

قال في «الفروع»: يكره الإحرام قبل الميقات» ويصح. 

قال الإمام أحمد : هو أعجبٌ إلي . 

وقاله القاضى أبو يعلى من أئمة علمائنا وأصحابه . 

وقاله فى «المغنى»» و«المستوعب»» وغيرهم - وفاقًا للومام مالك -» 
قبل الميقات(١2»‏ وعثمان ضَله على عبدالله بن عامر”"'» رواهما سعيد»ء 
والأثرم. 

قال البخاري: كرهه عثمان؛ كإحرامه قبل ميقاته الزماني؛ لعدم أمنه 
من محظورء وفيه مشقة؛ كوصال الصوم» وكيف يتصور الأمنُ مع احتمال 
ما لا يمكن دفعه؟! 

وروك الإمام الشافعي عن مسلم عن ابن جريج عن عطاء: أن 
رسول الله بل لما وَقّت المواقيت قال: «يستمتع المرء بأهله وثيابه حتنى يأتي 
كذا وكذا» للمواقيت7" . 


للق روآه الطبراني في «المعجم الكبير» (/1/ 2٠١1‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)7١ /0(‏ كلاهما عن الحسن . 
زفق رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (0/ )7١‏ عن داود بن أبي هند ومحمد بن إسحاق . 


م2 رواه الإمام الشافعى فى «مسئده») (ص : .)1١15‏ 


١ /ام‎ 


ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث أبي أيوب”" . 

قال في «الفروع»: وقدم في «الرعاية» جواز الإحرام قبل الميقات». 
قال: والمستحب الميقات» وهو ظاهر كلام جماعة. 

ونقل صالح بن الإمام أحمد عن أبيه الإمام أحمدَ: أنه قال: إن قوي 
على ذلك» فلا بأس . 

وعند الإمام أبي حنيفة: الأفضلّ الإحرامٌ من دُويرة أهله» وقال بعض 
أصحابه : إن أمن محظورًا. 

وللشافعي خلاف في الأفضل» واختلف أصحابه في الترجيح» فبعض 
أصحابه يكره الإحرام قبل الميقات» وبعضهم يستحب إن أمن محظور”" . 

قلت : قال في «شرح المنهاج» للرملي عند قول الإمام النووي في 
منهاجه» : والأفضل أن يحرم من دويرة أهله”"؛ لأنه أكثر عملّاء إلا نحو 
حائتض » فالأفضل لها من الميقات7؟ . 

قال النووي: وفي قول: الأفضل من الميقات؛ أي : تأسيًا به 5و" . 


)١(‏ انظر: «الفروع) لابن مفلح (7/ »)75١١- 5١9‏ والخبر رواه البيهقي في «السئن 
الكبرى» (0/ »)37"١‏ ولم نقف عليه عند أبي يعلى الموصلي . 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ .)51١١‏ 

) انظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص: .)5٠‏ 

(5) انظر: «نهاية المحتاج» للرملي (7/ 7517). 

(0) انظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص: .)5٠‏ 

(0) انظر: «نهاية المحتاج» للرملي (79/ 777). 


١44 


قال النووي: قلت: الميقاث أظهر» وهو الموافق للأحاديث الصحيحة”" . 


قال الرملي : لما صح أنه يَكهِ أحرم بحجه وعمرة الحديبية من الحليفة”". 
قال: وإنما جاز الإحرام قبل الميقات المكاني دون الزماني؛ لأن تعلق العبادة 
بالوقت أشدٌ منه بالمكاني» ولأن المكاني يختلف باختلاف البلاد» بخلاف 
الزماني””" . 

وقال القاضي زكريا في «المنهج» و«شرحه»: (والأفضلٌ لمن فوقَ 
ميقاتٍ إحرامٌ منه)ء لا من ذويرة أهله. (ومن أوله)؛ وهو الطرف الأبعد. 
لامن وسطه أو من آخره؛ ليقطع الباقي محرمًاء نعم» يستثنى منه ذو 
الحليفة» فالأفضل كما قال السبكي ‏ أن يحرم من المسجد الذي أحرم منه 
النبي يكل . انتهى7 . 


.)5١ انظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص:‎ )١( 

(0) روى البخاري )١591(‏ واللفظ لهء ومسلم (7171١)؛:‏ من حديث ابن عمر طه : 
تمتع رسول الله تكله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى» فساق معه الهدي 
من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله كله فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحجء فتمتع الناس 
مع النبي يك بالعمرة إلى الحج . 
روى البخاري (5914١؛‏ 1196) من حديث المسور بن مخرمة ومروان قالا: خحرج 
النبي يك من المدينة زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابهء حتى إذا كانوا 
بذي الحليفة قلد النبي يلِ الهدي وأشعر وأحرم . 

6 انظر: «نهاية المحتاج» للرملي (7/ ”7717). 

(5) انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري /1١(‏ 0778 . 


حل 


وذكر في «الفروع» حديث أم سلمة 8:2» وقال: إسناده جيد» فالجواب 
عن هذا الخبر بضعفه فيه نظر» قال: وكذا جواب القاضي: أن معنى قوله: 
(من أهل): من قصد من المسجد الأقصىء ويكون إحرامه من الميقات . 

قال: وقال الشيخ يعني موقق الدين بن قدامة ‏ : يحتمل اختصاص 
هذا ببيت المقدس؛ ليجمع بين الصلاة في المسجدين في إحرام واحدء 
ولذلك أحرم ابن عمر منه» ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات”" . 

قال في «الفروع»: وعند الظاهرية: لا يصح الإحرام قبل الميقات. 

وذكر ابن المنذر وغيره الصحة إجماعًا؛ لأنه فعل من الصحابة والتابعين» 
ولم يقل أحد قبل المخالف : لا يصح'". والله أعلم . 

الثاني : يكره الإحرام بالحج قبل أشهرهء ويصح حجه؛ وفاقًا للإمام 
أبي حنيفة» والإمام مالك . 

نقل أبو طالب» والسندي من أصحاب الإمام أحمد: يلزمه الحجء إلا 
أن يريد فسخه بعمرة» فله ذلك» قال القاضي أبو يعلى : بناء على أصله في 
فسخ الحج إلى العمرة”" . 

وفي رواية عن الإمام أحمد: ينعقد إحرامه عمرة لا حجاء اختاره 
الآجريء وابن حامد من علمائناء وهو مذهب الشافعيء وداود بن علي 
الظاهري9» . 


.)5١١ /9( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )9( 
هق المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 


ل 


وأشهرٌ الحج : شوال» وذو القعدة» وعشر ذي الحجة» منه يوم النحر؟ 
خلافًا للشافعي» فإن يوم النحر عنده ليس منها”"". والله تعالى الموفق. 


010لا 


(1) انظر: «مختصر المزني» (ص: 57) . 


١و١‎ 





06 َالْمصِطقَ 1 


١‏ عَلَ هأَضَ ال ضَك وال كك وغل الووصحخيه جين 


اعلم : أن زيارة قبر النبي كَلهٌ وقبر صاحبيه وا مستحبة» فإذا دخل 
مسجد المديئة المشرفة» سّن له أن يقول ما يقول في دخول غيره من المساجد: 
«باسم الله» والصلاة والسلام على رسول الله يله اللهم اغفر لي ذنوبي» 
وافتح لي أبواب رحمتك)2"7 ثم يصلي ركعتين تحية المسجد. 

ويُستحب له أن يغتسل بعد دخوله المديئة» وقبل دخوله المسجد» 
فإذا دخل المسجدء بدأ برجله اليمنى» ثم يأني الروضة الشريفة» بين القبر 
والمنبر» فيصلي بهاء ويدعو بما شاءء ثم يأتي قبر النبي كَل فيستقبل جدار 
القبر» ولا يمسهء ولا يقبله. ويجعل القنديل الذي في القبلة عند القبرء 
على رأسه؛ ليكون قائمًا وجاة النبي كلوْه ويقف متباعداء كما يقف لو ظهر 
في حياته؛ بخشوع وسكونء منكس الرأس» غاضنّ الطرف» مستحضرًا بقلبه 
جلالة موقفهء ثم يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» السلام 
عليك يا نبيّ الله وخيرته من خلقه. السلام عليك يا سيد المرسلين» وخاتم 
النبيين» وقائدَ الغرٌ المحجّلين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنك رسول الله 


. 5 من حديث أبي حميد أو أبي أسيد‎ ,)/١7( رواه مسلم‎ )١( 


دحل 








أشهد أنك قد بلغت رسالاتِ ربك. ونصحت لأمتك» ودعوت إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وعبدت الله حتى أتاك اليقين» فجزاك الله 
أفضلّ ما جازى نبيًا ورسولًا عن أمته» اللهم آنه الوسيلةً والفضيلة» وابعثه 
مقامًا محمودا الذي وعدته» يغبطه به الأولون والآخرون, اللهم صل على 
محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء 
اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد» اللهم احشرنا في زمرته» وتو فنا علق سكين وأوردنا حوضه» 
واسقنا بكأسه مشربًا رويّاء لا نظمأ بعدها أبذدًا. 

ثم يأني قبر أبي بكر وعمر 4 فيقول: السلام عليك يا أبا بكر الصدّيق» 
السلام عليك يا عمرٌ الفاروق» السلام عليكما يا صاحِبَيْ رسول الله يك 
وضجيعيه» ورحمة الله وبركاته» جزاكما الله عن صحبة نبيكما وعن الإسلام 
خيراء ملعي يمَاص20 ع معْمَعْمَىَالدَارٍ 4[الرعد: 14]؟ كما في «الصارم 
المنكي» للحافظ ابن عبد الهادي. نقلًا عن بعض مناسك شيخه شيخ الإسلام 
ابن تيمية روّح الله روحه”". 

وفي «الإقناع» وغيره: أن الزائر يأتي القبر الشريف» فيقف قبالة 
وجهه يلو مستدبر القبلة» ويستقبل جدار الحجرة والمسمارٌ الفضة في الرخامة 
الحمراء» فيسلم عليه» قال: ثم يستقبل القبلة» والحجرة عن يساره قريبًا؛ 
لئلا يستدبره يلٌه ويدعوء ثم يتقدم قليلًا من مقام سلامه نحو ذراع على يمينه» 
فيسلم على أبي بكر 5ه ثم يتقدم نحو ذراع على يمينه ‏ أيضًا ‏ » فيسلم 


() انظر: «الصارم المنكي» لابن عبد الهادي (ص: 55-5189). 


١4 


على عمر ذه ولا يتمسح. ولا يمس قبر النبي كَل ولا حائطه. ولا يلصق 
به صدرهء ولا يقبله. 


قال شيخ الإسلام: ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا(" . 
وذكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله» ورضى عنه ‏ فى هذا الباب أربعة 


أحاديث . 


* 


, )9595 : انظر: «الإقناع» للحجاوي (ص‎ )١( 
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97" عن عبدالله بن عمرَ ته قال: قالَ رسول الله يكل: «مَنْ حَجّ 
قَوَّارَ َبْرِي بَعْدَ وَقَاتِي » فَكَأنّمَا زَارَتي في حَيَاتِي 2306 . 

(عن) أبي عبد الرحمن (عبدالله بن عمر ها قال: قال رسول الله يِه : 
من حج البيت) الحرام» سواء كانت حجة الإسلام» أو نفلاء (ف)بعد فراغه 
من حجهء (زار قبري بعد وفاتي)؛ أي : موتي» (فكأنما زارني في حياتي) 
في حصول الأجر والثواب. ومن هذا أخذ بعض العلماء سنية زيارة قبر 
النبي كَلٍ الشريف» حتى للنساء» وإن كانت زيارة القبور مكروهة للنساء . 


.)71/8 /5( رواه الدارقطنى فى «سئنه»‎ )١( 


١046 











4 عن حاطب ذه قال: قال رسول الله يكلهِ: «مَنْ رَارَئِي بَعْدَ 
الآمنِينَ يَوْمَ الْقيَامَقِه(" . 

(عن حاطب): بفتح الحاء وكسر الطاء المهملتين فموحدة؛ ابن أبي 
بلتعة عمروء وقبل: راشد اللخمي؛ شهد بدرًا والخندق» وما بعدهما من 
المشاهد. 

قال الحافظ ابن الجوزي في «منتخب المنتخب» : لم يفته مشهدء قال : 
ولا يحصى قدرٌ ماروى» ولم يذكر له في الصحيحين شيء؛ مات سنة 
ثلاثين بالمدينة وهو ابن خمس وستين سئة» وروى عنه نفر 74#" . 

(قال) حاطب بن أبي بلتعة ده : (قال رسولٌ الله يكهِ: من زارني) من 


أمتي المسلمين (بعدّ موتي) وانتقالي من دار الدنيا إلى جنات النعيم» والدرجات 


. )7174 /15( رواء الدارقطنى فى اسئنه»‎ )١( 
و«الإصابة» لابن حجر‎ »)517 /١( انظر ترجمته في : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )0( 
.)5 /50( 


45 








العالية» والخلود الدائم المقيم» فإذا زار قبري في المدينة المنورة زادها الله 
تشريفًا وتعظيمًاء (فكأنما زارني في حياتي) في حصول الأجر والشواب» 
والبركة والاقتراب» وتنوير القلب وتطهيره» وزيادة الإيمان وتقريره» (ومن 
مات بأحد الحرمين)؛ يعني : بحرم مكة؛, أو حرم المدينة المنورة» (بعث) 
بضم الموحدة» وكسر العين المهملة» مبيًا لما لم يسم فاعله؛ أي : بعثه الله 
يوم البعث والنشورء (من الآمنين) من الفزع الأكبرء ومن العذاب والأهوال 
الشديدة» والمواقف العظيمة الأكيدة (يومَ القيامة) العظمى» وحشر الخلائق 
إلى رب الأرض والسماء . 
رواه كالذي قبله الدارقطنيت”" . 


4# #6 6ه 


١ /اة‎ 





4 عن عبدالله بن عمر كلها عن النبيّ بل قال: «مَنْ زَارَ قَبْرِي» 
وَجَبَتْ لَهُ شفَاعَتِي»27. هذه الثلاثة أحاديث أخرجها الدارقطني . 

(عن) أبي عبد الرحمن (عبدالله بن عمر كهاء عن النبيّ يكلْهِ قال: من 
زار قبري» وجبت)؛ أي: ثبتت واستحقت, (له)؛ أي: لزائر قبري محبة 
فيّء وشوقًا إليّء وتعظيمًا لحق نبوتي وعظيم رسالتي» (شفاعتي) يوم القيامة ؛ 
بأن أسأل الله كلك أن يتتجاوز عنه . 

قال الحافظ المصنف _رحمه الله» ورضي عنه ‏ : (هذه الثلاثة أحاديث)؛ 
يعني : التي ذكرناها (أخرجها الدارقطني)”" . 

قلت : وروى حديث حاطب بن أبي بلتعة كه البيهقيٌ عن رجل من 
آل حاطب لم يسمّه؛ عن حاطب”"»: وروى الذي بعده وهو حديث ابن عمرٌ 
هذا البيهقيٌ وغيرُه عن رجل من آل عمر لم يسمّه» عن عمرهء ولفظه: 
سمعت رسول الله كِ يقول : «من زار قبري أو قال من زارني: كنت له 


.)741/ /5( رواهالدارقطنى فى «ستنه»‎ )١( 


(9) رواه البيهقي في (شعب الإيمان» .)5١51(‏ 


١6 








شفيعا أو شهيدًا يوم القيامة» ومن مات في أحد الحرمين» بعثه الله تعالى في 
الآمنين يوم القيامة»(2 . 

قال الحافظ ابن عبدٍ الهادي : هذه الثلاثة أحاديث ‏ مع ضعفهاء وعدم 
قوكها سويت واحد» وقال في حديث ابن عمر: «من حج فزار قبري» 
كان كمن زارني)”» وفي لفظ : «فزار قبري بعد موتي» كان كمن زارني في 
حياتي وصحبني)2"7. هكذا في رواية بزيادة: (صحبني)9؟. 

قال: وهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به ولا يصلح الاعتمادٌ على 
مثله؛ فإنه حديث منكرٌ المتن» ساقطٌ الإسناد» ولم يصححه أحد من الحفاظء 
ولا احتيمّ به أحد من الأئمة» بل ضعفوه» وطعنوا فيه©. 

وقال في حديث حاطب: بعض الرواة يقول: عن رجل من آل حاطب» 
وبعضهم يقول: عن رجل من آل عمر» وبعضهم يقول: عن رجل من آل 
الخطاب» وبعضهم : حاطب» وبعضهم يرسله» ولا يسنده”"», والله تعالى 
أعلم . 


#0 * 


)١(‏ روه البيهقي في «السئن الكبرى» (05/ 556)»: وقال: هذا إسناد مجهول. 
(؟) تقدم الحديث برقم (797) بنحوه. 

(*) رواه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (؟1/ 0787 . 

(4) انظر: «الصارم المنكي» لابن عبد الهادي (ص: 85). 

(5) المرجع السابق (ص: 87-485). 

(5) المرجع السابق (ص: .)١9١‏ 


|] 


5 عن أبي هريرة 445 : : أن رسول الله كله قال : «مَا مِنْ أَحَدٍ 
يْسَلمْ عليّ» إلا رد اللّهُ عَلَىّ رُوحِي حَنَّى رد عَلَبْهِ السسّلام) . رواه أبو 


داود'. 


(عن أبي هريرة د : أن رسول الله يكلِْهُ قال: ما من أحد من المسلمين) 
من ذكر وأنثى (يسلم عليّ)؛ أي: عند قبري» أو مطلقا في سائر أقطار الأرض . 

قال الحافظ ابن عبد الهادي : وليس في الحديث : (عند قبري)» لكن 
نحن الدلغناة قال:# بعد انهو المزاف» فإنه لم يرد على كل مُسَلّمِ عليه» 
في كل صلاة في شرق الأرض وغربهاء مع أن هذا المعنى -إن كان هذا هو 
المراد ‏ بطل الاستدلال بالحديث على اختصاص تلك البقعة بالسلاء”" . 

قال: وإن كان المراد السلام عليه عند قبره -كما فهمه عامةٌ العلماء ‏ 
فهل يدخل فيه من يسلم من خارج الحجرة؟ هذا مما تنازع فيه الناس» فمن 
الناس من يقول: هذا إنما يتناول من سلم عليه عند قبره» كما كانوا يدخلون 


)غ0( رواه أبو داود .)5١551(‏ 
() انظر: «الصارم المنكي» لابن عبد الهادي (ص: .)١126-١65‏ 


لل 








الحجرة على زمن عائشة ل فيسلمون على النبي كَل وكان يرد عليهم» 
فأولئك سلموا عليه عند قبره» وكان يرد عليهم» وهذا قد جاء عمومًا في حق 
المؤمنين ؛ فإنه جاء في الحديث : «ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه 
في الدنياء فيسلم عليه» إلا ردّ الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»”" . 

فقوله يله : امايق ااا عي عليّ (إلا رد الله ينك علي روحي حتى 
أردَّ عليه)» ؛ أي : على الذي يسلَّم على (السلام) . 

(رواه أبو داود)""» ورواه الإمام أحمد”"» وإسناده صحيح . 

قال الحافظ ابن عبد الهادي : إسناده جيد”'' . 

قال الحافظ السيوطي: وقع السؤال عن الجمع بين هذا الحديث» وبين 
حديث: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون2*©»؛ وسائر الأحاديث الدالة على 
حياة الأنبياء» فإن ظاهر هذا الحديث مفارقةٌ الروح له في بعض الأوقات» قال: 


)١(‏ المرجع السابق (ص: »)١55‏ والحديث المذكور رواه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (؟/ )41١‏ من حديث أبي هريرة ذه وقال: لاايصح.ء وقد أجمعوا 
على تضعيف عبد الرحمن بن زيد» قال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم 
حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف» فاستحق الترك. 

() تقدم تخريجه. 

فيه رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟1/ /011). 

(5) انظر: «الصارم المنكي» لابن عبد الهادي (ص: .)١55‏ 

(5) رواه أبو يعلى في امسنده» (7475) من حديث أنس بن مالك نه وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (4/ :)7١١‏ رجال أبي يعلى ثقات . وقال الألباني في «أحكام 
الجنائز» (ص: :)71١7‏ أخرجه أبو يعلى بإسناد جيد. 


١١ 


وألفت في الجواب عن ذلك تأليًا سميته : «إنباه الأذكياء لحياة(" الأنبياء»» 
وحاصل ما ذكره فيه خمسة عشر وجهاء أقواها: أن قوله كلِِ: «ردٌ الله عليّ'ء 
جملة حالية» وقاعدة العربية: أن جملة الحال إذا صدرت بفعل ماض» قدرت 
فيها (قد)؛ كقوله تعالى #أَوَجَءُوكُمْحَصِرَتٌ صدُورْهُمَ #[النساء: ١9]؛‏ أي: قد 
حصرتء وكذا هنا تقدر (قد)» والجملة ماضية سابقة للسلام الواقع من كل 
أحد؛ و(حتى) ليست للتعليل» بل مجرد حرف عطف. بمعنى الواو؛ فصار 
تقدير الحديث : ما من أحد يسلم علي إلا قد رد الله علي روحي» قبل ذلك» 
وأردٌ عليه . 

وإنما جاء الإشكال من ظن أن جملة (رد الله) بمعنى الحال؛ أو الاستقبال» 
وظن أن (حتى) تعليلية» وليس كذلك» وبهذا التقدير ارتفع الإشكال من 
أصله» ويؤيده؛ من حيث المعنى : أن الرد لو أخذ بمعنى الحال أو الاستقبال» 
لزم تكرره عند تكرر المسّلمين» وتكررٌ الردٌّ يستلزم تكرر المفارقة» وتكررٌ 
المفارقة يلزم عليه محذورات : 

منها: تألم الجسد الشريف بتكرار خروج الروح منه» أو نوع مامن 
مخالفة التكريم” إن لم يكن تأليم . 

ومنها: مخالفة سائر الناس الشهداء وغيرهم؛ فإنه لم يثبت لأحد منهم 
أنه تكرر له مفارقة الروح وعودها في البرزخ» والنبي كَلْةِ أولى بالاستمرار 
الذي هو أعلى رتبة 


. كذا في الأصلء وفي «الحاوي للفتاوى» للسيوطي (7/ 174): «بحياة»‎ )١( 
(؟) في الأصل : «التكرير»» والتصويب من «الحاوي للفتاوى».‎ 


حل 


ومنها: مخالفة القرآن؛ فإنه دل على أنه ليس إلا موتتان وحياتان» وهذا 
التكرار يستلزم موتات كثيرة» وهو باطل . 

ومنها: مخالفة الأحاديث المتواترة الدالة على حياة الأنبياء» وما خالفَ 
القرآن والنمقة السدواترة وسنت تأويلة »ون لم يقبل'الكاريلن »كان ياطلد0 : 

قال الحافظ البيهقي في كتاب «الاعتقاد»: الأنبياء بعدما قبضوا ردّت 
إليهم أرواحهم» فهم أحياءً عند ربهم كالشهداء”" . 

وقال عبد القاهر البغدادي من الشافعية : قال المتكلمون المحققون 
من أصحابنا: إن نبينا يَلِهِ حي بعد وفاته» وإنه يس بطاعات أمته» ويحزن 
بمعاصي العصاة منهم» وإنه تبلغه صلاة من يصلي عليه من أمته» وقال: إن 
الأنباء لا يبلُونء ورلى ل موسى في قبره يصلي!؟. 

وقال السبكي : حياة الأنبياء والشهداء في القبر كحياتهم في الدنياء 
ويشهد له: صلاة موسى في قبره؛ فإن الصلاة تستدعي جسدًا حيّاء ولا يلزم 
من كونها حياة حقيقة أن تكون الأبدان معهاكما كانت في الدنيا-من 
الاحتياج إلى الطعام والكترانت 0 

قال الحافظ السيوطي: وبعد أن سطرت هذا الجواب» رأيت هذا 
الحديث مخرجًا في كتاب «حياة الأنبياء» للبيهقي بلفظ : «إلا وقد رد الله 


.)١57 انظر: «الحاوي للفتاوى» للسيوطي (؟5/‎ )١( 

(0) انظر: «الاعتقاد» للبيهقي (ص : 6 

(9) نقله السيوطي في «الحاوي للفتاوى» (7/ »)١5١‏ والخبر المذكور رواه مسلم 
(71/5؟) من حديث أنس بن مالك ذه . 

(5) نقله السيوطي في «الحاوي للفتاوى» (7/ .)١554‏ 


"0. 


علي روحي»» فصرح بلفظ : (وقد)”"2» فحمدث الله كثيراء وقوّى أن رواية 
إسقاطها محمولة على إضمارهاء وأن حذفها من تصرف الرواة”" . 

قال السيوطي : ثم رأيت البيهقي قال في «شعب الإيمان» : قوله: «إلا 
رد الله علي روحي»» معناه ‏ والله أعلم ‏ : إلا وقد رد الله علي روحي. فأرد 
عليه السلاه”", فحمدت الله عوذا على بدء . 

قال: ومن الأجوبة: أن لفظ الرد قد لا يدل على المفارقة» بل كنى به 
عن مطلق الصيرورة» وحسنه هنا مراعاة المناسبة اللفظية بينه وبين قوله: 
(حتى أرد عليه السلام)» فجاء لفظ الرد في صدر الحديث؛ لمناسبة ذكره في 
آخر الحديث . 

ومنها: أنه ليس المراد برد الروح عودها بعد المفارقة للبدن» وإنما 
النبي كل في البرزخ» مشغولٌ بأحوال الملكوت» مستغرق في مشاهداته» كما 
كان في الدنيا في حالة الوحي» فعبر عن إفاقته من تلك الحالة برد الروح» 
ونظير هذا قولهم في اللفظة التي وقعت في بعض أحاديث الإسراء: وهي 
قوله: «فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام»”؟2» ليس المراد: الاستيقاظ من 


: رواه البيهقي في «حياة الأنبياء» (ص: 97 -44) من حديث أبي هريرة كه بلفظ‎ )١( 
«ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله إليَ روحي حتى أرد عليه السلام»» ثم قال: وإنما‎ 
. أراد والله أعلم : إلا وقد ردً الله إِليَ روحي حتى أرد عليه السلام‎ 

(0) انظر: «الحاوي للفتاوى» للسيوطي .)١57/5(‏ 

() انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (7/ .)591١‏ 

(5) رواه البخاري (9/517) من حديث أنس بن مالك ذه بلفظ : واستيقظ وهو في 
مسجد الحرام . 


29232 


نوم؛ فإن الإسراء لم يكن منامّاء وإنما المراد: الإفاقة مما خامره من عجائب 
الملكوت7" . 

وقال الفاكهاني: المراد بقوله كله : (إلا رد عليَّ روحي)؛ أي: إلا رد 
إلىّ نطقي ؛ إذ لا يلزم من حياته نطقه» فيرد عليه النطق عند سلام كل مسلم» 
وعلاقة المجاز: أن النطق من لازمة وجود الروح» كما أن الروح من لازمة 
وجود النطق بالفعل أو القوة» فعبر عليه السلام ‏ بأحد المتلازمين؛ عملا 
بقوله : تعالى : #قالُوأ ونا أصَنا انين وَأَحيسَنًا سين ©1غافر: 011" . 

واعترض عليه قوله : (إنه لا يلزم من حياته نطقه) . 

قلت : وكأنه أراد: لا يلزم نطقه بالفعل» وحينئذ فلا اعتراض . والله 
أعلم . 

00000 


.)١57-١57/57( انظر: «الحاوي للفتاوى» للسيوطي‎ )١( 

() المرجع السابق (؟/ »)١47‏ ولا بد هنا حتى نزيل هذا الإشكال من استذكار قوله 
تعالى : ا أَمَهتوَقٌ لْانضى ين مَوْتَهساوَالْق كر تَمْتَ فى مَتَامهكا فيضك الى مَصَى 
تا المت ويْسِلٌ الُقرعة لك لُمَل مُسَئَىإنفى للك لَأبن لَمَوَمٍ يلفكروت »* 
[الزمر: 47]» كما لا بد من التذكير بأن طبيعة ومستلزمات حياة البرزخ مختلفة تمامًا 
عن الحياة الدنياء فطبيعة الإنسان كما خلقها الله تعالى» تناسبها ظروف الحياة الدنياء 
فإذا انتقل الإنسان إلى مكان آخر ‏ كالبرزخ -اتصف بصفات تلائم حياته الجديدة . 


والله تعالى أعلم . 





اع ( لسع د ا وس | اك أ 0 : 1 


تقض الصكة ومتجدقء 


هذا الباب جمعنا فيه فضائل هذه المساجد الأربعة. 


وذكر المصنف فيها جميعها اثنى عشر حديثاء منها: أربعة أحاديث فى 
فصل الصلاة فى مسجده كَل . 


000 
الحريثلاجَل 
17 عن أبي هريرة ذك قال: قال رسولٌ الله كله: «صلاة في 
مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَّلاةَ في غيره من المساجدء إلا الْمَسْجِدَ 
الحَرَامَ؛. أخرجه مسلو”"'. 
(عن أبي هريرة ذلله قال: قال رسول الله يله : صلاة) واحدة (في 
مسجدي هذا الذي هو في المديئة المشرفة» المشتمل على الروضة التي هي 


زفق رواه مسلم .)١5985(‏ 








من رياض الجنة؛ وهي ما بين بيته الذي كانت أم المؤمنين عائشةٌ الصدّيقة 
مختصة به» وفيه القبر الشريف», وقبر أبي بكر الصديق» وعمر الفاروق 435 
(خير) وأفضل (من ألف صلاة في غيره من) سائر (المساجد) . 

قال النووي : ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في موضعه الذي 
كان في زمانه كَلُِ دون ما زيدَ فيه بعدٌء قال: لأن التضعيف إنما ورد في 
مسجدهء وقد أكده بقوله: (هذا)؛ بخلاف مسجد مكة؛ فإنه يشمل جميع 
مكة» بل صحح النووي أنه يعم جميعٌ الحرم'""". انتهى . 

وقد نظر فيما قال غيرٌ واحد. وفي «غاية العلامة الشيخ مرعي» من 
متأخري علمائنا ما لفظه : ظاهِرُ كلامهم : أن المسجد الحرام نفس المسجد»ء 
وقيل: الحرمٌ كله مسجد» ومع هذا فالحرمٌ أفضل من الحل”" . 

وأخرج الزْبيرُ بِنْ بكار في «أخبار المدينة» عن أبي هريرة دنه : أن 
رسول الله كلهِ قال: «لو بني مسجدي هذا إلى صنعاء» كان مسجدي»”" . 

وأخرج ‏ أيضا_-عن أمير المؤمنين عمرّ بن الخطاب هه قال: لو مد 
مسجدٌ رسول الله كَل إلى ذي الحليفة» لكان منه© © . 


() انظر: «شرح النووي على مسلم» »)١57/9(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 777/70 - 
/ا6). 

(؟) انظر: «غاية المنتهى» لمرعي الكرمي (؟/ .)5١5‏ 

() ورواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» كما في «الصارم المنكي» لابن عبد الهادي 
(ص: ١198‏ ). 

(4) ورواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» كما في «الصارم المنكي» لابن عبد الهادي 
(ص: .)١98‏ 


ينا 


قال الزركشي : وقد ذكر ابنْ النجار بسنده عن ابن عمر ا قال: زاد 
أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب كه في المسجد, وقال: لو زدنا فيه حتى 
بلغ الجبانة» كان مسجد رسول الله 6و1" . 

قال العلامة الشيخ مرعي في كتابه «تشويق الأنام» : ولذلك اختار جمع 
من الحنابلة أن ما زيد فيه حكمّه كالأصلي في مضاعفة الحسنات» قال: وأما 
المسجد الحرام؛ فلا كلام فيه عندهم من كون الزائد كالأصلي في ذلك . 

قوله : (إلا المسجد الحرام)» قال ابن بطال: يجوز في هذا الاسئئناء 
أن يكون المراد: فإنه مُسَاو لمسجد المدينة» أو فاضلاء أو مفضولاء ولم 
يعلم مقدار ذلك إلا بدليل بخلاف المساواة. انتهى”" . 

وكأنه لم يقف على دليل الثاني» وهو كون المسجد الحرام فاضلًا على 
مسجد المدينة» وقد أخرجه الإمام أحمدء وصححه ابن حبان من طريق 
عطاء؛ عن عبدالله بن الزبير ويا قال : قال رسول الله يَكهِ: «صلاة في مسجدي 
هذا أفضلٌ من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجدٌ الحرام»؛ وصلاة 
في المسجد الحرام أفضلٌ من مئة صلاة في هذا»”»» وفي رواية ابن حبان: 
«وصلاة في ذلك أفضلٌ من مئة صلاة في مسجد المدينة»" . 


.)1٠١9 أورده ابن النجار في «الدرة الثمينة في أخبار المدينة» (ص:‎ )١( 
.)3١5 انظر: «تشويق الأنام» لمرعي الكرمي (ص:‎ )1( 

6 انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (7/ .)١181‏ 

2( رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 0). 


(6) روأهاين حبان فى (اصحيحه» (١؟519١).‏ 
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ع و ع 7 ع 
رفعه أحفظ وأثبث؛» ومثله لا يقال بالرأي7" . 

وفي «سئن أبن ماجه» من حديث جابر 5 ويه مرفوعا: «صلاة ة في مسجدي 
أفضلٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه»”"» وفي بعض النسخ: «من مئة 
صلاة فيما سواه»”"©» فعلى الأول معناه: فيما سواه إلا مسجد المديئة» وعلى 
الثاني : من مئة صلاة في مسجد المدينة» ورجال إسناده ثقات» لكنه من 


رواية عطاء عن جابر'' . 


قال ابن عبد البر: جائز أن يكون عند عطاء في ذلك عنهما؛ أي: عن 
ابن الزبير» وعن جابرء قال: وعلى ذلك يحمله أهل العلم بالحديث”*) 

ويؤيده: أن عطاء إمامٌ واسع الرواية» معروف بالرواية عن جابر وابن 
الزبير. 

وروى البزار» والطبراني من حديث أبي الدرداء َيه رفعه: «الصلاة في 
المسجد الحرام بمئة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي بألف صلاة» والصلاة 


.)717- 3575 /5( انظر: «التمهيد) لابن عبد البر‎ )١( 
.)١595( رواه ابن ماجه‎ 00 


() رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 97). 
)0( تقدم تخريجه عند ابن ماجه .)١51٠5(‏ 
(6) انظر: «التمهيد) لابن عبد البر (3557/59) . 


0 


في بيت المقدس بخمسمئة صلاة)20. قال البزار: إسناده حسن0© . 


فوضح بذلك أن المراد بالاستثناء تفضيلٌ المسجد الحرام. وهو يرد 
على تأويل عبدالله بن نافع وغيره؟ فقد روى ابن عبد البر من طريق يحيى بسن 
يحيى الليثي : أنه سأل عبدالله بن نافع عن تأويل هذا الحديث» فقال: معناه: 
أن الصلاة فى مسجدي أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة9” . 

قال ابن عبد البر: لفظ : (دون)» يشمل الواحدء فيلزم أن تكون الصلاة 
فى مسجد المدينة أفضل من الصلاة فى مسجد مكة يتسعمئة وتسعة وتنسعين 
منااةة قال 8.وعسيك فرك يوك إلى هذا يمنا 

قال: وزعم بعض أصحابنا: أن الصلاة في مسجد المديئة أفضلٌ من 
الصلاة في مسحد مكة بمئة صلاة, واحتج برواية سليمان بن عتيق عن ابن 
الزبيرء عن عمر وه قال: صلاة في المسجد الحرام خيرٌ من مئة صلاة فيما 
سواه» وتعقب بأن المحفوظ بهذا الإسناد بلفظ : صلاة في المسجد الحرام 
أفضلٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجدّ الرسول؛ فإنما فضله عليه بمئة 


47 
2.2006 


)000( أخرجه الطبراني من حديث أبي الدرداء كما في «مجمع الزوائد» (5/ 7) قال 
الهيثمي : رجاله ثقات» وفي بعضهم كلام . 

(0) رواه البزار في «مسنده» (5157)» وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» 
02١1١ /(‏ وعزاه للطبراني في «المعجم الكبير»» ولم نقف عليه في المطبوع من 
«(المعجم الكبير) . 

9) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ .)١8‏ 

(4) المرجع السابق (75/ 9١1-١5)؛,‏ والحديث المذكور رواه ابن عبد البر بسنده. 


حلمن 


ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن عتيق» وعطاء 
عن ابن الزبير: أنهما سمعاه يقول: صلاة في المسجد الحرام خيرٌ من مئة 
صلاة فيه » وتشين إلى مسحد المدينة”" : 

وللنسائي من رواية موسى الجهني عن نافع» عن ابن عمر ها ما يؤيد 
هذاء ولفظه كلفظ أبى هريرة ضلائه» وفى آخره: «إلا المسجد الحرام ؛ فإنه 


أفضل منه بمئة صلاة)7" . 
(أخرجه) ؛ أي : أخرج حديث أي هريرة المشروح (مسلم)'". هكذا 
في نسخ «فضائل الأعمال». 


قلت: بل أخرجه البخاري» واللفظ لهىء ومسلمء وأخرجه الإمام أحمدء 


والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وغيرهه". 


فق رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (29177 4*5 ). 

(؟) رواه النسائي (5891؟) بلفظ : «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من المساجد إلا المسجد الحرام» . 

(*) تقدم تخريجه. 

(5) رواه البخاري »)١١40(‏ والإمام أحمد في «المسند» (7/ 3551)» والترمذي 
(775)» والنسائي (58949)» وابن ماجه 2)١4٠5(‏ وتقدم تخريجه عند مسلم . 


"1١ 


-. عن عبدالله بن عمر وهاء عن النبي ككل قال: «صَلاة في 
مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلٌ مِنْ أَلْفِ صَّلاةِ فِيمًا سوام إلا الْمَسْجدَ الْحَرام . 
أخورنة ل 

(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدالله بن عمر قهاء عن النبي كَل قال: صلاة) 
واحدة (في مسجدي هذا أفضلٌ من ألف صلاة) تُصَلَّى (فيما)؛ أي: في 
مسجد (سواه) من سائر المساجدء (إلا المسجدّ الحرام) الذي هو مسجد 
مكة المشرفة . 

(أخرجه مسلم)”", وأخرجه - أيضا ‏ الإمام أحمدء والنسائي» وابن 


ماجه0) 1 


نينط ييز يخ 


)غ0 رواه مسلم (1996). 

فق تقدم تخريجه . 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» »223١١/7(‏ والنسائي (7891)»: وابن ماجه 
.)1١2٠60(‏ 








ظ 


49 عن ميمونة 4# ذكرث مسجد الرسول يك قالت: سمعثٌُ 
رسول الله يكل يقول: «صَّلاة فيه أَفْضَل مِنْ أَلْفِ صَّلاةٍ فِيمًا سواه مِنَ 
الْمَسَاجِدِء إلا مَسْجد الْكَعْبََه . أخرجه مسله20©. 

(عن) أم المؤمنين (ميمونة) بنتٍ الحارث الهلالية (4) زوج النبيٌ يكل 
وتقدمت ترجمتها في (فضل الصدقة). (ذكرت) وموك © سعد 
الرسول كَل قالت: سمعتثٌ رسولٌ الله كله يقول: صلاة فيه)؛ أي : فين 
مسجد رسول الله بك (أفضلٌ من ألف صلاة فيما سواه) من سائر المساجدء 
(إلا مسجد الكعبة) المشرفة» يعني : المسجد الحرام . 

(اعرص )"5ه وافرضه الانام أعمل ا مادمن جور عن 
سعد» وعن الأرقم 985" . 


.)١95( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ )8١‏ من حديث جبير بن مطعم 5ف و(1/ 184) 

من حديث سعد بن أبي وقاص #5 » و(41009١7-مؤسسة‏ الرسالة) من حديث 
الأرقم ذه . 


ولا 








* تنبيهات : 

الأول: استدل الجمهور بتفضيل الصلاة بالمسجد الحرام على الصلاة 
في مسجد النبي كلِِ على تفضيل مكة على المديئة؛ لأن الأمكنة تشرئف بفضل 
العبادة فيها على غيرها بما تكون العبادة فيه مرجوحة . 

قال العلامة ابن مفلح في «الفروع»: مكةٌ أفضلٌ من المدينة» نصره 
القاضي وأصحابه» وغيرهم» وأخذه من رواية أبي طالب: أن الإمام أحمد له 
سئل عن الجوار بمكة» فقال: كيف لنا به» وقد قال النبي يل: «إنك لأحبٌ 
البقاع إلى الله» وإنك لأحبٌ البقاع إلي)7" . 

وهذا وفاق لأبي حنيفة» والشافعي و وهو قول الجمهور.ء مستدلين 
بالأحاديث» وبأن الله تعالى ذكر المسجد الحرام في عدة مواضع من كتابه 
على سبيل التعظيم صريحاء ولم يذكر المدينة كذلك”" . 

وقال الإمام مالك يه وأكثرُ أصحابه بتفضيل المدينة النبوية على مكة؛ 
لما روي : أن النبي كَل لما خرج من مكة متوجها إلى المدينة قال: «إلهي! 
إن أهل مكة أخرجوني من أحبٌ البقاع إليَء فأنزلني أحبٌ البقاع إليك»؛ وقد 
أنزله بالمدينة”©. ومحبوبٌ الله أفضل من محبوب النبيّ كل ولهذا اختار 


)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 20777 والحديث المذكور رواه العسكري في 
«تصحيفات المحدثين» (ص : )١6١‏ من حديث عبدالله بن عدي بن الحمراء ضف . 

(؟) انظر: «تشويق الأنام» لمرعي الكرمي (ص: 117). 

() رواه الحاكم في «المستدرك» )477١1(‏ من حديث أبي هريرة ذنهء وقال الذهبي: 
لكنه موضوع . وأورده ابن تيمية في «أحاديث القصاص» )١5(‏ بنحوهء وقال: - 


"1 


المقامَ فيها إلى أن مات كد ودفن بهاء كذا قال الشيخ مرعي في «١تشويق‏ 
)2 
الأنام)”" . 
وقد روى ابن الجوزي فى «الوفا» عن عائشة ## قالت: لما قبضص 
رسول الله يل اختلفوا في دفنه» فقال علي ذه : إنه ليس بقعة أكرم على الله 
0 5 اس زان 
من بقعة قبض فيها رسول الله كلا" . 
وروى أبو يعلى عن أبي بكر الصديق 4ه أنه قال: سمعث رسول الله كله 
يقول: «لا يُقبض النبي كلْهِ إلا في أحبٌ الأمكنة إليه»”" . 
قال السيد”؟2: وأحبّها إليه أحبّها إلى ربه؛ لأن حبه تابع لحب ربهء 
وما كان أحبٌ إلى الله ورسوله كيف لا يكون أفضل؟ وقد قال كل : «اللهمً 


- هذا حديث باطل كذب. وروى ابن حبان في (صحيحه» (9١07؟)‏ من حديث 
ابن عباس وها عن النبي يكل قال: «ما أطيبكِ من بلدة وأحبّكِ إليّ» ولولا أنَّ 
قومي أخرجوني منك ما سكنثٌ غيرك». 

.)75١5 انظر: «تشويق الأنام» لمرعي الكرمي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «الوفا بأحوال المصطفى» (ص: »)81١7‏ والخبر المذكور رواه.ابن أبي شيبة 
في «مصنفه» )17721١1(‏ بنحوه. 

() رواه أبو يعلى في «مسنده» (55). 

(5) هو السيد نور الدين علي بن عبدالله بن أحمد بن أبي الحسن علي بن عيسى» أبو 
الحسن الحسني السمهودي القاهري الشافعي. ويعرف بالشريف السمهودي» مؤرخ 
المدينة المنورة ومفتيهاء توفي في المدينة سنة (١91ه)»‏ من كتبه: «وفاء الوفا 
بأخبار دار المصطفى». و«الفتاوى». انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (0/ 55 ؟)» 
و«الأعلام» للزركلي (5/ 07037 . 
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حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد)7" . 

قال ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» : كان الإمام مالك بن أنس 
يقول في فضل المدينة : هي دار الهجرة والسّنََ وهي محفوفة بالشهداء. 
واختارها الله وك لنبيهء فجعل قبره فيهاء وبها روضةٌ من رياض الجنةء وفيها 
منبدٌ رسول الله يو" . 

قلت : وتفضيلٌ المدينة على مكة رواية عن الإمام أحمدء اختارها ابن 
حامد وغيره؛ لما في رواية أبي داود: أن الإمام أحمد سئل عن المقام بمكة: 
أحبٌّ إليك» أم بالمدينة؟ فقال: بالمدينة لمن قوي عليه؛ لأنها مهاجَر 
اليل 5 

قال القاضي أبو يعلى : وظاهره: أنها أفضل ؛؟ لأنه قدم المقام فيه" 
وفاقًا لمالك. 

قال في «الفروع»: ولنا أي : على معتمد المذهب من أن مكة أفضل 
من المدينة ‏ : ما رواه الزهري عن أبي سلمة» عن عبدالله بن عدي بن 
الحمراء : أنه سمع النبي يك يقول وهو واقف بالحَرُوَرَة”2 في سوق مكة: 


)١(‏ انظر: «وفاء الوفا» للسمهودي /١(‏ 0”)» والحديث المذكور رواه البخاري 
(228464»). ومسلم »)١19/5(‏ من حديث عائشة 86 . 

(؟) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (؟75/ 7558). 

9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (75/ 0755 . 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) كانت الحزورة سوق مكةء وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه. انظر: «معجم 
البلدان» لياقوت الحموي (؟/ 560). 


"1 


«والله! إنك لخي أرض الله وأحتُ أرض الله إلى الله» ولولا أني أخرجت 
منك» ما خرجت»» رواه الإمام أحمدء والنسائي» وابن ماجهء والترمذي 
وقال: حسن صحيح""'. 

ورواه يعقوب بن عطاء ومعمر عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي 
000 
وحمل القاضي تفضيل المدينة على زمن كون مكة دار حرب» أو على 
الوقت الذي كان فيهاء يعني : رسول الله يك والشرع يؤخذ منه” . 

قال في «الفروع»: ولا يعرف: «اللهم إنهم أخرجوني من أحب البقاع 
إلي . فأسكني أحبٌ البقاع إليك»7*. 

وقال القاضي : يعني على فرض ثبوته» معناه: بعد مكة*. 

وقد صحح حديث الحزورة غير واحد» منهم : الترمذي» وابن خزيمة. 
وابن حبان» وغيرهي”". 


)20 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 0700 والنسائي في «السنن الكبرى» 
(57557»» والترمذي (7978)» وابن ماجه .)79١4(‏ 

(0 روه النسائي في «السنن الكبرى» (5704) من طريق معمرء وانظر: «علل 
الدارقطني» (9/ 7595). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 757 -"9757177) . 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 07517 . 

() رواه الترمذي (5975) وقال: حديث حسن غريب صحيح» وابن حبان في 


ااصحيحه) »)11/١8(‏ من حديث عبدالله بن عدي بن حمراء الزهري دك . ولم - 


"11 


قال ابن عبد البر: هذا نص في محل الخلافء. فلا ينبغي العدول عنه”" . 
والله أعلم . 

وقد رجع عن هذا القول كثيدٌ من المصنفين من المالكية» لكن استثنى 
القاضى عياض البقعة التى دفن فيها النبئ كْةٌ»ه فحكى الاتفاق على أنها أفضا 
)0 
البقاع 

وتعقب بأن هذا لا يتعلق بالبحث المذكور؛ لأن محله لا يترتب عليه 
التفضيل للعابد» وأجاب القرافي بأن سبب التفضيل لا ينحصر في كثرة 
الثواب على العمل» بل قد يكون لغيرها؛ كتفضيل جلدٍ المصحف على سائر 
الجلود”” . 

وقال النووي في «شرح المهذب»: لم أر لأصحابنا نقلًا في ذلك. 
أنه 2 
نتهى 0 . 
وقال الإمام ابن عقيل في «الفنون»: الكعبةٌ أفضل من مجرد الحجرة 
الشريفة» فأما وهو فيهاء فلا والله» وله العرفن وماحم والجنة ؛ لأن بالحجرة 
جسذا لو وزن به لرجح!”. 
قال في «الفروع» : فدل كلام الأصحاب يعني : من علمائنا رحمهم الله 


- نقف عليه في المطبوع من «صحيح أبن خزيمة» . 
)١(‏ انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ 58/8). 
(0) انظر: «الشفا» للقاضي عياض (ص: 696). 
9 انظر: «الفروق» للقرافي (؟/ 73569). 

(5) انظر: «المجموع» للنووي (779/4). 

(5) نقله ابن مفلح في «الفروع» (؟7/ 07515). 
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تعالى على أن التربة على الخلاف27 . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ : لم أعلم أحدًا فضل 
التربة على الكعبة غير القاضي عياض» ولم يسبقه أحدء ولاوافقه أحد0'. 
قال في «الفروع» : وفي «الإرشاد» وغيره: الخلافٌ في المجاورة فقطء 


وجزموا بأفضلية الصلاة وغيرهاء واختاره شيخ الإسلام وغيره9". 


واستظهره في «الفروع»9". 
وقال شيخ الإسلام : المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل 
5 كان (0) 
حيتث ذال 0 . 


وجزم الإمام الموفق في «المغني» أن مكة أفضل» وأن المجاورة بالمدينة 
أفضل ؟ لقول الإمام أحمد: المقام بالمدينة أحبٌ إليَ من المقام بمكة لمن 
قويّ عليه؛ لأنها مهاجر المسلمين. انتهى”" . 

ونقل أبو الوليد الباجي”"» والقاضي عياض» وغيرهما من المالكية: 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) انظر: «الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» للبعلي (ص: 457). 

(©) انظر: «الفروع» لابن مفلح (75/ 5514) . 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» للبعلي (ص: ”557). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ /591) . 

(0) هو سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي» أبو الوليد الباجي» فقيه مالكي 
كبير» من رجال الحديث. فولي القضاء في بعض أنحاء الأندلس» وتوفي بالمرية - 


حلي 


الإجماع على تفضيل ما ضمً الأعضاءً الشريفة» حتى على الكعبة» ونقله ابن 
ع0 


وجزم بذلك أبو محمد بن عمران”) البسشكري”" بموحدة مكسورة» 


وقيل : بفتحها وسين مهملة ساكنة فكاف مفتوحة وكسرها فراءء ياقوت29- 
جزم الجميعٌ بأنَّ خير الأرض ما 


قد حاط" ذاتَ المصطفى وحواها 


000 


000 
فرق 


40 
(0) 
03) 


كالنفس حين زكت زكا مأواه9» 


سنة (475ه)» من كتبه: «المنتقى» في شرح الموطأء و«إحكام الفصول في أحكام 
الأصول». انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١14(‏ 075), و«الأعلام» للزركلي 
(#/ره؟١).‏ 

نقله ابن الجوزي في «الوفا بأحوال المصطفى» (ص : 5)» وعزاه لابن عساكر 
فى اتحفته) . 

فى الأصل : «أبى عمران»» والتصويب من «الدرر الكامنة» . 

متواضعًا مقصود الزيارة» وله نظم وكلام حسن» مات سنة (7١/اه)‏ بالمدينة» ودفن 
بالبقيع . انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ 09) . 

انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي /١(‏ 577). 

في الأصل : «أحاط»» والتصويب من «سبل الهدى والرشاد) . 

انظر: «سبل الهدى والرشاد» للصالحى (”7/ 0716 . 


>32: 


الثاني : تستحب المجاورة بمكة» وكرهها أبو حنيفة» وفي كلام أصحابه 
المنع» ولنا: ما سبق من فضل العبادة بها وتضاعفهاء وسائر الحسنات. 

قال من لم يستحب ذلك : يفضي إلى الملل» ولا يأمن المحظور فيه. 

وأبطل أبو يعلى الملل بأنهم استحبوا المجاورة بالمدينة بمسجده َك 
والنظر إلى قبره ووجهه في حياته» ووجوه الصالحين؛ فإنه يستحبء وإن 
أدى إلى الملل27 . 

الثالث : كما تضاءًف الحسنات تضاعف السيئات؛ فقد علم من الشريعة 
الغراء والملة الحنيفية الزهراء تضاعف الذنوب في الزمان والمكان الفاضل 
والأحوال» ألا ترى ما يترتب على الرفث في الصيام في رمضان ومدة الإحرام» 


٠. 5 5 -‏ لان ٠‏ 9 5 ع اعرسم ع م ع م عر 
وقول الله تعالى لنساء نبيه يله ورضي الله عنهن: #يينسَء] لبي من أت كه 
باحسو مس3 0 يُصَعَف لَه لْمَدَابٌُ صْعْمَينِ #[الأحزاب: ةك وقال ذف في أجورهن : 

عع مجر م 0 جه م 4 32 رس هه هر ل سنت ا 1 

وَمَن يَقئْتٌ مد سوله- وتعملٌ صد ايحا نوْيِها أجرهامرتين وأ مار حكَريا 4 


[الأحزاب: »]7١‏ ا مكان أو زمان فيه الشرف أكثر» فالمعصية فيه أفظع 
وأشنع ؛ لأن الشامة السوداء في البياض أظهر ألا ترى إلى قولهم: حسناتث 
الأبرار سيئات المقربين 

وقد قال علماؤنا بتضاعف الحسنات والسيئات بالمكان والزمان 
الفاضل» وعبارة «الإقناع»: وتعظم السيئات به”© 

وعبارة «الفروع» وغيره: وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل » 


. 0755 /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
. 095 /1١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )9( 


5١ 


ذكره القاضي وغيرهء وشيخنا؛ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية _روّح الله 
روحه ‏ » وابن الجوزي» وذكر رواية ابن منصور: سثل الإمام أحمد: هل 
تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ قال: لاء إلا بمكة؛ لتعظيم البلد» ولو أن رجلا 
بعدن» وهم أن يَقثّل عند البيت» أذاقه الله من العذاب الأليم . 

وذكر الآجري: أن الحسنات تضاعف. ولم يذكر السيئات2 . 

قال العلامة الشيخ مرعي في «تشويق الأنام» : اختلفوا في معنى تضعيف 
السيئات بالحرم» فقيل: كمضاعفة الحسنات» قال مجاهد: إن السيئة تضاعف 
بمكة كما تضاعف الحسنة”"» فظاهرٌ كلامه : أن السيئة تبلغ في التضعيف 
مبلغ الحسنة» وهو في المسجد الحرام بمئة ألف» ويروى في ذلك خبر”" . 

وعن ابن جريج : إن السيئة والحسنة في الحرم سواء؛ يعني: في 
المضاعفة'' . 

وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يك أنه قال: خطيئة أصبتها بمكة 
أعز عليّ من سبعين خطيئة في غيرها”" . 

وقال في رواية البيهقي عنه: والله! لآن أعملَ عشر خطايا بغيره أحبٌ 


. )756 /77( انظر: «الفروع) لابن مفلح‎ )١( 

(0) أورده المحب الطبري في «القرى» (ص: 109). 

(*) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (7/ ) من حديث ابن عباس ها مرفوعا. 

(5) انظر: «تشويق الأنام» لمرعي الكرمي (ص: »)35717-77١‏ والخبر المذكور رواه 
الأزرقي في «أخبار مكة» (7/ /11). 

)2 رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (0/ ع" .)١1‏ 


يفف 


إليْ من أن أعمل واحدة بمكة”". 

واستظهر بعض العلماء في قول مجاهد ونحوه أن التشبيه في مطلق 
المضاعفة» واحتج بقول عمرء وأيضا قواعد الشريعة في باب المضاعفة 
المحققة مقتضية أن السيئة عشر الحسنة("» فإذا كانت الحسنة بمئة ألف» 
كانت السيئة بعشرة آلاف» ويحمل كلامٌ عبد الملك بن جريج على مجرد 
التكثير والمضاعفة . 

قال بعض المحققين : قول مجاهدء والإمام أحمد تبعًا لابن عياس» 
وابن مسعود'" وي في تضعيف السيئات» إنما أرادوا مضاعفتها في الكيفية 
دون الكمية. 

والحاصل : أن السيئات في المكان والزمان الفاضل أعظمٌ منها في غير 
ذلك . وبالله التوفيق . 


*# 8# * 


() رواه البيهقي في «شعب الإيمان) (؟١١٠1).‏ 
«5) قال الله تعالى : «اعن جة سكو مله عدر أتكارو رس جه التِنكر يهار ل 
يظُلَمُونَ #[الأنعام : 211٠‏ ولا شك أن من الواجب مراعاة حرمة المكان. 


زفرفق رواه الحاكم في «المستدرك) (51450). 


وفيض 


٠‏ عن أبي سعيدٍ ه قال: إني دَخَلْتْ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ له 
في بَيْتِ بَْضٍ نِسَائِو فَقَْتُ: يا رَسُولَ اللَّوِا أي الْمَمْحِدَيْنِ الَّذِي أسَسَ 
عَلَى التَقَوَى؟ قال : فَأَحَدَ كَمًا منْ حَصبَاء فَضَربَ يه الأرْضّ» 2 
قَالَ: ١«هُوَ‏ مَسْجِدَكُمْ هَذَا»؛ لِمَسْجِدٍ الْمَدِيئة. أخرجه مسلم'"". 

(عن أبي سعيدٍِ) سعدٍ بن مالكِ الخدريٌ هه (قال: إني دخلث على 
رسول الله له في بيت بعض نسائه) رضي الله عنهن» (فقلت: يا رسول الله! 
اي السحدين الذي أسين هلق التقوى 66 يني بتو يدك مدا م جيز 
مسجدٌ قباء؟ (قال) أبو سعيدٍ الخدري وه (فأخذ) رسولٌ الله ل (كمًا) على 
كفه (من حصباء) البيت الذي كان فيه لبعض نسائته» (فضرب به)؛ أي: بكف 
الحصباء الذي أخذه (الأرض,ء ثم قال) يكهِ: (هو)؛ أي: المسجد الذي 
أسس على التقوى (مسجدُكم هذا)» مشيرًا بهذا (لمسجد المدينة) . 


(أخرجه مسلم) في (صحيحةه) 7" , 


(1) رواه مسلم (194). 








ورواه ‏ أيضًا الترمذي» والنسائي» ولفظه: قال: تمارى رجلان في 
المسجد الذي أسس على التقوى من أولٍ يوم فقال رجل : هو مسجد قباءء 
وقال الآخر: هو مسجد رسول الله ل فقال رسول الله لهّ: اهو مسجدي 
هذا)0 . 

وروى ابن حبان في «صحيحه» من حديث سهل بن سعدٍ ذك قال: 
اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى» فقال أحدهما: هو 
تسبطل الحدنة واوقان الحهرة كو مجع قات قاد سوال ال كله« فال:: 
اهو مسجدي هن)0" , 

وقال غير واحد: المسجد المشار إليه بقوله تعالى : #لمَسَحِد مس 
عل لعو من أولِيوْمٍأَحَُ أن فَقُومَ فيه #[التوبة: ]1١4‏ مسجدٌ قباء . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: الجمهور على أن المراد بالمسجد 
الذي أسس على التقوى مسجدٌ قباء» وقيل: هو مسجد المدينة» قال: 
والحق أن كلّا منهما أسس على التقوى. وقوله تعالى: #فِيدِيجَا يورت 
ل ورا رن رق لقاو ررقت #التوية :5 يزيل كوه السام سيد 
قباء؟ لأن تأسيسه كان في أول يوم صلى النبي كلةٍ بدار الهجرة”" . 

وقال ابن عطية : عن ابن عمر وها أنه قال : المراد بالمسجد الذي أسس 
على التقوى هو مسجد رسول الله كو!* . 


إللق رواه الترمذي (94 0 والنسائى 5997 ). 
2( رواه ابن حبان فى «صحيحه) (5 .)١5٠١‏ 
(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (ا/ 48 ؟). 


ع2 رواه الطبري في «تفسيره» (١1١77//1؟7).‏ 


5>” 


والمراد بقوله: # أَكَمَنَ سس بُنسحَهْ عل تقوم مرى آلو #[التوبة: »]1١4‏ 
هو مسجد قباء. وأما البنيان الذي أسس على شفا جرف هارء فهو مسجد 
الضتّرار بالإجماع”"' . 

ويأتي له تتمة في الكلام على مسجد قباء إن شاء الله تعالى. 


لبا نيا يخ 


(0) انظر : «المحرر الوجيز) لابن عطية (7/ 84). 


الرف 


يعني : المسجد الحرام» 5-007 0 


ا : أَنْ ل 
مَعَهَا رَوْجهَاء َو ذو مَحْرَم» وَلا صم يَوْمَينٍ : يوم م الفطر وَالأضْحَى» 


#0 
0 


ولا صَلاة بَْدَ صَلائينٍ .: بد الْمَضْرٍ حَنّى تََرْبَ الشَّمنُ» 3 0 
الصّء حَتَى تم الشّضنُ؛ ا الى الهش 
حل مَسْجِدٍ الْحَرَام» وَمَسحجِدِي» وَمَسحِدٍ الأقصّى . أخرجاه. وهذا لفظ 
البخاري”) ْ 
(عن أبي سعيدٍ) سعدٍ بن مالك (الخدريٌ و قال 00 
أو كلمات من الحكمة (سمعتهن من رسول الله بلِْ). أو قال: يحدثه. () 
أخذتهن عن الننبي وَل (فأعجبتني) الأربع» وهي بسكون الموحدة وفتح النون 
الأولى وكسر الثانية؛ بصيغة جمع المؤنث» (وآنقنني) بفتح الهمزة الممدودة 


000( رواه البخاري (85)ء ومسلم 4797 ). 
فم وهي رواية البخاري (18554). 


/1؟ 








ع 


والنون وسكون القاف» بصيغة جمع المؤنث الماضي؛ أي : أعجبنني » 
وهو من عطف الشيء على مرادفه؟ نحو : #إِنَّمآ أفكأ بق محر ٍإِلَ أله » 
[يوسف: 85]» أو أفرحنني . 

قال في «القاموس»: الأنق ‏ محركة ‏ : الفرح والسرور”". 

أولٌ الأربع : (أن لا تسافر) بنصب (تسافر) وقيل: الرفعٌ لاغير؛ لأن 
(أن) هي المفسرة لا الناصبة» قالها البرماوي والكرماني في «شرح البخاري»7" . 

ونظر فيه القسطلاني تبعًا للحافظ ابن حجر؛ فإن قوله: (بالرفع لا غير) 
إن أراد به في الرواية» فغير مسلّمء وإن أراد به من جهة العربية» فكذلك» 
فقد قال العلامة ابن هشام في «المغني»: إذا ولي (أن) ‏ الصالحة للتفسير- 
مضارع معه (لا): نحو: أشرث أن لا يفعل؛ جاز رفعه على تقدير (لا) نافية» 
وجزمه على تقديرها ناهيةً» وعليهما ف (أن) مفسرة» ونصبه على تقدير (لا) 
نافية: و(أن) سضدوية00, 

(المرأة): فاعل (أن لا تسافر)» (مسيرة يومين)؛: وفي حديث ابن 
عمر وها التقييد بثلاثة أياه!؟). 


وفي حديث أبي هريرة به في الصلاة بيوم وليلة* . 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: أبق)‎ )١ 

(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (9/ 4209 و«اللامع الصبيح» للبرماوي 
(ك/ 66"”). 

انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: .)6١‏ 

(5) رواه البخاري .)1١850(‏ 

(5) رواه البخاري (84١٠)»؛‏ ومسلم (17709). 


السرم 


وفي حديث عائشة 4# أطلق'"" . 

وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود» والحاكم: «لا تسافر المرأة 
كا 

أخذ أكثر أهل العلم بالمطلق؛ لاختلاف التقييدات» فكل ما يسمى 
سفراء فالمرأة منهيةٌ عنه إلا بِمَحْرم» سواء في ذلك السفرُ الطويل والقصيرء 
ولا يتوقف امتناعٌ سفر المرأة على مسافة القصر خلائًا للحنفية» محتجين بأن 
المنع المقيد بالثلاث متحقق» وما عداه مشكوك فيه. فيؤخذ بالمتيقن» وتعقب 
بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفرء فينبغي الأخذ بهاء وطرح ما عداهاء 
ولا سيما ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاصء» وترك حمل 
المطلق على المقيد» وقد خالفوا ذلك هنا . 

قال بعض العلماء المحققين : ليس هذا من المطلق والمقيد الذي 
وردت فيه قيوده» وإنما هو من العام؛ لأنه نكرة في سياق النفي» فيكون 
من العام الذي ذكرت بعض أفراده» فلا تخصيص بذلك على الراجح في 
الأصول. 


وفى رواية للإمام أحمد: المسيرة يوم)0) وفى أخرى: المسيرة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 57) من حديث عائشة» عن أبي سعيد 
الخدري 85ا. 

(؟) رواه أبو داود (760/ا١)2,‏ والحاكم في «المستدرك» .)١515(‏ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ 070 . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) (؟/ 450) من حديث أبي هريرة كه بلفظ : لمسيرة 
يوم تام؟» و(0207/7) من حديث أبي هريرة هاه أيضًا بلفظ : «مسيرة يوم واحد) . 


احص 


ليلة)”'2؛ ورواهما مسلم”"» وعند أبي داود: «بريدًا»”" 2 وتقدم. 

(ليس معها)؛ أي: مع المرأة المسافرة سفرًا ولو قصيراء (زوجهاء 
أو ذو محرم)؛ وسواء كانت شابة» أو عجورّاء نعم؛ خص أبو الوليد الباجي 
المنم بغير العجوز التي لا تشتهى» قال: وأما هي» فتسافر كيف شاءت في 
كل الأسفار بلا زوج ولا محرم» وتعقب بأن المرأة من حيث هي مظنةٌ الطلمع 
فيهاء ومظنة الشهوة» ولو كانت كبيرة» وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطةٌ9' . 

وأجيب: بأن الكلام فيمن لا تشتهى أصلًا . 

قال علماؤنا في «الفروع» وغيره: يشترط لوجوب الحج على المرأة؛ 
شابة كانت أو عجورّاء مسافة قصر ودونهاء وجودٌ محرمء قالوا: وكذا يعتبر 
لكل سفر يحتاج فيه إلى محرمء لا في أطراف البلد مع عدم الخوف». وهو 
بجر اح لمر ها حك بنع سم وى زاكع 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ : وأما المرأة لإمائها 
يسافرن معهاء ولا يفتقرن إلى محرم؛ لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة"" . 

ويتوجه في عتقائها من الإماء مثله على ما قال قاله في «الفروع»؛ 


. #5 رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ "491) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )5١4/194(‏ من حديث أبي هريرة 4 بلفظ : «مسيرة ليلة؛» 
و(174/ )47١‏ من حديث أبي هريرة 4# بلفظ : «مسيرة يوم وليلة». 

9 رواه أبو داود (17/70) من حديث أبي هريرة وك . 

(5) انظر: «شرح النووي على مسلم» (9/ 5 .)٠١6-51١‏ 

(©) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ ,»)١78‏ و«الإقناع» للحجاوي /١(‏ 57 7) . 

() انظر: «الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» للبعلي (ص: 5596). 


خرى 


قال: وظاهر كلامهم اعتبارٌ المحرم للكل» وعدمّه كعدم المحرم للحرة”". 

والثانية من الأربعة : (ولا صو يومين) بفتح (صوم) على أنه اسم (لا) 
و(يومين) خبرهاء أي: لا صومً في هذين اليومين» ويجوز أن يكون (صوم) 
مضافا إلى (يومين)» والتقدير: لا صوم يومين ثابتٌ» أو مشروعٌ: يوم عيد 
(الفطر). (و) يوم عيد (الأضحى) بفتح الهمزة. 

(و) الثالثة : (لا صلاة) نافلة (بعد صلاتين): بعد صلاة (العصر حتى 
تغرب الشمس» وبعد الصبح حتى تطلع الشمس»).» وهذا تقدم الكلام عليه 
في محاله . 

(و) الرابعة» وهي المقصودة في هذا الباب: (لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مَسَاجِد: مسجد الحرام) بمكة» و(مسجد) بدل من سابقه» وهو 
مجرورء وهو أعظمها وأفضلهاء (ومسجدي) بطيبة المشرفة» (والمسجد 
الأقصى)؛ أي: الأبعد عن المسجد الحرام في المسافة» أو عن الأقذارء وهو 
مسجد بيت المقدس . 

(أخرجاه)؛ أي : هذا الحديث المشروح؛ يعني : أخرجه البخاري» 
ومسلمء (وهذا) اللفظٌ المذكور (لفظ البخاري)2©. 

ولفظ مسلم من حديث أبي سعيدٍ وه : «لا تَشْدُوا الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى»”". ورواه 


() انظر: «الفروع)» لابن مفلح (5/ 22١78‏ و«الإقناع» للحجاوي /١(‏ 0757 . 


فرق رواه مسلم (/ا851/ .)5١9‏ 


غرض 


الإمام أحمدء والترمذي, والنسائي7"©. 

وروى الإمام أحمد, والبخاري» ومسلم» والنسائي» وابن ماجه من 
حديث أبي هريرة ضيه » عن النبي كي أنه قال : «لا تشد الرحال. . .» الحديث7", 
هكذا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهماء بصيغة الخبر» ومعناه في هذا: النهي. 

وهذه هي مسألة شد الرحال وإعمال المطيّ» وفي المسألة قولان: 
النهي» والإباحة» وممن قال بأنه ينهى عنه: إمامُ دار الهجرة مالك بن أنس» 
ولم ينقل عن أحد من الأئمة الثلاثة خلاف» وإليه ذهب جماعة من أصحاب 
الإمام أحمدء والإمام الشافعي» وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» ومال إلى 
المنع في شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبور والمشاهد» كما 
في «الصارم المنكي» للحافظ ابن عبد الهادي”" . 

وذكر العلقمي عن الحافظ جلال الدين السيوطي : أنه أخذ بظاهر هذا 
الحديث أبو محمد الجويني» والقاضي حسين”»» فقالا: يحرم شدٌّ الرحال 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (/ 075)» والترمذي (77”)» ولم نقف عليه عند 
النسائي . 

إفهة رواه الإمام أحمد في «المسند» (75/5)., والبخاري ,»)١١89(‏ ومسلم (17910), 
والنسائي »)07٠١(‏ وابن ماجه .)١509(‏ 

انظر: «الصارم المنكي» لابن عبد الهادي (ص: 355-/709). 

(54) هو الحسين بن محمد بن أحمدء القاضي أبو عليٌ المروذي» مسن كبار فقهاء 
الشافعية» توفي سنة (577ه)ء من كتبه : (التعليق الكبير»اء و«الفتاوى». انظر: 
«الأنساب» للسمعاني (5/ 777): و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (767/5). 
واطبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة /١(‏ 7145). 


غرف 


إلى غير المساجد الثلاثة؟ كقبور الصالحين» والمواضع الفاضلة”"'. 

قال السيوطي: والصحيح عند أصحابنا: لا يحرم ولا يكره» قالوا: 
والمراد: أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة» 
وهذا الذي اختاره إمامٌ الحرمين» والمحققون!". 

وقال اللسيوطي ا أيضات؛ قيل: الحديث نفيٌ بمعنى النهي» وقيل: 
لمجرد الاعتبار» لا نهي» كذا قال. 

قال النووي : معناه: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غير هذه 
الثلاثة» ونقله عن جمهور العلماء”” . 

وقال الحافظ العراقي : من أحسن محاملٍ الحديث: أن المراد منه حكم 
المساجد الثلاثة فقط» وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد غير 
هذه الثلاثة» وأما قصدٌ غير المساجد؛ من الرحلة إلى طلب العلم» وزيارة 
الصالحين والإخوان» والتجارة والتنزه» ونحو ذلك؛ فليس داخلا فيه» وقد 
ورد مصرّحًا به في رواية الإمام أحمدء ولفظه: «لا يتبغي للمطيٌ أن تَشَّدَ 
رحاله إلى مسجدٍ يُبَْغى فيه الصلاة غير المسجدٍ الحرام» والمسجدٍ الأقصى. 
ومسجدي هذا»9). ّ 


وقال بعض العلماء: ليس في الأرض بقعة لها فضلٌ لذاتها حتى تشدٌ 


. 037817 /7( انظر: «الديباج على مسلم» للسيوطي‎ )١( 
(0؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 

9) انظر: «شرح النووي على مسلم» (9/ .)١1148‏ 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 514). 


ضف 


الرحالٌ إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة» والمراد بالفضل: ما شهد الشرع 
باعتباره» ورتب عليها حكمًا شرعيّاء وأما غيرها من البلاد» فلا تشد الرحال 
إليها لذاتهاء بل لزيارة» أو لجهاد»ء أو علم» أو نحو ذلك من المندويات 
والمباحات . 

وروى الحديث المذكور الإمامٌ إسحاق بن راهويه في «١مسنده»‏ بصيغة 
الحصر: «إنما تشدٌ الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد إبراهيم» ومسجد 


محمد» ومسجد بيت المقدس)7"© . وبالله التوفيق. 


* # # 


)١(‏ أورده ابن عبد الهادي في «الصارم المنكى) (ص : )7١7‏ وعزاه لابن راهويه فى 
«مسنده». ورواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 465) من حديث أبي سعيدك 


الخدري طك . 


تغرف 


: ا 0 لانن 
| 


7 عن أبي هريرة 5ه : أن رسول الله يكل قال: «لا تشَدٌ 
الرَحَالُ إلا إِلَى ثَلانَةِ مَسَاجِدَ: مَسْحِدِي هّذَاء وَمَسْجِدٍ الْحَرَام» وَمَسْحِدٍ 
الأقصّى». أخرجاه”" . ْ 

(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر و : (أن رسول الله كك قال: 
لا تشد الرحال) إلى مسجد لأجل فضيلة (إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي 
هذا)؛ أي : مسجده الأعظم الذي هو بالمديئة النبوية على مشرفها أفضل 
الصلاة والسلامء (والمسجد الحرام) المكي» (والمسجد الأقصى) الذي 
بِبَيْتِ المقدس. 

(أخرجاه)؛ يعني : البخاري ومسلم» وكذا غيرهماء كما تقدم آنقا(". 

واعلم : أن النبي كلهِ لما قدم المدينة مهاجراء بركت ناقته وَكْهُ عند باب 
مسجدهء فقال رسول الله بلهِ: «هذا المنزلٌ إن شاء الله تعالى»”": ثم أذ 


غ2 رواه البخاري (114869) ومسلم (90ة*١).‏ 


[فرة روأه البخاري () من حديث عروة بن الزبير. 


نارف 








بالنزول» فقال: ١‏ رب انلف ملا مأو وات كير الْمزِلِينَ #[المؤمنون : و0 , 
وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك #5 : أن النبي كله قدم 


المدينة فنزل في بني عمرو بن عوف, وأقام فيهم أربع عشرة ليلة» ثم كان 


يصلى حيث أدركته الصلاة(" . 
قال أهل السير: قدم النبي كَل المدينة يوم الجمعة لثنتي عشرة من 
ربيع الأول”" . 


وفي الصحيحين أنه يه أقام في قباء قبل أن يدخل المدينة أربع عشرة 
ليلة» وأسس مسجد قباء. ثم رحل إلى المدينة فأمر ببناء المسجد» فأرسل إلى 
بني النجار وهم خؤولته عليه السلام» فقال: «يا بني النجار! ثامنوني _بالمثلشة 
وكسر الميم؛ أي بايعوني بالثمن ‏ بحائطكم» ‏ أي : بستاتكم» والمخاطب 
بذلك هو من يستحق الحائط» وكان لسهل وسهيل يتيمين في حجر أسعد بن 
زرارة ‏ فقالوا يعني اليتيمين ووليهما - : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ؛؟ أي : 
منة . 

زاد أهل السير : فأبى رسول الله يِهِ حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير» 
وأمر أبا بكر أن يعطي ذلك“ . 

وكان في الحائط قبور للمشركين» فأمر كك بقبور المشركين فنبشت» 
)١‏ انظر: «الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي (ص: .)٠٠١‏ 
(؟) رواه البخاري (7975)» ومسلم (075). 
انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (5/ 0737٠‏ . 
(4) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 5179) من طريق الواقدي عن الزهري. 


خرف 


وبالعظام فغيبت» وبالخرب ‏ بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء: جمع خربة - 
فسويت» وبالنخل فقطعء فصفوا النخل قبلة المسجدء وجعلوا عضادتيه 
حجارة»؛ وكانوا يرتجزون ورسول الله يَكٌْ معهم وهم يقولون: 
اللهمإنه لكشيس الاعيد السك 

فان صر الأنصارر والمهاجرة() 

وفي لفظ : وجعلوا ينقلون الصخر والنبي ككة: 

«اللهم إن الخير خير الآخرة 

فافغفر للأنصار والمهاجرة)”" 


وروى ابن عائذ: أن النبي يَكِهِ صلى فيه وهو عريش -اثني عشر يومّاء 


وفى «الصحيحين» وغيرهما عن أنس ذَئه قال : كان المسجد جدارًا 
مجدرًا ليس له سقف»ء وقبلته إلى القدس9» . 


)١(‏ رواه البخاري (7977)» ومسلم (015)» من حديث أنس بن مالك #ه» ورواه 
البخاري (37955) من حديث عروة بن الزبير. 

(0) رواه البخاري (79405) من حديث عروة بن الزبير. 

(*) أورده ابن حجر في «فتح الباري» (17/ 7147) من رواية عطاف بن خالد عند ابن 
عائذ. 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 774) من طريق الواقدي عن الزهري» 
ولم نقف عليه في الصحيحين . 


يضف 


وفي رواية في ارتجاز الصحابة #,: وأنه ككِهِ كان يقول معهه”". 

وعن الزهري: أن رسول الله تكلِ: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» 
فارحم المهاجرين والأنصار» وكان لا يُقيم الشعر'". 

وعن أم سلمة ييه قالت: لما بنى رسول الله مسجدّه؛ فضرب اللبن 
وما يحتاجون إليهء فقام رسول الله يل فوضع رداءه» فلما رأى ذلك المهاجرون 
الأولون والأنصارء ألقوا أرديتهم وأكسيتهم» وجعلوا يرتجزون ويعملون 
ويقولون: 
لين قعذنا والبيٌ يعمسا 

ذاك إذًا لهس ل ال# ضال 00 

ورأى سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عثمان بن مظعون''' ذه 
ينفض عن بدنه وثيابه غبار التراب» فقال علي في ارتجازه : 
لا يستوي مَنْ يعم ي_ٌٌ الممسساجدا 


يُنِدات فييها قاكئئا وقاعذا 


. رواه البخاري (578) من حديث أنس بن مالك 5ك‎ )١ 

0( أورده الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» (؟1١/‏ 59). 

(*) أورده السمهودي في «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» /١(‏ 7505)» وعزاه لابن 
زبالة. 

6 كذا في الأصل و«سبل الهدى والرشاد»» وفي «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» 
للسمهودي /١(‏ 555): «عفان» بدل «مظعون» . 
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ومَّنْيُرى عن الغبار حائد'" 

وفي السير: عن خارجة بن زيدٍ بن ثابتٍ قال: بنى رسول الله يكو مسجده 
سبعين في ستين ذراعاء أو تزيد» ولبن لببنه من بقيع الحبحبة -بحاءين مهملتين 
بعد كل واحدة موحدة ‏ وجعله جدَارَاء وجعل سواريه خشباء وجعل وسطه 
رحبة» وبنى بيتين لزوجتيه 15" . 

ثم كثر الناس» فقالوا: يا رسول الله! لو زيد فيه» ففعل» وكانوا رفعوا 
أساسه قريبًا من ثلاثة أذرع بالحجارة» وجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 
مئة ذراع» وكذا العرضء وكان مربعاء ولم يسطحء فشكوا الحرّء» فجعل 
خشبه وسواريه جذوعاء وجللوه بالجريد» ثم بالخصف”", فلما وكف 
عليهم» طينوه بالطين» وجعلوا وسطه رحية”“. 

وروي عن زيدٍ بن حارثة طله : أن رسول الله يَكلهِ جعل قبلته إلى بيت 
المقدس» جل له ناح أزرات فى بؤخزة :رابا أي ره وهو جهة القبلة 
اليوم» والباب الذي يدعى : باب عاتكة» ويقال له: باب الرحمة» والباب 
الذي كان يدخل منه يك وهو باب آل عثمان اليوم» وهذان البابان لم يغيرا 


. 775 /7( أورده الصالحي في «سبل الهدى والرشاد»‎ )١( 


0( أورده السمهودي في «وفاء الوقا» /١(‏ /ا701)» وعزاه ليحيى الحسيني ذ في «أخبار 
المدينة) . 


() في الأصل : «بالجص»» والتصويب من «وفاء الوفا» للسمهودي /١(‏ 708). 
وفي هامش الأصل : «لعله ثم بالحصر كما هو مشاهد الآن في تلك البلاد؟ . 
(5) أورده السمهودي في «وفاء الوقا» /١(‏ 708) عن جعفر بن محمد عن أبيه»ء وهو 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وعزاه لكتاب رزين. 


خرف 


بعدٌ إذ صرفت القبلة» ولما صرفت القبلة سد النبي كل الباب الذي كان خلفه» 
وفتح هذا الباب0, 

وروى ابن زبالة عن جعفر الصادقٍ بن محمدٍ الباقر وا: أن النبي ككل 
بنى مسجده مرتين : بناه حين قدم أقل من مئة في مئة» فلما فتح الله تعالى 
عليه خيبر» بناه”'2» وزاد عليه مثله في الدور””. 

وروى الزبير بن بكارء عن أنس ذه قال: بنى رسول الله يي مسجده 
أولَ ما بناه بالجريد وإنما بناه باللِّنِ بعد الهجرة بأربع سنين9 . 

وروى الطبراني عن أبي المليح» عن أبيه قنال: قال رسول الله َكل 
لصاحب البقعة التي زيدت في المسجدء وكان صاحبها من الأنصارء فقال 
النبي ككلِِ: «لك بها بِيثٌ في الجنة»» قال: فجاء عثمانُ بن عفانَ يه » فقال 
للأنصاري : لك بها عشرة آلاف درهمء» فاشتراها منه» ثم جاء عثشمان إلى 
النبي ككل فقال: يا رسول الله! اشتر مني البقعة التي اشتريتها من الأنصاري» 
فاشتراها منه ببيت في الجنة» فقال عثمان: اشتريتها بعشرة آلاف» فوضع 
رسول الله كله لبنة» ثم دعا أبا بكر ضيه فوضع لبنة» ثم دعا عمر ضكه فوضع 
لبنة» ثم جاء عثمانْ فوضع لبئةٌ ثم قال للناس : «ضعوا لبنة»» فوضعوا0©. 


. )71708/5( أورده الصالحي في «سبل الهدى والرشاد»‎ )١( 

(؟) في الأصل : «بنا»» والتصويب من «سبل الهدى والرشاد؛ . 

(9) أورده الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» (5/ 778) وعزاه لابن زبالة .. 

(4) أورده السمهودي في «وفاء الوفا» /١(‏ 7507) وعزاه لابن زبالة. 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )071١(‏ من حديث زياد بن أبي المليح؛ عن 
أبيه أبي المليح؛ عن أبيه» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (85/9): وفيه: - 
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وقد روى الإمام أحمد» والترمذي وحسّنه» في حديث قصة إشراف 
عثمان ضيه يوم الدار» عن ثمامة بن حزنٍ القشيريٌ» والإمام أحمدء والدارقطني 
عن الأحنف”'' بن قيس: أن عثمان ذه أشرف على الناس» فقال: هاهنا 
علي؟ قالوا: نعم» قال: هاهنا طلحة؟ قالوا: نعم» قال: أنشدكم بالله الذي 
لا إله إلا هو! أتعلمون أن رسول الله كْهُ قال: «من يبتاع بقعة فلان» فيزيدها 
في المسجد بخير منها في الجنة؟»؛ وفي رواية: «غفر الله له»» فاشتريتُها من 
صلب مالي ألفاء أو خحمسة وعشرين ألفاء فأتيت النبئ يه فقلت: قد ابتعتّهاء 
فقال: «اجعلّها في مسجدناء ولك أجرها»» قالوا: اللهم نعهم”". 

وروى الطبراني يسند رجاله ثقات عن الشموس بنت النعمان 056" 


والغرافي”؟» في «ذيله»» عن الإمام مالك عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر و: 


- زياد بن أبي المليح» وهو ضعيف. 

)١(‏ في الأصل: «الأخنس»» والتصويب من مصدري التخريج. 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 2075 والترمذي (17707) وقال: حديث حسن . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» 227١ /١(‏ والدارقطني في (سئنه» (5/ ))١904‏ 
من حديث الأحنف بن قيس 4# . 

() روى الطبراني في «المعجم الكبير) )7١8/515(‏ من حديث الشموس بنت 
النعمان ## قالت : نظرت إلى رسول الله يهْ حين قدم ونزل وأسس هذا المسجد»ء 
جف تراه اعد اعدو ا السجعرة وح يمون اسمن راقن إلى تاق 
التراب على بطنه وسرته» فيأتي الرجل من أصحابه ويقول: بأبي وأمي يا رسول الله 
أعطني أكفك» فيقول: «لاء خذ حجرا مثله؛» حتى أسسه ويقول: «إن جبريل 
عليه السلام هو يؤم الكعبة»» قالت: فكان يقال: إنه أقوم مسجد قبلة . 

(4:) في الأصل : «القرافي»» والتصويب من «وفاء الوفا» للسمهودي (7/ 84 طبعة - 
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أن رسول الله يكل أقام رهطًا على زوايا المسجد ليعدل القبلة» فأتاه جبريل 
فقال: ضع القبلة وأنت تنظر إلى الكعبة» ثم قال بيده» فانماط كل جبل بينه 
وبين الكعبة» فوضع تربيع المسجد وهو ينظر إلى الكعبة» لا يحول دون بصره 
شيء» فلما فرغ» قال جبريل بيده» فأعاد الجبال والشجر والأشياء على حالهاء 
وصارت قبلة رسول الله كَلِةِ على الميزاب» فقال رسول الله يَللِه: «ما وضعت 
قبلة مسجدي هذا حتى رّفعت لي الكعبةٌ» فوضعتها أمامها)(" . 

وقال الإمام مالك ذه كما في «العتبية»”2: سمعت أن جبريل هو الذي 
أقام لرسول الله يَكهِ قبلةة مسجده”" . 

ثم إن جذوع النخل نخرت في خلافة أبي بكر كه فبناه بجذوع 
النخل وبجريده» ولم يزد فيه» وزاد فيه عمر ذَبْه وبناه كما كان على عهد 
رسول الله يك باللبن والجريد» وأعاد عمدّه خشبّاء ثم نخرت في خلافة 


- مؤسسة الفرقان للتراث). وانظر: «سبل الهدى والرشاد) (75/ 779) وفيه: 
«والغرافي بالغين المعجمة والفاء»). 

)١‏ أورده السمهودي من الطريق المذكور في «وفاء الوفا» .»)78٠١/١(‏ ولكن لم 
يسق لفظ الحديثء وإنما أورده في «وفاء الوفا» /١(‏ 7794) باللفظ المذكور من 
طريق ابن زبالة» عن الخليل بن عبدالله الأزدي» عن رجل من الأنصار» وعزاه 
لبعى الحديي: 

(1) «العتبية» منسوبة إلى مصنفها فقيه الأندلس: محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي 
القرطبي» المتوفى سنة (615١ه)»‏ وهو مسائل في مذهب الإمام مالك. انظر: 
«كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟/ .)١١715‏ 

() أورده ابن رشد في «البيان والتحصيل» .)١19 /١9(‏ 


؟:؟" 


عثمان ذه فبناه» وزاد فيه زيادة كبيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة» 
وجعل عمده من حجارة منقوشة» وسقفه بالساج'" . 

زاد ابن سيد الناس في «عيون الأثر»: ونقل إليه الحصباء من العقيق» 
وأول من اتخذ فيه المقصورة مروان بن الحكم» بناها بحجارة منقوشة» ثم 
لم يحدث فيه إلى أن ولي الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد أبيه» فكتب 
إلى عمر بن عبد العزيز وهو عامله على المديئة يأمره بهدم المسجد وينائه» 
فحت (لداوال وتعفيناء رقاب وقنايى سانكامن الروو الفط من ال 
الشام ومصر ‏ قوله: (فسَيفساء): هو بفسم الفاء الأولى وفتح السين المهملة 
فتحتية ساكنة ففاء مكسورة ثم سين أخرى ممدودة» وهي فصوص صغار 
من ألوان الزجاج تلصق بالحائط» وتطلى بماء الذهب» وهي كثيرة بجامع 
دمشق» وبيت المقدس - » فبناه» وزاد فيه» وولي القيام بأمره والنفقة عليه 
صالحٌ بن كيسان» وذلك في سنة تسع وثمانين. 

ولم يحدث فيه أحد من الخلفاء بعد ذلك شيئًا حتى استخلف المهدي» 
فبعث عبدَ الملك”" بنّ شبيب الغساني» ورجلا من ولد عمر بن عبد العزيز 
إلى المديئة لبناء مسجدهاء 000 وعليها يومئذ جعفرٌ بن سليمان بن 
عليَ» فمكثا في عمله سنة» وزاد في مؤخره مئة ذراع» فصار طوله ثلائمئة 


)1١(‏ رواه أبو داود :501١(‏ 507) عن ابن عمر وها بنحوه. 
والساج: خشب أسود رزين يجلب من الهند» ولا تكاد الأرض تبليه. انظر: 
«المصباح المنير» للفيومي (مادة: سوج). 

(؟) في الأصل : «عبدالله» بدل «عبد الملك»» والتصويب من «عيون الأثر . 
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ذراع» وعرضه مئتي ذراع» فتم بناء مسجد المدينة في سنة اثنتين وستين ومئة» 
وكان المهدي أتى إلى المدينة في سنة ستين ومئة قبل الحج» فأمر بقلع 
المقصورة وتسويتها"". 

ويقال: إن المأمون عمره» وزاد فيه» ثم لم يزد فيه أحد بعد ذلك» 
ولم يعمره إلا مواضع يسيرة إلى أن حصل الحريق في أول سنة أربع وخمسين 
وستفلة. 

وكتبوا للخليفة المستعصم بالله بن المنتصر بالله» فوصات الآلات 
صحبة الصناع مع ركب العراق في الموسمء وابتدأ بالعمارة أول سنة خمس 
وخمسين وستمئة» وقصد التتار العراق» واشتغل الخليفة في أمرهم . 

وفي سنة ثمان وخمسين وستمئة ولي الملك الظاهر بيبرس مصرء 
فحصل منه اهتمام بأمر المسجد النبوي» فجهز الآلات وخمسين صانعًا 
وما يمونهم» وأنفق عليهم قبل سفرهم» وأرسل معهم الأمير جمال الدين 
محسن الصالحي وغيره» ثم صار يمدهم بالآلات والنفقات. فعمل في أيامه 
باقي سقف المسجد من ياب الرحمة إلى شمالي المسجدء ثم إلى باب النساء» 
كفل ست الخد كما كان قبل« الخريق ستفا قوق سقف إلا السقت 
الشمالي ؛ فإنه جعل سقفا واحدًا. 

ولم يزل المسجد على ذلك حتى جدد السقف الغربي والشرقي اللذان 
عن يمين صحن المسجد وشماله في أوائل دولة الناصر محمد بن قلاوون» 
فجغلا يقفا و عرق وذلك في شق مين وسنت وسيستة. 


.)58094-7504 /١( انظر: «عيون الأثر» لابن سيد الناس‎ )١( 
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ثم أمر الناصر المذكور سنة تسع وعشرين وسبعمئة بزيادة رواقين بمؤخر 
السقف القبلي» فاتسع سقفه بهماء وعم النفع بهما. 

ثم حصل في الرواقين خللٌء فجددهما الأشرف برسباي(" سنة إحدى 
وثلاثين وثمانمئة من مال جوالي قبرص» وجدد الأشرف شيئًا من السقف 
الشامي . 

ثم جدد الظاهر جقمق كثيرا من مقدم المسجد من الروضة وغيرها في 
سنة ثلاث وخمسين وثمانمئة . 

ثم جدد الملك الأشرف قايتباي كثيرًا من سقف المسجد. 

ثم احترق المسجد النبوي ثانيًا في الثلث الأخير من ليلة الثالث والعشرين 
من شهر رمضان سنة ست وثمانين وثمانمئة» فأحرقت سقف المسجد وما فيه 
من خزائن الكتب والربعات والمصاحف غير ما بادروا بإخراجه؛ ومات في 
هذا الحريق أكثرُ من عشرة أنفس» فأرسلوا للسلطان قايتباي يعلمونه بذلك» 
فاهتم لذلك» وحمد الله تعالى الذي أهله لهذا الأمرء وعمر المسجد الشريف 
والحجرة الشريفة العمارة المحكمة الموجودة”" . 


# ا 


. 0747 /:( في الأصل : «برساي»» والتصويب من «سبل الهدى والرشاد»‎ )١( 
.)0757 375٠ /7( انظر: «سبل الهدى والرشاد» للصالحى‎ )*( 


هه" 


0 عن أبي در ده قال: سألتُ رَسُولَ الله كله: أي مَسْحِدٍ 
وضع فِي الأرْض أَوَلَا؟ قَالَ: «الْمَسْحِدُ الْحَرَام», قَلْتُ : ثم أَيْ؟ قَالَ: 
«الْمَسْحِدٌ الأقصّى»» قُلْتُ: كم يََهُمًا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ عامًا؛: والأرضٌ 
لك مسجدء فحيث ما أَدْرَكَتكَ الصلاة فصّلّ . أخرجاه بمعناه0©. 

(عن أبي ذر) جندب _بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة» 
وتفتح أيضا ‏ ابن جنادة بضم الجيم وتخفيف النون ‏ الغفاريّ (44)» وتقدمت 
ترجمته في (فضل صلاة الضحى)» (قال: سألت رسول الله يَلهِ: أي مسجد) 
من بيوت الله تعالى (وضع في الأرض أولًا؟) أي : قبل كل مسجدء (قال) يك 
مجيبًا لأبي ذر #5نه عن سؤاله : (المسجد الحرام) المكي وضع أوَلَا قبل 
كل مسجدء قال أبو ذر ذه : (قلت) للنبي يله: (ثم أي) مسجد وضع بعد 
المسجد الحرام أولًا قبل غيره؟ (قال) يَلهْ: (المسجد الأقصى)؛ وهو الذي 
عمره سليمان بن داود عليهما السلام _بأمر الله تعالى» الأقصى : أفعل من 
القصيء» والقاصي هو: البعيد» وسمي الأقصى؛ لبعد المسافة بينه وبين 


1 
ىء‎ ١ 
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المسجد الحرام» أو لأنه لم يكن وراءه مسجد معظم . 

قال أبو ذر: (قلت) للنبي يكلةِ: (كم) كان (بينهما) من الزمان؟ (قال) يَكِ: 
كان بينهما (أربعون عامًا)» ثم قال يل : (والأرض) جميعها إلا ما استثني منها 
(لك) ولسائر أمتي (مسجدٌ) تسوغ الصلاة فيه؛ (فحيث)؛ أي: فأي مكان» 
(ما): صلةٌ زائدة» (أدركتك الصلاة)؛ أي: دخل وقتّها عليك وعلى سائر 
أمتي» (فصل) في ذلك المكان أنت وأمثالك» فذلك صحيح سائغ . 

(أخرجاه)؛ أي : الحديث المذكورء أخرجه البخاري» ومسلمء 
وغيرهما (بمعناه)(" . 

واعلم : أن المسجد_بالكسر ‏ : اسم لمكان السجودء و_بالفتح ‏ : 
اسم للمصدرء وهو شرعًا: كل موضع من الأرض إلا ما استثني ؛ لقوله يكل : 
«جعلت لي الأرضّ مسجدًا وطهورًا»”" . 

ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة؛ لقرب العبد من ربه» اشتق 
اسم المكان منه» فقيل: مسجد. ولم يقولوا: مركع. ثم إن العرف خصص 
المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس ونحوها. 

والحرام: أي: المحرّم» وهو ضد الحلال» وذلك لما منع المحرم فيه 
مما يجوز لغيره. 

قال الماوردي : كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام» فالمراد به: 


(6) رواه البخاري لضفه ومسلم 1 من حديث جابر بن عبدالله . 


لاغ ؟ 


الحرم» إلا في قوله تعالى : وَل وَجِهَكَ سَطرَاَلْسَسَجِ د الْحرَاوٍ ©[البقرة: 144]: 
فإنه أراد به : الكعبة . 

واعلم أن الحديث مصرّح بأن المسجد الحرام أولٌ مسجد وضع في 
الأرض» وهو مسجد مكة شرفها الله تعالى؛ كما قال تعالى: انول بيت 
وضع لِلكَاس لَلَدِىبَكة مبَارك وَهْدّى لِلْعَلِنَ #[آل عمران: 95]. 
* تنبيهات : 

الأول: قد أشكل هذا الحديث على بعض أهل العلم» فقال: معلوم 
أن سليمان بن داود عليهما السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى» وهو 
بعد سيدنا إبراهيم الذي بنى الكعبة بمدة كثيرة تزيد على ألف وخمسمئة سنةء 
فإن بين الأب الثالث”'" سينا إبراهيم -عمود العالم وبين موسى الكليم ألفَ 
سنة» وبين وفاة سيدنا موسى الكليم» وشروع سليمان بن داوة ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ في بناء مسجد القدس نيف وثلاثون وخمسمئة سنة» بوصية من 
أبيه داود عليه السلام. 

والجواب : أن هذا من عدم معرفة المستشكل بحقيقة الحال؛ فإن 
سليمان عليه السلام إنما له من المسجد الأقصى تجديده. لا تأسيسهء 
والذي أسسه يعقوبٌ بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام -» وذلك 
طتجهان براي لدان رسيا عاق -طلييا قباد والنا اهيا 
بهذا المقدار. 


ع 


5 5 6 ع 0 و 
هذا جواب كثير من العلماء» من أجلهم» أو أجلهم شيخ الإسلام ابن 


تيمية قدس الله روحهء كما نبه عليه الإمام المحقق شمسٌ الدين بن القيم”". 
انتهى . 

وقال بعضهم : إن أول من بنى البيت الحرام آدمٌ عليه السلام» وإن غيره 
من ولده وضع ببت المقدس بعذه بأربعين عامّاء حكاه الحافظ ابن الجوزي 
وغيره 

وذكر ابن هشام في «التيجان» : أن آدم ‏ عليه السلام ‏ لما بنى البيت» 
أمره جبريل بالمسير إلى بيت المقدس» وأن يبنيه؛ فبناه ونسك فيه" . 

وهذا يمكن انطباقه مع كلام الحافظ ابن الجوزي؛ بأن يكون آدمٌ سار 


40 ثم خربا ودرساء ثم بنيا . 


للبناء» ولكن تولاه بعض بنيه دونه 
وفى «الأنس الجليل» للعلامة مجير؟ الدين الحنبلى : قد اختلف في 

أول من بنى مسجد بيت المقدس» قيل : داود عليه السلام» وق عضن 

العلماء أن أول من بناه: الملاتكة بأمر الله تعالى» ويقال: إن الذي بناه إسرافيل 

عليه السلام» وقد روي أن الملائكة بنوا المسجد الحرام قبل خلق آدمّ بألفي0) 

عام» فكانوا يحجونه” . 

(0) انظر: (زاد المعاد» لابن قيم الجوزية .)95١ /١(‏ 

(0) انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي /١(‏ 7595). 

(*) انظر: (التيجان في ملوك حمير» لابن هشام (ص: ؟57). 

() انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي /١(‏ 755). 

(5) في الأصل: «شمس»» والصواب المثبت. 

© في الأصل : «بألف»» والتصويب من «تفسير البغوي» و«الأنس الجليل» . 

(0) أورده البغوي في «تفسيره» /1١(‏ 07”378). 


اح 


قال أبو العباس القرطبي: يجوز أن يكون بنى مسجد بيت المقدس 
الملائكة بعد بناتها البيت الحرام بإذن الله» قال: وظاهر الحديث يدل على 
ذلك. 

ومن العلماء من قال: أسس بيت المقدس سام بن نوح عليهما السلام. 

وروي: أن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهما السلام ‏ أمر ابنه يعقوب عليه 
السلام أن لا ينكح امرأة من الكنعانيين» وأمره أن يتكح من بئات خاله» فلما 
توجه إلى خخاله لينكح ابنته» أدركه الليل في بعض الطريق» فبات متوسدًا 
حجراء فرأى فيما يرى النائم أن سلما منصويًا إلى باب من أبواب السماءء 
والملائكة تعرج فيه وتنزل» فأوحى الله إليه : أني أنا الله لا إله إلا أناء وقد 
ورئتك هذه الأرض المقدسة وذريتك من بعدك» ثم أنا معك أحفظك حتى 
أردك إلى هذا المكان» فاجعله بِينَا تعبدني فيه» فهو بيت المقدس7 . 

قال في تاريخ الحنبلي: ولا منافاة بين هذه الأقوال؛ فإنه يحتمل أن 
يكون بناه الملائكة أولّاء ثم جدده آدم عليه السلامء ثم سام بن نوح عليهما 
السلام؛ ثم يعقوب عليه السلام» ثم داود وسليمان عليهما السلام؛ فإن كل 
نبي منهم بَيْنَه وبين الآخر مدة تحتمل أن يجدد فيها البناء المتقدم قبله» والقول 
بأن سام بن نوح -عليهما السلام -أسسه ظاهر؛ فإنه هو الذي اختط مدينة بيت 
المقدسن :وبتاهاء وكاة ملكا غليهاء فلا بيعذ أنايكوة أسسن السججد حي 
بنائه المدينة» ولكن يحتمل على التجديد؛ لا على التأسيس”". والله أعلم . 


.)79 /١( انظر: «الأنس الجليل» لمجير الدين العليمي‎ )١( 
.)70 /١( (؟) المرجع السابق‎ 


00 


الشاني: قال تعالى: دلبت وْضِعَ ناس للَرَبَكةَ ماركا وَهّدّى 
للْمََلَمِينَ #[آل عمران: 5 قال الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» : 
سبب نزول هذه الآية: أن المسلمين واليهود افتخرواء فقالت اليهود: بيبست 
المقدس أفضل من الكعبة» وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل» فنزلت هذه 
الآية» قاله مجاهد2' . 

قال: واختلف العلماء في معنى كونه أول بيت على قولين: 

أحدهما: أنه أول بيت كان في الأرض» ثم اختلف هؤلاء كيف كان 
أول بيت؟ على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه ظهر على وجه الأرض حين خلق الله قَبْكَ الأرض» فخلقه 
قبلها بألفي عام» ودحاها من تحته. 

قال أبو هريرة ذه : كانت الكعبة حشفة”" على الماء» عليها ملكان 
يسبحان الليل والنهار قبل الأرض بألفي سنة9 . 

قال ابن عباس :42 : لما كان العرش على الماء قبل أن يخلق الله سبحانه 
السماوات» بعث ريحًا فصفقت الماءء فأبرزت عن حشفة في موضع البيت 
كأنها قبة» فدحا الأرض من تحتها فمادت» فأوتدها بالجبال29' . 


.)١١14 /7( رواه التعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) قال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» :)١5١ /١(‏ الخشفة بمعجمتين: واحدة 
الخشفء وهي حجارة تنبت بالأرض نباتاء ويروى: حشفة بالحاء المهملة والفاء: 
وهو اليابس الفاسد من التمر. 

(96) أورده السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 75565) وعزاه لابن المنذر. 

25 رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 4" 


"ه١‎ 


وعن ابن عباس أيضًا ا قال: وضع الببت في الماء على أربعة أركان 
قبل أن يخلق الدنيا بألفي سنة» ثم دحيت الأرض من تحته”" . 

وقال كعب : كانت الكعبة غثاء على الماء قبل أن يخلق الله السماوات 
والأرض بأربعين سنة» ومنها دحيت الأرض”". 

وقال مجاهد: لقد خلق الله تعالى موضع البيت قبل أن يخلق شيئًا من 
الأرض بألفي سنة» وإن قواعده لفي الأرض السابعة السفلى”" . 

والثاني : أن آدم ‏ عليه السلام -حين أهبط استوحش» فأوحى الله تعالى 
إليه : أن ابن لي بيمًا في الأرض» فاصنع حوله نحو ما رأيت الملائكة تصنع 
حول العرش» فبناه. رواه أبو صالح عن ابن عباس و48 . 

والثالث: أنه أهبط مع آدم» فلما كان زمان الطوفان» رفع» فصار معمورًا 
في السماء» وبنى إبراهيم على أثره. قاله قتادة . 

والقول الثاني : أنه أول بيت وضع للعبادة» وقد كانت قبله بيوت. قاله 
الإمام علي بن أبي طالب 45" . 


.)55 /7١( رواه الطبري في «تفسير»‎ )١( 

(؟) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» .)7١ /١(‏ 

(*) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ ”:7). 

2 رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 8") . 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (8/5). 

() انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي /١(‏ 51 2759-7), والخبر المذكور روأه 
الطبري في «تفسيره» (5/ /0). 


الثالث : ذكر الإمام الحافظ ابن الجوزي في ابتداء بناء الكعبة ثلاثة 
أقوال: 

أحدها : أن الله تعالى وضعه لا ببناء أحل(23. وفي زمن وضعه إياه 
قولان: أحدهما: أنه وضعه قبل خلق الدنياء وقد ذكرنا عن ابن عباس 95 
آنا : أن الله وضع البيت في الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفي 
سنة”". والثاني : أنه أهبطه مع آدم عليه السلام» وقد ذكرناه عن قتادة”" . 

والقول الثاني : أن الملائكة بنته» فروى جعفرٌ الصادقٌ عن محمدٍ 
الباقر عن أبيه علي زين العابدين رضوان الله عليهم قال: لما قال الله تعالى كبك 
للملائكة : وَإِد كَالَ مب لنَْلِكةٍ إن جَاعِلُ في الَْرْضٍ حَلِيسَةكَالُوَا أيحعَلُ 
فِيبَا مَن يُفْسِدٌ فِبَا #البقرة: ٠]؛‏ غضب عليهم» فلجؤوا إلى العرش» فطافوا 
حوله سبعة أطواف يسترضون ربهم» فرضي عنهمء وقال لهم : ابنوا في الأرض 
ِينًا يعوذ به كلُ من سخطتٌ عليه. ويطوف حوله كما فعلتم بعرشيء فبتوا 
هذا البيت7؟). 


الثالث : أن آدم بئاه» وقد ذكرناه آثفًا عن أبن عباس 00 , 


)١(‏ في الأصل : «لأبينا آدم» بدل «لا ببناء أحد»ء والتصويب من «مثير العزم الساكن» 
أ عه"). 

(0) تقدم تخريجه قريبًا. 

9 تقدم تخريجه قريبًا . 

(5) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 7”5). 


(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


روى عطاءً عن ابن عباس 35 : أن آدم ‏ عليه السلام يناه من خمسة 
50 لبنان» وطور سيناء» 9 زيتاء والجودي» وحراء7". 

وقال عثمان بن ساج : حدثت: أن آدم عليه السلام لما بنى البييت 
قال: يا رب! إن لكل عامل أجراء وإن لي أجرا؟ قال: نعمء قال: ردني 
من حيث أخرجتني» قال: ذلك لك» قال: ومن خرج إلى هذا البييت من 
ذريتي يقرٌ على نفسه بمثل الذي أقررث به من ذنوبه أن تغفرَ لهء قال: نعم» 
دللفيلك7 2 

قال وهب بن منبه: لما رفعت الخيمة التي وضعها الله تعالى لآدم عليه 
السلام ‏ مكان البيت» ومات آدم» بنى بنو آدم من بعده مكانها بينَا بالطين 
والحجارة» فلم يزل معمورًا يعمرونه هم ومَنْ بعدهم حتى كان زمنْ نوح» 
فنسفه الغرق”2 . 

قال مجاهد: وكان موضع البيت بعد الغرق أكمةً حمراء لا تعلوها 
السيول» وكان يأتيها المظلوم» ويدعو عندها المكروب» فقلَّ من دعا عندها 
إلا استجيب له» وكان الناس يحجون”'. 

وذكر وهب بن منبه : أن البيت كان على عهد آدم -عليه السلام ‏ ياقوتة 


حمراء تلتهب نورًا من ياقوت الجنة» لها باب شرقي» وباب غربي من ذهب 


.)71/ /١( رواه الأزرقي في «أخبار مكة»‎ )1١( 

(؟) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 47). 

(*) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» .)0١ /١1(‏ 

(5) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي »0014-75٠ /١(‏ والخبر المذكور رواه 
الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ ا )ل 


65"ظي> 


من تبر الجنة» وكان لها ثلاثة قناديل من تبر الجنة» فيها نور تلتهبء بابها 
منظوم بنجوم من ياقوت أبيض» والركن يومئذ نجم من نجمها ياقوتة بيضاءء 
ولم يزل على ذلك حتى كان زمن نوح عليه السلام”"". 

وقال أيضا: إن خيمة آدم عليه السلام» وهي الياقوتة» لم تزل في مكانها 
حتى قبض الله آدم» ثم رفعهاء فبنى بنو آدم موضعها شيئًا من الحجارة» فلم 
يزل معمورًا حتى كان زمن الغرق؛ كما تقده'" . 

وقيل : لما هبط آدم من الجنة» أوحى الله إليه : يا آدم! ابن لي بِينَا بحذاء 
بيتي الذي في السماء تتعبد فيه أنت وولدك كما تتعبد ملائكتي حول عرشي» 
وهبطت الملائكة فحفرت حتى بلغ الحفر الأرض السابعة» فقذفت فيه الملائكة 
الصخر حتى أشرف على وجه الأرض» وهبط آدم ومعه ياقوتة حمراء محفورة. 
لها أربعة أركان بيض» فوضعها على الأساس. فلم تزل الياقوتة كذلك حتى 
رفعها الله تعالى إلى السماء» وبقيت قواعده» فبنى بنو آدم من بعدها مكاتها 
ِينَا بالطين والحجارة» فلم يزل معمورًا يعمرونه ومن بعدهم حتى زمن نوح 
عليه السلام» وكان الغرق» فخفي مكانه"". 

فلما بعث الله إبراهيم عليه السلام؛ طلب أساس الملائكة ليبني عليهء 
فضرب جبريل ‏ عليه السلام ‏ بجناحيه الأرضء فأبرز عن أُمسّ ثابت على 
الأرض السفلىء» فبنى عليه البيت© . 


.)7949( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 

(0) رواه البيهقي في (شعب الإيمان» (7949) . 

فرة رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 57) عن عبدالله بن أبي زياد. 
(5) أورده نور الدين الحلبي في «السيرة الحلبية» /١(‏ ١٠56؟).‏ 


همه" 





وفي «دلائل النبوة» للبيهقي : عن ابن عمرو'"' كلها مرفوعا: بعث الله 
جبريل إلى آدم وحواء فقال لهما: ابنيا لي بينَّاء فخط جبريل» فجعل آدم يحفر 
وحواء تنقل حتى أجابه الماء» فنودي من تحته: حسبك يا آدم» فلما بناه 
أوحى الله إليه أن يطوف به» وقيل: أنت أول الناس» وهذا أول بيتء ثم 
تناسخت القرون حتى رفع إبراهيم القواعد منه”" . 

والحاصل على ما ذكره العلامة الشبيخ مرعي في «تشويق الأنام» عن 
أئمة الإسلام والعلماء الأعلام: أن البيت بنته أولًا الملائكة الكرام عليهم 
السلام» ثم بناه آدم عليه السلام» ثم بناه بنو آدم» ثم بناه إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» ثم بنته العمالقة» ثم بنته جرهمء ثم بناه قصيّ» وهو أُولٌ من سقفه . 

وروى الطبراني عن أبي سعيدٍ الخدري ذه : أن أول من جدد الكعبة 


- بعد كلاب بن مرة - قصِيُ”" 


. انتهى‎ ٠ 

ثم بنته قريش» ثم بنأه عبدالله بن الزبير ي4اء ثم الحجاج بن يوسف 
|أغقة كا 

قلت : ثم عمرها السلطان المعظم والخاقان المفخم السلطان مراد خان 
من ملوك بني عثمان سنة تسع وثلاثين وألف. وذلك أنه وقع مطر شديدء 
ودخل المسجد الحرامء وغرق أمة من الأنام . 


)١(‏ في الأصل : «عمر»» والتصويب من «دلاتل النبوة». 

(؟) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟5/ 55). 

*) رواه الطبراني في «الأوائل» (75) . 

(4) انظر: «تشويق الأنام» لمرعي الكرمي (ص: 778-57177). 


كه" 


قال الشيخ أحمد"" بن علان الصدّيقي: وخرص من مات به في الليل 
والنهار بنحو ألف إنسان» قال: وكان ابتداء المطر في الساعة الثانية من يوم 
الأربعاء تاسع عشر شعبان من السنة المذكورة؛ فلما كان عصر يوم الخميس 
قبيل الغروب نهار عشرين من شعبان» سقط الجانب الشامي من الكعبة المشرفة 
بوجهيه » وأخذ معه من الشرقي إلى حدّ الباب» ومن الغربي من الوجهين 
نحو السدس» والجانتٌ الشامى الذي سقط هو الذي بناه الحجاج بن يوسف 
الثقفى7 . 

فرفع الأمر إلى السلطان المذكورء وكان بمشورة جماعة من العلماء» 
منهم : الشيخ خالد المالكي البصيرء والقاضي عبدالله بن أبي بكر الحنبلي» 
والقاضي أحمد بن عيسى المرشدي» وغيرهم من علماء مكة. فأرسل السلطان 
دارحمة الملكُ الرحمن حرضوان بيك معمارا على المشجد» فدخل ومعة 
السيد علي بن هيزع. وصحبته قفطان7" لحضرة الشريف مسعود بن إدريس 
اين حسن » وكَان ملكا جوا6 فجاعاء حسنّ التدبير» محبًّا لأهل العلم 
والأدبء رافعًا لأصحابه؛ عارفًا بمقادير العلماء والأقاضل» وذلك ليلة الجمعة 


خامس عشرين رمضان . 


)١(‏ كذا في الأصل وفي «منائح الكرم» (4/ 55)» ولعل الصواب: محمد علي بسن 
علان» وسيأتي ذكره في نهاية شرح هذا الحديث. 

(؟) نقله السنجاري في «منائح الكرم» (5 / 58-50). 

(9) القفطان: ثوب فضفاض سابغ مشقوق المقدم» يضم طرفيه حزام» ويتخذ من الحرير 
أو القطن» وتلبس فوقه الجبة. انظر: «المعجم الوسيط» (مادة: قفط). 


لاه ؟ 


ومن البديع في تاريخ سقوط البيت قوله تعالى : #إرك الَهعَلَ كُلسَيْءٍ 
د 4البقرة: 70] فلبس الشريفُ القفطانٌ الواره به حضرة البيك رضوان يوم 
السبت سادس عشر شوال. 

وليلة الثلاثاء ثامن عشرين ربيع الثاني انتقل الشريف مسعود بالوفاة إلى 
رحمة مولاه» وصلي عليه بالمسجد الحرام بعد أن خطب له على زمزم» 
ودفن بالمعلا بقبة السيدة خديجة أم المؤمنين -رضوان الله عليها لرؤيا رآهاء 


فأوصى بذلك . 

وولي مكة بعده الشريفٌ عبدالله بن حسن بن أبي نمي» وخلع عليه الأمير 
رضوان بيك قفطان الولاية . 

وجعلوا على الكعبة ستورًا تمنع من مشاهدة الهدمء ثم أخذوا في هدم 
ما يلزم هدمه. 


فلما كان الثلاثاء تاسع شهر رجب عام أربعين وألف عند طلوع الشمس» 
حضر ناظر العمارة من قبل السلطان مراد المذكور» وهو السيد محمد أفندي 
ابن محمود أفندي الأنقوري» قاضي المدينة المشرفة» والأمير رضوان بيك 
المعمار» وآغاة جده مصطفى آغاء وجاء النجارون بأخشاب» وستروا بها 
ما حاذى الحجر الأسود؛ لثئلا يصل إليه أحد من الناس» فيمنعهم من العمل» 
وأخذ الصناعٌ في العمل بمحضر العلماء والفضلاء» والشريف وأولاده» 
وأعيانٍ مكة» وباشر الشريف شيئا من العمل» وتبعه الأعيان» ووضعوا عتبة 
الباب» ثم شرعوا في البناء» وهيئت القراءات في المقامات الأربعة» وذبح 
ثور وكبشان على باب السلام» وكذا على ياب الصفاء وكذا على باب الزيادة» 


لحكل 


وكذا على باب إبراهيم . 

وفي يوم الأحد غرة رجب وضع الحجر اليماني» وأما الحجر الأسودء 
فأخذوا في تشعيث ما تكسر منه وإلصاقه» فكان تمام عمل الحجر الأسود 
ليلة الجمعة بعد مضي نصفهاء فوضعوه مكانه» وأسفر عن محياه؛ وقَبَلَهُ كل 
من حضر من المسلمين وحَيّاه» وكان ذلك عاشر جمادى الآخرة. 

وفي ثاني شعبان يوم الخميس ركبوا الميزاب» ثم تم بناء البيبت بسقفه» 
سادس عشرين شعبان . 

وفي ضحى الجمعة غرة رمضان ألبست الكعبة المشرفة ثوبهاء وكان 
ذلك بعد شروق الشمس» وألبس الشريف خلعة» وكذا المهندسون ومن له 
عادة . 

وفي يوم الاثنين رابع رمضان أتموا ترخيم سطح الكعبة. 

قال ابن علان'2: وفي هذا اليوم وصلت الخلع الباشاوية لمولانا 
الشريف عبدالله» وقرئت المراسيم في الحطيم» وألبس القفطان الوارد» 
وكذلك لبس الأمير رضوان بيك . 

وهذا البناء هو الباقي إلى عصرنا هذاء وهو من أجل مفاخر ملوك آل 
عثمان . 

وقرأ الشيخ محمد بن علان الصديقي المكي في مدة العمارة صحيح 
البخاري بطرفيه في جوف الكعبة وهي منقبة» انفرد بها عن سائر البشر. 


)١(‏ في الأصل : «علوان»» والصواب المثبت» وقد تقدم النقل عنه. 


"4 


قلت: ورأيت له في قضية هذا البناء وقراءته للصحيح مؤلفًا حافلا فيه 


فوائد نفيسة(2. والله تعالى الموفق. 


)000( وهو: (إثباء المؤيد الجليل مراد بيناء بيت الوهاب الجواد؟» لمؤلفه محمد على 
ابن علان الصديقي» وهو مطبوع في الرياض ضمن منشورات الجمعية التاريخية 


لحرا 


وهاء 
17ج 


١ 
9 
0 


ش لْكَرِيثَا 
١‏ 


10 - عن عبدالله بن عمرو 4» عن رسول الله يكل: «أَنَّ سَلَيْمَانَ 

ود صلواث الله عليهما لما ب بى بَْتَ الْمَقِيسِء سَأَلَ الله ع خلال 
ا ل د َأُوِيُ وَسَأَلَ اللّه كك مُلكَا 
ا وَسَأَلَ اللَّهَ 6 حِينَ قَرَعٌ مِنْ بنَاءِ 


- 


الْمَسْجِدٍ أَنْ لا ينه أَحَدٌ لا يَنْهَرُهُ إلا الصّلاةَ فيه أن يمجن ويه 


كيوْم وَلَدَتَهُ َنم . أخر جه النسائي ‏ وابن مَاخفو1!؟ 

(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدالله بن عمرو'" و. عن رسول الله يله : 
أن سليمان بن داودعليهما السلام لما بنى بيت المقدس)؛ أي : تمم بناءه 
بوصية من أبيه داود عليه السلامء (سأل الله كك خلالا)؛ أي: خصالاء 
والخلة ‏ بالفتح ‏ : الخصلة» (ثلاثة)» إحداها: (سأل الله 36) أن يلهمه 
(حكمًا) صوابًا (يصادف)؛ أي : يوافق (حكمه) الذي أمر به وشرعهء (فأوتيه) : 


.)١504( رواه النسائي (591)» وابن ماجه‎ )١( 

قف في الأصل : «عمراء والصواب المثبت. 
وعبدالله بن عمروء كنيته أبو محمد عند الأكثرء ويقال: أبو عبد الرحمن . انظر: 
«الإصابة» لابن حجر (5/ .)١97‏ 


"6١ 








بضم الهمزة؛ أي : آتاه الله إياه؛ يعني : أعطاه ذلك» فكان موفقا للصواب» 
مفهمًا لإصابة حكم رب الأرباب بشاهد: #فَفَهمئَهَا سَلَيِمَنَ ©[الأنبياء: 0/4]ء 
(و) الثانية : (سأل الله وك أن يعطيه (ملكا لا ينبغي لأحد) من سائر خلق الله 
(من بعده)؛ كما قال تعالى حاكيًا عنه : َال رَيّ أعْفْرَل وَمَبَ لى ملكا لا ينبي 


سوم 


1 


ِممَرِوَْبسْرِعِتكَ اوكا بُ 14ص : دم]ء (فأوتيه)؛ أي : أعطاه الله جل وعلا- 
ذلك» (و) الثالشة: (سأل الله وب حين فرغ من بناء المسجد) الأقصى (أن 
لا يأنيه)؛ أي : يأتي المسجد الأقصى زائرا (أحدٌ) من الناس» (لا ينهزه)؛ 
أي : لا يدفعه ويحركه (إلا الصلاة فيه)؛ أ في مسجد بيت المقدس» (أن 
يخرجه) الله كَبْكَ (من خطيئته) عمدها وخطئهاء صغيرها وكبيرهاء فيعود طاهرًا 
من الذنوب» نقيّا من الخطايا؛ (كحاله) في طهارته من الذنوب والخطايا (يومم 
ولدته أمه)؛ فإنه يلد لا ذنب عليه . 

وفي الحديث : «من خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة» غفر له 
ما خلا من ذنبه»27 . 

ومنه : حديث عمر يه : من أتى هذا البيت -يعني : بيت الله الحرام ‏ » 
ولا ينهزه إليه غيره» رجع وقد غفر له'"» يريد: أنه من خرج إلى المسجدء 
أو حجء ولم ينو بخروجه غير الصلاة والحجّ من أمور الدنيا. 


(أخرجه)؛ أي : الحديث المشروح (النسائئٌ » وابنٌ ماجه)”” . 


. رواه مسلم (75) من حديث عثمان بن عفان 4ه‎ )١( 
. #5 رواه الفاكهي في «أخبار مكة» من حديث عمر‎ (00 


(9) تقدم تخريجه. 


ورواه الإمام أحمدء وابن خزيمة» وابن حبان في (صحيحه)»» والحاكم 
وقال: صحيح على شرطهماء ولا علة له(". 

ولفظ ابن ماجه: قال رسول الله يل: «لما فرغ سليمان بن داود عليهما 
السلام من بناء بيتِ المقدس . . .2 الحديث» وفيه : «وأنه لا يأتي هذا المسجد 
أحدٌ لا يريدُ إلا الصلاة فيه» إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّهه؛ فقالَ 
رسولٌ الله يكل : «أما اثنتان» نفك أعطييياة وأرجو أن يكون قد أعطيّ الثالئة»”" . 

ولهذا كان عبدالله بن عمر وا يأتي بيت المقدس. فيدخل المسجدء 
فيصلي ركعتين» ثم يخرج ولا يشرب فيه؛ كأنه يطلب دعوة سليمان”" . 

ويروى : أنه لما رفع سليمان يده من البناء بعد الفراغ منه وإحكامه. 
جمع الناس» وأخبرهم أنه مسجد الله تعالى» وأنه تعالى أمره ببنائه»؛ وأن كل 
شيء فيه لله تعالى» من انتقصهء أو شيئًا منهء فقد خان الله تعالى» وأن داود 
- عليه السلام ‏ عهد إليه ببنائه» وأوصاه بذلك من بعده» ثم اتخذ طعامًاء 
وجمع الناس جمعًا لم ير مثله قطء ولا طعامًا أكثر منه» ثم أمر بالقرايين فقربت 
إلى الله تعالى» وجعل القربان في رحبة المسجد» وميز ثورين وأوقفهما قريبًا 
من الصخرة» ثم قام على الصخرة» فدعا بدعائه؛ وفيه: اللهم أنت وهبت 
لي هذا الملك منًا منك؛» وطَؤْلًا عليَ وعلى والدي» وأنت ابتدأتني وإياه بالنعمة 


2)1774( وابن خزيمة في اصحيحه)‎ »)١75/1( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)87( وابن حبان في «صحيحه»», والحاكم في «المستدرك»‎ 
.)١5١مى( رواه أين ماجه‎ (و2١‎ 


أورده ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (5/717)» ولم نقف عليه مسندا . 


وك 





والكرامة؛ وجعلته حكمًا بين عبادك» وخليفة أرضكء» وجعلتني وارثه من 
بعدهء وخليفة في قومهء وأنت الذي خصصتني بولاية مسجدك هذاء وأكرمتني 
به قبل أن تخلقني» فلك الحمد على ذلك» ولك المن» ولك الطولء اللهمَ 
وإني أسألك لمن دخل هذا البيت خمس خصال: أن لا يدخل إليه مذنب 
لا يتعمده إلا لطلب التوبة أن تتقبل منه توبته» وتغفر لهء ولا يدخله سقيمٌ 
لم يتعمده إلا لطلب الشفاء أن تشفي سقمهء ولا يدخله خائف لا يتعمده إلا 
لطلب الأمن إلا أن تؤمنه من خوفه» وتغفر له ذنبه» ولا يدخله مقحط لا يتعمده 
إلا طلب الاستسقاء أن تسقي بلده» وأن لا تصرف بصرك عمن دخله حتتى 
يخرج منه» اللهم إن كنت أجبت دعوتي» وأعطيتني مسألتي» اجعل علامة 
ذلك أن تتقبل قرباني» فتقبل القربان» فنزلت نار من السماءء فأخحذت ما بين 
الأفقين» ثم امتد منها عنق فأخذت القربان»ء وصعدت به إلى السماء”" . 

وكان من صفة كرسيٌ سليمان عليه السلام ما ذكره الدميري عن 
ابن عباس وها قال: كان يوضع لسليمان ستمئة كرسي» ثم يجيء أشراف 
الناس فيجلسون مما يليه» ثم يأتي أشراف الجن فيجلسون مما يلي الإنس»ء 
ثم يدعو الطير فتظلهم» ثم يدعو الريح فتقلّهِم؛ وتسير مده مسيرة شهر غدوًا 
ورواحًا” . 

وذلك أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ لما ملك بعد أبيه داود عليه السلام» 
أمر باتخاذ كرسي يجلس عليه للقضاءء وأمر أن يعمل عملا مهولًا؛ بحيث 


. رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق) (؟7/ 797) عن وهب بن منبه» عن كعب‎ )١( 
.)84 /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ (9 
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إذا رآه مبطل» أو شاهد زورء ارتدع وبهت» فأمر أن يجعل من أنياب الفيلة 
مرصعا بالدرٌ والياقوت والزبرجد» وأن يحف بأربع نخلات من ذهب شماريخها 
الياقوث الأحمرء والزبرجد الأخضرء على رأس نخلتين منهما طاووسان من 
ذهبء وعلى رأس نخلتين نسران من ذهب» بعضها يقابل بعضاء وجعل 
على جانبي الكرسي أسدين من ذهب, على رأس كل واحد منهما عمود 
من الزبرجد الأخضرء وقد عقدوا على النخلات أشجار كروم من الذهب 
الأحمر» واتخذوا عناقيدها من الياقوت الأحمر؛ بحيث أظل عرش الكروم 
الكرسي والنخل . 

وكان سليمان _-عليه السلام -إذا أراد صعوده» وضع قدمه على الدرجة 
السفلى» فيستدير الكرسي كله بما فيه دوران الرحا المسرعة؛ وتنشر تلك 
النسور أجنحتهاء ويبسط الأسدان أيديهماء ويضربان الأرض بأذنابهماء فإذا 
استوى بأعلاه» أخذ النسران اللذان في النخلتين تاج سليمان» فوضعاه على 
رأسه» ثم يستدير الكرسي بما فيه» ومعه النسران والطاووسان والأسدان 
مائلات برؤوسهما إلى سليمان عليه السلام» وينضحن عليه من أفواههن 
المسك والعنبر» ثم تَنَاوله حمامة من ذهب قائمة على عمود من أعمدة الجواهر 
فوق الكرسي التوراة» فيفتحها سليمان عليه السلام» ويقرؤها على الناس» 
ويدعوهم إلى فصل القضاءء ويجلس عظماء بني اسرائيل على كراسي الذهب 
المرصعة بالجوهر» وهي ألف كرسي عن يمينه» ويجلس عظماء الجن على 
كراسي الفضة عن يساره» وهي ألف كرسي ثم يحف بهم الطير تظلهم» 
ويتقدم الناس لفصل الخصومات» فإذا تقدمت الشهود للشهادة؛ دار الكرسي 
بما فيه وعليه دوران الرحا المسرعة» فيبسط الأسدان أيديهماء ويضربان 
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الأرض بأذنابهماء وينشر النسران والطاووسان أجنحتهماء فتفزع الشهود. 
فلا يشهدان إلا بالحق. 

فلما توفي سليمان عليه السلام؛ حمل بختنصر الكرسي إلى أنطاكية؛ 
فأراد أن يصعد عليه» فلم يستطع قط ملك أن يجلس عليه» ولكن لم يدر أحد 
عاقبة أمره”" . 

قال الدميري في «حياة الحيوان» : ولعله رفع”" . والله تعالى أعلم . 

وكان في ملك سليمان عجائبٌ عجيبة» وغرائب غريبة» فسبحان المعطي 
والمتفضل» والباقي على الدوام» لا إله إلا هو رب الأنبياء وجميع الأنام» 
والملوك العظام. والله ولي الإنعام . 


)غ0( انظر: «حياة الحيوان» للدميري ار" وكام والخبر المذكور أورده التثعليبى 
في ١تفسيره»)‏ (8/ )5١9‏ ولم يسم راويه. ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
7517/77 -7359) عن إدريس بن سنان أبي إلياس . 


() انظر: «حياة الحيوان» للدميري /١(‏ 715-716). 
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م 


١ 


عن أبي عبدالله الألهانيٌ. عن أنس بن مالكِ هه قال: 
قالَ رسولُ الله يِِ: «صّلاة الرَّجُلِ في بَبْتِه بِصَّلاةٍء وَضَلائهُ في مَسْحِدٍ 
الْمبَائِلٍ بكَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلاةَ وَضَلاتَهُ في الْمَسْجِدٍ الَذِي يُجَكَمْ فيه 
بِحَمْسِئَةٍ صَلاِ وَضَلاتَهُ في الْمَسْحِدٍ الأقْصّى بِخَمْسِينَ ألَفَ صَلاقِ 
وَصَلائهُ في مَسْجِدِي بحَمسِينَأَّف َلاق وَصَلاةٌ ني الْمَسْجدِ الْحَرَام 
مب ألْفي صَّلاة) . رواه ابن ماجه() 

(عن أبي عبدالله الألهاني)” به بفتح الهمزة وسكون اللام وبالنون» 
منسوب إلى ألهان» وألهان هو أخو همدان بن مالك بن زيد بن أؤْسلة ‏ بفتح 
الهمزة وسكون الواو وفتح السين المهملة وكسّرها بعضهم وباللام - ابن ربيعة 
ابن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب 


(عن أنسٍ بن مالك َي قال: قال رسول الله بهْ: صلاة الرجل في 


لق رواه ابن ماجه .)١517(‏ 
(؟) هورزيق» أب عبدالله الألهاني الحمصيء صدوق له أوهام» من الخامسة. انظر: 
«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص: .)5١9‏ 


خض 








بيته) منفردا (بصلاة) واحدة» (وصلاته)؛ أي : الرجل (في مسجد القبائل)؛ 
أي : في المسجد الذي تجتمع فيه القبائل للصلاة جماعة» فإذا صلى صلاته 
في جماعة» كانت صلاته التي صلاها في مسجد القبائل جماعة في الفضيلة 
(بخمس وعشرين صلاة)» وقد مرت الأحاديث الصحيحة الصريحة بأن صلاة 
الرجل في جماعة تزيد صلاته وحذه خمسًا وعشرين درجة في «المسنداء 
والصحيحين من حديث أبي هريرة”" . 

وفي حديث ابن عمر و: بسبع وعشرين”". 

وعن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يلِِ: «صلاة الرجل في جماعة 
تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفا. . .» الحديث» 
رواه الإمام أحمد» والبخاري» واللفظ لهء ومسلمء وأبو داود» والترمذي» 
وابن ماجه”” . 

(وصلاته)؛ أي: الرجل جماعة (في المسجد الذي يُجمّع) بضم التحتية 
وتشديد الميم مفتوحة مبئيّا للمفعول؛ أي: يجمع (فيه الناس)؟ أي : يقيمون 
صلاة الجمعة في ذلك المسجد (ب) فضيلة (خمسمئة صلاة) يصليها منفرد) 
في بيته أو سوقهء (وصلاة) واحدة (في المسجد الأقصى ب) فضيلة (خمسين 
ألف صلاة) يصليها فيما سواه غير المسجد الحرام» والمسجد النبوي» 


.)549( رواه الإمام أحمد في «المسند)» (؟/ 777). والبخاري (5417)؛ ومسلم‎ )١( 
.)669( زهق رواه البخاري (0ك ومسلم‎ 
زفرفق تقدم تخريجه عند الإمام أحمد والبخاري ومسلم» ورواه أبو داود (009). والترمذي‎ 


فر » ” وابن ماجه (/838/ا) . 


لالحلا 


(وصلاة واحدة في مسجدي).؛ وفي لفظ : «وصلاته في المسجد الأقصى 
بخمسة آلافٍ صلاة» وصلاته في مسجدي هذا)(", (بخمسين ألف صلاة)؛ 
أي : تضاعف على صلاته في غير المساجد المذكورة بخمسين ألف ضعف» 
(وصلاة) واحدة (في المسجد الحرام) المكي تضاعف على غيرها إذا صلاها 
في غير المساجد المذكورة (بمئة ألف صلاة) . 

(رواه ابن ماجه)”"»؛ قال الحافظ المنذري: رواته ثقات إلا أن أبا 
الخطاب الدمشقي”" لا يحضرني الآن ترجمته؛ ولم يخرج له من أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجه؟ . 

وقد روى الإمام أحمد. وابن ماجه بإسنادين صحيحين من حديث 
جابر كه : أن رسول الله يكل قال: «صلاة في مسجدي أفضلٌ من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة 
ألف صلاة فيما سواه) . 


وأخرج الإمام ا اا وابن خزيمة» وابن حبان نحوه من 


(1) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (؟7/ 47 1) . 

(5) تقدم تخريجه. 

(*) هو معروف بن عبدالله الخياط» أبو الخطاب الدمشقي» ضعيف» من الخامسة» 
وكان معمراء عاش مئة وثلاثين سئة أو أزيد. انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر 
(ص: .)05٠‏ 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ .)١5٠‏ 


(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (*/ 7917)» وابن ماجه .)١5٠05(‏ 


ا 


حديث عبدالله بن الزبير يا مرفوعا''"» وإسناده صحيحء وتقدم. 

قال الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: قال أبو بكر 
النقاش”©2: فحسبث ذلك على هذه الرواية» فبلغت صلاة واحدة في المسجد 
الحرام عمر خمس وخمسين سنةء وستة أشهرء وعشرين ليلة» وصلاة يوم 
وليلة في المسجد الحرام» وهي خمس صلوات عمر مئتي سنة وسبع وسبعين 
قن 7وتيعة اتنيو وعقر نيال ,التو : 
* نتمة : 

قال في «الفروع» من محققي علمائنا: ظاهر كلامهم المسجد الحرام: 
أنه نفس المسجدء ومع هذا الحرمٌ أفضلٌ من الحل» فالصلاة فيه أفضل . 

ولهذا ذكر المجد بن تيمية في «المنتقى» قصة الحديبية من رواية الإمام 
أحمد والبخاري!؟), ثم ذكر رواية انفرد بها الإمام أحمدء قال: وفيه: كان 


2)1570( رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ 0)» وابن حبان في «صحيحه»‎ )١( 
. ولم نقف عليه عند ابن خزيمة‎ 

(؟) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ثم البغدادي النقاش» 
من علماء التفسير والقراءات» توفي سنة (١70ه)»‏ من مصنفاته: «شفاء الصدور» 
في التفسير» و«القراءات بعللها»» و«المناسك».» وهو في القراءات أقوى منه في 
الروايات» ولو تثبت في النقل لصار شيخ الإسلام. انظر: «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي /١6(‏ 01/7), و«الأعلام» للزركلي (5/ .)8١‏ 

(9) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي /1١(‏ 7869) . 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (54/ 3”)» والبخاري ١(‏ "الال 71/77). من 
حديث المسور بن مخرمة ذَينه ومروان. 


فى 


رسول الله يَلكِ [يصلي]7' في الحرمء وهو مضطرب في الحل”" . 

وهذه من رواية ابن إسحاق عن الزهري؛ وابن إسحاق مدلس . 

وقد ذكر الحافظ ابن الجوزي : أن الإسراء كان من بيت أم هانىء عن 
أكثر المفسرين» قال: فعلى هذا المعنينٌ بالمسجد: الحرام» والحرم كله 
مسجدء ذكره القاضي أبو يعلى وغيره من علمائنا وغيرهم”" . 

قال في «الفروع»: ومرادّهم في التسمية» لا في الأحكام» قال: وقد 
يتوجه من هذا حصولٌ المضاعفة بالحرم كنفس المسجدء وجزم به الإمام 
المحقق ابن القيم في «الهدي»» ولا سيما عند من جعله كالمسجد في المرور 
قدام المصلي وغيره». 

قال في «الفروع»: أما فضيلة الحرم» فلا شك فيها. 

وروى الحافظ المصنف ضياء الدين في «المختارة» من طريق أبي بكر 
أحمد بن موسى بن مردويه»؛ وذكر سنده إلى سعيد بن جبير» قال: قال ابن 
عباس ا لبنيه : يا بني! اخرجوا من مكة مشاة» حتى ترجعوا إلى مكة مشاة» 
فإني سمعت رسول الله يله يقول: «إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها 


)١(‏ مابين معكوفتين من «المسند» للإمام أحمد. 

(0) انظر: «المنتقى من أخبار المصطفى» للمجد بن تيمية (7/ 8784)» والرواية 
المذكورة رواها الإمام أحمد في «المسند) (5/ 7”10) من حديث المسور بن 
مخرمة ذَفيه ومروان. 

(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 088). 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


ا" 


راحلته سبعون حسنة» وللماشي سبعون حسنة من حسنات الحرم»» قيل: 
يا رسول الله! وما حسنات الحرم؟ قال: «الحسنة بمئة ألف حسنة)7". 

ثم روى في «المختارة» ‏ أيضا من طريق الطبراني بسنده إلى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس ؤَْاء وذكر نحو ما تقدمء وفيه: «وللماشي بكل خطوة 
يخطوها سبعمئة حسنة)(" , 

ثم قال الحافظ الضياء في «المختارة» : وتكلم بعض الأئمة في محمد 
ابن مسلم الطائفي من رجال إسناد الحديث المذكور» وقد وثقه يحيى بن 
معين» وروى له مسلم . 

لوصف اد مني رن ميو :قن لا لا ا در 
يبين الجرح » وقد وثقه ابن معين - أيضًا -» وروى له البخاري؛ ومسلم . انتهى 
كلام المصنف أيضًا” . 

قال الإمام العلامة ابن مفلح في «فروعه؛: هذان طريقان صحيحان7' . 
والله تعالى الحوافق, 


#0 * 


)١(‏ رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 2207-0١ /1١(‏ وفيه: «وللماشي 
سبعمئة حسنة» بدل «وللماشي سبعون حسنة». 

(؟) رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» /١٠١(‏ 04). 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 077 -015). وانظر: «الأحاديث المختارة» للنضياء 
المقدسي /١١(‏ 00-05). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 0174). 


يفف 


اعلم : أن الفصيحٌ المشهور في قباء المدٌّء والتذكير» والصرف» وفي 
لغة: مقصور» وفي لغة: مؤنث» وفي لغة: مذكر غير مصروف» وهو مسجد 
في محل قريب من المدينة النبوية من عواليها من جهة الجنوب على نحو 
ميلين » وهو بضم القاف . 

عن عبلالله بن عمر 4ا: أن رسول الله يله كَانَّ يَرُورُ قبَاءً 
ركبا وَمَاشِيًا. أخرجاه في الصحيحين”" . 

وفي رواية: كان يَأني قباءً كل سَبْثتِ ماشيًا وَراكبًا"" . 

(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدالله بن عمرّ 6ا: أن رسول الله كك: كان 
يزور قباء) بضم القاف والمد على المشهورء وهذه الصيغة تفيد كثرة زيارته يل 
تارة كان َك يزور قباء (راكبًا) على دابة» من حمار أو غيره» (و) تارة كان 
يزور (ماشيًا) على قدميه الشريفتين كلة. 

(أخرجاه)؛ أي: حديث ابن عمر المشروحّ (في الصحيحين)2 . 
)١(‏ رواه البخاري »)١145(‏ ومسلم (149/ 019). 


2( رواه البخاري )2 ومسلم (949ا/ ااه). 


يفف 








(وفي رواية) للبخاري» ومسلم: أن رسول الله يَكِ (كان يأتي) مسجدٌ 
(قباء كل) يوم (سبت).؛ أيامًا كان يأتي (راكبّاء و) أيامًا (ماشيًا)!» على 


- 


قلميه . 
وقد اتفق العلماء على استحباب زيارته» وإتيان مسجده» والصلاة فيه؟ 
لما روى مسلم وغيره: أن النبي كَكهِ كان يزور مسجد قباء راكيًا وماشياء فيصلي 


فيه رك 37 6 


فم رواه مسلم )015/١599(‏ من حديث ابن عمر و63. 


ع" 


.8 5 ع و 7 2225 8 
7 عن سهل بن نينب له قال: قال رسول الله يلله: «مَنْ 
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خرج حتى يَاتِيَ هذا المسحدء مسحجد قباءٍ. فصلى فيهء كان له عدل 
عَمْرَة). رواه النسائي. وابن ماجه”" . 
(عن) أبي سعيد» وقيل : أبو سعدء وقيل: أبو عبدالله» وقيل: أبو 
الوليد» وقيل : أبو ثابت (سهل بن خنيفي) بضم الحاء المهملة وفتح النون 
وسكون التحتية قفاء؛ ابن واهب بن العكيم يضم العين المهملة وفتح الكاف 
ابن الأوس الأنصاريّ . 
1 2 
شهد سهل بن حنيف (ض#ك) بدرًا وأحذاء والمشاهد كلهاء وثبت مع 
النبي كك يوم أحدء وصحب علريًا وه بعد النبى عله واستخلفه على المدينة» 
ثم ولاه فارس . 


روى عنه : أبو أمامة وعبيد بن السباق . 


مات ذه بالكوفة سنة ثمان وثلاثين» وصلى عليه أمير المؤمنين 


لق رواه النسائى (2)599 وابن ماجه (؟١51١).‏ 


نيف 








علي ذفي”" . 

(قال) سهل بن حنيف هه : (قال رسول الله كلِ: من خرج)؛ أي : من 
بيته متطهراء وفي لفظ : «من تطهر في بيته» ثم أتى مسجد قباء»0') وفي 
لفظ المصنفف: (حتى يأتي هذا المسجد)؛ أي: (مسجد قباء) بضم القاف 
والمد على الأفصح.ء (فصلى فيه)؛ أي: في مسجد قباء» زاد في روايته: 
«صلاة»0": (كان له) ذلك الفعلٌ (عدُل) بالكسر والفتح؛ أي: مقل أجر 
(عمرة)» وفي لفظ : كان له كأجر عمرة»2“. 

(رواه النسائي» وابن ماجه) في 0000 ورواه الإمام أحمد» والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد”" . 

وروى الطبراني في «معجمه الكبير» عن سهل بن حنيف 5ه قال: قال 
رسول الله كهِ: من توضأ فأحسنّ الوضوءء ثم دخل مسجدً قباء» فيركع فيه 
أربع ركعات» كان ذلك عدل رقبة»9" . 


وروي عن كعب بن عجرة نه : أن رسول الله يكل قال: «مّن توضاً 


)١(‏ انظر ترجمته في : «جامع الأصول» لابن الأثير /١5(‏ 507)» و«الإصابة» لابن 
حجر (7/ .)١198‏ 

(؟) وهي رواية ابن ماجه (؟5١5١).‏ 

7) انظر الحاشية السابقة. 

(5) انظر الحاشية السابقة. 

(9) تقدم تخريجه. 

000 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ /5817)؛ والحاكم في «المستدرك» (571/4). 

4 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0950). 


هف 


فأسبغ الوضوءء ثم عمد إلى مسجدٍ قباء» لا يريد غيره» ولايحمله على الغدو 
إلا الصَّلاةَ في مسجدٍ قباء» فيصلي فيه أربع ركعاتء يقرأ في كل ركعةٍ بأمّ 
القرآن» كان له كأجر المعتمر إلى بيتٍ الله؛» رواه الطبرانى فى «الكبير)7' . 


*# # # 


000( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (169/ ١:5‏ ). 


يفف 


عن أُسيدٍ بن ظُهِيرٍ الأنصاريّ 4 . عن النبيّ يِه قال: 
«الصَّلاةٌ في مَسْحِدٍ قبَاءِ كَعُمْرَة. رواه الترمذي وقال: حديث غريب». 
ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيا يصح ء غير هذا الحديث7©. 

(قن) أ نابتع (أسيدة كن الهدرة وكتير اللمين التؤذلة تفتقي اند 
(بنٍ ظهير) بضم الظاء المعجمة المشالة» وكسر الهاء؛ تصغير ظهرء ابن رافع 
ابن عدي بن الخزرج بن عمرو بن تزيد ‏ بفتح التاء الفوقية وكسر الزاي - 
ابن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس 
الحارثي (الأنصاريٌ) الأوسيّ المدني (ه)؛ شهد الخندق» وكان أبوه من 
كبار الصحابة ممن شهد العقبة وَليه . 

قال الحاكم أبو أحمد: لا نعرف لأسيدٍ بنِ ظهيرٍ شيئاً يصح غير حديث 
واحد في الصلاة في مسجد قباء . 

وكان محمد بن يحيى الذهلينٌ ينكر أن يكون لأسيد صحبةٌ؛ والأول 


- أي : كونه من الصحابة» وأن له رؤية ورواية -أصحٌ وأكثر. 


دق رواه الترمذي ('") وقال: حديث حسن غريب . 
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روى عنه : أبنه رافع» ومجاهدء وعكرمة بن خالد» وأبو الأبرد مولى 

ومات كه في أيام عبد الملك بن مروان”" . 

(عن رسول الله يكْةِ أنه قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة) في الأجر 
والثواب» وفي رواية: أن أسيد بن ظهير ا كان يحدث عن النبي كل أنه 
قال: «صلاة في مسجد قباء كعمرة)”" . 

(رواه) أبو عيسى (الترمذيٌ وقال: حديث) حسن (غريب)”"؛ ورواه 
ابن ماجه» والبيهقي”'. 

قال الحافظٌ المصنف؛ كالحافظ المنذري» والحاكخ أبو أحمد: 
(ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئًا) من الأحاديث عن رسول الله يل (بصح غير 
هذا الحديث).: ولفظ الحافظ المنذري: لا نعرف لأسيدٍ حديثًا صحيحًا غير 
هل00, والله أعلم . 
* تنبيهات : 

الأول: لما دخل رسول الله يِكْةِ المدينة مهاجراء نزل بقباء في بني عمرو 
ابن عوف على كلثوم بن الهم بسكون الدال المهملة » وكان يومئذ 


)١‏ انظر ترجمته في: «جامع الأصول» لابن الأثير »)١547 /١17(‏ و«الإصابة» لابن 
حجر .)84/1١(‏ 

(؟) رواهابن ماجه .)١511١(‏ 

(*) تقدم تخريجه. 

(4) رواهابن ماجه »)١511(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ .)١58‏ 

(6) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟7/ .)١57‏ 


>”2324 


مشركا”"©» وبه جزم ابن زبالة”" . 

وقيل : إنه كَلِِ إنما نزل على سعد بن خيثمة”" . 

قال ززين: والأولٌ أصحء وقال الحاكم: إنه الأرجح. وقاله ابن شهاب» 
وهو أعرف بذلك من غيره. 

وقال الدمياطي : إنه أثبت”'. 

وقال بعضهم : نزل رسول الله يَكْةِ على كلثوم» وكان يخرج من منزله» 
فيجلس للناس في بيت سعدء لأنه كان عزبًا لا أهل له" . 

وفي الصحيح : أنه يلكْهِ أقام في بني عمرو بن عوف» وأسس المسجد 
الذي أسنن غلئ التقوى 7 , 

قال أهل السير: وكان لكلثوم بن الهدم بقباء مربدٌ» وهو الموضع الذي 
يبسط فيه التمر ليجف» فأخذه رسول الله َك فأسسه وبناه مسجدًا”" . 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 7757) عن ابن عباس ا وفيه أن كلشوم 
ابن الهدم يه أسلم قبل مقدم رسول الله كل وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام 
إفة ف فض" 

م( أورده السمهودي في «وفاء الوفا؛ (1/ »)١91‏ وعزاه لابن زبالة. 

9) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5771//5). 

() انظر: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي (515/19). 

(5) انظر: «السيرة النبوية» للدمياطي (ص: .)٠١١‏ 

() انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ ”777) من حديث ابن عباس 35 . 

0) رواه البخاري (59057) من حديث عروة بن الزبير. 


)2 أورده السمهودي في «وفاء الوفا» /5١(‏ )ل وعزاه لابن زيالة . 


الك 


وقالوا: لما قدم رسول الله كك المدينة» فنزل قباء» قال عمار بن 
ياسر ذه : ما لرسول الله يلِِ بد من أن نجعل له مكاناً يستظل به إذا استيقظ» 
ويصلي فيهء فجمع حجارة؛ فبنى مسجد قباء؛ فهو أول من بنى مسجدًا!" . 

قال الحافظ ابن حجر : يعني : لعامة المسلمين» أو للنبي كَل بالمديئة» 
قال: وهو في التحقيق أولّ مسجد صلى النبي كك فيه بأصحابه جماعة ظاهرًاء 
وإن كان قد بني غيره من المساجد”" . 

وفي الطبراني بسند رجاله ثقات عن الشموس -بفتح الشين المعجمة - 
بنتٍ النعمان يي قالت: نظرت إلى رسول الله يَلهِ حين قدم ونزل وأسس 
المسجد مسجد قباء» فرأيته يأخذ الحجر أو الصخرة حتى يصهره الحجرء 
وأنظر إلى بياض التراب على بطنه أو سرته» فيأتي الرجل من أصحابه فيقول: 
يا رسول الله! بأبي أنت وأمي» أعطني أَكْفِكٌ» فيقول : «لاء خُذْ مثلهى حتى 


وكانت مدة إقامته كَل في بني عمرو بن عوف من أهل قباء بضعٌ عشرة 
ليله إما أربع عشرة ا" وقال ابن إسحاق: خمس ليال7 . 


)١(‏ أورده ابن حجر في «فتح الباري» (17/ 027140 وعزاه ليونس بن بكير في زيادات 
«المغازي»» عن المسعودي» عن الحكم بن عتيبة . 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 5145). 

(9) رواه الطبراني في (المعجم الكبير» (55/ .)7١8‏ 

(5) رواه البخاري (59057) عن عروة بن الزبير. 

(5) رواه البخاري (7917) من حديث أنس بن مالك ذل . 


() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (9/ 37). 
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والتحقيق: أنه لبث عندهم اثنتي عشرة ليلة؛ فإنه قدم عليهم أول ربيع 
الأول» وقيل : لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» أو ثلاث عشرة. 

الثاني : تقدم في شرح الحديث الرابع : أن الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
قال: الجمهور على أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى: مسجدٌ 
ا قال والعق أن كلامنق مهد ناه ومسجده يَلَِةِ أسس على التقوى» 
وقوله تعالى: : #فِيه يِجَال يورت أن يتَطْهَروا#[التوبة: »]٠١8‏ يؤيد كون 
االمتعفه كي 00 

وقال السهيلي: إن قوله : #ينَ يور 4 يقتضي أنه مسجدٌ قباء؛ لآن 
تأسيسه كان في أول يوم صلى النبي كَكلِهِ بدار الهجرة'" . 

وتقدم قولٌ ابن عطية : عن ابن عمر وها أنه قال : المراد بالمسجد الذي 
أسس على التقوى هو مسجد رسول الله يَكِِا". والمراد بقوله تعالى: # أَقَّمَنَّ 
سرس رليك عله متو رك مر أله وَرضَوَانٍ © [التوبة : 4 هو مسجد قباءء وأن 
الكاة الى سرح مان طناك لها بل قروو سي اران بالإجماع9'. 

الثالث: في أمر مسجدٍ الضرار: وهو أن بني غنم بن عوف قالوا فيما 
بينهم : نبني نحن أيضا مسجدًا كما بنى بنو عمرو بن عوف» فقال لهم أبو عامر 
الفاسقٌ قبل خروجه إلى الشام : ابنوا مسجدكم؛ واستمدوا فيه بما استطعتم 


.)156 /1/( انظر: افتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
, )7737 (؟) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (؟/‎ 
.)؟1//١1( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )9( 

(5) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (7/ 85). 


م" 


من قوة وسلاح؛ فإني أذهب إلى قيصر ملكِ الروم» فآتي بجند من الروم» 
فأخرج محمدًا وأصحابه» فكانوا يرصدون قدومٌ أبي عامر الفاسق» وكان 
قد خرج من المدينة محاربًا لله ورسوله ككل فلما فرغوا من بناء مسجدهمء 
أرادوا أن يصلي فيه رسول الله بَكِ؛ ليروج لهم ما أرادوه من الفسادء والكفر 
والعناد» فعصم الله تبارك وتعالى -رسوله من الصلاة فيه» فأتى جماعة 
منهم رسول الله وَلْةْ وهو يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا رسول الله! إنا بنينا 
مسجدًا لذي العلة والحاجة» والليلة المطيرة» وإنا نحب أن تأتيناء فتصليّ 
لنا فيهء قال: «أنا على جناح سفر وحالٍ شغل» وإذا قدمنا_إن شا الله 
صلينا لكم فيه»» فلما رجع رسول الله يِه من غزوة تبوك» ونزل بذي 
أوان - مكانٍ بينه وبين المدينة ساعة » أنزل الله تعالى : #وَألدرح أعَكَدُوأ 
مهدا 2ران : . . : الآآيات200 

وقد روى نحو ما ذكرناه البيهقيٌ في دلائل التبوة عن ابن عباس 485ا» 
وفيه : أنهم قالوا للنبي يَهِ: فنحب أن تصلي فيهء وتدعو بالبركة» فأنزل الله كبك : 
ملاعم ديه لْمَسَحِدُ أَمنس عَلَ لتقو مِنْ ليو رٍ 4 ؟ يعني : مسجد قباءء 
#أحنُ أن مَهُوم فِيدُ فِهِ جل حوس أن يتطهروا» 7". 


1١‏ وهو قوله تعالى : #وَكرّ كدوام يدَاض انا وَحُفوكَِْمتَبق الْمؤمني وَإِرَصحادًا 
يمن حَارك الله وَرَسوله” من فل وَلَمْلِسُنَ إِنْ 5 ل ا وَأَسَّهيَتَبَدَ انهم لكزبوت 9 لاقم 
فيد أبنَدا ميد ننس عل التقر ين يليو لعن أن مَُومَ فيو فيد بيضوت أن يكله زرأ 
ار 4 اا 

(0) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (85/ 717). 


يدض 


وروى ابن شبة27 عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: كان موضع 
مسجد قباء لامرأة يقال لها: لية» وكانت تربط حمارً لها فيه» فابتناه سعد بن 
خيثمة مسجداء فقال أهل مسجد الضرار: نحن نصلي في مربط حمار لية؟! 
لاء لعمر الله! لكنا نبني مسجدا فنصلي فيه» وكان أبو عامر الفاسق فر من الله 
ورسوله» فلح بالشام فتنصّرء فمات به" . 


وكان أهل مسجد الضرار يجتمعون فيه ويغتابون النبي كَل ويستهزئون 


قال ابن إسحاق: وكان الذين بنوه اثني عشر رجلاء وهم: حزام بن 
خالد» وثعلبة بن حاطب» ومعتب بن قشير» وأبو حبيبة بن الأزعرء وعباد 
ابن حنيف ‏ أخو سهل بن حنيف ‏ من بني عمرو بن عوفء وجارية بن 
عامرء وابناه: مجمع بن جارية» وزيد بن جارية» ونبتل بن الحارث» وبخرج 
من بني ضبيعة» وبجاد بن عثمان» ووديعة بن ثابت. 

فدعا رسول الله يك مالك بنَ الدخشم أخا بني سالم بن عوف». ومعن 
ابن عدي, وأخاه عاصم بن عدي» وعامر بن السكن. ووحشي قاتل حمزة و 
- وزاد الذهبي في «التجريد»: سويد بن عباس الأنصاري”؟_فقال: «انطلقوا 
إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرقوه»» فخرجوا مسرعين. حتى 
أتوا بني سالم بن عوف» فقال مالك لرفيقيه أي : معن وعاصم ابني عدي : 


000( في الأصل : «أبي شيبة» بدل «شبة»» والصواب المثبت. 


(؟) رواهابن شبة فى «أخبار المدينة» .)١51/‏ 


انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبى /١(‏ ١٠56؟).‏ 


:4ظ»> 


أنظراني حتى أخرج إليكماء فدخل إلى أهله» وأخذ سعفًا من النخيل» فأشعل 
فيه نارّا» ثم خرجوا يشتدون حتى أتوا المسجد بين المغرب والعشاء» وفيه 
أهله» فحرقوه وهدموه حتى وضعوه بالأرض» وتفرق عنه أصحابه”" . 

فلما قدم رسول الله كلِهِ المدينة عرض على عاصم بن عدي المسجد 
ليتخذه دارّاء فقال عاصم : يا رسول الله! ما كنت لأتخذ مسجدًا قد أنزل الله 
فيه ما أنزل» ولكن أعطه ثابت بن أقرم ؛ فإنه لا منزل لهء فأعطاه رسول الله يكل 
ابت بن أقرم» فلم يولد في ذلك البيت مولود قطء ولم ينعق فيه حمام قطء 
ولم تحضن فيه دجاجة قط؛ كما في «سيرة الشامي» وغيرها”" . 

وقد روى ابن المنذر عن سعيد بن جبير» وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ عن أبي قتادة» وابن المنذر عن ابن جريج» قالوا: ذكر لنا أنه 


ع 


حفر في مسجد الضرار بقعة» فأبصروا الدخان يخرج منها(”. والله أعلم . 


10ل0الا 


() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ »)517-37١١‏ والخبر المذكور رواه الطبري 
في #تفسيره» /1١(‏ 77 -15) من طريق ابن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان 
وعبدالله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم . 

(0) انظر: «سبل الهدى والرشاد» للشامي الصالحي (5/ 51/7)» و«المغازي» للواقدي 
0/ ١5؟ة).‏ 

م2 لم نقف عليه عند ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في المطبوع من كتبهمء 
ورواه الطبري في «تفسيره» /١1١(‏ 077 عن أبن جريج . وانظر: «سبل الهدى والرشاد» 
للشامي الصالحي (5/ 577): والمصنف ينقل عنه. 


316ظ> 


وذكر الحافظ المصنف رحمه الله تعالى» ورضى عنه -فى هذا الباب 
خمسة أحاديث : 


3 


حَريث الأول 


9 عن عائشة #2 : أن النبي كك قال: «مَا عمل ابسن آدَمَ يَوْمَ 
النَخْرِ عَمَلّا أَحَبٌ إلى الل من هِرَاقَة دم ونه لني يوم الْقَِامَة 
ديق وَأَظْلافِهًا وََشْعَارِمَاء وَإنَّ الدَ لبقم من الل كك بيتكان قبن أن 

َقَمَ عَلَى الأرض» قَطِيبُوا يها بهَا نفسًا» لاص وابن ماجهء وهذا 
لفظهء وقال الترمذي: حديث حسن غريب”7١)‏ 

(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (4#: أن النبي كَلهِ قال: ما عمل 
ابن آدم يوم عيد النحر عملًا). وفي لفظ: «ما عمل آدمي من عمل يوم 
النحر»”"2» يبتغي به وجة الله تعالى من سائر القربات المندوب إليها 


.)7175( وابن ماجه‎ »)١49( رواه الترمذي‎ )١( 


زفق وهي رواية الترمذي .)١597(‏ 


ليق 








والمستحبة (أحب إلى الله كلك من هراقة)؛ أي: صب وسفح (دم)؛ وفي لفظ : 


«من إهراقٍ الدم217» والهاء بدل من همزة أراق الماء يريقه ‏ بفتح الهاء - 


هراقة» ويقال فيه: أهرقت الماء أهرقه إهراقاء فيجمع بين البدل والمبدل. 

قال الحافظ جلال الدين السيوطي : قال ابن العربي : ليس في فضل 
الأضحية حديث صحيح» قال: وقد روى الناس فيها عجائب لم تصمّ -كذا 
قال . 

قال الحافظ العراقي : قد صحح الحاكم حديث عائشة هذ(" وصحح 
ايها تسددية عمران بن حصين”"» وحديث أبي 0000 

ثم قال: وقال ابن العربي : لأن قربة كل وقت أخصٌ به من غيرها 
وأولى؛ ولأجل ذلك أضيف إليه؛ قال: ثم هو محمول على غير فروض 
الأعيان كالصلاة. انتهى”” . 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

000 رواه الحاكم في «المستدرك» (7ه/) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وقال الذهبي: سليمان ‏ يعني : ابن يزيد واه» وبعضهم تركه. 

إفرة رواه الحاكم في «المستدرك» (7,2154) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي: بل أبو حمزة يعني : الثمالي ‏ ضعيف جدّاء والنضر بن إسماعيل 
لفن يناك 

2 رواه الحاكم في «المستدرك» (7/215) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي: إسحاق -يعني: الحنيني -هالك» وهشام يعني : أبن سعد ليس 
بمعتمد» قال أبن عدي : مع ضعفه يكتب عنه . 


(4) انظر: «قوت المغتذي» للسيوطي /١(‏ 7”940-784). 


/ام ؟ 


معنى قوله: (ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحابٌ)؛ أي: أفضل 
من هراقة الدماء» (وإنه)؛ أي: الشأن والأمرء وفي لفظ : «وإنها»2"7؛ أي : 
الأضحية (لتأتي)؛ أي : الأضحية (يوم القيامة)؛ أي : يوم البعث والنشور» 
والجزاء على الأعمال من الخيرات والشرور. (بقرونها): جمع قرنء وأراد: 
الضحايا؛ لأن لكل أضحية قرنين» (وأظلافها): جمع ظلفء. وهو للبقر 
والغنم» كالحافر للفرس والبغل» والخف للبعير» (وأشعارها): جمع شعر. 

قال العراقي : يريد أنها تأتي بذلك» فتوضع في ميزانه كما صرح به 
حديث علي َيه ولفظه: «أما إنه يجاء بدمها ولحمهاء فيوضع في ميزانك 
سبعين ضعفًا»» رواه أبو القاسم الأصبهاني9) 

(وإن الدم ليقع من الله كك بمكان قبل أن يقع على الأرض)» قال 
العراقي: أراد: أن الدم» وإن شاهده الحاضرون يقع على الأرض» فيذهب 
ولا ينتفع به» فإنه محفوظ عند الله لا يضيع ؛ كما في حديث علي رضوان الله 
عليه عند الطبراني في «الأوسطح: أن النبي كْةِ قال: «يا أيها الناس! 
ضحواء واحتسبوا بدمائها؛ فإن الدم وإن وقع في الأرض» فإنه يقع في 
حرز الله 27035 . 

وفي حديث لعائشة 6 : «إن الدم وإن وقع في التراب. فإنما يقع 


في حرز الله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة»)» رواه أبو الشيخ ابن حيان 


.)١5491( وهي رواية الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (706). 

© رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (19)» وقال الهيئمي في «مجمع الزواكد» 
:)١5 0(‏ وفيه عمرو بن الحصين العقيلي» وهو متروك الحديث. 


ل 


في كتاب «الضحايا)9"' . 

(فطيبوا بها)؛ أي : الأضحية (نفسًا) . 

قال الحافظ العراقي : الظاهر : أن هذه الجملة مدرجة من قول عائشة كيك 
وليست بمرفوعة؛ لأن في رواية أبي الشيخ عن عاتشة يي أنها قالت: يا أيها 
الناس! ضحواء وطيبوا بها نفسًا؛ لآني سمعت رسول الله يك يقول: «مامن 
عبد يوجه. . .» الحديث”7" . 

(خرجه الترمذيء وابن ماجهء وهذا لفظه. وقال الترمذي: حديث 
حسن غريب)»؛ ورواه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد”” . 

قال الحافظ المنذري: رووه من طريق أبي) المثنى» واشعة سهان 
ابن يزيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عنهاء وسليمان واوء وقد وثق. 

وقال الترمذي : ويروى عن النبي ككل أنه قال: «الأضحيةٌ لصاحبها بكل 
شعرة حسنة)00* . 


وهذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي هو: 


* # ا 


.)197 /77( ورواه ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 

(؟) نقله السيوطي في «قوت المغتذي» (1/ .)2594١‏ 

(9) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) في الأصل: «ابن»» والتصويب من «الترغيب والترهيب» . 

(4) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ 44)» والحديث المشار إليه أورده 
الترمذي عقب حديث .)١597(‏ 


>» 


5 مك ور الاي حو 
ما لنا في هَذْهِ الأضاحي؟ قَالَ: ١اسُنَةُ‏ أَبِيكُمْ | راكب قَالوا: قَمَا 
نا فِيهًا يَا رَ سُولَ الله؟ قا لَ: «بكلّ شعَرَةٍ حَسَنَة قَالُوا فَالْصُوف 
َا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ: «بكلٌ شَعَرَةِ مِنْ الصُّوفٍ حَسََةُ. رواه ابن 
ماحه7 , 

(عن زيدٍ بنِ أرقم 45)؛ تقدمت ترجمته في (الأجر على ذهاب 
ا ا (قال أصحاب رسول الله يَك) لما شرع 
لهم الأضاحي» وئوه به بفضلهاء والثواب عليها : (ما لنا في هذه الأضاحي) من 
الأجر والثواب؟ 

ل ل ع ويجوز كسرهاء ويجوز 
حذف الهمزة» 0 فتفتح الضاد؛ كسرية» والجمع ضحاياء وهي أضحاة» 
والجمع أضحى» وبه يسمى يوم الأضحى» يذكر ويؤنث - » وكأن تسميتها 
اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه. 


نلك رواه ابن ماجه (731790). 


1 








وترجم في «صحيح البخاري»: (باب سنة الأضاحي)7'. 

قال في «الفتح»: كأنه ترجمء بالسنة» إشارة إلى من قال بوجوبها. 

قال أبو محمد بن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة» وصح 
أنها غير واجبة عن الجمهور» ولا خلاف في كونها من شرائع الدين7". 

وهي عندنا كالشافعية والجمهور: سنةٌ مؤكدة لمسلم» ولو كان مكاتبًا 
بإذن سيده» وبغير إذنه فلا؟ لنقصان ملكه, ويكره تركها لقادر عليهاء وعند 
الشافعية: سنة على الكفاية» وفي وجه لهم : أنها من فروض الكفاية7” . 

ومعتمد مذهبنا: أنها ليست بواجبة» إلا أن ينذرها. 

قال علماؤنا: وكانت الأضحية واجبة على النبي كَلل. 

وذكر في «الفروع» عن الإمام أحمد ضيه رواية بوجوبها*“. 

وقال أبو حنيفة : تجب الأضحية على المقيم الموسرء وعن الإمام مالك 
مثله في رواية» لكن لم يقيد بالمقيم» ونقل عن الأوزاعي وربيعة والليث 
مثله» وخالف أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة» وأشهب من أصحاب مالك» 


فوافقا الجمهور" . 


)١(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» /٠١(‏ 7): قوله: (كتاب الأضاحي» باب سنة 
الأضحية) كذا لأبي ذر والنسفي» ولغيرهما: (سنة الأضاحي). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٠١١(‏ ”) . 

(*) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (”/ .)5٠80‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٠١(‏ ”07 . 


"1 


جعفر الطحاوي من الحنفية: وبه نأخذ» قال: وليس في الآثار ما يدل على 
وجوبها. انتهى7". 

وأقرب ما يتمسك به للوجوب حديثٌ أبي هريرة ويه رفعه: المن وجد 
سَعَةَ فلم يضح فلا يقربن مصلانا»» أخرجه الإمام أحمد» وابن مج120 
ورجال الإمام أحمد ثقات؛ لكن اختلف فى رفعه ووقفه» والموقوفٌ أشبة 
بالصوابء قاله الطحاوي وغيرهء ومع ذلك فليس صريحًا في الإيجاب”" . 

(قال) يك مجيبًا لمن سأل من أصححابه وي عما لهم في الأضاحي: هي 
(سنة أبيكم إبراهيم)؛ فإنه الأب الثالث» وعمودٌ العالم» وخليلٌ الرحمن 
وأركون”*؟' العالم» وشيخ الأنبياء كَل وقد أمر الله كك نبيه المصطفى باتباع 
ملة إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

(قالوا: فما لنا)؛ أي : من الأجر والثواب (فيها يا رسول الله) إذا نحن 
فعلناها؟ (قال): لكم (بكل شعرة) من شعرها (حسنة) عظيمة:» فالتتكير هنا 
للتعظيم والتفخيم» (قالوا): فما لنا من الأجر والثواب إذا كانت الأضحية 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (؟1/ ١7")؛‏ وابن ماجه (71777). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7”/١١(‏ 

(4) ركن؛ ككوعء ركانة وذكونة والأركون بالشع : الدَعْعَانٌ العظيم» وذعائة؛ 
كثمامة : ابن عبد يزيد» صحابىٌ» صارعه النبيٌ ل. انظر: «القاموس المحيط» 
للفيروزأبادي (مادة: ركن) . 


ذات صوف لا شعر»ء (فالصوف) كذلك (يا رسول الله؟ قال): لكم (بكل 
شعرة من الصوف حسنة) كذلك . 

(رواه ابن ماجه)”" . 

وقال الترمذي : ويروى عن النبي كَل أنه قال: «الأضحية لصاحبها بكل 
بي 

وهذا الذي أشار إليه الترمذي» ورواه ابن ماجه”" وغيره عن عائذ الله؛ 
عن أبي داود» عن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله يك. . . فذكره”» 
ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد" . 

قال الحافظ المنذري: بل واهي الإسنادء قال: وعائذ الله هو 
المجاشعي2"2. وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى» وكلاهما ساقط”" . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس وكا قال: قال رسول الله كه 


في يوم الأضحى : «ما عمل آدمي في هذا اليوم أفضل من دم يهراق» إلا أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «سئن الترمذي» (4/ 87)» عقب حديث (1497). 

(0) في الأصل : «الترمذي» بدل «ابن ماجه»» والصواب المثبت . وانظر: «الترغيب 
والترهيب» للمنذري (7/ 49). 

(5) تقدم تخريجه. 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (914117). 

(7) في الأصل: «المشاجع»» والتصويب من «الترغيب والترهيب». 

60 انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ 9). 
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تكون رحمًا توصل)”" . 

قال الحافظ المنذري: وفي إسناده يحيى بن الحسن الخشني”") 
لا يحضرني حاله”" . 

وروى البزار» وأبو الشيخ بن حيان في كتاب «الضحايا» عن أبي 
سعيد الخدري َي قال: قال رسول الله يَلهِ: ايا فاطمة! قومي إلى أضحيتك 
فاشهديها؛ فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك»» 
قالت: يا رسول الله! ألنا خاصة أهلّ البيت» أو لنا وللمسلمين؟ قال: «بل 
تناو لم0 

قال الحافظ المنذري: وفي إسناده عطية بن قيسء وُثُقَء وفيه 
كلاه!” . 

ورواه أبو القاسم الأصبهاني عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضوان الله عليه ولفظه: أن رسول الله يل قال: «يا فاطمة! قومي فاشهدي 
أضحيتك ؛ فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب» أما إنه يجاء 


.)١٠١95/( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(؟) بل اسمه: الحسن بن يحيى الخشني الدمشقي البلاطي» أصله من خراسان» 
صدوق كثير الغلط» من الثامنة» مات بعد (*64١ه).‏ انظر: «تقريب التهذيب» لابن 
حجر (ص: .)١55‏ 

(9) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (48/5). 

60 رواه البزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار» للهيئمي »)537١7(‏ وأورده المنذري 
في «الترغيب والترهيب» (7/ 44 )٠٠١‏ وعزاه لأبي الشيخ في «الضحايا» . 

(6) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟/ .)٠٠١‏ 


3ؤ؟ْثّظ> 


بدمها ولحمهاء فيوضع في ميزانك سبعين ضعفًا»» فقال أبو سعيد: 
يا رسول الله! هذا لآل مُحمد خاصة؛ فإنهم أهل لما خصوا به من الخيرء أو 
لمحمد وللمسلمين عامة؟ قال: «لا» لمحمد خاصة» وللمسلمين عامة)7©. 

قال الحافظ المنذري: وقد حسّن بعض مشايخنا حديث علي ذه 
هذا”" . 

وفي "كبير الطبراني» عن سيدنا أمير المؤمنين الحسن بن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما قال: قال رسول الله يكّ: (مَن ضحَى 
طيبةً بها نفسّهء محتسبًا لأضحيته» كانث له حجابًا من النار»29 . 

وفي اكبير الطبراني»» والأصبهاني من حديث ابن عباس وا مرفوعا 
عامًا: اما أنفقت الوق في شيءٍ أحب إلى الله من نحير” ينحرٌ في يوم 
عيد»”*. وبالله التوفيق. 


.)*00( رواه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب»‎ )١( 

0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟/ .)٠١١‏ 

(6) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7775)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)١17/4(‏ فيه سليمان بن عمرو النخعي» وهو كذاب. 

(5) في الأصل : «نحراء والمثبت من «المعجم الكبير) . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)2٠5١4945(‏ ورواه أبو القاسم الأصبهاني في 
«الترغيب والترهيب» (205701 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١7/5(‏ وفيه 
إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف. 


ه1ظ> 


2 2 


لحري ثالث 


2 
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ال 


4 - عن أبي أمامة ف : أن رسول الله كل قال : «حَيْرُ الْكَمَنٍ 
الله وَحَيْدُ الضّحَايا الكبْشن الأفْرَنْ» . رواه الترمذي» وابن ماجهء ولم 
يقل الترمذي : «الأقرن( . 

(عن أبي أمامة) صَدَيّ ‏ بضم الصاد المهملة وتشديد الياء التحتية ‏ » 
تقدمت ترجمته في صدر الحديث التاسع في (فضل المشي إلى الصلاة)., 
(ه : أن رسول الله بي قال: خير الكفن للميت الخُلة) بضم الحاء المهملة 
وتشديد اللام فهاء تأنيث: ثوبان غير لِفْقَيْنَء سميا بذلك؛ لأن كل واحد منهما 
يحل على الآخر. 

قال الخليل : ولا يقال حلة لثوب واحد”" . 

وقال بعضهم : لا يقال حلة حتى تكون جديدة؛ لحلها عن طيبهاء 
وتقدم في الكفن . 

قال رسول الله وك : (وخير الضحايا الكبش الأقرن)؟ أي : ذو القرنين. 


للق رواه الترمذي )١5١0(‏ وقال: هذا حديث غريب » وعفير بن معدان يضعف في 
الحديث؛» وابن ماجه (01:0) . 


(؟) انظر: «العين» للخليل (/ 78). 


"1 








(رواه الترمذي» وابن ماجه. ولم يقل الترمذي : الأقرن) '". 

ورواه أبو داود» ولفظه: قال رسول الله كهِ: «خير الأضحية الكبش» 
وخير الكفن الحلة»)7 . 

قال الحافظ المنذري : رووه كلهم من رواية عفير بن معدان عن سليم 
ابن عامرء عن أبي أمامة» وقال الترمذي: حديث غريب. 

قال الحافظ المنذري : عفير وأو(" . 


)000 تقدم تخريجه . 

(؟) أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ :)3٠١‏ وعزاه سهوًا لأبي داود 
بالإضافة إلى الترمذي وابن ماجه»ء والحديث لم يخرجه أبو داود» واللفظ الذي 
ساقه المصنف هو لفظ الترمذي. 

0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟7/ .)٠٠١‏ 


/او ؟ 


عن أنس بن مالكِ #5 قال: ضَكَى التي به بِكَبْشَيْنٍ 
أَمْلَحَيْنِ أ نين » دَبَحَهُمَا بِيَدِوء رم وَوَضَعٌ رَجْلَهُ عَلَى 
صِفَاحِهمًا . أخرجاهء ذ في الصحيحين”) 

000000 
تثنية كبش » وهو فحل الضأن. في أي سن كان» وقيل: إذا أثنى» وقيل: 
إذا أربع» (أملحين): تثنية أملح ‏ بالحاء المهملة ‏ » هو الذي في صوفه سواد 
وبياض » والبياض أكثر» ويقال: هو الأغبر» وهو قول الأصمعي» وزاد 
الخطابي : الأبيض هو الذي في خلال صوفه طاقات”" سود””"» ويقال: 
الأبيض الخالص» قاله ابن الأعرابى» وبه تمسك الشافعى كالحنابلة فى تفضيل 
الأبيض فى الأضحية . 


قال في «الفروع» : والأملح أفضل » قال الإمام أحمد: يعجيبنى البياض» 


000 رواه البخاري (6كهه6). ومسلم .)١955(‏ 


0( في الأصل : «طبقات»» والتصويب من «معالم السنن». 
(©) انظر: «معالم السنن» للخطابي (578/5). 


5514 








ونقل حنبل عنه أنه قال : أكره السواد7" . 

ومعتمد المذهب: الذكر والأنثى سواءء وأقرن أفضلء وأفضلها لوا 

ِِ ع 1-4 ع و 

الأشهبٌء. وهو الأملح» وهو الأبيضء أو ما بياضه أكثر من سواده. ثم 
أصفرء ثم الأسود. 

(أقرنين)؛ أي : لكل واحد من الكبشين اللذين ضحى بهما رسول الله كك 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن الثوري» عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل » عن أبي سلمة» عن عائشة » أو عن أبي هريرة 5: أن رسول الله يَكِهٍ 
كان إذا أراد أن يضحى» اشترى كبشين عظيمين أقرنين أملحين موجوءين”" . 

(ذبحهما) ؛ أي الكبشين (بيده الشريفة» وسمّى) الله تعالى ؛ أي : قال: 
باسم الله (وكبر) ؛ أي قال: والله أكبر» (ووضع) يله (رجله) الكريمة (على 
صفاحهما) . 

وفي لفظ في الصحيحين : فرأيته واضعا قدّمه على صفاحهما””؛ أي : 
على صفاح كل واحد منهما عند ذبحه» والصفاح -بكسر الصاد المهملة 
وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة ‏ : الجوانب» والمراد: الجانب الواحد من 


. )7917 /57( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
من طريق عبد الرزاق عن عائشة أو أبي هريرة ك#اء ولم‎ )"١77( (؟) رواهابن ماجه‎ 
نقف عليه في «مصنف عبد الرزاق».‎ 
قال في «مختار الصحاح» (مادة: وجأ): الوجاء  بالكسر والمدة رقن عزرق‎ 
. من حديث أنس بن مالك له‎ :.)١193557( رواه البخاري (0558)» ومسلم‎ )*( 


ل 


وجه الأضحية» وإنما جمع ؛ إشارة إلى أنه فعل ذلك في كل واحد منهماء 
فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع . 

وفي لفظ بدل (سمى وكبر): (يسمي ويكبر)”". 

قال في «الفتح»: وهو أظهر في وقوع ذلك عند الذبح”". 

أما التسمية» فشرط عند كل ذبح؛ خلافا للشافعية» أما التكيير»ء 
فمستحب مع التسمية؛ أي : عقبهاء وفيه: استحبابٌ وضع الرجل على صفحة 
عنق الأضحية الأيمن» واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر 
استحبابًاء فتوضع رجله على الجانب الأيمن» ليكون أسهل على الذابح في 
أخذ السكين بيده اليمنى» وإمساك رأس الأضحية بيده اليسرى . 

قال الإمام أحمد: يسمي ويكبر حين يحرك يده بالذبح» ويقول: اللهم 
هذا منك ولك» ولا بأس بقوله: اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم 
خليلك”” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: ويقول إذا ذبح: وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض. . . إلى : وأنا من المسلمين'. 


(أخرجاه)؛ أي : الحديث المشروحّ البخاريٌ ومسلم (في الصحيحين)”” . 


.)0068( وهي رواية البخاري‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)18/١١(‏ 
9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ .)5٠٠‏ 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(6) تقدم تخريجه. 


ورواه الإمام أحمد» وأصحاب الست الأربع”" . 


#0900 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 0777 وأبو داود (27745)», والترمذي 
(25»© والنسائى (/الم57)» وابن ماجه .)7517١(‏ 


حينا 


4 عن عائشة 4# أن رسول الله يكل : أَمَرَ كبش أَقْرَنَ يَطَأ فى 
به 0 


ع 7 3 
سوادء و2 وك في سوا ون في سوا فاتِي + ليضحخَي به قال 
ع + كدق 2 9 200 0 7 
: يَا عَايَشَةً! م المُدَيَة 7 قالَ: اشحذ » ففعلت» ثيً 
2 ذيها بجر م 


1 ا 


َحَذْمَاء وَعَدَ لكشن فاجع عه ثم دبحَهُ ثم قَالَ: «باسْم اللو اللَّهُمَ 
ا محمد وآل مُحهلِء وين أ يميه م ضَكَى بد. رواء 
00 
مسلم9. 
(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (8: أن رسول الله بل أمرب) شراء 
(كبش)؛ أي : فحلٍ من الضأن (أقرن)؛ أي: له قرنان معتدلان في رأسهء 
(يطأ) ذلك الكبش (في سواد)؛ أي: قوائمُه سود (ويبرك) من البرك» وهو 
مأخوذ من برك البعير: إذا أناخ في الموضع الذي يربض فيه (في سواد)؛ 
أي : صوف بطنه أسودٌء (وينظر في سواد)؛ أي : صوف عينيه وما أحاط 


بهما أسودء زاد فى حديث أبى سعيد: يأكل فى سواد”" ؛ بأن يكون صوفٌ 


ا 


)000( رواه مسلم /1951). 
(”؟) رواه أبو داود (45/ا؟). 








فمه وما أحاط به أسود. 

(فأتي) بضم الهمزة وكسر الفوقية مبئيًا للمفعول؛ أي: جاؤوا (به)؛ 
أي : بالكبش المطلوب على النعت المذكور إلى رسول الله يَكِْةِ اليضحي به) . 

وقد اختّلف في اختيار هذه الصفة» فقيل: لحسن منظره» وقيل: لشحمه 
وكثرة لحمهء وفيه: مشروعيةٌ استحباب الأضحية صفة ولوناًء فإن اجتمع 
حسنٌ المنظر مع طيب المخبر في اللحم» فهو أفضل» وإن انفرداء فطيبٌ 
المخبر أولى من حسن المنظر. 

ثم (قال) النبي ككل (لها)؛ أي : لعائشة 8#: (يا عائشة! هلمي)؛ اع 
تعالي» وفي لفظة: «هلم)277» لغتان: فأهلٌ الحجاز يطلقونها على الواحد 
والجمع والاثنين» والمذكر والمؤنث بلفظ واحد مبني على الفتح» وبنو تميم 
تثني وتجمع وتؤنث» فتقول: هلم وهلمي» وهلما وهلمواء وهذا الحديث 
شاهد للغتهم؛ أي : تعالي هات «المُدية)؛ أي: السكين والشفرة» والجمع 
مدى» (ثم قال) لها يَكِِ د (اشحذيها)؛ أي : المدية (بحجر)؛ أئ: أرهفيها 
وحدّيها ليذهب كلالها . 

وفي حديث شداد بن أوس َيه عن النبي كَلهِ: «إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» 
وليحدّ أحذُكم شفرته» وليرح ذبيحته»» رواه الإمام أحمدء والنسائي» وابن 


١ ماجه()‎ 


. لم نقف عليه بهذه اللفظة‎ ١ 
وابن ماجه‎ »)55٠45( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (*/ *237). والنسائي‎ 
.)١966( ورواه مسلم‎ .)911( 


.م 


(ففعلت) عائشة ##ك ما أمرت به» ويحتمل إسناد الفعل إلى عائشة 
على جهة التكلم» فتكون الفوقية مضمومة» وهو الذي في «المنتقى» 
ضيوع بالشكل”"؛ وعليه: فقالت عائشة: (ثم أخذها)؛ أي: أخخذ السكين 
رسولٌ الله كَل مني بعد شحذي لهاء (وأخذ الكبش) المؤتى به إليه كل 
(فأضجعه) على شقه الأيسر» ووجّهه إلى القبلة؛ فإنه روي أنه يَكْهِ وجّه 
أضحيته إلى القبلة!". 

قال في «الفروع»: يسن توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيسر”” . 

(ثم ذبحد) عَكِلةِ (ثم قال) ؛ أي : عند ذبحه : (ياسم الله» اللهم تقبل 
من محمد وآل محمدء ومن أمة محمد. ثم ضحى به) ؛ أي #جالكتن؟ أى: 
ذبحه بعد التسمية وما بعدها من الدعاء بيده كما تقدم. 

وهل يشترط ذبح أضحيته بيده» أو هو الأولى؟ وقد اتفقوا على جواز 
التوكيل فيها للقادرء لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة» وعند 
أكثرهم: يكرهء لكن يستحب أن يشهدهاء ويكره أن يستنيب حَصِيَاء أو صبئاء 
أو كتايئًا . 


قلت : معتمد مذهب الإمام أحمد: أن من أراد أن يضحي إذا وكل 


.)71775( أورده المجد ابن تيمية في «المنتقى من الأخبار» (؟5/”١1) برقم‎ )١( 
. 85 رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ /71) من حديث جابر بن عبدالله‎ )( 
.)585/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ 9 


(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)١18/٠١(‏ و«تحفة الأحوذي» للمباركفوري 
(0/ 556). 


من يصح ذبحه» ولو كتايئا» جاز» ومسلمٌ أفضل من الكتابي ؛ لأن النبى يك 
استناب عليًا في نحر بقية بُدنه» ويكره تنزيهًا أن يوكل في ذبح أضحيته كتابيًا؛ 
لقول علي» وابن عباس» وجابر و27#: ولحديث ابن عباس 45 مرفوعا: 
«لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر»”"©», ويشهدها ربّها ندبًا إن وكل في تذكيتها؛ 
لما تقدم» ولأن في حديث ابن عباس الطويل : «واحضروها إذا ذبحتم؛ فإنه 
تحار هدو 
إذن. 
وفي «الرعاية» للعلامة ابن حمدان من علمائنا: ينوي الموكل كونها 
أضحية عند الذكاة» أو الدفع إلى الوكيل» إلا مع التعبين» فلا تعتبر النية0 . 
(رواه)؛ أي: الحديث المشروح: أبو الحسين (مسلم) بِنْ الحجاج في 
ااصحيحه )00 ورواه الإمام أحمد» وأبو داود0») 


وعن جابر بن عبدالله وها قال : «ضكى رسول الله يك وك عيدٍ بكبشين » 


)١(‏ أثر ابن عباس وجابر #5 رواهما أحمد بن منيع كما في «المطالب العالية» لابن 
حجر »)55١/٠١١(‏ وانظر: «المغني» لابن قدامة (9/ .07”5٠0‏ 

(؟) أورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (90/7/9). 

() أورده ابن قدامة في «المغني» (4/ :)751١‏ ولم نقف عليه مسنذاء وروي معناه من 
حديث عمران بن حصين وأبي سعيد الخدري و » وتقدم تخريجهما قريبًا 

(4:) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)5١7 /١(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 


(5) رواه الومام أحمد فى «المسند») (5/ 2)17/8 وأبو داود (:171/45). 


هم 


فقال حين وجَّهَهُما: إن وجَّهِتُْ وجهي للذي فطرَ السماواتٍ والأرضّ حنيفًا 
وما أنا من المشركين» إِنَّ صلاتي ونسُّكي ومحياي ومماتي لله ربٌ العالمين» 
لأ فريك له بوتذلك أمرت + وان آول الستلميق» الليع متك ولك عو متم 
وأحت + روه ابق عالج 40 

وروى ابن ماجه أيضًا- من حديث أبي هريرة ضه : أن رسول الله يلل 
كان إذا أراد أن يضحي» اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين 
موجوءين» فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد بالتوحيد» وشهد له بالبلاغ» 
وذبحَ الآخر عن محمدٍ وآلٍ محمد”" . 

وأخرج أبو داود من وجه آخر عن جابر 4 : ذبح النبي ذَلِْةْ كبشين 
أقرنين أملحين موجوءين””" . 

قال في «الفتح»: الموجوء بضم الجيم وبالهمزة ‏ : منزوع الأنثيين» 
والوجاء: الخصاءء وفيه: جوازٌ الخصيّ في الأضحية» وقد كرهه بعض أهل 
العلم ؛ لنقص العضوء لكن ليس هذا عيبًا؛ لأن الخصاء يفيد اللحم طيبّاء 
وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة. 

وقال ابن العربي: حديث أبي سعيد -يعني: الذي أخرجه الترمذي 
بلفظ : «ضحى بكبش فحل)'؛ أي : كامل الخلقة» لم تقطع أنثياه يرد رواية 


.)7171١( رواهابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواهابن ماجه (7؟7١7)»‏ من حديث عائشة وأبي هريرة يها. 

(”) رواه أبو داود (40/ا؟). 

(5») رواه الترمذي )١5957(‏ بلفظ: ضحى رسول الله يَكْهُ بكبش أقرن فحيل» وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح غريب . 


م 


موجوءين» وتعقب باحتمال أن يكون وقع ذلك في وقتين. انتهى كلام 
«(الفتح)”" . 

قلت : معتمد مذهينا: يُجزىء الخصيّ الذي قطعت خصيتاه» أو سُلَّتاء 
أو رتمناء وانقدلعلنا ونا لزنيف ١‏ عنكن له كاقيم موج وو ا 
والوجاء: رَضنٌّ الخصيتين» قالوا: ولأن الخصاء إذهابُ عضو غير مستطاب» 
يطيبٌ اللحم بذهابه» ويسمن . 

قال الشعبي : وما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه”" . 

قال علماؤنا: فإن قطع ذكره مع قطع الخصيتين» أو سلهما أو رضهماء 
لم يجزء وهو الخصي المجبوب» نص عليه الإمام أحمد» وجزم به في 
«التلخيص»» وقدمه في «الرعاية الكبرى)”*'» وهو المذهب. 
* تنبيهات : 

الأول: الأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام بسبب العيد أيامَ النحر 
تقربًا إلى الله تعالى من إبل وبقر وغنم خاصة» فلا يجزىئء في الأضحية 
الوحشي» ولا ما أحد أبويه وحشي . 

وأفضلها أسمنء ثم أغلى ثماء وتقدم أن الذكر والأنثى سواء على 
المعتمدء وفي الآبة الكريمة : لا وَيِكَ وَمَن يعم تير أ وها من تقو 


5-4 


.)٠١ /٠١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه قريبًا. 

9) أورده ابن قدامة في «المغني» (9/ 20370٠‏ ولم نقف عليه مسندا . 
() انظر: «كشاف القناع» للبهوتي ("/ ة). 


وحن 


لقنو بٍ #[الحج : 7*]؛ قال ابن عباس 85: تعظيمها: استسمانها واستحسانها(©؛ 
فإن ذلك أعظم لأجرهاء وأكثر لنفعها. 

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: سمعت أبا أمامة بنّ سهل قال: كنا 
تسمّن الأضحية بالمذيئة ».كان المسلمون نسحتون0, 

قلت: اسم أبي أمامة هذا: أسعدٌ بِنُ سهلٍ بن حنيف بن عكيم الحارثي 
الأنصاريٌ الأوسي» مشهور بكنيته» ولد قبل وفاة النبي كه بعامين» يقال: 
إن النبي كلِهِ هو الذي سماه باسم جده لأمه أسعدٌ بن زرارة» وكناه بكنيته» 
أثبته ابن عبد البر في الصحابة» قال: وهو أحد العلماء الجلة من كبار التابعين 
بالملاينة7. 


وقد أخرج أثره في البخاري تعليقاء ووصله أبو نعيم في «المستخرج» 
من طريق الإمام أحمد عن عباد بن العوام» أخبرني يحبى بن سعيد ‏ وهو 
الأنصاري ‏ » ولفظه: كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية» فيسمنها 
فيذبحها في آخر ذي الححجة”'. 

قال الإمام أحمد: هذا الحديث عجيب. 


قال ابن التين: كان بعض المالكية يكره تسمين الأضحية لثلا يتشبه 


)غ20 رواه الطبري فى «تفسيره» .)١905 /1١1/(‏ 
(؟) أورده البخاري في («صحيحه) قبل حديث (0007). 
(9) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر /1١(‏ 87). 


0( رواه أبو نعيم في «المستخرح على صحيح البخاري» كما في «تغليق التعليق» لابن 
حجر (0/ 5 


باليهود» وقول أي أمامة أحقٌ» قاله الداوودي07) 

الثاني : السنّ الذي يجزى* في الأضحية من الضأن: ما تم ستة أشهر؛ 
لحديث أم بلال بنت هلال عن أبيها: أن رسول الله يلك قال: «يجورٌ الجذعٌ 
من الضَأنٍ أُضحيةً»» رواه الإمام أحمد» وأبن ماجه”) 

وعن مجاشع بن سليم”": أن النبي كَل كان يقول: «إنَّ الجذع يوي 
مما يُوفَي منه الدَّيّةه» رواه الإمام أحمدء وأبو داودء وابن ماجه©» 

الم ل ل 
الجذع من المعزء قاله إبراهيم الحربي”» 

ويعرف بكونه أجذع بنوم الصوف على ظهره . 

قال الخرقي: سمعت أبي يقول : سألت بعض أهل البادية: كيف تعرفون 
الضأن إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره مادام عملا فإذا 
نامت الصوفة على ظهره؛ علم أنه قد أجذع2 . 

00 
أهل العلم من الصحابة وَيم» وغيرهم”" 


.)٠١ /١٠١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 20754 وابن ماجه (73119) . 

(*) كذا في الأصل» وهو مجاشع بن مسعود من بني سليم . 

(4) رواه أبو داود (1/44؟). وابن ماجه 2)7١15٠(‏ ولم نقف عليه عند الإمام أحمد. 
(0) نقله البهوتي في «كشاف القناع» (5/ .)017١‏ 

() انظر: «مختصر الخرقي» (ص: 175). 


0) انظر: «سنن الترمذي» (* / /81) عقب حديث .)١599(‏ 


ل 


لكن حكى غيره عن ابن عمر» والزهري: أن الجذع لا يجزىء مطلقاء 
سواء كان من الضأنء» أو غير( 2» وممن حكاه عن ابن عمر: ابن المنذر فى 
«الإشراف)9", وبه قال ابن حزم وعزاه لجماعة من الا070 وقد صح 
فيه حديث جابر كه رفعه: «لا تذبحوا إلا مسنةء إلا أن يعسر عليكمء 
فتذبحوا جذعة من الضأن». أخر جه الومام أحمد فى «المسند»» ومسلم في 
الاصحيحه) ) وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه 2 , 

وفي حديث أبي هريرة رفعه: انعمتٍ الأضحيةٌ الجذع من الضأن»» 
أخرجه الترمذي 


وفي حديث عقبة بن عامر: ضحينا مع رسول الله كَلهِ بجذع الضأن» 


لوك 


أخر جه النسائى سسيئك قوي0©. 


وهذا أمر مشهورء وبه قال الجمهورء ثم اختلفواء فقال الشافعية 
ومَنْ وافقهم: جذع الضأن ما تم له سنة» ودخل في الثانية» وقال الحنابلة 


والحنفية: هو ما تم له ستة أشهرء وطعن في السابع» وقيل: ستة أشهرء أو 


() رواهابن حزم في «المحلى» (1/ )371١‏ عن ابن عمر وها بمعناه» وانظر: «فتح 
الباري)» لابن حجر .)١6 /١١(‏ 

(؟) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (#/ 58 ”") . 

(9) انظر: «المحلى» لابن حزم 1/ )771١‏ . 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند) »)71١7/7(‏ ومسلم ,.)١957(‏ وأبو داود (1/9190؟)؛ 
والنسائي (5727/8)» وابن ماجه .)7١151(‏ 

(5) رواه الترمذي )١599(‏ وقال: حديث حسن غريب. 

03 رواه النسائي (4585). 


٠ 


سبعة» حكاه الترمذي عن وكيع'''. 

ولا يجزى” في الأضحية إلا الثني مما سواه» فثني المعز: ماتم له سنة 
كاملة؛ لحديث : «لا تذبحوا إلا مسنة»ء فإن عسر عليكم» فاذبحوا الجذع 
من الضأن». وتقده". 

وعند الشافعية لا بد أن يتم لها سنتانء وتدخل في الثالثة . 

وثني الإبل : ما كمل له خمس سنين» وثني البقر: ما كمل له سنتان» 
ويجزى” أعلى سئًا مما ذكر. 

والأفضل في الأضحية : إبل» فبقر -إن أخرج كاملا » ثم غنمء ثم 
شركة في بدنة» ثم في بقرة» وجذع الضأن أفضل من ثني المعزء وكل واحد 
من جذع الضأن وثني المعز أفضل من سُبع بَدَنَة أو سبع بقرة» وسبع شياه 
أفضل من بدنة أو بقرة»ء وزيادة عدد في جنس أفضلُ من المغالاة مع عدمهء 
فبدنتان سمينتان بتسعة أفضل من بدنة بعشرة» ورجح شيخ الإسلام البدنة 
التي بعشرة على البدنتين بتسعة؛ لأنها أنفس”". والله أعلم. 

الثالث : أول وقت ذبح أضحية نهار العيد بعد فراغ أسبت صلاة في 
البلدء ولو قبل الخطبة» والأفضل بعدّهاء فإن لم يكن في البلد صلاة» فبعد 


)١(‏ انظر: «سئن الترمذي» (7/ ١77‏ _ط دار الغرب الإسلامي)» أما في طيعة دار إحياء 
التراث العربي ل «سن الترمذي» (5/ 88) ففيه : «ابن سنة أو سبعة أشهر» بدل 
«(ستة أشهر» أو سبعة» . 

(0) تقدم تخريجه قريبًا. 

9) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5:/ 0737). 


"1١ 


قذرها بعد خلياء فإن فاثت الضلاة بالزوال» ضى إذن23, 

وآخرُ وقتٍ ذبح أضحية آخرٌ ثاني أيام التشريق» وأفضله أول يوم من 
وقته» ثم ما يليه» ويجزى؟ في ليلتها مع الكراهة”". 

وقالت الحنفية: لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيدء 
وأما أهل القرى» فيجوز لهم بعد طلوع الفجر. 

وقال الإمام مالك : وقته بعد الصلاة والخطبة وذبح الإمام. 

وقال الإمام الشافعي : الذبح إذا مضى من الوقت مقدارٌ ما يصلي فيه 
ركعتين» ويخطب خطبتين بعدهما. 

ويمتد جواز ذبح الأضاحي عند الشافعي إلى انقضاء التكبير من ثالث 
أيام التشريق» ومذهبٌ الثلاثة: إلى آخر ثاني أيام التشريق» إلا أن الإمام مالك 

يُجيز ذبح الأضحية ليلا. 

ودليلٌ التوقيت المذكور: ما في الصحيحين من حديث جندب بن سفيان 
البجلي 5ه : أنه يله قال: «من ذبح قبل أن يصليء فليذبح مكانها أخرى» 
ومن لم يكن ذبح حتى صليناء فليذبح باسم الله»”” . 

وفي حديث أنس َيه قال: قال رسول الله كل يوم النحر: «من كان 
ذبح قبل الصلاة» فليعد»). متفق عليه , 


.)5٠١ /9( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «المبدع» لابن مفلح (؟7/ 5860-1585). 
2 رواه مسلم .)١955(‏ 

(:) رواه البخاري (0659). ومسلم .)١9557(‏ 
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وفي ااصحيح البخاري» : (من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه» 
ومن ذبح بعد الصلاة» فقد تم نسكه» وأصاب سنة المسلمين)20 . والله تعالى 
الموفق. 


0الالنا 


. رواه البخاري (00557) من حديث أنس بن مالك ط‎ )١( 


م 





الجهاد _بكسر الجيم ‏ : مصدرٌ جاهد جهادا ومجاهدة» وجاهد: فاعل 
من جهد: إذا بلغ في قتل عدوه وغيره جهده. 

ويقال: جهده المرض» وأجهده: إذا بلغ به المشقة» وجهدت الفرس» 
وأجهدته : استخرجت جهده. فالجهد بالفتح : المشقة» وبالضم: الطاقة» 
وقيل: بالضم والفتح في كل واحد منهماء فمادة (جهد) حيث وجدت فيها 
معنى المبالغة والجهاد. 

وشرعا : عبارة عن قتال الكفار خاصة لإعلاء كلمة الله تعالى. 

والجهاد في الله : بذلُ الجهد في إعمال النفس وتذليلها في سبيل الشرع» 
والحمل على مخالفة النفس؛ من الركون والدّعة واللذات» واتباع الهوى 
والشهوات. 

وهو فرض كفاية على كل مكلف ذكر حرٌ واجدٍ ‏ ولو من الإمام - 
ما يحتاجه هو وأهله في غيبته» ومع مسافة قصر مركويًا . 

وذكر في «الفروع» عن الإمام أحمد في رواية: أنه يلزم عاجرًا ببدنه 
في مالهء اختاره الآجُريء وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ طيب الله مضجعه » 
كح على معضوب وأولى . 


1 








وإذا قام بالجهاد طائفة» كان سنةٌ في حقٌّ غيرهم» صرح به الإمام الموفق 
في «الروضة)7'. 

وفي «الفروع» ‏ أيضًا ‏ : يتوجه احتمال: يجب الجهاد باللسان» 
فيهجوهم الشاعر؛ فقد قال َل لحسان: «اهج المشركين»؛ رواه الإمام 
أحمد» والبخاري» ومسلم» وغيرهه”". 

وللإمام أحمد بإسناد صحيح : أن كعبًا قال له: إِنَّ الله أنزل في الشعر 
ما أنزل» فقال: «[إِنَّ] المؤمن يُجاهِدٌ بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده! 
لكأن ما ترمونهم به نضح التّبْل»27 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الجهاد منه بالقلب» والدعوة» والحجة» 
والبيان» والرأي» والتدبير» والبدن» فيجب بغاية ما يمكنهء والحرب 
خدعة47 . ا 

وذكر الحافظ المصنف ‏ قدس الله روحه في فضل الجهاد خمسة عشر 
حدينا: 


* # * 


)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 1/9ا1). 

0( رواه الإمام أحمد في (مسنده» (5 / 7,؛ والبخاري (5115)) ومسلم (71857/ 
67١)؛‏ من حديث البراء بن عازب ذلك . 

)6 رواه الإمام أحمد في «(مسنده» (5/ 741). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 9/5ا١).‏ 


للقن 





4 عن أنس بن مالكِ 5ه : أن رسول الله كله قال: «لَعَذُوَة 
في سَبِيلٍ الله أو رَوْحَةّ خَيْرٌ مِنَ انا وَمَا فيه . أخرجه البخاري» 
000 
ومسلم . 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالكِ ذه) خادم رسول الله كلهِ: (أن 


رسول الله ل قال: لَعَدوَة) اللام في جواب قسم مقدر. 

والغدوة ‏ بفتح الغين المعجمة وسكون الدال المهملة ‏ : المرّة من 
الغدو : وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه . 

قال في «النهاية» : الغدوة: المرة من الغدو: وهو سيرٌ أولٍ النهارء 
نقيض الرواح» وقد غدا يغذو غعَدوًا. 

والغدوة بالضم ‏ : ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس لأجل الغزو 
والسيا 60 

(في سبيل الله): لقتال أعداء الله لأجل إعلاء كلمة الله (أو روحةٌ). 


.)١١7؟/1١8890( رواه البخاري (71/457): ومسلم‎ )1١( 
. 07” 15/75 انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )*0( 
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والروحة : المرة الواحدة من الرواح» وهو الخروج في أي وقت كان 
من زوال الشمس إلى غروبهاء نقيض الغدوة» والمعنى : أن الروحة يحصل 
بها الثواب كالغدوة. 
بلدذه» بل يحصل ذلك له بكل غدوة أو روحة”"'. 

(خير من الدنيا وما فيها)؛ أي : أفضل من نعيم الدنيا كلها لو ملكها 
إنسان فتنعم بها كلها؛ لأنه زائل» ونعيم الآخرة باق. 

قال القرطبي: وهذا منه يي إنما هو على ما هو مستقر في النفوس من 
تعظيم ملك الدنياء وأما في التحقيق؛ فلا تدخل الجنة مع الدنيا تحت 
(أفعل)”''. إلا كما يقال: العسل أحلى من الخل . 

وقيل : إن معنى ذلك : ثوابٌ الغدوة أو الروحة فى سبيل الله أفضل من 
الدنيا لو ملكها مالك فأنفقها فى وجوه البر والطاعة غير الجهاد . 

قال القرطبي: وهذا ألِيقٌ» والأول أسبق. انتهى”". 

وقال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين : 


اعدهها؟ أن ركون مو نتوين الكتني منولة المشموسن» نا 


15 /١١( انظر: ااشرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 
في الأصل: «أفضل»» والمثبت من «المقهم».‎ )0( 
.07٠١ /8( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


حرض 


له [وتثبيًا] في النفوس؛ لكون الدنيا محسوسة في النفس» مستعظمّة في 
الطباع؛ فلذلك وقعت المفاضلة بهاء وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا 
لا يساوي ذرة مما في الجنة. 

الثاني : المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل 
لمن لو حصلت له الدنيا كلهاء فأنفقها في طاعة الله تعالى”" . 

ويؤيد الثاني ما رواه الإمام عبدالله بن المبارك من مرسل الحسن قال : 
بعث رسول الله يكل جيشًا فيهم عبدالله بن رواحة» فتأخر ليشهد الصلاة مع 
النبي كد فقال النبي كَكِ: «والذي نفسي بيده! لو أنفقت ما في الأرض جميعًا؛ 
ما أدركت فضل غدوتهم)”" . 

والحاصل : أن المراد تسهيلٌ أمر الدنياء وتعظيم أمر الجهاد. وأن من 
حصل له من الجنة قدرٌ سوط. يصير كأنه حصل له أعظمٌ من جميع ما في 
الدنياء فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات؟ 

والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميلٌ إلى سبب من أسباب 
الدنياء فنبه بكِِ المتأخرٌ أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضلٌ من جميع ما في 
الدنيا. 

(أخرجه)؛ أي : الحديث المشروح (البخاريٌ. ومسلم)؛ وغيرهماء 


2 5 2 .- 0 .اع ا 
وتمامه : "ولقابٌ قوس أحدكو”" من الجنة» أو موضع فيل يعني : سوطه- 


.)570 /5( انظر: «إحكام الأحكام) لابن دقيق العيد‎ )١( 
.)١5( (؟) رواه ابن المبارك فى «الجهاد»‎ 
- في هامش الأصل : «وظاهر صنيع الحافظ عبد الحقٌّ الإشبيلي في «الجمع بين‎ )*( 


يض 


ع من القفاوما فيا :ول آن اعرأة من آهل الجنة اطلسف الى الأرفى: 
لأفنابات نا يقيددنا ا مولداة ماوكا ولغيلااعاى زانها عجن لذن 
وما فيها» . 

قوله: (ولقابُ قوس أحدكم) القاب والقيب بمعنى : القَدْرء يقال: 
بيني وبينه قابٌ رمح» 5 قوس؛ أي : بمقدارهما. 

وقوله: (أو [موضع] قيد سوطه)؛ أي: قَذْر موضع سوطهء يقال: بيني 
وبينه قدرٌ رمح؛ أي : مقدارٌ رمح . 

والسوطٌ معروف. 

قوله : (ولنصيفها. . . إلخ) النصيف : هو الخمارء وقيل: المعجّر. 
وهو ما يُعتجر به على الرأس» والاعتجار بالعمامة : هو أن يلفها على رأسه 
ويرد طرفها على وجههء ولا يعمل منها شينًا تحت ذقنه» ومنه حديث الحجاج : 
أنه يك [دخل مكة يوم الفتح] معتجرا بعمامة سوداء”". 

ع ع« 
قال الحافظ المصنف رحمه الله ورضي عنه: 


154 ولهما عن أبي هريرة له نحوه. 


- الصحيحين»: أن قوله: (ولقابٌ. . . إلخ) من زيادات البخاري المنفرد بها عن 

دلق رواه حماد بن إسحاق في «تركة النبي كا (ص: 22٠١4‏ وليس فيه ذكر 
الاعتجار» وقد ورد ذكره عند الفاكهى فى «أخبار مكة» (4/ ,)75١0‏ والآجري فى 
«الشريعة» »)١/77(‏ من حديث المغيرة عن إبراهيم . 


نفرض 


(ولهما)؛ أي: للبخاري ومسلم (عن أبي هريرة #5 نحوه)؛ أي: نحو 
حديث أنس بن مالك كه المذكور» ولفظه: عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله يكِ: الروحةٌ في سبيل الله أو غدوة خيرٌ من الدنيا وما فيها» . 

وقال البخاري : «خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب»؛ وزاد: «ولقابٌ 
قوس في الجنة خيرٌ مما تطلع عليه شمس وتغرب»""". والله أعلم . 


خا 6د 


. رواه البخاري (11/97): ومسلم (1887)؛ من حديث أبي هريرة له‎ )١( 


ينض 


- ب 


08 


6 عن سهل بن سعدٍ الساعديّ كه : أن رسول الله يل قال: 
«وَالوَوْحَةٌ يَرُوحُهَا الْعَبْدٌ في سَِيلٍ الله َو الْعَدْوَق خَيْرٌ مِنَ الدُنْيا 
وَمَا عَليْهَاه. أخرجه مسلم”" . 

(عن سهل بن سعدٍ الساعديٌّ ذنه)» تقدمت ترجمته في (فضل المشي 
إلى الصلاة): (أن رسول الله يكل قال): «رباطٌ يوم في سبيل الله يد من الدنيا 
وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خيرٌ من الدنيا وما عليها». 
(والروحة)؛ أي : المرة الواحدة من الرواح» وهي بفتح الراء كما مرّء والرواح : 
ضدٌ الغدرٌء (يروحُها العبد)». وهي المجيء؛ نقيضٌ الغدوة» ([أ]و الغدوة) 
- بفتح الغين المعجمة ‏ : المرة من الغدو: وهو الخروج في أي وقت كان 
من أوقات أول النهار إلى انتصافه . 

والمعنى : أن الروحة يحصل بها الثوابٌ كالغدوة التي هي الذهاب. 

(خيرٌ من الدنيا وما عليها) كما مر قريبًا . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله؛ ورضي عنه ‏ : (أخرجه مسلم). 


دلق رواه البخاري (69)_ واللفظ له ومسلم )١١5-17 /١841(‏ بنحوه. 


رض 








قلت: بل رواه البخاري» ومسلم. والومام أحمان: والترمذي» 


8 )000 
وعبرم . 


.)١1555( رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 74)» والترمذي‎ )١( 


نضا 


57 عن أبي أيوب الأنصاريٌّ 45 قال: قال رسول الله كَلِهِ: 
لعَدوَةٌ في سَبِيلٍ اللَّوأوْ رَوْحَةٌ حَيْدُ ِمًا طَلَمَتْ عَلَيِْ الشّمْنُ وغَربث». 
وزواة مسلم'"". 

(عن أبي أيوب) خالدٍ بن زيدٍ (الأنصاريٌ) الخزرجيٌّ (485)؛ تقدمت 
ترجمته في (فضائل الذكر في جميع الأوقات)» (قال: قالَ رسول الله يلل : 
لغدوة) بفتح الغين المعجمة (في سبيل الله) كنك لقتال أعداء الله تعالى لإعلاء 
كلمته» (أو روحة) - بفتح الراء ‏ : وهي المرة من المسير بعد الزوال إلى 
آخر النهارء (خيرٌ)؛ أي: أفضل (مما طلعت عليه الشمس وغربت) عليه 
الشهين” 

(رواه مسلم) منفردًا به عن البخاري» ورواه الإمام أحمدء والنسائي» 
ورت 


*0«* 


)200 رواه مسلم /١847(‏ 6) وفيه: «غدوة)» بدل: «لغدوة». 


(؟) رواه الإمام أحمد في ا(مسنده) (0/ 17») والنسائي .)5١١19(‏ 


5 











7 عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله يله : «انْتَدَب الله 
اه ارما - :5 و 2 ء. - -ه 42 
لِمَنْ خَرج في سبِيلِهء لا يُخْرِجةُ إلا جهادًا ني سَبِبلِي» وَإِيمَانا بي 
6 ا م 1 0 2 .0 وو ؟ اليه 52 52 مه 5 
وتصديق رسولي ١‏ فهو عليّ ضَامِنْ أن أدخلة الجنةء أَوْ أرْجعة إلى مَسْكنهِ 


عو واي 


الذي حرج نه نيا ما ل من أَْرٍ أو حنم وَالَّذِي تَقْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِه! 


نه اج وه ساسا 


ماين كلم بعلم في سيل الل إلا جَء ؤم الام هبحن كلم 
َو لَوْنُ دَمء وَرِيحُهُ مِسْكٌ» 0 د يوا لول أن أَشقَ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ ما قَحَدْثُ خلاف سَريَة ده غْزُو في سَبيلٍ الله أبَدَاء وَلَكِنْ لا أَجِدُ 
سَعَةَ فيْبَحُوني » لد لهم يون تنب . وَانَّذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ 
يدا ونث أني زه في سيل الله تأقل. م أَغْرُو فَأققَلُء تم أَغْرُو 
َأَقلُ». أخرجه البخاري ومسلم بنحوه(© 

وفي رواية لهما: «وَلكِن لآ جد مَا لهم عب جد عليه وَل يدون 


ثَُ 


مَا يتَحَمَلون وَيَشقُ عَليْهِم أَنْ يَتَخَلّفُوا بَمْدِيء وَلْوَدذ ث أن أَكَاتِلُ في 


)0( رواه البخاري وحار ” ومسلم )٠٠1+ /١41/5(‏ 


فض 








سَبِيْلٍ الل اقل 5 نم أخيا فَأفْمَل» َه أخيا ع0" . 


(عن أبي هريرة 4 قال : قال رسولٌ الله 6ل : إنتدَبَ) بكسر الهمزة 


وسكون النون وفتح الفوقية» فدال مهملة ‏ مطاوع (ندب)» (الله 36) بالرفع 
أي : أجابه إلى غفرانه» يقال : ندبته فانتدب ؛ أي : بعثته ودعوته فأجاب . 


وفي (الفتح»: (انتدب) _ بالنون ‏ ؛ أي : سارع بثوابه وحسن جزائه . 


وقيل : معناه: تكفّل بالمطلوب» ويدل له روايةٌ البخاري فى آخحر الجهاد: 
«تكفل الله)2©0, ووقع في البخاري: (ائتدب) بالتحتية مهموزة بدل النون؛ 
من المأدبة” . 


قال في «الفتح»: وهو تصحيف وإن تكلف توجيهه؛ لأن إطباق الرواة 


على خلافه دليل على أنه خطأ©؟ . 


000 
000 
زفرة 
2 
)0 
)0 
000 


ولمسلم في «صحيحه»: «تضمّن الله)”*, وفي لفظ له: «تكفل الله”" . 


وقوله: (لمن خرج في سبيله)» في لفظ : «لمن جاهد في سبيله»7. 


رواه البخاري (/371/91, 2791/7 77757). 

رواه البخاري 71177 . 

وهي رواية الأصيلي كما في «الفتح». 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 97). 

رواه مسلم .)1١7/181/5(‏ 

رواه مسلم (181/5/ 5 .)1١‏ 

رواه البخاري (51117)) ومسلم (7141/5/ .)1١5‏ 


لض 


(لا يخرجه) من وطنه» ولا يزعجه عن سكنه غرض من الأغراض (إلا 
جهادا) منصوب على أنه مفعول لأجله ؛ أي : لأجل الجهاد (في سبيلي) لإعلاء 
كلمتي» وفيه عدولٌ عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم؛ فهو التفات. 

قال ابن مالك : اللائق في الظاهر هنا جهاد في سبيله» ولكن على 
تقدير اسم فاعل من القول منصوب على الحال؛ أي: انتدب الله لمن خرج 
في سبيله قائلا: [لا يخرجه إلا إيمان بي» وتصديق برسلي]”" . 

وتعقب عليه بأن حذف الحال غير جائز» وتعبيره باللائق غيرٌ لائق» 
فالأولى أنه من باب الالتفات”" . 

وقوله: (وإيماناً بي) ‏ بالنصب عطف على (جهادًا)؛ كما في سائر 
نسخ «فضائل الأعمال»؛ وقد وجهناه على فرض ثبوته على أنه مفعول له. 

وذكره ابن الأثير في «نهايته» بالنصب في الثلاثة» فقال: «لا يخرجه 


.)84 انظر: «شواهد التوضيح"» لابن مالك (ص:‎ )١( 

() قال الدماميني في «مصابيح الجامع» :)١١8/١(‏ ونسبه شهاب الدين ابن المرحل 
إلى الإساءة في قوله: (كان اللائق)» قال: ولا حاجة إلى تقدير حال محذوفة؛ 
لأن حذف الحال لا يجوز. 
قلت: أما الأول فمسلّم» وأما الثاني فممنوع» فقد ذكر ابن مالك من شواهده هنا 
قوله تعالى: #حَإدْْوهِ م الْقواعِدَونَ ايت وَإِسْمَِلرَبََاتيرُوئَاً 14البقر 5 /4]1717 
أي : قائلين» وقوله تعالى : #والمكيكة دحلو علييِم ينكل بَاٍ (©) سَلم علي 4 [الرعد : 
«-4م]؛ أي: قائلين: سلام عليكم» وقوله تعالى: لغشن لين ءَامَمُوأ ريا 
وَِِعَتَ حككُلٌ مَىَ و وَتحَمَة وَعِلَمَا4[غافر: 57؛ أي : قائلين. 


عض 


إلا جهادا في سبيلي» وإيماناً بي» وتصديقًا برسلي» فهو عليّ ضامن)20. 

ثم رأيت الحافظ ابنَ حجر ذكر في «الفتح» الرفع والننصبء» قال: 
«لا يخرجه إلا إيمان»» كذا بالرفع على أنه فاعل (يخرج)» والاستثناء مفرغ . 

قال: وفي رواية مسلم والإسماعيلي: «إلا إيماناً» بالنصبء قال النووي: 
هو مفعول له وتقديره: لا يخرجه المخرج إلا الإيمان والتصديق'" . 

والذي في سائر نسخ الصحيحين و«الجمع» بينهما للحافظ عبد الحق» 
و(ترغيب الحافظ عبد العظيم المنذري» رفع (جهاد) و(إيمان)» (وتصديق 
رسولي)؛ وهو ظاهر'". 

وقوله : (إيمان بي)؛ ا تصديق وإقرار بوحدانيتي وألوهيتي» وبوعدي 
ووعيدي ؛ من رغبة في جنتي » ورهبة من ثأري . 

وقوله: (وتصديق رسولي)» ولفظ الصحيحين: «وتصديقا برسلي»؛ 
6 الذين بعثتهم برسالتي» ومننت بهم على بريتي. 

(فهو على ضامن)؛ أي: ذو ضمان (أن أدخله)؛ أي: الخارجَ في 
سبيلي بالصفات المذكورة» والنعوت المزبورة (الجنة) التي عرضها السماوات 
والأرض» أكلها دائم وظلها. 

يعني : ضمن الله وَبْكَ لمن خرج في سبيله ليقاتل أعداءه لإعلاء كلمته 


.)1١ 7 /7( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)97 /١( انظر: (فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 
و«الترغيب والترهيب»‎ »)١16 /7( انظر: «الجمع بين الصحيحين» لعبد الحق‎ )9( 


يفن 


إن توفي أن يدخله الجنة» (أو) إن رجمٌ سالمًا ولم يتوفٌ (أَرجِمّه إلى مسكنه 
الذي خرج منه)» وسكنه الذي ظعن عنه إن لم يُستشهدء (نائلًا)؛ أي : مصيبًا 
(ما نال)؛ أي : ما أصاب ؛ أي : الذي أصابه (من أجر)؛ أي: ثوابء (أو 
غنيمة) من مال ونحوه. 

قال الكرماني : يعني : لا يخلو من الشهادة أو السلامة» فعلى الأول 
يدخل الجنة في الحال» وعلى الثاني لا ينفك من أجر وغنيمة» مع جواز 
الاجتماع بينهماء فهي قضية مانعة الخلو لا مانعة الجمع”"'. 

قال البدر العيني في «شرح البخاري» : لفظ الضمان والتكفل والتوكل 
والانتداب الذي وقع في الأحاديث كلها بمعنى تحقيق الوعد على وجه الفضل 
منهء وعبر ‏ عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى ‏ بتفضيله بالثواب بلفظ 
الضمان ونحوه بما جرت به العادة بين الناس بما تطمئن به النفوس» وتركن 
إليه القلوب!. 

ومن هذا حديث : من مات في سبيل الله؛ فهو ضامن على الله أن 
يدخله الجنة("؛ أي : ذو ضمان؛ لقوله تعالى : ##وَمن كرح مِْيبَيء مُهَاجرًا إل 

يِ 


عمسم ْ 


ري رم سج مر و ل امه 


لَه وَوَسُولِوء شم هلوت دَق رمعلاه 4» هكذا أخرجه الهروي والزمخشر 
من كلام علي”؟2؛ كما في «النهاية» . 


.)١55/1١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(؟) انظر: «عمدة القاري» للعيني /١5(‏ 84). 

(*) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» )١154١(‏ من حديث أبي أمامة ويه بنحوه . 
(5) انظر: «الغريبين» لأبي عبيد (5/ 22١١47‏ و«الفائق» للزمخشري (7/ 07417 . 


اعم 


قال في «النهاية»: والحديث مرفوع عن أبي هريرة بمعناه» فمن طرقه: 
ااتضمّن الله لمن أخرجه في سبيله. . .» الحديث”2 . 

ثم قال النبي كله: (والذي نفس محمد)؛ يعني : نفسه يَلْةِ (بيده):» وهو 
الله كيد وكانت هذه من أكثر مقسماته التي يقسم بهاء (ما من كلم)؛ أي: 
جرح وزثاً ومعنى (يِكُلَم) ‏ بضم أوله وسكون الكاف وفتح اللام على صيغة 
المجهول ‏ ؛ أي: ما من جرح يجرح (في سبيل الله)؛ وفي لفظ في الصحيحين: 
«ما من مكلوم يكلم في سبيل الله)”"» زاد في البخاري وغيره: «والله أعلم 
بمن يكلم في سبيله)”"» وهي جملة معترضة أشار بها إلى التبيه على شرطية 
الإخلاص في نيل هذا الثواب. 

وفي حديث: إنا نقوم على المرضى» ونداوي الكَلمى؟). هي جمع 
(كليم)؛ أي : جريح» (فعيل) بمعنى (مفعول). 

(إلا جاء) ذلك المكلوم الذي كلم في سبيل الله (يومَ القيامة) ونشر 
العباد من قبورهم لفصل القضاء والحساب والجزاء (كهيئته)؛ أي : كحالته 
وصورته (يوم كَلِم)؛ أي جرح» والهيئة: صورة الشيء وشكله وحالته؛ 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ »)23١7‏ وفيه: «تضمن الله 
لمن خرج في سبيله . . .». وهو الحديث الذي نحن بصدده. 

(؟) رواه البخاري (0087). 

(5) رواه البخاري (7805). 

(5) رواه البخاري (480) من حديث حفصة بنت سيرين» عن امرأةء عن أختها . 

)0( في الأصل : «المشي»» والمثبت من «النهاية». 


شيف 


كما فى «النهاية)27 . 


(لونه)؛ أي : لون الخارج من الدم (لونُ دم) أحمر قانٍ. 

وفي لفظ في الصحيحين: ”إلا جاء يوم القيامة وكلْمّه ينبع دمًا»”". 
وفي لفظ : «وكلمه يدمى» اللون لون دم0”" . 

(وريحه)؛ وفي لفظ: «والريُ»©©» (ريحٌ مسك) أَدْفرّ: جيد الرائحة. 
وفي رواية: «كل كلم يكلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها يوم 


طعنت تفجر دمّاء اللون لون دم» والعَذف عرف مسك»)”" . 


قال الحافظ المنذري» وغيره: العَرف ‏ بفتح العين المهملة وإسكان 


الراء هو الرائحة(" . 
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وفي الحديث : «من فعل كذا وكذاء لم يجدّ عَرْف الجنة») ؛ أي : 


انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (4/ 5854). 

رواه مسلم /5١481/5(‏ 6 بلفظ : «وجرحه يثعب). 

رواه البخاري (0677) . 

رواه البخاري (0817)»: ومسلم (141/5/ .)1٠١5‏ 

رواه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (174)» والأصفهاني في «الترغيب والترهيب» 
(655). 

انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ 197). 

لم نقف عليه بهذا اللفظ. ورواه أبو داود (75175): وابن ماجه (707) من حديث 
أبي هريرة 5 بلفظ : «من تعلّم علمًا مما يبتغى به وجه الله كك لا يتعلّمه إلا 
ليصيب به عرضا من الدنيا؛ لم يجد عرف الجنة يوم القيامة». 


إرضضن 


ريحها الطيبة. 
والعرف: الريح» ومنه: حديث أمير المؤمنين علي 5 : 
[يا] حبذا [السير بلأرض الكوفة 
[ أرض ]| مدواء يتياه و0 
أي : طيبة العرف. 
وفيما ذكر دليل على أن الشهيد يبعث في حالته وهيئته التي قبض عليهاء 
والحكمة في ذلك: أن يكون معه شاهدٌ فضيلته ببذله نفسّه في طاعة الله 
لإعلاء كلمته» فيجيء يوم القيامة على هيئته» ولونه يشهد لصاحبه بفضله 
وعلى ظالمه بفعله» وفائدة رائحته الطيبة: أن تنشر في أهل الموقف؛ إظهارًا 
(والذي نفس محمد) رسول الله يككهِ (بيده)» وهو الله كبك (لولا أن أشق 
على المسلمين)؛ لوجوب النفر على من ليس له عذر مع سيد البشر» وكذا 
الخلفاء من بعده للاقتداء به» (ما قعدت) عن الغزوء. ولا تخلفت (خلافٌ 
سرية) من السرايا (تغزو) تلك السرية (في سبيل الله) كك لقتال أعداء الله؛ وقمع 
أهل الشرك والكفر» وإعلاء كلمة الله (أبدًا)» بل كنت أخرج بنفسي في كل 
غزوة. 


درق من الرجز. رواه ابن معين في «تاريخه» ١61/8(‏ -رواية الدوري)» وانظر: «العقد 


الفريد» لابن عبد ربه (0 / ؟6). وزاد: 
تعرفهاجما ال االمعلوففة 


ذأيفن 


قال في «النهاية»: السرية : الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أرسة: 
تبعث إلى العدو» وجمعها (سرايا)» سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر 
وخيارهم ؛ من الشيء [السري] النفيس» وقيل: سموا بذلك؛ لأنهم ينفذون 
سرًا وخفية"2. وفيه نظر. 

وقال خطيب الدهشة” في كتابه «المصباح»: السرية: قطعة من الجيش» 
(فعيلة) بمعنى (فاعلة)؛ لأنها تسري في خفية» والجمع سراياء وسريات؛ 
كعطية وعطايا وعطيات”" . 

وقال الحافظ ابن حجر: السرية: قطعة من الجيش تخرج منه وتعود 
إليه» وهي من مئة إلى خمسمئة» فما زاد عن خمسمئة يقال له: مَنْسَّر ‏ بفتح 
الميم وسكون النون وكسر السين المهملة» وبعكسهماء أي: بكسر الميم 
وفتح السين -» فإن زاد على الثمانمئة» سمي : جيشاء فإن زاد على أربعة 
آلاف. سمي جحْفْلَاء فإن زاد» فجيش جرار» والخميس: الجيش العظيم» 
00050 


. 757 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١ 

(؟) في الأصل: «ابن خطيب الدهشة»» والصواب المثبت» والذي اشتهر بهذا اللقب 
ابنه العلامة محمود بن أحمد بن محمد» المتوفى سنة (475ه)», فإن صاحب 
«المصباح» كان قد تولى خطابة جامع الدهشة في حماه بعد أن أنشأه الملك 
المؤيد عماد الدين إسماعيل الأيوبي سنة (71لاه). انظر: «طبقات الشافعية» لابن 
قاضي شهبة (5/ ,.23١5‏ و«البدر الطالع» للشوكاني (؟/ 591). 

)6 انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: سري). 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (07/48). 


ايفن 


وفي حديث ابن عباس وها قال : قال رسول الله كلهِ: «خير الأصحاب 
أربعة» وخير السرايا أربعمئة» وخير الجيوش أربعة آلاف» وما هزم قوم بلغوا 
اثني عشر ألفًا من قِلَّةِ إذا صدقوا وصبروا"» رواه أبو يعلى» وابن حبان", 
ورواه أبو داود» والترمذي دون قوله: «إذا صدقوا وصبروا»” . 

والغزو: السير إلى قتال العدو. والغزوة: المرة» ويجمع على غزوات» 
يقال: غزوت العدو غزواء والاسم الغزاة» ورجل غاز» والجمع غزاة؛ مشل : 
قاض وقضاة» وأصل الغزو: القصدء ومغزى الكلام: مقصدهء واصطلح 
أهل السير والمغازي على تسمية ما كان فيها النبي كك بغزوة» وما لا فسرية. 
والله أعلم . 

ثم قال النبي ككِ: (ولكن لا أجد سّعَة) من المال والظَهْر فأحملهم عليه» 
(فيتبعوني)» وفي لفظ : «ولكن لا أجد سعة فأحملهم» ولا يجدون سعة 
فيتبعوني 22201 (ولا تطيب أنفسٌهم فيتخلفوا بعدي). وفي لفظ: «ويشق 
عليهم أن يقعدوا بعدي)”*'. وفي لفظ آخر: «ولا تطيب أنفسّهم أن 


.)41/119( واين حبان في (صحيحه»‎ »)77/١5( رواه أبو يعلى في «مسنده»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (١5511؟)»‏ قال: والصحيح أنه مرسل» والترمذي )١1504(‏ وقال: 
حديث حسن غريب لا يُسنده كبيرٌ أحد غير جرير بن حازم» وإنما روي هذا 
الحديث عن الزُهري عن النبي يل مرسلاء وقد رواه حبّانُ بن علي العَنّزي عن 
عقيل» عن الزُهري» عن عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس» عن النبي كَل ورواه 
الليث بن سعد عن عقيل» عن الزُُهري» عن النبي ول مرسلا. 

(9) رواه مسلم .)١١5/7141/5(‏ 

(4) كذا أورده الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» (7/ 4)» ولم نقف عليه ورواه - 


ضف 


يتخلفوا عني)”" . 

(والذي نفس محمد بيده!) وفي لفظ: «والذي نفسي بيده! 
(لوددت) اللام جوابٌ لقسم؛ أي: أحببت وطلبت» بفتح الواوء يقال: 
وددت الرجل؛ء أوده ودًا: إذا أحببتهء (أني أغزو في سبيل الله) لأقاتل أعداء 
الله (فأقتل) شهيدّاء (ثم) أحيا ف (أغزو فأقتل) شهيدًا في سبيل الله ثانيا (نم) 
أحياء ثم (أغزو) في سبيل الله (فأقتل) ثالثاء وإنما قال يلِ: «والذي نفس 
محمد بيده»» أو «والذي نفسي بيده» مكررًا للقسمء لإرادة تسلية الخارجين 
في الجهاد عن مرافقته كل لهم» فكأنه قال: الوجة الذي تسيرون له فيه من 
الفضل ما أتمنى لأجله أني أقتل مرات» فمهما فاتكم من مرافقتي والقعود 
معي من الفضل» يحصل لكم مثله أو فوقّه من فضل الجهاد» فراعى يك 
خواطر الجميع . 

وفي رواية أنه َكِةِ كرر [(ثم) في(" قوله: «لوددت أن أغزو في 
سبيل الله فأقتل» ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحيا ثم أقتل. . .) ست مرات” . 


لكك 


ٍْ أبو عوانة في امسنده» (710) بلفظ : «ويشقٌ عليهم أن يتخلّفوا بعدي» ويقعدوا 
بعدي). 

)١(‏ رواه البخاري (7/917؟). 

(؟) رواه البخاري (71/91)» ومسلم .)1١7/141/5(‏ 

() مابين معكوفتين يقتضيه السياق. انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني /١١(‏ 07578 . 


2( رواه البخاري (5. 


افيف 


رجحت مصلحة خروجه. 

وقد استشكل صدور هذا التمني من النبي و مع علمه بأنه لا يُقتل . 

وأجيب بأن التمني للفضل والخير لا يستلزم الوقوع؛ فقد قال يَلِ: 
«وددت أن موسى صبر)2»2"7 فكأنه يكْةِ أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد 
وتحريض المسلمين عليه. 

قال الإمام النووي : في هذا الحديث الحضٌ على حسن النية» وبيان 
شدة شفقة النبي كَلِةٍ على أمته؛ ورأفته بهم» واستحباب قتل النفس في سبيل 
اللهء وجواز قول: وددث حصول كذا من الخير» وإن علم أنه لا يحصل» 
وفيه : جواز ما يمتنع في العادة'"©. والله أعلم . 

(أخرجه)؛ أي : الحديث المشروح (البخاريٌ ومسلمٌ بنحوه). واللفظ 
لمسلم . 

ورواه الإمام مالك» والإمام أحمدء والنسائي. وغيرهه”". 

(وفي رواية لهما)؛ أي: للبخاري ومسلم: (ولكن لا أجد ما) (أحملهم 
عليهء ولا يجدون) هم من الظّهِر (ما يتحملون عليه؛ ويشق) ويصعب (عللسيهم 
أن) (يتخلفوا)؛ أي : يقعدوا في المدينة (بعدي)؛ أي: بعد خروجي غازيًا 
في سبيل الله؛ حرصًا على رفقتي؛ وعلى الجهاد معي» وبين يدي في سبيل 


. من حديث أبي بن كعب د‎ )”145١( رواه البخاري‎ )١( 


(0) انظر: ااشرح صحيح مسلم») للنووي /١7(‏ ؟757). 
(*) رواه الإمام مالك في (؟/ 447)» والإمام أحمد فى (مسئده» (7/ 744), 
والنسائي 195 


رضن 


الله تعالى» (ولوددت)؛ أي : تمنيت وأحببت (أنى أقاتل فى سبيل الله) لإعلاء 
كلمة الله (كك, نأقتل. ثم أخيا) ‏ بضم الهمزة وسكون الحاء المهملة مبئيًا 
للمفعول - ؛ أي: يحييني الله تعالى» (فأقتل» ثم أحيا فأقتل) . 

وفي لفظ للبخاري: «ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت» ثم 
أحييت » ثم قتلت3(0, وذكر القتل في طرقه أربع مرات . والله أعلم . 


)غ0( روآه البخاري (؟/ا؟؟), 


غين 


لك -عَنْ أَببِي هْرئِرَة طه قَالَ قل لِلِيّ 15: ال 
في شيل الوقك؟ قال : «لا تَسْتَطِيعُونَة»» قال : تَأَعَادُوا عَلَئْهِ مَرَتيْنِ أَْ 
َلانا. كل ذَلِكَ كَ يَقولُ: لا َسْتَطبِعُونَةٌ وَقَالَ في الَاليَة: «مَثَلَ الْمُجَامِدٍ 
في سَبِيلٍ الله كَمَلٍ الصَّائِمٍ الْقَائِمٍ الْقَانِتِ بِآياتٍ الله لا تَفمْدُ مِنْ صِيَام 
وَلا صَلاةٍ حَنََى يَرْجِع الْمُجَاهِدٌ في سَبِيلٍ الله تَعَالَى». أخرجه مسله”" . 

(عن أبي هريرة 5 قال: قيل: يا رسول الله! أخبرنا بما)؛ أي: بسشيء 
من العمل (يعدل الجهاد في سبيل الله) 5د في الأجر والشواب والفضل» 
(قال) يكل للسائلين عن العمل الذي يعدل الجهاد في سبيل الله تعالى : 
(لا تستطيعون) فعلّ ذلك» (قالوا: بلى يا رسول الله) نستطيع فعلّ ذلك» 
ونفعله (قال) أبو هريرة كه : (فما أدري أقال) بهمزة الاستفهام (لهم)؛ أي : 
لمن سأله من الصحابة طْ (في) المرة (الثالثة» أو في) المرة (الرابعة). 

وفي لفظ : قيل للنبي يِه : ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
«لا تستطيعونه»ء قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثّاء كل ذلك يقول: 


.)١١١ /١41ا/8( رواه مسلم‎ )1١( 


لمكن 








١لا‏ تستطيعونه)7 2 . 

قال في الثالثة: (مثل) _بكسر الميم وسكون المثلثة» وتفتح» وكأمير ؛ 
أي : شبه (المجاهد في سبيل الله) كد لإعلاء كلمة الله في الأجر والشواب 
(كمثل)» زيدت الكاف لمزيد التشبيه (الصائم) نهاره لا يفطر. (القائم) في 
صلاته (الذي لا يفتر)؛ أي : لا يسكن عن الصلاة والعبادة» ولا يقل منها. 
أصابني في حال فترة ولم يصبني في حال اجتهاد ؛ أي : في حال سكون 
وتقليل من العبادات والمجاهدات» ولذا قال فى هذا الحديث : 

لا يفتر (من صلاة)؛ أي: لا ينكسرء ولا يضعف» يقال: أََئّرَ الرجل 
فهو مُفْتر : إذا ضعفت جفوته» وانكسر طرفه. 

(ولا) يفطر من (صيام)» ويستمر على فعل ذلك (حتى يرجع المجاهدٌ 
في سبيل الله) من غزوته وسفره الذي خرج فيه. 

(أخرجه مسلم) في «صحيحه)» وفي لفظ: «كمثل الصائم القائم القانت 
2 


نينا ييا لي 


)١(‏ وهذا لفظ مسلم. انظر التعليق السابق. 
(؟) رواه رزين كما فى «جامع الأصول» لابن الأثير (64/ 085)» و«جمع الفوائد) 
ين كما في «جامع الا صول» لا بن الا ثير جمع 


(00) وهذا اللفظ ' 
لمسلم 


"4 





4 عن أبي هريرة نه قال: جاء رجلّ إلى رسول الله يلل 
فقال: ذلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَمْدِلُ الْجهَادَء قَالَ: «لا أَجِدٌ هَلْ تَسْتَطِيعْ إذا 
خَرَجَ الْمُجَاهِدُ دخ مَسْجِدَاء فَتَُومَ ولا تَفثّره وَتَصُومَ وَلا تفطر؟», 
قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعٌ ذَلِكَ؟ رواه النسائي”" . 

(عن أبي هريرة) أيضًا (َِه قال: جاء رجل)» لم أر من سَّمَى الرجل» 
ويكّض له البلقيني في «مبهمات البخاري» ولم يسمّه'". (إلى رسول الله يل 
فقال) له: يا رسول الله! (دلني على عمل) من الأعمال الصالحة (يعدل الجهاة) 
في سبيل الله تعالى» (قال) ككلِ: (لا أجد)؛ أي: عملا يعدل الجهاد. وفي 
أكثر النسخ : (لا أجدّه)؛ بزيادة الضمير» ثم قال ولهِ للسائل : (هل تستطيع) 
وتقدر (إذا خرج المجاهد) من وطنه للجهاد في سبيل الله (تدخل). هكذا 
في نسخ «فضائل الأعمال»» وفي البخاري : «أن تدخل»0"؟؛ بزيادة: (أن)» 


.07178( رواه النسائي‎ )١( 


90 أنظر: «الإفهام» للبلقيني (ص: .)507١‏ 
(9) روأآه البخاري (750980). 


حضن 








(مسجدًا)ء ولفظ البخاري: «أن تدخل مسجدَك»» (فتقوم) فيه مصليّاء 
(ولا تفتر) عن القيام» (ونصوم ولا تفطر) من الصيام في جميع زمن كود 
المجاهد غازيًا إلا بعد غروب الشمس؟ (قال) الرجل: (من يستطيع ذلك)؛ 
أي : إدامة القيام والصيامء والتخلي عن مخالطة جميع الأنام . 

(رواه النسائي»» هكذا قال المصنف الحافظ _رحمه الله» ورضي عنه ‏ » 
والحديث بهذا اللفظ في «صحيح البخاري"2» وجعله والذي قبله في 
«الترغيب والترهيب» الحافظ المنذري حديثًا واحدّاء وذكر اللفظ الأول وعزاه 
لمسلم» وعزا اللفظ الثاني للبخاري”"»: وكذا ابن الأثير في «جامع الأصول»”", 
وزاد البخاري في آخره : قال أبو هريرة ذه : إن فرسّ المجاهدٍ ليسترٌ أي : 
يعدو ويمرح - في طولهء فيُكتّب له حسنات . 

الطَوّل _بكسر الطاء المهملة وفتح الواو- : الحبل الذي يشد في الدابة 
ويمسك طرفه لترعى . 

وفي الصحيحين» و«سنن الترمذي»» والنسائي» وغيرها من حديث 
أبي هريرة و : «مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في 
سبيله ‏ كمثل الصائم القائم الذي لا يفتر من صيام ولا صدقة حتى يرجع» 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

هق انظر : «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟/ 186)ء وقدذكر الحديث السابق 
وقال: رواه البخاري ومسلم واللفظ له وفي رواية للبخاري. .. فذكر هذا 
الجديث» وأعقبه بقوله: ورواه النسائى نحو هذا. 


(9) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (9/ .)48١‏ 


ودين 


وتوكل الله تعالى للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يُدخله الجنة» أو يرجعه 
سالمًا مع أجر أو غنيمة»0©. 

وفي لفظ للنسائي: «كمثل الصائم القائم» الخاشع الراكع الساجد)”" . 

وروى الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس ذه » عن النبي ككله: أن 
امرأة أتته فقالت: يا رسول الله! انطلق زوجي غازيّاء وكنت أقتدي بصلاته 
إذا صلى» وبفعله كله» فأخبرني بعمل يبلغني عمله حتى يرجع» [ف]آقال 
لها رسول الله كَل : (أتستطيعين أن تقومي ولا تقعدي» وتصومي ولا تفطري» 
وتذكري الله تعالى ولا تفتّري حتى يرجع؟؟ قالت: ما أطيق هذايا رسول الله» 
فقال: «والذي نفسي بيده! لو طُوّقتيه ما بلغت العُشُور من عمله [حتى 


يرجع ]0”" . 
قال الحافظ المنذري : العشور: جمع عشر» وهو الواحدٌ من عشرة 
أجزاء 9 . 


وروى الإمام عيدج افا والبزار» والطبري ‏ ورجالٌ الإمام أحمد 
محتج بهم في الصحيح -عن النعمان بن بشير 5 قال : قال رسول الله كل : 
«مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهار القائم ليله حتى يرجعّ متى 


)١(‏ رواه البخاري (1/81؟). ومسلم (14175/ 5 »203١‏ والترمذي (03519)» والنسائي 
(18"). 

(؟) رواه النسائى (71717). 

(*) رواه الإمام أحمد في لمسنده» (7/ 87) . 


)2 انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟/ .)1١ 961١‏ 


"45 


يرجع"""2, والله أعلم . 


»)77717( رواه الإمام أحمد فى «(مسنده» (5/ 3 والبزار في لمسنده»‎ )١( 
-الجريسي).‎ ١١17 /7١( والطبراني في «المعجم الكبير؛‎ 


تعن 


لزي سابع 


5 عن أبى سعيدٍ الخدريٌ ذه : أن رجلا أتى النبئ كلل فقال: 
يٌُ الناس أفضل؟ فقال: «رَجُلُ يُجَاهِدٌ في سَبِيلٍ الله بِمَالِهِ وَنَفْسِه)ء 
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حسما 


ري وه 


لَ: ثم مَنْ ؟ قَالَ: : «مُؤْمِنٌ في شعُب مِنّ الشّعَاب يَْبْدُ الله ره وَيَدَع 
النّاسَ مِنْ شرّه) . أخرجه البخاري: ومسله'". 

(عن أبي سعيدٍ) سعدٍ بن مالكِ (الخدريٌ ذإ : أن رجلًا) لم أقفن على 
اسمهء (أتى النيئ ل فقال: أي الناس أفضل) يا رسول الله؟ (فقال) النبي ككل 
أفضل الناس (رجل يجاهد في سبيل الله) كبك (بماله ونفسه)» وفي لفظ: 
«أفضل الناس مؤمن مجاهد في سبيل الله . . . إلخ)”"©. وفي لفظ: «مؤمن 
يجاهد)2, وفي آخر: «رجل جاهد)©» . 


(؟) رواه البخاري (1/85ا؟)» ومسلم (848/4١1/؟57١).‏ 

(؟) رواهابن أبي شيبة في «١مصنفه» »)١458/(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (9/ »)١589‏ 
والبغوي في «(شرح السنة» .0905/51١(‏ 

)2 في الأصل : «مجاهد»» والصواب المثبت» رواه البخاري (71785)؛ ومسلم 
(حمحدا/ 0177). 


)2 رواه البخاري (5595). 


كن 








قال الحافظ ابن حجر : كأن المراد بالمؤمن من قام بما يجب القيام به. 
ثم حصل هذه الفضيلة» وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات 
العينية» وحينئذ فيظهر فضلّ المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى» 
ولما فيه من النفع الميدف 7 . 

وقال القاضي عياض : هذا عام مخصوصء وتقديره: مِنْ أفضل الناس» 
وإلا فالعلماء أفضل» وكذا الصدّيقون» كما جاءت به الأحاديث”" . 

قال كِ: (ثم مؤمن»» والذي في الصحيحين وغيرهما في رواية: 
قال له الرجل : ثم مَن”"؟ قال: مؤمن (في شعب) ‏ بكسر الشين المعجمة 
وسكون العين المهملة» فموحدة ‏ ؟ أي: فرجة بين جبلين» (من الشعاب): 
جمع (شعْب)؛ يعني : في خلوة منفردا . 

قال الإمام النووي : ذكر الشعب مثال» والمراد: الانفراد والاعتزال» 
وإنما قيدت الأحاديث بذكر الشعب؛ لأن ذلك في الأغلب يكون خاليًا 
من الناس” 2 فكل موضع يكون خاليا من الناس يكون داخلًا في هذا 
المعن؟ 


قال: وهذا محله في زمن الفتن» وفيمن لا يسلم الناس منه» ولا يصبر 


(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/5). 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 207٠١‏ وفيه: وإلا فالأنبياء والصديقون 
أفضل » وكذلك العلماء بما شهدت الأحاديث الصحيحة بذلك . 

(0) كذا عند مسلم بالإفراد» وعند البخاري: قالوا: ثم من؟ . 

(5) انظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي /1١(‏ 075 . 
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عليهم. أو نحو ذلك من وجوه التخصيصات22 . 
بعض ألفاظ البخاري : «يتقي الله(" : (ويَدَع)؛ أي : يترك (الناس من شره)» 
فلا يخاصمهمء ولا ينازعهم في شيء؛ لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من 
ارتكاب الأثام؛ فقد لا يفي هذا بهذا. 

وفى هذا الحديث: فضلٌ الانفراد؛ لما فيه من السلامة من الغيبة واللهوء 
ونح و ذلك» وإنما يصلح الانفراد بعد تحصيل ما يحسن معه الانفراد؛ من 
معرفة الواجبات والمندوبات والمياحات» والمكروهات والمحظورات؟؛ 
ليكون على بصيرة» وأما مع الجهل» فلا يحسن ذلك» بل ولا يباح . 

ومع ذلك فلا يحسن الاعتزال مطلقاء فلا بد من فعل الجمعة والجماعة» 
وبذل ما عليه من الواجبات» وإنما يحسن اعتزال الناس عند وقوع الفتن. 

(أخرجه)؛ أي : الحديث المشروح (البخاريٌ؛ ومسلم)؛ وكذا الإمامٌ 
أحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه”” . 

ورواه الحاكم بإسناد على شرط الشيخين» ولفظه : عن النبى كلل أنه 
سئل : أي المؤمنين أكمل إيماناً؟ قال : «الذي يجاهد بنفسه وماله» ورجل 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(0) رواآه البخاري 50ىلا ). 
زفرة روآه الومام أحمد في لمسئده) رك وأبوداود (586 )2 والترمذي )١560(‏ 


وقال: حديث صحيح » والنسائى (هه لخر ” وابن ماجه 617" 
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يعبد الله فى شعب من الشعب وقد كفى الناس شره)27 . 

وفي حديث ابن عباس 45ا: أن رسول الله يك خرج عليهم وهم جلوس 
في مجلس لهمء فقال: «ألا أخبركم بخير الناس منزلًا؟» قالوا: بلى 
يا رسول الله» قال: «رجل أخذ برأس فرسه فى سبيل الله حتى يموت أو يقتل» 
ألا أخبركم بالذي يليه؟؟ قلنا: بلى يا رسول الله» قال: «امرقٌ معتزلٌ في شعُب 
يُقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ومعتزل شرور الناس » أوأخبركم بشر الناس؟» 
قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الذي يُسْأَلُ باللّه وَلا يُعْطى به)» رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن غريب » والنسائى» وابن ماجه0© وروأه مالك عن عطاء 


ابن يسار مرسلة9© 1 


#6 #6 


.)5795( رواه الحاكم في «المستدرك)‎ )١( 
(9؟) رواه الترمذي (؟1565). والنسائي (60 »؛ ورواه ابن ماجه (741/8) من حديث‎ 


(*) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 458). 


اتن 





١‏ عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله كله قال: «مِنْ خَيْرِ 
تقاض انس لهُم: ديل ميق يونا رسو في سبل الأ ير لو 
ينه تاس نه رترت طَارَ عليه يَبنَفِي الْقَثلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَهُ 
أَوْ رَجُلٌ في غم عيَيمَةٍ في رأس شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشّعَفِء أَوْ بَطْنِ وَادِ مِنْ هَذِهٍ 
الأَوْدِيَة» بُقِيمُ الصَّلاق وَيُؤْتِي الركاة» ويَعْبدُ ربه حَنَى بأَِيَُ الْيقِينُ» لَيْسَ 
مِنَ الئاس إلا في خَيْرِ؛ . أخرجه مسلم بمعناه”" . 
(عن أبي هريرة 5ك » عن رسول الله يكْهِ قال: من خير معاش الناس 
لهم)؛ كما في «صحيح مسلم»؛ يعني : من خير الجرف التي يعتاشون بها 
الجهادٌ؛ فإنهم يغنمون الغنائم فيعتاشون بهاء ولهذا قال: (رجل ممسك 
بعنان فرسه)؛ يعني : متهيىء للجهاد والغزو في غالب أوقاته . 


والعنان ‏ بكسر العين”" المهملة ‏ : سير اللجام» واللجام : ما يوضع 


.)١155/١888(ملسم رواه‎ )1١( 
في الأصل : (بفتح العين»» والمثبت من «القاموس المحيط» للفيروز أ بادي»‎ 00 
. وتاج العروس» للزبيدي (مادة: عئن)‎ 
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في فم الدابة. 

والفرس: واحد الخيل» والجمع (أفراس)» يطلق على الذكر والأنثى 
سواءء وأصله التأنيث . 

(في سبيل الله) متعلق ب (ممسك بعنان فرسه)» (يطير على متنه)؛ أي : 
يجريه في الجهاد» فاستعار له الطيران» ومتن الفرس : ظهره» (كلما) هذه 
تفي التكرار (سمع هيّعَة) ‏ بفتح الهاء وسكون التحتية وفتح العين المهملة ‏ : 
الصوت الذي يفزع منه ويخافه من عدو. وقد هاع يهيع هيوعا: إذا جبن» ومنه 
الحديث: كنث عند عمر فسمع الهائعة» فقال: ما هذا؟ فقيل: انصرف الناس 
من الوتر”2؛ يعني : الصياح والضجة. 

(أو) سمع (قَرْعَة) ‏ بفتح الفاء وسكون الزاي وفتح العين المهملة - 
هو في الأصل : الخوف. والمراد به: الإغاثة؛ أي : إذا سمع مَنْ يطلب النصر 
والاستغاثة» (طار عليه)؛ أي : على متن فرسهء وفي لفظ: «طار على 
متنه)””"» (يبتغي)؛ أي : يطلب «القتل)؛ يعني : يجيب المستغيث لنصره بقتل 
عدوهء (و) يطلب (الموث مظانه). 

المظان: جمع (مَظِنة) ‏ بكسر الظاء المعجمة المشالة ‏ ؛ أي : مواضعه 
ومعدنه. (مَفْعَلّة) من الظن بمعنى : العلم» وكان القياس فتح الظاء» وإنما 


)١(‏ ذكره الهروي في «الغريبين» (5/ »)١95/8‏ والقائل هو ابن عباس 5؛ كما في 
اتاج العروس» للزبيدي (مادة: هيع). 
؟) رواهابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد» »)١5(‏ وأبو عوانة في لمسئده» 


00م؟/ا). 


"ه١‎ 


كسرت لأجل الهاء؛ كما في «النهاية»7©. 

والمعنى : يبتغي القتل أو الموت في المواضع التي يعلم فيها ذلك» 
وإنما طلب ذلك لأنه لا بد أن يظفر بإحدى الحسنيين؛ إما الظفر والنصر 
والسعادة» وإما الفوز بالشهادة. 

قال يكِِ: (ورجل) منعزل ومنفرد عن الناس (في غَتّيمة) بضم الغين 
المعجمة وفتح النون©: مصِعّر (غنم). 

قال الجوهري: الغنم يقع على الذكور والإناث» وإذا صغّرتها لحقتها 
الهاء» فقلت: غنيمة؛ لأنها من أسماء الجموع» وأسماء الجموع لا واحد 
لها من لفظهاء إذا كانت لغير الآدميين» فالتأنيث لها لازم» يقال: لها خمس 
من الغنم ذكور» فتؤنث العدد وإن عنيت الكباش إذا كان يليه" (من الغنم) ؛ 
لأن العدد يجري في تذكيره وتأنيثه على اللفظ لا على المعنى» والإبل كالغنم 
في [جميع] ما ذكر”». 

(في رأس شعفة) ‏ بفتح الشين المعجمة والعين المهملة والفاء -هي : 
رأس الجبل وأعلاه؛ (من الشّعَف) ‏ بفتح الشين"” المعجمة» وفتح العين 
المهملة ‏ جمع (شعفة)» (أو) إن لم يكن ذلك الرجل بغنيمة في شعفة من 


.)١155 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) في الأصل: «وكسر النون»» والمثبت من «عمدة القاري» للعيني /7١4(‏ 184). 
(6) في الأصل : «ثلاثة»؛ والتصويب من «الصحاح». 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: غنم). 

(5) في الأصل: «بضم الشين»» والمثبت من «مصايبح الجامع» للدماميني .)1١5/1(‏ 


ينانا 


الشعف. فليكنْ في (بطن واد من الأودية)» وفي لفظ: «من هذه الأودية)”"", 
والإشارة فيه لما هو مستحضر في الذهنء والمراد: أنها الأمكنة المنخفضة 
ومجاري المياه ومسيلها وما قاربها. 

(يقيم الصلاة) المكتوبة مع ما يتبعها من الرواتب والنوافل» (ويسؤتي)؛ 
أي : يعطي (الزكاة) المفروضة لأهلها مع ما يتبعها من إطعام الضيفان» وإعطاء 
السؤّال» والصدقات المتطوع بهاء (ويعبد الله)» وفي لفظ : «ويعبد ربه)”", 
(38): ولا يزال على ذلك كذلك (حتى)؛ أي: إلى أن (يأتيه)؛ أي : يجيئه 
(اليقين)؛ أي : الموت؛ فإنه متيقّن لحاقه لكل حي مخلوق في هذه الدارء 
(ليس) هو (من الناس) في شيء مما هم عليه من الهرج والمرج» والغيبة 
والنميمة وغيرهاء (إلا في) عمل (خير)؛ من صلاة» ودفع زكاة» وإعطاء 
سائل» وإطعام جائع» ونحو ذلك» قد سلم من أذى الناس» وسلم النامنُ من 
أذاه وشره. 

(أخرجه مسلم) في «صحيحه» (بمعناه) . 

وفي لفظ لمسلم -أيضًا ‏ : اشعبة -بدل: (شعفة) -من هذه الشعاب)229, 
وفي آخر: «في شعب من الشعاب»”». 


وروآه النسائي*©) 5 


.)056/1١889(ملسم رواه‎ )١( 

(؟) انظر التعليق السابق . 

(9) رواه مسلم .)١515/1849(‏ 

(8) رواه مسلم(889١0/1١1١).‏ 

(5) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (8870). 


يدان 


وفي حديث أم مالك البهزية # قالت: ذكر رسول الله يكل فتنة فقكبهاء 
قالت: قلثُ: يا رسول الله! مَن خيرٌ النّاس فيها؟ قال: «رجلٌ في ماشيته 
يؤدّي حمّهاء ويعبد ربُّ» ورجل د برأس فرسه يُخِيفٌ العدوٌ ويُخيفونه)» . 
رواه الترمذي عن رجل» عن طاوس» عن أم مالك» وقال: حديث غريب من 
هذا الوجه» ورواه ليث بن أبي سليم» عن طاوس» عن أم مالك . انتهى'" . 

ورواه البيهقي مختصرًا من حديث أم مبشر تبلغ به النبي كَل قال : لخي 
الناس منزلة رجلّ على متن فرسه يخيف العدو ويخيفونه»”" . 

وحاصل هذا الحديث من نمط الذي قبله أن خيار الناس المجامدون 
في سبيل الله تعالى» والمنفردون لعبادة الله تعالى» الذين سلم الناس من 
شرهم وأذاهم» ولم يعدموا خيرهم وحباهم . 

والمقصود بذلك التنبيه على فضل المجاهدين» والتنويه بما لهم من 
المزية والرفعة على غيرهم عند رب العالمين» وليس المقصود الانفراد 
والاعتزال» والقعود في البيوت وشعف الجبال عن القتال. 

ويدل لهذا ما أخرجه أبو عيسى الترمذي -وقال: حسن صحيح» والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلم -من حديث أبي هريرة ذه قال: مرّ بي 
رجلّ من أصحاب رسول الله كَل بشعب فيه عيينة من ماء عذبة» فأعجبته» 


فقال: لو اعتزلثُ الناس فأقمثُ فى هذا الشعب» ولن أفعل حتى أستاأذن 


غ2 رواه الترمذي (/ا/ط1١71).‏ 
20( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)579١(‏ وأم مبشر هي زوجة زيد بن حارثة» 


نكن 


رسول الله ل فذكر ذلك لرسول الله يك فقال: «لا تفعَلْ؟ فإنَّ مقام أحدكم 
في سبيل الله أفضلٌ من صلاته في بيته سبعين عامّاء ألا تحيّون أن يغفر الله 
لكم؛ ويُدخلكم الجنة؟ اغْرُوا في سبيل الله» من قاتل في سبيل الله فوَاقَ ناقة» 
وجيّث له الجن(" . 

ويأتي في كلام المصنف سابع أحاديث (باب فضل الرمي) . 

ورواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة ذه بأطول منه إلا أنه قال 
فيه: «ولّمقامٌ أحدكم في الصف خيرٌ من صلاته ستين سنة»9 . 

وروى الحاكم من حديث عمران بن حصين 5 - وقال: صحيح على 
شرط البخاري - : أن رسول الله يلِ قال: «مقامٌ الرجل في الصف في سبيل الله 


أفضلٌ عند الله من عبادة الرجل ستين سنة» 9 . 


نينط يذ نيا 


)1غ( رواه الترمذي (0٠16١)؛‏ والحاكم في «المستدرك» (51985). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7577)» وفيه علي بن يزيد الألهاني» قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/4/5؟): وهو ضعيف . 

(6) رواه الحاكم في «المستدرك» (7788؟). 


مهم 


هم و صر و 
المريةالتاك 


1 عن عثمان بن عفان كه قال: سمعث رسول الله يكل يقول : 
«يَوْمٌ في سَبيلٍ الله خَيْرٌ من أَلْفٍ يَْمٍ فِيمًا سِوَاة» . رواه النسائي""' . 

(عن) أمير المؤمنينَ (عثمان بن عفان ليه قال: سمعثُ رسول الله يه 
يقول: يومٌ) واحدٌ يقومه الرجل (في سبيل الله) بد (خيرٌ من ألف يوم فيما 
سواه) ولو كان يقطع الألفَ يوم في عبادة الله تعالى؛ من قيام وصيام» وذكر 
وقنوت . 

(رواه النسائي). 

قلت : ولفظه كما في «ترغيب الحافظ المنذري» : عن عثمان ذييه قال: 
سمعت رسول الله يكل يقول : «رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من ألف يوم فيما 
سواه من المنازل»)9 . 


ورواه الترمذي» وقال: تحذيق حنمن غَري20 ورواه ابن حبان في 


.)5717/8( رواه النسائى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)١65/5؟( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )( 


فرق رواه الترمذي )١7571(‏ وقال: حسن صحيح غريب. 


كمم 








«صحيحه»ء والحاكم» وزادلا]: فلينظر كلٌّ امرى لنفسه”" . 

قال الحافظ المنذري : وهذه الزيادة مدرّجة من كلام عثمان غيرٌ مرفوعة 
كما جاءت مبينة من رواية الترمذي» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
البخاري” . 

ورواه ابن ماجه»ء إلا أنه قال: سمعت رسول الله يلِةِ يقول: «من رابط 
ليلة في سبيل الله» كانت كألف ليلة صيامها وقيامها»”” . 

وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد-عن عثمان 5ه قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: «حرمئٌ ليلة في سبيل الله أفضلٌ من ألف ليلة يُقام ليلهاء 
ويْصامٌ نهارها»9 . 


* # 


000 رواه ابن حبان في (صحيحه» 2)55١5(‏ والحاكم في «المستدرك» (5781). 
زفق انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)١65/5(‏ 
زفرف رواه ابن ماجه (717/55). 


زحق رواه الحاكم في «المستدرك» (51455). 


لاه * 


47 عن أبي هريرة ذه قال: قالَ رسول الله يكللو: امن آمَنَ بالل 
وَرَسُولِهء وَأَقَامَ الصَّلاة وَضَامَ رَمَضَانَ كَانَ حًَا عَلَى الله آَنْ يُدْخْلَّهُ 
الْجَنَدَ هَاجَرَ في سَبِيلٍ اللّه أَوْ جَلْسَ في أَرْضه الي وُلِدَ يهاه قَالُوا : 
يَا رَسُولَ اللّها أقلا نمشرء* 0 قَالَ : «إنَّ في الْجَنَةِ مئة درَجَةٍ 


أعدّ عَم لله للْمُجَاهِدِينَ في َسيلو ٠‏ كل دَرَجَتَيْن مَا يَبْنَهُمَا كَمَا بَيْنّ السّمّاءِ 


حيلن 


سه 20 7 6 2 01 
وَالأَْضٍ» دا ع الله 0 ل فَإِنَهُ أَوْسَط الجنةِ» وأعلى 


اين 


الْجَنَدِ وَفَوَْهُ عَرْشٌ الوَحْمَنِء وَمِنْهُ تَفَجرُأنْهَارُ الْجَنةه. أخرجه البخاري 


فى «صحيحه)0 . 

(عن أبي هريرة اه قال: قال رسول الله كل: مَنْ)؛ أي : كل مكلف 
(آمن بالله) جل وعلاء (و) آمن ب (رسوله) محمد ككل وأنه جاء بالحق المبين» 
والدين المتين» والإيمان بذلك يستلزم الإيمانَ بسائر رسل الله وملائكته» 
وجميع ما شرعه؛ وإنما قال: (وأقام الصلاة» وصام رمضان) لمزيد التأكيد» 
والتنويه بمزية ذلك» كسائر أركان الإسلام ومباني الدين؟ من الصلاة» والزكاة» 


)0( رواه البخاري (1/5ا7). 


ا الحاقا 








والصيام» وحج الببت على من استطاع إليه سبيلاء (كان حقًا على الله) كد 
بحسب وعده؛ لأنه لا يخلف الميعاد (أن يُدخله الجنة)» (أنْ) وما بعدها 
سبك بمصدر اسم (كان) مؤخراء و(حمًا) خبرها مقدمًا؛ أي: كان إدخالّه 
اللجنة حمًا علق الله جل .وعلة- + سواء «هاجر) من وطنه الذي ولد فيه 
وسكيه الذي تربّى فيه (في سبيل الله) لإنكاء أعدائه» والجهاد لإعلاء كلمته؛ 
(أو) لم يهاجر في سبيل الله» بل (جلس في أرضه التي ولد فيها)» وأقام في 
بلده التي نشأ بها. 

(قالوا)؛ أي : قال مَنْ حضر مجلسن النبي يك و[آس لمعه حين قال هذا 
الكلام من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ‏ : (يا رسول الله! أفلا نبشر 
الناس بذلك؟) لندخل عليهم الفرح والسرورء بنشر هذا الحديث المذكور؛ 
فإنهم كلهم مؤمنون بالله ورسوله. ويقيمون الصلاة» ويصومون رمضانء 
وإنما سكت عن الزكاة؛ لأنها إنما تلزم بعض الناس دون بعضء وكذا الحج 
إلى البيت الحرام» أو أنه لم يكن فرض بعدء (فقال) كلِ: (إن في الجنة مئة 
درجة)؛ يعني : من أمهات الدرجات العالية» والمنازل الرفيعة» وإن كان 
بين كل درجتين درجات أخرء (أعدَّها)؛ أي: المئةً درجة (للمجاهدين في 
سبيل الله) ك. وفي ضمن هذا المقال الجوابٌ عن السؤال» فكأنه قال: 
لا تفعلوا؛ لكلا يتكلوا ويقعدوا عن الجهاد ويتكلواء فتفوتهم الدرجات العالية» 
والمنازل الغالية» (بين كل درجتين) من المئة درجة المعدة للمجاهدين في 
سبيل ربٌ العالمين (كما بين السماء والأرض).» فلا يحسّن القعودٌ والتخلف 
عن طلب ذلكء والرضا بمجرد دخول الجنة» ومن ثم قال كَلةِ: (فإذا سألتم 
الله) كبك (فسلوه الفردوس). أصل الفردوس في اللغة: البستان الذي فيه 
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الكرم والأشجارء والجمع (فراديس)» ومنه جنةٌ الفردوس؛ (فإنه)؛ أي 
الفردوس (أوسط)» وفي لفظ: «وسط الجنة»0©؛ أي: خيارهاء (وأعلى 
الجنة) جميعهاء فليس فوقه من الجنان مكان. (وفوقه)؛ أي: فوق الفردوس 
(عرش الرحمن) كَنْدَء (ومنه)؛ أي: من الفردوس (تفجر)؛ أي: تنبع وتسيل 
وتجري <أنهار) جمع (نهر): مسيل الماء (الجنة) الأربعة المذكورة في قوله 
تعالى : “فيا أتبريِن مَل غَيرِءَاسِن #[محمد : الآية . 

قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح»: فإما أن تكون 
هذه المئة درجة من جملة الدرج» وإما أن تكون نهايتها هذه المئة» وفي ضمن 
كل درجة درج دونهاء ويدل على المعنى الأول 00 0 عن 
عطاء بن يسارء عن معاذ بن جبل ه قال: سمعت رسول الله كك يقول: « 
صَلَى هؤلاء الصلوات الخمس» وصام شهر رمضان» يي 
يغفر له هاجر أو قعد حيث ولدته أمه4ء قلت: يا رسول الله! ألا أخرج فأوذن 
الناس؟ قال: «لاء ذَرِ الناس يعملون؛ فإن في الجنة مئة درجة» بين كل 
درجتين منها مثلّ ما بين السماء والأرض» وأعلى درجة منها الفردوس» وعليها 
يكون العرش» وهي أوسط شيء في الجنة» ومنها تفجر أنهار الجنة» فإذا 
سألتم الله فسلوه الفردوس»» رواه الترمذي هكذا بلفظه”"". 


وروي - أيضا دمن حديث عطاء» عن عبادة بن الصامت ضيف : [أن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 20778 والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(4/لمهة١).‏ 


زع رواه الترمذي (١؟591).‏ 


لض 


رسول الله كلِْ قال: «إن في الجنة مئة درجة»» ثم ذكر نحو حديث معاذ]!" . 

وفيه [أيضًا من حديث عطاء عن أبي هريرة قال]: قال رسول الله كه : 
«في الجنة مئة درجة» ما بين كل درجتين مئة عام») قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب”" . 

وروى الترمذي - أيضا - من حديث أبي سعيد يرفعه: «إن في الجنة مئة 
درجة» لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن» لوسعتهم)”". 

ورواه الإمام أحمد بمعناه“. 

وقوله: (ومنه تفجر أنهار الجنة)؛ أي : من الفردوس الأعلى . 

ولفظ حديث عبادة بن الصامت 5ه : «ومنها الأنهار الأربعة»2 . 

وفي «صحبح البخاري» من حديث أنس بن مالك ذه : أن رسول الله يك 
قال: «رُفعّت لي سدرةٌ المنتهى في السماء السابعة» تبُقَها مثل قلالٍ هَجَرء 
وورقها مثلُ آذان الفيلة» يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان» 
فقلت: يا جبريل! ما هذا؟ قال: أما النهران الباطنان»؛ ففي الجنة» وأما 


.)76171( رواه الترمذي‎ )١ 

(؟) رواه الترمذي (9؟55). 

90 رواه الترمذي (756177) وقال: حديث غريب . 

(5) انظر: «حادي الأرواح» لابن قيم الجوزية (ص : 255؛ والحديث رواه الإمام 
أحمد في لمسنده» (7/ 19). 

(5) كذافي الأصلء ولفظ الترمذي: «ومنها تفجّر أنهار الجنة الأربعة». 


لض 


النهران الظاهران» فالنيل والفرات)27 . 


(أخرجه)؛ أي : الحديث المشروح (البخاري) في «صحيحه» . 


#*# #6 


)00( رواه البخاري (لامم"؟) . 


بض 





4 عن أبى سعيدٍ الخدريٌ ذه : أنَّ رسول الله كله قال له: 
بالإسلام ديئاء وَبمُحَمَّدٍ بَيّاء 


٠. 
7 4 2 6 عي‎ 


ا 


مس 6 اس 


ع 9 . 5 ب 2ه 34 
4 أ سيو اتن رصي الله كا و 


3 


ص 
له 
01 


وَجبَث لَهُ انهه َمَجب لَه ُو سَِيدِء فَقَالَ: أعِْمَا عََيّ با رَسُولَ اللو 
ََعلَء ثم َالَ: «وَأخْرى يرهم بها الْمَبْدُمَِ دَرَجَةٍ في الجن مَا بَينَ 
كُلّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأرْضٍ»» قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ 
قَالَ: «الْجِهّادُ في سَبِيلٍ اللّوا . أخرجه مسلو”"' . 

(عن أبي سعيدٍ) سعدٍ بن مالكِ (الخدريّ ده : أن رسول الله يكل قال) 
له: (يا أبا سعيد! من رضي بالله) تعالى (ربًا) . 

قال صاحب «التحرير» : معنى رضيت بالشيء: قنعت به» واكتفيت 
به» ولم أطلب معه غيره» فمعنى الحديث : لم يطلب غير الله تعالى ربّاء ولم 
يسع في غير طريق الإسلام» ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد َل 

وهذا معنى قوله: (وبالإسلام دينا)» أراد بالإسلام ما يشمل الإيمان 
وإن كان الإسلامٌ في الأصل أفعالٌَ الدين الظاهرة» والإيمان أحواله الباطنة» 


00( رواه مسلم في /١885(‏ 15 ل). 


ينض 








فهما كالفقير والمسكين» إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

والدين: ما ورد به الشرع من التعبد» ويقال للطاعة والعبادة والجزاء 
والحسابء وعرّفوه بأنه وضع إِلهيٌّ سائقٌ لذوي العقول باختيارهم المحمود 
إلى ما هو خير لهم بالذات؛ أي: الدينُ أحكامٌ وضعها الله للعباد» باعثةٌ إلى 
الخير الذاتي» وهو السعادة الأبدية. 

(و) رضي (بمحمد) النبيّ الأميّ (لِ نّ)؛ وفي لفظ : «رسولا»”©, 
(وجبت له)؛ أي : لمن رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمد كلل نينا 
ورسولاء (الجنةٌ) ؛ أي : وجب ويرك الجنةً فضلًا من الله وكرمًا بحسب 
وعده؛ فإنه ككَ لا يخلف الميعاد» وإن كان لا يجب على الله كَلْكَ لعباده شيء . 

(قال: فعجب لها)؛ أي: لهذه الكلمات (أبو سعيد) الخدريٌ ذاه 
(فقال: أعذها على يا رسول الله) لأحفظهاء (ففعل) النبيٌ يل أي: أعادها 
على أبي سعيد 5ه حتى حفظهاء ولا شلك أن من كانت هذه صفتهء فقد 
خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه» كما في حديث العباس 4ه عم النبي يكل 
قال: قال رسول الله يكلهّ: «ذاق طعم الإيمان مَنْ رضي بالله رباء وبالإسلام 
ديئًاء وبمحمد رسولًا»: رواه الإمام أحمد» ومسلمء والترمذي”". 


قال القاضي عياض : معنى الحديث: صح إيمانه» واطمأنت به نفسهء 


2000 رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ »)١5‏ وأبو داود »)١6579(‏ وابن أببى شيبة 
فى «مصنفه) (597/85). 


زفق رواه الإمام أحمد في «مسنده» /١(‏ م ومسلم (515/ ك6 والترمذي 
(5؟55). 


لفن 


وخامر باطنه؛ لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته» ونفاذ بصيرته» 
ومخالطة أشعته إلى قلبه؛ لأن من رضي أمرًا سَهُلَتْ عليه الطاعةٌ له» ولت 
ا 

وقال الراغب: الذوق: وجودٌ الطعم في الفم» وأصله فيما يقل تناونّه» 
فإذا كثر يقال له: الأكل» واستعمل في التنزيل بمعنى الإصابة» إما في الرحمة» 
وإما في العذاب”" . 

قال الطيبي : مجارًا” . 

ومعنى (ذاق طعم الإيمان)؛ أي : ذاق حلاوة الإيمان. 

وقال الإمام المحقق ابن القيم في «شرح منازل السائرين»: قال يَك: 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ريًا. . .» الحديث . 

قال: وقال كَكِ: «من قال حين يسمع النداء: رضيث بالله رباء وبالإسلام 
ديناء وبمحمد رسولّا» غفرت ذنوبه» ‏ وتقدم في (فضل إجابة المؤذن) - 
وهذان الحديثان عليهما مدارٌ مقامات الدين» وإليهما تتتهي» وقد تضمنا 
الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته» والرضا برسوله. والانقياد له والرضا 
بدينه» والتسليم له» ومن اجتمعت له هذه الأربعة» فهو الصدّيق حقّاء وهي 
سهلة بالدعوى واللسان» ومن أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان» 


.)717١ /١( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)١875 انظر: «المفردات» للراغب (ص:‎ )0( 

) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (455/5). 

(5) انظر الحديث .)١5(‏ 


لشن 


ولأاسيما ذا بعاء ما مالف هوى الشين ومزاذهاء هن ذلك قد أن الرهنا 
كان على لسانه لا على حاله. 

فالرضا بإِلهيّتهِ يتضمن الرضا بمحبته وحدهء وخوفه ورجائه» والإنابة 
إليه» والتبتل إليه» وانجذاب قوى الإرادة والحبٌ كلها إليه» فِعْلَ الراضي 
بمحبوبه كلَّ الرضاء وذلك يتضمن عبادته» والإخلاص له. 

والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل 
عليه» والاستعانة به» والثقة به» والاعتماد عليه. وأن يكون راضيًا بكل ما يفعل 
به» فالأول يتضمن رضاه بما يأمره به» والثاني يتضمن رضاه بما يقدر عليه . 

وأما الرضا بنبيه رسولًا؛ فيتضمن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق 
إليه؛ بحيث يكون أولى به من نفسه» فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته» 
ولا يحاكم إلا إليه» ولا يحكم عليه غيره» [ولا يرضى بحكم غيره] البتةّء 
لاافي شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله» ولا في شيء من أذواق حقائق 
الإيمان ومقاماته» ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه» لا يرضى في ذلك 
بحكم غيره» ولا يرضى إلا بحكمه» فإن عجز عنه» كان تحكيمه غيره من 
باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم؛ وأحسنٌ أحواله 
أن يكون من باب التراب الذي إنما يُتيمم به عند العجز عن استعمال الماء 
الطهور. 

وأما الرضا بدينه؛ فإذا قال أو حكمء أو أمر أو نهى؛ رضي كلّ الرضاء 
ولم يبق في قلبه حرج من حكمه» وسلَّم له تسليمّاء ولو كان مخالقًا لمراد 
نفسه وهواهاء وقول مقلّده وشيخه وطائفته» وهاهنا يوحشك الناس كلهم 


لض 


إلا الغرباء في العالم» فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد؛ فإنه عين 
العزة والصحبة مع الله تعالى ورسوله» وروح الأنس به والرضا به ربّاء وبمحمد 
رسولاء وبالإسلام ديئا» بل الصادق كلما وجد مسسّ الاغتراب» وذاق حلاوته» 
وتنسم روحه؛ قال: اللهم زدني اغترابّاء ويرى الوحشة عينَ الأنس بالناس» 
والذلَ عينَ العززبهم» والجهل عينَ الوقوف مع رأيهم وزبالة أذهانهم» ورأى 
الانقطاع عينّ التقيد برسومهم وأوضاعهم, فلم يُؤْئِرْ بنصيبه من الله أحدًا من 
الخلق» ولم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يجدي عليه إلا الحرمان» وغايته 
مودة بينهم في الحياة الدنياء فإذا اتقطعت الأسباب» وحقت الحقائق» ويُعشر 
ما في القبورء وحصّل ما في الصدورء وبُليت السرائر» ولم يجد من دون 
مولاه الحق من قوة ولا ناصر > تبين له حيتئذ مواقع الربح من الخسران» 
وما الذي يخففٌ أو يرجح به الميزان» والله تعالى المستعان”" . 

وسيأتي تتمة الكلام على هذا المقام في آخر الكتاب في (أذكار الصباح 
والمساء) في شرح الحديث المذكور إن شاء الله تعالى -» وإنما ذكرنا 
ما ذكرنا هنا استطرادًا لمناسبة عجّبٍ أبي سعيد للكلمات المذكورة . 

(ثم قال رسول الله كَلِِ) لأبي سعيد الخدري طَليه : (و) خصلة (أخرى) 
يا أبا سعيد (يرفع اللهالعبد بها) إذا فعلها (مئة درجة في الجنة» ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرضء» قالوا)؛ أي: مَنْ كان حاضرًا من 
الصحابة و؛ أي : قال بعضهم: (وما هي؟) أي: ما تلك الخصلةٌ التي ينال 
بفعلها هذه المئة درجة المذكورة (يا رسول الله)؟ بَيتّنها لناء وَدُلّنا عليهاء 


.)١9/7 /5( انظر: «مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية‎ )١( 


نض 


(قال) يلِِ: هي (الجهاد في سبيل الله) لإعلاء كلمة الله كلك . 
(أخرجه مسلم) في «صحيحه»» ورواه أبو داود» والنسائي0©. 
وروى البخاري من حديث أبي هريرة ضَفيه : أن رسول الله يكةِ قال: «إن 
في الجنة مئةَ درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين 
كما بين السماء والأرض)7" . 


#0 *# 


.)”11( والنسائى‎ »)١8079( رواءه أبو داود‎ )١( 


فق رواه البخاري 7/90 ؟). 


558 


”4 عن عبدالله بن مسعود طبه قال : : سَأَلْثْ رسول ال كه: أ 
الْعَمَلٍ أفصَلْ؟ قَالَّ: «الصّلاة لأَوّلٍ وَقيهَاهء قَلْتُ: ثُمَ ماد قَالَ: «الْجِهَادُ 
في سَبِيلٍ اللّدِه قلت قلت: ثم ماذا؟ قَالَ: «ِرٌالْوَاِلِدَيْنِ) . أخرجاه في 
الصحيحين”' . 

(عن) أبي عبد الرحمن (عبدالله بن مسعود يلاه قال: سألتُ رسول الله يل : 
أي العمل أفضل؟) وفي رواية: «أحبٌ إلى الله؟2”"©. وإنما سأل عن ذلك 
طلبًا لمعرفة ما ينبغي تقديمه من الأعمال؛ حرصًا على معرفة الأفضل ؟ ليتأكد 
القصد إليه» وتشتد المحافظة عليه. 

(قال) َيِه مجيبًا ابنَ مسعود عن سؤاله : أفضل الأعمال (الصلاة لوقنها)» 
وفي رواية شعبة عند البخاري : «على وقتها»”" . 

قال ابن بطال: فيه أن البدارٌ إلى الصلاة في أول وقتها أفضلٌ من التراخي 


اند 


)01( رواه البخاري (1/87؟7), ومسلم .)١17//86(‏ 
(؟) رواه البخاري (/2)6171 ومسلم .)١79/86(‏ 
0) انظر التعليق السابق. 


لمن 








فيها؛ لأنه إنما شرط فيها أن تكون أفضل أو أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها 
المسعئب20: 

فاللام في قوله : (لوقتها) للاستقبال؛ مثل قوله تعالى : #َطَلْفُوهْنَ 
لِعِدَّمبِركَ #الطلاق: ١]؛‏ أي: مستقبلاتٍ عِدَّنهن» وقيل : للابتداء؛ كقوله 
تعالى : 9 أَقِ واَلصَّكؤةَ لدُلُوكِ اميس #لالإسراء: 74]» وقيل: بمعنى (في)؛ أي : 
في وقتها؛ كما في رواية علي بن حفص» وهو شيخ صدوق من رجال مسلم 
من أصحاب شعبة» فقال: «الصلاة في أول وقتها»” . 

قال ابن مسعود ذل : (قلت : ثم ماذا) أفضل الأعمال بعد الصلاة 
لوقتها؟ وفي رواية: «ثم أيٌّ؟)0". 

قال الحافظ أبو الفرج بنْ الجوزيٌ : هو بالتشديد والتنوين» كذا سمعته 
من ابن الخشاب» وقال: لا يجوز إلا تنوينه؛ لأنه اسم معرب غير مضاف!؟ . 

قال الزركشي: هذا إذا وصلته بما بعده. فإن وقفت عليه» فبالإسكان!". 

وقال الفاكهاني: ينبغي أو يتعين هنا أن لا ينون؛ لأنه موقوف عليه في 
كلام السائل ينتظر الجواب من النبي يِه [والتنوين لا يوقف عليه إجماعا]”" . 


.)١51/ انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (؟/‎ )١( 
.)11/5( (؟) رواه الحاكم في «المستدرك»‎ 

,) ١189 //5( رواه البخاري (071)» ومسلم‎ 2١ 

(:) انظر: «كشف المشكل" لابن الجوزي /١(‏ 597). 
(5) انظر: «التنقيح» للزركشي (؟/ .)55١‏ 

() انظر: «رياض الأفهام» للفاكهاني /١(‏ 5 07). 


لضن 


(قال) يك : أفضل الأعمال بعد الصلاة لوقتها (الجهادُ في سبيل الله) كبك 
لإعلاء كلمة الله تعالى» هكذا في سائر 0 «فضائل الأعمال»» 7 الجهاد 


ا عا 
قال بعضهم : هذا ادي تقديم بر الوالدين بعد الصلاة - 
موافق لقوله تعالى: أن أَنْحَكرَ لي ولِولِرَيِكَ #[لقمان: 21١4‏ وكأنه أخذه من 


تفسير ابن عبينة حيث قال: من صلى الصلوات الخمسء فقد أدى شكر الله 
ومن دعا لوالديه عقبهاء فقد شكر لهما”'". 

قال ابن مسعود ضيه : (قلت : ثم ماذا) أفضل الأعمال بعد الصلاة لوقتها 
والجهاد في سبيل الله؟ (قال): الأفضل بعد ذلك (بِرٌ الوالدين)» وفي لفظ: 
لثم بر الوالدين»!". بزيادة: (ثم). 

قال ابن التين : تقديم البر على الجهاد يحتمل وجهين : 

أحدهما : التعدية إلى نفع الغير. 

والثاني : أن الذي يفعله يرى أنه مكافأة على فعلهماء فكأنه يرى أن 
غيره أفضل منه» فنبهه على إثبات الفضيلة فيه. 

قال الحافظ ابن حجر: والأول ليس بواضح» ويحتمل أنه قدم لتوقف 
الجهاد عليه ؛ إذ من البر اشتكذ انهم : في الجهاد لثبوت النهي عن الجهاد بغير 


.)917 /1( رواه الثعلبي في «تفسيره»‎ )١1( 
.)19 /80( رواه البخاري (5171)» ومسلم‎ )5( 


مض 


إذنهما2» وقوله وَكِِِ: «ففيهما فجاهد)”" . 

وفي «(مسند الومام أحمد) من حديث أبي سعيد 5 : هاجر رجل» 
فقال له النبي يَلِِّ: «هل باليمن أبواك؟» قال: نعم» قال: «أذنا لك؟2 قال: 
لاء قال: «ارجع فاستأذنهماء فإن أذنا لك وإلّا فبرهما»”". 

ولاريب أن بر الوالدين واجب» وعقوقهما من أكبر الكبائر . والله 
أعلم . 

(أخرجاه) ؛ ل الحديت المشروح (في الصحيحين) البخاريٌ» 
ومسلمء ورواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي» وغيرهه”©. 


* # ا #*# 


.)40١/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7004)» ومسلم (5049/ 0). 

(*) رواه الإمام أحمد في (مسنده» (1/ 0370 . 

(4) رواه الإمام أحمد في «مسنده» »©0١ /١(‏ والنسائي »)51١(‏ ورواه أبو داود 
)) من حديث أم فروة 6# مختصرًا. 


فض 


7 عن أبي هريرة ذه قال: سثئل رسول الله يكه: أي الأعمال 
أفضلٌ؟ قال : «إيمانْ بالله»» قيل : [ثم] ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل 
الله كك قيل : ثم ماذا؟ قال: «ثم حي مبرورٌ». أخرجاه أيضًا(" . 

فإن قيل: حديث ابن مسعود فيه أنه قال: أفضل الأعمال الصلاة 
لوقتها”"» وهنا قال: أفضل الأعمال إيمانٌ بالله. 

فالجواب: حديث ابن مسعود محمول على الأعمال البدنية» كما قيل : 
أفضل عبادات البدن الصلاة» وهنا الإيمان من أعمال القلوب», وهو أفضل . 

ومحصل ما أجاب به العلماء عن مثل هذا الحديث مما اختلفت فيه 
الأجوبة بأنه أفضل الأعمال: أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين» 
فأعلم يَلِِ كل قوم بما يحتاجون إليه» أو بما لهم فيه من رغبة» أو بماهو 
لائق بهم. أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات؛ بأن يكون ذلك العمل في 
ذلك الوقت أفضل منه في غيره؟ فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل 


.)476( انظر الحديث‎ )١( 


00( رواه البخاري 76246 ومسلم م )2 . 


يفف 








الأعمال؟ لأنه الوسيلة إلى القيام بهاء والتمكن من أدائهاء وقد تظافرت 
النصوص بأن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك» ففي وقت مواساة 
المضطر تكون الصدقة أفضل . 

أو يجاب بأن (أفضل) ليست على بابهاء بل المراد إثبات الفضل المطلق . 

أو المراد: من أفضل الأعمال». فحذفت (من) وهي مرادة. 

وقال ابن دقيق العيد في حديث ابن مسعود يه : إنه محمول على 
الأعمال البدنية("2» فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث أبي هريرة ذه : «أفضلٌ 
الأعمال إيمانٌ بالله؛ . 

(قيل: ثم ماذا) أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تعالى؟ (فقال) كَل : 
أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تعالى (الجهاد في سبيل الله) تعالى لإعلاء 
كلمة الله كبك (قيل : ثم ماذا) أفضل الأعمال بعد ذلك؟ (قال) ك: (حيج 
مبرور)؛ أي : مقبول. 

وفي لفظ : سئل رسول الله يكه: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله 
ورسوله)”"©, ثم ذكر مثله. 

(أخرجاه)؛ أي : البخاري ومسلم في الصحيحين» ورواه الترمذي 
والنسائي وغيرهما””» ورواه ابن خزيمة في «صحيحه)., ولفظه: قال 
رسول الله يله: «أفضل الأعمال عند الله إيمانُ لا شلك فيه» وغزرٌ لا غلولَ 


.)1731 /١( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 
.)116 /805( زهة رواه البخاري (5؟)2 ومسلم‎ 


2 رواه الترمذي (مه15) والنسائى .)717١(‏ 


ا 


فيه » وحج مبرور)”". 
وفي الصحيحين من حديث أبي ذر 5ه قال : قلت: يا رسو الله! أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله» والجهاد في سبيل الله)”" . 


.)304 /7( لم نقف عليه عند ابن خزيمة» ورواه الإمام أحمد في (مسئده»‎ )١( 


زفق رواه البخاري (14ه5) ومسلم )5ط/ 1*5 


يض 





-عَنٍ التْمْمَانِ بْنِ بتشيرٍ و قَالَ: كدت عِنْدَ مر وَسُولٍ الل يل 
َقَالَ رَجَلٌ : مااي ألا ملعملاب الإسلام إلا قي في الْحَاجَّ» 


ل لا 


وَقَالَ آحَْد: ما أايي أن لا مَل مَل َع الإشلام إلا أن حمر مْرَ الْمَسْحَدَ 
الْحَرَامَ وَقَالَ آخد: الْجهَادُ في سَبِيلٍ الله أَقْصَلْ مما ُلثم َرَجَرَهُمْ 
عُمَدُ وَقَالَ: اموا واكم نه بر مشول ال وَمُوَيَوم 
الْجْمُعَةٍ - وََكِنْ ذا صَلَيتُ الْجُمْعَة» دَخَلْتْ فاستفتيئة سْتَفتَيْنُهُ فيمَا اخْتَلفَثُم 
فيوء فَأنْوَلَ الله 35 : «أْجَمَلمٌ سماد أ َي ويصَارَةَ ألْمَسَرٍ لخر ركَمَنَ امن 
بألله وَأَلوَو لد © [التوية : 8) . أخرجه مسلم7" . 

(عن النعمانٍ بن بشيرٍ © قال: كنت) أنا (عندَّ منبر رسول الله يكللق)» 
وكان منبره كي ثلاث درج» وسمي منبرًا لارتفاعه؛ من النبر» وهو الارتفاع . 

وذكر في شرح مسلم»: أن اتخاذ المنبر سنة مجمع عليها'". وكان وَل 
يقف على الثالثة التي تلي مكان الاستراحة» فلما توفي» وتخلف أبو بكر له 


(1) رواه مسلم .)١١١/1١841/9(‏ 
() انظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي (5/ .)١157‏ 


كب 








وقف على الثانية» ثم عمر على على الأولى تأدبّاء ثم وقف عثمان مكان 
أبي بكر» ثم علىٌ موقف النبي كَل فلما كان زمن معاوية [قلعه](' مروان 
بأمره وزاد فيه ست درج» فكان الخلفاء يرتقون سنا ويقفون مكان عمر على 
السابعة» لا يتجاوزون ذلك تأدبًا . 

(فقال رجل) من القوم الحاضرين في مسجده كل : (لا أبالي)؛ أي : 
لا أهتم ولا أكترث (أن لا أعمل عملا بعد الإسلام)؛ أي : بعد أن أسلمت 
وأتيت بأركان الإسلام ؛ من الصلاة المكتوبة» والزكاة المفروضة» وصيام 
رمضانء وحج البيت؛ لأن هذه أركان الإسلام بعد الشهادتين ومباني الدين ؛ 
أي : لا أهتم وأكترث بمعاطاة عمل من الخيرات ونوافل العبادات (إلا أن 
أسقي الحاج)» فكأنه يرى أن السقاية في الحاج أفضل الأعمال. 

(وقال) رجل (آخر: إلا أن أعمر البيت الحرام)؛ أي : لا أبالي أن أعمل 
عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام؛ فهو أفضل الأعمال عنده. 

(وقال) رجل (آخر: الجهاد في سبيل الله) لإعلاء كلمة الله كد 
(أفضل مما قلتم)؛ وكأنهم تشاغبوا في ذلك» (فزجرهم) أميرٌ المؤمنين 
(عمرٌ بن الخطاب ذه)؛ أي : نهاهم» والزجر: النهي حيث وقع؛ كما في 
«المطالع)”" . 

(وقال) لهم : (لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كلِهِ)؛ تأدبًا معهء 
وكان ذلك قبل حضوره يَكِْهْ وصعوده المنبرَ الشريف, (وهو)؛ أي: كان 


.)47 مابين معكوفين من (الفروع» لابن مفلح (؟5/‎ )١( 
. )5754 /7( (؟) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول‎ 


فض 


هذا التفاضل بين هذه الخصال عند المنبر النبوي في المسجد الشريف (يومَ 
الجمعة)؛ قال عمر بن الخطاب 5 : (ولكن) هذا الاستدراك من كلام 
مقدر يُشعر به المقام؛ كأنه قال: لا أقول بقول أحدكم في التفاضل بين هذه 
الخصالء ولكن (إذا صليت الجمعة)» وانصرف النبي ككل إلى بيته» (دخلت) 
عليه في بيته (فاستفتيته)؟ أي : طلبت منه الفتيا والكشف والبيان (فيما)؛ 
أي : في التفاضل الذي (اختلفتم فيه)؟؛ فإنه أعلمٌ بذلك» وإنما يؤخذ التفضيل 
والتفاضلٌ عنه كَل . 

قال النعمان بن البشير ض : (فأنزل الله تعالى) قوله: (لأْجَمَْمٌ سِمَايََ 
لح ويمَارَةَ أَلْمَسَحِدِ لَفرا كَمنْ من لَه وَالْوَوِ الآ وَجَهَدَ في سيبل اله 4) 
[التوبة : 19]. 

(أخرجه مسلم) في «صحيحه»؛ وفي لفظ عند مسلم: وقال آخر: 
ما أبالي أن [لا] أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام» وقال 
آخر : ل210. الجهادُ في سبيل الله أفضل مما قلته”" . 

وفي (إعلام الموقعين» للإمام المحقق ابن القيم ما لفظه: واختلف نفر 
من الصحابة في أفضل الأعمال. فقال بعضهم : سقاية الحاج» وقال بعضهم: 
عمارة المسجد الحرام» وقال بعضهم: الحج» وقال بعضهم: الجهاد في 
سبيل الله فاستفتى عمر في ذلك رسول الله كلق فأنزل الله كبك : ولْصَمٌ 
سِمَاَه كدح وَتمَارهَ ألْمَسْيِدِ أَخْرَا كمَنَ ءامن الله َالو وال فد ف ميل ل 


)١(‏ كذا في الأصل» وهي ليست في لفظ مسلم. 
(9) روأه مسلم .)١١١/14109(‏ 


لضن 


000 أكهر اَلْقَا ون # 


َوه عند َلهأ لايجرى المَرْمَالطَنَ * إلى قوله تعالى : لوأوْليكَ هر افر 
[التوبة : .]1١- ١9‏ انتهى27' . 
والمقصود: بيان أفضلية الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله صَبَك . 
ونقل البغوي في سبب نزول الآيات بعد ذكره لما مر : قال ابن 
عباس : قال العباس و حين أَسرٌ يوم بدر: لعن كنتم سسبقتمونا بالإسلام 
والهجرة والجهاد» لقد كنا نعمر المسجد الحرام» ونسقي الحاجء فأنزل الله 
هذه الآبة الكريمة» وأخبر أن عمارتهم المسجدّ الحرام» وقيامهم على السقاية 
لا ينفعهم مع الشرك بالله» وأن الإيمان بالله والجهاد مع نبيه خيرٌ مما هم عليه . 
وقال الحسن البصري» والشعبي » ومحمد بن كعب القرظي : نزلت 
في عليٌ بن أبي طالب, والعباس بن عبد المطلب؛ وطلحة بن شيبة» افتخرواء 
فال طلض : انا مهن اليا اه وقال العباس ه: أنا صاحب 
السقاية والقاكم عليه وقال علي رضوان الله عليه : ما أدري ما تقولان» 
لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس» وأنا صاحب الجهاد» فأنزل الله 
الأ اا 
وفيه نظر. 
*# ثلنيه : 


ذكر الحافظ ابن الجوزي في كتابه «مثير العزم الساكن»: أصلٌ السقاية : 


)0غ( انظر : «إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية (5/ .)5١1١‏ 
إفرة رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 45)» والثعلبي في (تفسيره» (0/ .)9١‏ 
9) انظر : «تفسير البغوي» (7/ 709/8). 


4 /س 


حياضٌ من أَدَم توضع على زمن قصي بفناء الكعبة» ويستقى فيها الماءٌ للحاج . 

وأصل الرّفادة خرج كانت قريش تخرجه من أموالها إلى قصي يصنع 
به طعامًا للحاج يأكله من ليس له سعة. 

قال: وسبب ذلك أن قصي بن كلاب استولى على الحرم» وجمع إليه 
بني كنانة وقال: أرى أن تجتمعوا في الحرم ولا تتفرقوا في الشعاب والأودية» 
وكان من عادتهم إذا جاء الليل» خرجوا عن الحرم لا يستحلون أن يبيتوا فيه 
فقالوا: هذا عظيم» فقال: والله» لا أخرج منه» فثبت فيه مع قريش . 

فلما جاء الموسم» قام خطيبًا فقال: يا معشر قريش! إنكم جيران الله 
وأهل حرمه» وإن الحاج زوّار الله وأضيافه» فترافدوا واجعلوا لهم طعامًا وشرابًا 
أيام الحج حتى يصدرواء ولو كان مالي يسع ذلك؛» لقمت به.» ففرض عليهم 
فرضا تخرجه قريش من أموالهاء فجمع ذلك ونحر على كل طريق من طرق 
مكة جزوراء ونحر بمكة جزرا كثيرة» وأطعم الناس» وسقى اللبن المحض» 
والماءء والزبيب. 

وكان قصي يحمل راجل الحاج ويكسو عاريهم» وما زال ذلك الأمر حتى 
قام به هاشم» ثم أخوه المطلب؛ ثم عبد المطلب» ثم قام به العباس 05" . 

لاحر ذه أن يبيت لياليّ منى بمكة دون 
غيره من أجل سقايته”") 


قال ابن الجوزي: وروى ابن أبي عائشة عن أبيه قال: أولٌ من أطعم 


.)017 انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (؟/‎ )١( 
. 0747 /1519( (؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 84)» ومسلم في (صحيحه)‎ 


لكلا 


الحاج الفالوذج بمكة عبدالله بِنُ جدعان. 

قال أبو عبيدة: وفد ابن جدعان على كسرى» فأكل عنده الفالوذج» 
فسأل عنه» فقالوا: لَِابُ اليد مع العسل» فقال: ابغوني غلامًا يصنعه؛ فأتوه 
بغلام ‏ فابتاعه » وقدم به مكة. وأمره فصنعه للحاج» ووضع الموائد من 
الأبطح إلى باب المسجد» ثم نادى مناديه: ألا من أراد الفالوذج» فليحضرء 
فعض العام 01١7‏ 
فحضر الئاس" . 

قال الحافظ ابن الجوزي: وما زال إطعامٌ الحاجٌ في الجاهلية والإسلام» 
وكانث الخلفاء تقيمه» ولا يكلفون أحدًا من ماله شيئاً» وكان معاوية قداشترى 
دارًا بمكة وسماها: دار المراجل» وجعل فيها قدوراء ورسم لها من ماله. 
ذلك في شهر رمضان. 

وروى البخاري من حديث ابن عباس #5ا: أن النبي يليه جاء إلى السقاية 
فاستسقى» فقال العباس 4 : يا فضل! اذهب إلى أمك فأت رسول الله كَل 
بشراب من عندهاء فقال: «اسقني»» فقال: يا رسول الله! إنهم يجعلون أيديهم 
فيه» قال: «اسقني»» فشرب منه» ثم أتى زمزم وهم يستقون ويعملون 
فيهاء فقال: «اعملوا؛ فإنكم على عمل صالح»» ثم قال: «لولا أن تغلبوا؛ 
لنزلت حتى أضع الحبل على هذه» ؛ يعني : عاتقه”" . 

وفي مسلم عن جابر بن عبدالله وا: أن النبي يك أتى بني عبد المطلب 


.)04 انظر: مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (؟/‎ )١( 
.)١576( زفق رواه البخاري‎ 


ان 


وهم يسقون على زمزم» فقال: «انزعوا بني عبد المطلب. فلولا أن يغلبكم 
الناس على سقايتكم» لنزعت معكم)"ا". انتهى'" . 

فهذا أمر السقاية والرفادة» فإن من سمع بهما لا يدري ما هما. وبالله 
التوفيق» 


ا ا 


.)١51/1518( رواه مسلم‎ )١( 
.)00 (؟) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (؟/‎ 


ين 


افك دمن معاد بو بل #2 1 أنه سي النَبي ليكول : «مَسنْ 


قَائلَ في سَبِيلٍ , الله مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍفوَاقَ نَاقَوٍء وَجَبَت لَه الْجَنَّةٌ). 
أخر جه أبو داود. والترمذي». والنسائى. وابن ماجهء وقال الترمذي : 
حديث : 2000 


(عن) أبي عبد الرحمن (معاذ) بضم الميم وبالذال المعجمة (ابن جبلي) 
ابن عمرو بن أوس الخزرجيٌ الأنصاري (5)» تقدمت ترجمته في (فضل 
لا إله إلا الله عند الموت)؛ (أنه)؛ أي : معاذ ذه (سمع النبي َكل يقول: 
مَنْ)؛ أي : أي إنسان مسلم (قاتل في سبيل الله بد من رجل مسلم)؛ ليُخرج 
الكافرٌ والمنافق» وأما تخصيصه بالرجل» فلبيان الواقع غالبّاء وكذا لو قاتلت 
امرأة مسلمة أهلّ الكفر والشرك من أعداء الله تعالى لإعلاء كلمته جل 
وعلا ‏ (فواق ناقة): وهو بقدر ما بين الحَلبتين؛ لأنها تحلّب ثم ثراح حنى 
تدر كم التعلسية: 


)١(‏ رواه أبو داود (2505541» والترمذي »)١5801(‏ والنسائى (151”)» وابن ماجه 


(19ا؟). 


ذكن 








وقيل : فواق الناقة: هو ما بين رفع يدك عن ضرعها وقت الحلب 
ووضعها. 

(وجبت له)؛ أي: للرجل المسلم المقاتل في سبيل الله ويد لإعلاء 
كلمته» ولو كان القتال الصادر منه لأعداء الله في مدة يسيرة» ولو قدر فواق 
ناقة (الجنةٌ)؛ لأنه لما بذل نفسّه لإعلاء كلمة الله تعالى؛ بان وظهر حسرٌ 
إسلامه» ورسوحٌ الإيمان في قلبه» وأن إعلاء دين الله أحبٌّ إليه مين نفسه 
وغيرها من كل عزيز وغالٍ» فلا جرم كان من أهل الجنة . 

(أخرجه أبو داود» والترمذيء والنسائي» وابن ماجه» وقال الترمذي : 
حديث صحيح) . 

قلت : ولفظ حديث معاذ به عن النبي يَلةِ قال: «من قاتل في سبيل الله 
من رجل فواق ناقة» وجبت له الجنة» ومن جرح جرحًا في سبيل الله» أو نكب 
نكبة» فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت يعني : من سيلان الدم لونها 
الزعفران» وريحُها المسك»» رواه أصحاب السنن الأربع» وصدرّه وهو 
الذي ذكره الحافظ المصنف رحمه الله في «صحيح ابن حبان» أيضا(" . 

وعن معاذ بن جبل ‏ أيضا ‏ َك قال: قال رسول الله كلِ: «من جرح 
جرحًا في سبيل الله» جاء يوم القيامة وريحه كريح المسكء. ولونه لون 
الزعفران» عليه طابع الشهداء» ومن سأل الله الشهادة مخلصاء أعطاه الله 


أجر شهيد وإن مات على فراشه»» رواه ابن حيان فى (اصحيحه) واللفظ له 


.)5514( رواهابن حبان فى (صحيحه)‎ )١( 


>28 


والحاكم وقال: صحيح على شرطهما"''. ويأتي في (فضل الجراحة). والله 


010لا 


() رواه ابن حبان في «صحيحه» »)779١1(‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» (5417) 


نتن 





هذه تراجم للحافظ المصنف _-رحمه الله ورضى عله » وكان ينبغى 
تقديمٌ فضل الحرس ليليّ الرباط ؛ لأنه كالنوع منه. 
وجملةٌ الأحاديث التي ذكرها المصنف ‏ قدس الله سره في هذه التراجم 


2 
ستة عشر حديثا : 


8 عن سلمانٌ الفارسيّ وه عن النبي كلهِ: أنه قال: «رِبَاطً 
يَوْم وَل َل حَيْرٌِنْ صِامٍ شَهْرٍ وقباِو» ون مَاتَ جرَى عل مله الِّي 
كَانْ يَعْمَلكُ وَأَجْرِي عَلَيْه رْقَهُ وَآَمِنَّ الْفَنَانَ) . روآه مسلم'" . 


.)15 /19١( رواه مسلم‎ )9١( 


م 








(عن) أبي عبدٍ الرحمن (سلمان الفارسيٌ 4): تقدمت ترجمته في 
(فضل الجمعة)» (عن النبي ككل أنه قال: رباط يوم وليلة)؛ يعني: في:سبيل 
الله تعالى . 

رباط ‏ بكسر الراء وبالموحدة الخفيفة ‏ : ملازمة المكان الذي بين 
المسلمين والكفار؛ وهو مصدر رابط رباطًا ومرابطة: إذا لزم الثغر مخيفًا 

و 00 

لعدوهم. ويقال: ربط الشيء: إذا شده بربطه. وزعم ابن التين: أنه يشترط 
أن يكون غير الوطن» قاله ابن حبيب عن مالك . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وفيه ‏ أي: في اعتبار كون الرباط 
في غير وطن الإنسان ‏ نظر؛ فإنه قد يكون وطنه وينوي بالإقامة فيه دفع 
العدو. ومن ثم اختار كثير من السلف سكنى الثغور”"'. 

قال ابن قتيبة: أصلّ المرابطة: أن يربط هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم 
استعدادًا للقتال”" . 

(خير من صيام شهر) هلاليٌ؛ (و) خير من (قيامه)؛ أي : أكثر أجراء 
وأعظم ثوايًا من الصيام والقيام الصادر في جميع الشهرء ولا يعارض هذا 
حديث: «رباط يوم في سبيل الله”" خيرٌ من الدنيا وما عليها»”؛2؛ لأن صيام 


.)88 /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: /ا١١).‏ 

(*) في الأصل : «صيام شهر وقيامه» بدل «رباط يوم في سبيل الله»» والمثبت من 
«صحيح البخاري». 

(5) سيأتي الحديث برقم (470). 


ام 


شهر وقيامه”' أفضل من الدنيا وما فيها وما عليها. 

قال الحافظ البيهقي : القصدٌ من هذا وتحوه من الأخبار: بان تضعيف 
أجر الرباط على غيره» وهو يختلف باختلاف الناس في نياتهم» ويختلف 
باختلاف الأوقات”" . 

(وإن مات) المرابط في حال الرباط؛ (جرى عليه عملّه الذي كان 
يعمله) في حال حياته من أجر رباطه؛ وسائر أعماله التي كان يعملها في حال 
حياته في رباطه . 

قال النووي : وجريانٌ عمل المرابط عليه بعد موته فضيلةٌ مختصة به» 
لا يشاركه فيها أحد. 

قال: وقد جاء صريحًا في غير مسلم : «كل ميت يختم على عمله إلا 
المرابط» فإنه يُنمى له عمله إلى يوم القيامة»”". انتهى'. 

ويأتي هذا في هذا الكتاب» وهو ثالث أحاديث الباب. 

وقد جاء عدّة من يجري عليهم عملهم فبلغوا بضعةً عشر» وسنذكرهم 
فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


)00 في الأصل : «الرباط» بدل اصيام شهر وقيامه)» والتصويب من «فتح الباري» 
(2)5/5). 


() انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (5/ .)١5‏ 

فيه رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ »275١‏ والترمذي )١171(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح» من حديث فضالة بن عبيد ‏ . 

(5) انظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي .)5١ /1١7(‏ 


84 


ويجاب بأنه كله أعلمهم بهم بعد ذلكء أو أن المراد: ثوابٌ عمله 
وثوابٌ رباطه» فجمع له بين الشيئين؟ بخلاف البقية. 

(واحري) بشم اليعزفيكا اننا قيس فاعلةه رذن ) مرترع نامي 
الفاعل؛ أي: وأجرى الله وك على من مات مرابطا في سبيل الله ولو يومًا 
وليلة رزقه في الجنة . 

قال القرطبي : يعني : أنه يرزق في الجنة كما يرزق الشهداء الذين تكون 
أرواحهم في حواصل الطير تأكل من ثمر الجنة”". 

(وأمن) -بفتح الهمزة وكسر الميم بلا واو- » وروي: (وأومن) ‏ بضم 
الهمزة» وبزيادة واو (الفتان) ‏ بفتح الفاء ‏ ؛ أي : فتان القبر» وفي رواية 
أبي داود في «سننه» : «وأمن من فتان القبر»”"©. وروي بضم الفاء؛ جمع 
(فاتن»» قال القرطبي: ويكون للجنس ؛ أي : كل ذي فتنة”" . 

قال بعض العلماء : المراد بالفتان في الحديث : فتان القبر» من إطلاق 
صيغة الجمع على اثنين» أو على أنهم أكثر من ذلك» وقد ورد أن فتاني القبر 
كالذثة أو أرحة: 

وقد استدل بهذا الحديث غيرٌ واحد بأن المرابط لا يُسأل في قبره 
كالشهيد. 


. 017/65 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

00 رواه أبو داود (٠٠6؟)‏ من حديث فضالة بن عبيد ض » وفيه: (ويؤمن») بدل: 
(وأمن). 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 0767 . 


اين 


قال ولي الدين'2: المراد به: مساءلة منكر ونكير عليهما السلام. 

قال: ويحتمل أن يكون المراد: أنهما لا يجيئان إليه» ولا ينزلان عليهء 
بل يكفي موته مرابطًا في سبيل الله؛ فإن ذلك شاهد على صحة إيمانه» ويحتمل 
أنهما يجيئان إليه» لكن يأنس بهما بحيث إنهما لا يضرانه» ولا يردعانه» 
ولا يحصل له بسبب مجيئهما فتئة ولا انزعاج . 

(رواه)؛ أي : الحديث المشروح (مسلم) في «صحيحه»., واللفظ لهء 


ورواه الترمذي» والنسائي» والطبراني» وزاد: «وبعث يوم القيامة شهِيدًا)”" . 


بيذ بنط بي 


.)471( أي: ولي الدين العراقي كما سيذكره في شرح الحديث‎ )١( 


0( رواه الترمذي 2)١556(‏ والنسائي (/17151), والطبراني في «المعجم الكبير» 
501 


كل 


عن سهل بن سعدٍ الساعديّ 5ه قال: إِنَّ رسول الله يله 
قال: «ربَاطٌ يَْم في سَبِيلٍ الله خَيْدُ مِنَ الدُنَا وَمَا عَلَيْهَاه. أخرجه 
البخاري7 . ١‏ 

(عن) أبي العباس (سهلٍ بن سعدٍ الساعديٌّ <4)» تقدمت ترجمته 
في (فضل المشي إلى الصلاة)؛ قال: (إن رسول الله كَلِ قال: رباط يوم في 
سبيل الله) لأجل إخافة أعداء الله (خير من الدنيا)؛ أي : ثوابٌُ رباط يوم أفضل 
من الدنيا (وما عليها)؛ أي : من نعيم الدنيا كلها لو ملكها إنسان فتنعم بها 
كلها؛ لأنه زائل» ونعيم الآخرة الذي يُنال بثواب الرباط باق» وتقدم الكلام 
على هذا مستوفى . 

(أخرجه البخاري)» ولفظه: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا 
وما عليهاء' وموضع سَوْطٍ أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة 
يروحها العبد ‏ وفي رواية: أو الغدوة في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليها» . 


* ## د 


)غ0( روآاه البخاري (؟58845). 








١ 


١‏ عن فَضَالَة بن عبِيدٍ ضف قال: قال النبينٌّ ل: «مَا مِنْ مَِحّتٍ 
يَمُوتُْ إلا حُيم عَلَى عَمَلِو إلا مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا في سَبِيلٍ اللو فَإِنّهُ 
يَنْمُو لَه عَملهُ إلى يوم القيامة» وَأَمِنَ مِنْ فِْمَةٍ الْقبْرِه. رواه أبو داود 
والترمذي بمعناهء وقال: حديث حسن صحيح”'"'. 

(عن قضالة) بفتح الفاءء فضاد معجمة (ابن عبيد) -بضم العين المهملة؛ 
مصعّر (عبد) ‏ الأنصاريٌ الأوسيٌ وَل انحن وشكيد ها عدهاء 
وبايع تحت الشجرة» ثم انتقل من المدينة إلى الشامء فسكن دمشق» وولي 
القضاء بها لمعاوية زمنَ خروجه إلى صفين» ومات بها في عهد معاوية وَيْهاء 
وقلل #تالعابنة كاداط وحتجسي 1 روي عند مشر مولا وداه 

قال فضالة بن عبيد الأنصاري (45 : قال النبي كلِ: ما من ميت 
يموت) من بني آدم (إلا ختم الله) كك (على عمله)؛ فلا يزيد ولا ينمو عمله 


بعل موته. 


)20 رواه أبو داود (٠٠6؟)»‏ والترمذي (١1؟151١))‏ وهذا لفظ الطبراني في «المعجم 
الكبير» (148/ .)71١١‏ 


17 








وفي لفظ : «كل ميت يختم على عمله)”" ؛ أي : على صحيفة عمله. 
فلا يكتب له بعد موته عمل . 

(إلا من مات مرابطًا)؛ أي : ملازمًا لثغر الجهاد (في سبيل الله) لإعلاء 
كلمة الله؛ (فإنه ينمو)؛ أي: يزيد (له عمله)» وفي رواية: لينمى)”"؛ وهما 
لغتان» فلا يختم على عمله» ولا يمتنع عمله من الزيادة» بل لا يزال يزيد 
عمله» ويكتب له في صحيفته (إلى يوم القيامة)» فإنه إنما ربط نفسه معدًا 
لها للجهاد في سبيل الله تعالى؛ فلا يزال الثواب المرتب على الجهاد يجري 
له دائمّاء (وأمن)» وفي لفظ : «ويُوّمَنَ”" بضم التحتية وفتح الهمزة وتشديد 
الميم (من فتنة القبر)» وفي لفظ : «من فَتّانِ القبر»(؟»؛ أي : من فتانيه منكر 
ونكير. 

قال الشيخ ولي الدين العراقي : يحتمل أن يكون المراد: أن الملكين 
لا يجيئان إليهء ولا يختبرانه بالكلية» بل يكفي موته مرابطًا في سبيل الله ؛ 
فإن ذلك شاهد على صحة إيمانه» ويحتمل أنهما يجيئان إليه» لكن بحيث 
إنهما لا يضرانه» ولا يروعانه» ولا يحصل له بسبب مجيئهما فتنة» بل يأنس 
نكما الدي: 

(رواه أبو داود والترمذي بمعناه» وقال) الترمذي: (حديث حسن 
صحيح) . 


)١(‏ هذا لفظ الترمذي. 
(؟) انظر التعليق السابق . 
(9) هذا لفظ أبي داود. 
(5) انظر التعليق السابق . 


وم 


ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» وابن حبان في (صحيحه)» 
وزاد في آخره : قال: سمعت رسول الله يِْةِ يقول: «المجاهد من جاهد 
نفسّه لله 5خ)277» وهذه الزيادة في بعض نسخ الترمذي . 

ورواه الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر الججهنيٌ» وإسناده 


000 


صسيو 


.)557( روآه الحاكم في «المستدرك» 00*)»©) واين حبان في اصحيحه)‎ )١( 
رواه الإمام أحمد في (مسنده» / عونت لامك وفي إسناده ابن لهيعة . قال‎ 0,0 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 7894): وحديثئه حسن.‎ 


8 


0 _عن عثمان بن عفان ه قال: سمعث رسول الله كل يقول : 
«مَنْ راط لهي سبِيلٍ الل سْبْحانَة» كانت كألف لِيلَةٍصِيامِهَا وَقيَاِهَاا . 
أخر جه ابن ماجه في «سننه 370 , 

(عن) أمير المؤمنينَ (عثمانَ بن عفان ا # قال: سمعث رسول الله يل 
يقول: من رابط ليلة) واحدة (في سبيل الله) . 

قال الدميري: الرباطً : مراقبة العدو في الثغور المقاربة بلاده. 

قال ابن رشد: هو شعبة من شعب الجهاد» وهو ملازمة الثغور لحراسة 
من بها هن المسشلمي 90 , 

وتقدم الكلام على الرباط في أول الباب. 

(كانت) تلك الليلة (له)؛ أي : للمرابط (كألف ليلة) في الفضيلة؛ 
(صيامها)؛ أي: صيام أيامهاء (وقيامها)؛ أي: قيام لياليها بالذكر 
والعيادة: ١‏ 


.)71/55( رواهابن ماجه‎ )١( 


() انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد /١(‏ 3754). 


انا 








وقد اختلقوا: هل الرباط أفضل أو الجهاد؟ فذهب ابن عمر وا إلى أن 
الرباط أفضل ؛ لأن فيه حقن دماء المسلمين» وقيل : الجهاد أفضل ؛ لأن فيه 
الأمرين: حقن دماء المسلمين» وسفك دماء المشركين» وحديث سهل بن 
سعد طبه وغيره الذي فيه: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها”". 
مما يحتج به على أن الجهاد أفضل ؟ لأنه رتب على رباط يوم من الشواب مشل 
ما رتب على الروحة والغدوة» مع كثرة العمل في اليوم وقلته في الروحة أو 
الغدوة» ويدل هذا الحديث كغيره على أن اليوم ينطلق عليه رباط وإن كان 
المستحب أربعين يومًا فصاعدًا . 

قال علماؤنا: أقل الرباط ساعة» وتمامه أربعون يومّاء وإن زاد فله 
أجره» وهو بأشد الثغور خوفًا أفضلء وهو أفضل من المقام بمكة» والصلاة 
بمكة أفضل من الصلاة بالثغرء نص على ذلك الإمام أحمد. 

(أخرجه)؛ أي : الحديث المشروح (ابنْ ماجه في سننه) . 

وأخرجه النسائي» والترمذي وقال: حديث حسن غريبء ولفظه 
عندهما: قال عثمان بن عفان ونه : سمعت رسول الله ككل يقول : «رباط يوم 
في سبيل الله خيرٌ من ألف يوم فيما سواه من المنازل»”", ورواه الإمام أحمد 
كذلك79 , 


وأما حديث سلمان الفارسيٌ المتقدم في أول الباب: «رباط يوم وليلة 


.)570( تقدم برقم‎ )١( 
.)15590( رواه النسائي 159 والترمذي‎ (١ 


(*) روآه الإمام أحمد في ال(مسئده) /١(‏ 506). 


وم 


خيرٌ من صيام شهر وقيامه)(2؛ فلا ينافي ما هنا؛ لأن ما هنا يحمل على 
الإعلام بالزيادة على الأول. 

قال في «الفتح» في شرح حديث سلمان'”": وللإمام أحمدء والترمذي» 
وابن ماجه [عن عثمان]: «رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من ألف يوم فيما سواه 
من المنازل»» قال ابن بزيزة”": ولا تعارض بينهما؛ لأنه يحمل على الإعلام 
بالزيادة في الثواب على الأول» أو باختلاف العاملين2 . 

قال البيهقي : أشعر القصد من هذا ونحوه من الأخبار بيان تضعيف 
أجر الرباط على غيره» وذلك يختلف باختلاف الناس في نياتهم» ويختلف 
باختلاف الأوقات . انتهى 2 . 

ويععات أيما باسعلاف العوز؟ عماس اهبام التشور هونا 
أفضل . 

وأخرج حديث عثمان 5ه المشروح ابن حبان في «صحيحه'ء 


.)479( تقدم برقم‎ )١( 

(؟) كذافي الأصل.» والصواب: «حديث سهل»؛ كما في «الفتح». 

(*) الإمام العلامة أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي»ء التميمي» 
التونسي» المعروف بابن بزيزة» المؤلف. المحصلء الجامع» المحققء» كان 
حبرا صوفيّاء عالمّاء فقيهّاء جليلاء من أئمة المذهب المعتمد عليهم. توفي سنة 
(/517ه). انظر: «نيل الابتهاج» للتكروري (ص: 7578). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 85). 

(6) انظر: اشعب الإيمان» للبيهقي (5/ .)١5‏ 


نض 


والحاكم» وزاد[ا]: «فلينظر كل امرى” [منكم] لنفسه)277, وهذه الزيادة 
مدرجة من كلام عثمان غير مرفوعة» كذا جاءت مبينة من رواية الترمذي. 


*# # # 


)١(‏ رواه ابن حبان في (اصحيحه» 2)55٠١9(‏ والحاكم في «المستدرك» (41"؟؟). 


كنا 


ص 7 4 
الحيريث الخامسن 


“4 عن أبي هريرة ضيه» عن النبيّ يكل قال: «مَنْ مَاتَ مُرَابِطًَا 
في سَبِيلٍ اللو أُجْرِي عَلَيِ أَجْرُحَمَلِهِ الصَّالِح الذي كان يَعْملُ وَأَجْرِيَ 
عَلَيْه ررْقَُ وَآَمِنَ مِنَّ الْفنَانِء وَبَعنَهُ الله يَوَْ الْقِيَامَة آنا مِنَ الْصَرَّع. 
وؤلة انو ماخة ابو ١‏ 

(١عن‏ أبي هريرة طفله» عن النبيّ بك قال: من مات مرابطًا في سبيل 
لله)؟ أي : مات في حال الرباط» (أجري) بضم الهمزة مبئيًا لما لم يسم فاعله 
(عليه)؛ أي: على من مات في حال رباطه (أجرٌ) بالرفع نائب الفاعل؛ 
أي : أجرى الله عليه أجر (عمله الصالح) مما يثاب عليه الذي كان يعمله في 
حال رباطه» وأجر رباطه . 

قال النووي: جريان عمله عليه بعد موته فضيلة مختصة يه”" . 

(وأجري عليه رزقه). قال القرطبي: يعني: أنه يرزق في الجنة 
كما يرزق الشهداء الذين تكون أرواحهم في حواصل الطير تأكل 


)1١(‏ رواهابن ماجه (/1/51؟). 
(؟) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (51/17). 


لمكن 








من ثمر الجنة"" . 

(وأمن) من مات في حال الرباط (من الفتان) بفتح الهمزة وكسر الميم 
كما تقدمء وضبط (الفتان) بفتح الفاء وتشديد المثناة فوق؛؟ أي: فتان القبر» 
وتقدم أنه في رواية أبي داود بضم الفاء جمع (فاتن)» وتقدم أنه استدل بهذا 
الحديث ونحوه غيرٌ واحد على أن المرابط لا يُسأل في قبره كالشهيد» وتقدم 
كلام وليٌ الدين العراقي قريبًا'" . 

(وبعثه)؛ أي : من مات مرابطا يبعثه (الله) كك (يوم القيامة) من قبره 
(آمنا) ‏ بمد الهمزة ‏ : ضد الخوف والجزعء (من الفزع) الأكبر؛ كما في 
حديث أبي الدرداء وه مرفوعاء ولفظه: «رباط شهر خيرٌ من صيام دهرء 
ومن مات مرابطًا في سبيل الله؛ أمن من الفزع الأكبر» وعُدِيَ عليه برزقه» 
وريح من الجنة» ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله»؛ رواه الطبراني» 
ورواته ثقات0©, فهو حديث صحيح . 

(رواه» أي: الحديث المشروح (ابنُ ماجه ‏ أيضًا_) في «سئنه»» من 
آض : إذا رجع ؛ أي : كما أنه روى الحديث الذي قبله. 

قال الحافظ المنذري : رواه بإسناد صحيح . 

ورواه الطبراني في «الأوسط» أطولّ منه» وقال فيه: «والمرابطً إذا مات 


. 2705 /5( انظر: «المفهم) للقرطبي‎ )١( 

(0) تقدم هذا في شرح الحديث (579). 

() لم نقف عليه عند الطبراني» وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ )١58‏ 
وعزاه للطبراني» وقال: رواته ثقات. 


ددع 


في رباطهء كتب له أجر عمله إلى يوم القيامة» وغدي عليه وريح برزقه» 


ويزوج سبعين حوراء»؛ وقيل له: قف فاشفع إلى أن يفرغ من الحساب)70"), 
قال: وإسناده مقارب”"©. والله أعلم . 


# و 


)00( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (07799). 
(0) انظر : «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟7/ .)١68‏ 


املك 





4 عن أبي مسعود الأنصاريٌّ 5ه قال: جَاءً رَجَل بتاقَةٍ 
مَحْطُومَةٍ فَقَالَ: هَذِهِ في سَبِيلٍ اللو قَقَالَ رَسُولُ الله ك: «لَكَ بِهَا 
يَوْمَ الْقيَامَة سبْعمِية ناه كُلْهَا مَخْطُومَةً . أخرجه مسلو"'". 

(عن أبي مسعود) البدريٌّ (الأنصاريٌّ) اسمه عقبةٌ بن عمرو» وتقدمت 
ترجمته في (فضل الصدقة على القرابة)؛ ( قال: جاء رجل) من المسلمين 
(إلى النبي كلِ بناقة). وهي الأنثى من الإبل؛ وتجمع على نوق وأَنْوْق» ثم 


اتعقاوا الضمة عل الوا فتدموهاء ققالواة أرنى 6 كاه يعقوت عن بعهن 
الطائيين» ثم عوضوا من الواوياء» فقالوا: أَبْنق» ثم جمعوها على أيانق» 
وقد تجمع الناقةٌ على نيَاق؛ مثل : ثّمّرة وثمارء إلا أن الواو صارت ياء لكسر 
ما قيلهاء وأنكك أو وي 


20 ردي 
بخ دك اللهأمس سن تاق 
الى 
إن ١‏ تت 5 9 الود 0 
)١(‏ رواه مسلم .)١77/1495(‏ 


هق من الرجز» والبيت للقلاخ بن حزن. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: نوق)» - 


؟* 








(مخطومة)؛ أي : لها خطام يشدٌ رأسهاء (فقال) الرجل : (يا رسول الله! 
هذه) الناقة صدقة مني (في سبيل الله) كَبَدَ. (فقال له رسول الله كل : لك) 
عند الله تعالى (بها يوم القيامة) والجزاء (سبعمئة ناقة كلها مخطومة) بخطام 
حير مز خطامها 


(أخرجه مسلم) في الصحيحهة) . 


4 + 6ه 


35 واشرح المفصل» لابن يعيش (7/ 75 .)١١‏ 


وف 


ا قال رسول الله تكله : « 
فق نَعَة في سَبِيلٍ اللو كَْث لَهُ سبع ضيعْف». رواه النسائي0". 

(عن) أبي عبدالله ‏ ويقال: أبو يحبى» ويقال: أبو أيمن -(خُريم) ‏ بضم 
الخاء المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية» فميم ابن الأخرم بن شداد بن 
عمرو (بن فاتك) _بالفاء والتاء الفوقية ‏ ابن القليب بضم القاف رقع اللام 
وسكون التحتية -ابن عمرو بن أسدٍ بن خزيمة الأسديٌ» وقد تست ]لين 
جده فاتك » ويقال: إن أباه الأخرم يقال له: فاتك . 

شهد بدرًا مع أخيه سَبْرة ‏ بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة - 
ابن فاتك» وقيل: بل إنما أسلم يوم فتح مكة هو وابنه أيمن بن خريم . 

قال في «جامع الأصول»: والأول أصح . 

وعدادٌ خريم بن فاتك وه في الشاميين» وقيل : في الكوفيين» روى 


5 و 1 5 5 00 
عنه : المعرور بن سويد» وشمرٌ بن عطية» والربيع بن عميلة» وحبيب بن 


.)9185( _رواه النسائى‎ )١( 


تلك 








النعمان الأسدي”"' . 
قال خريم بن فاتك 5ه : (قال رسول الله كلِ: من أنفق نفقة في 
سبيل الله) ؛ أي : قن هاه اوا عرسم وجوه العرتة ولكن كونها في الجهاد 
أصرح وأقرب» (كتبت له) تلك النفقة؛؟ أي : ضوعفت (سبعمئة ضعف). 
أخذ منه بعض العلماء أن هذا نهاية التضعيف. بعك بارت 


سك اه م سه ده سه سسسه سي 


در 


تعالى : مَك لُالَذينَ يُنفِهُونَّ أَموكَهُمْ في سيل أل مَل حَّةٍ 
كل سه مَأَكَدُ حو © [البقرة: )1١‏ ورد 1 من زعم ذلك بآخير الآية 0 
وهو قوله تعالى : #وألّه بُصَبعِفُ لمن عه وأو وَأسِعٌ علي #[البقرة : 51]ء بدليل 
ما يأتي ف الحديث الآتي . 

(رواه النسائي)؛ ورواه الإمام أحمد. والترمذي وقال: حديث حسن» 
وابن حبان في (اصحيحه». والحاكم وقال: صحيح الإسناد . 


. 0750 /١5( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 
زفق روآاه الإمام أحمد في «مسنده» (4/ ع والترمذي (ه وال وابن حبان في‎ 
.)؟515١( «صحيحه» (45741)» والحاكم في «المستدرك»‎ 


نلف 


4 


-عَنْ عَلِي بن أي طَِلِبء وَأبِي الدَرْهاءِء وَعَبِْاللَِبْنٍ 
عم وَعَبْداللَ بْنِ عَمْرو وَأبِي مام بهلي » وَأَبِي هْريرَة لَوَجَابِِرِ 
ابْنِ عَبِاللّو وَءِ عِمْرَانَ بْنِ الْخْصَيْنِ]ء ٠‏ كلهم ا 
أَرْسَلَ بتَفَقَةٍ في سَبِيلٍ الله وَأَامَ في َيِه لَه يكل درْهَمٍ سَبْعِْ 
دِرْهَم ومن غَرَا يِه في سيل اللو وَأَنْمَقَّ ني وَجْهِهِ ذَلِكَ» بك 
دِرْهَم سَبْعُمَِةِ ألفٍ دِرْهمٍ م تلا هَذِهِ الآيَةَ : #وألله يُصَنعِفُ دُلِمَن 4 # 
[البقرة: .)]751١‏ رواه ابن 6 “» وهو رواية الحسن عن هؤلاء 
الصحابة» وما أظنه سمع من أحدهم. 

(عن) أمير المؤمنين (عليٌ بن أبي طالبء وأبي الدرداءء وعبدالله بن 
عمرء [وعبدالله بن عمروآ]ء وأبي أمامة الباهلي» وأبي هريرة» [وجابر بسن 
عبدالله» وعمران بن الحصين]ء م كلهم عن النبي كَل أنه قال: من أرسل 
نفقة) كثيرة أو قليلة (في سبيل الله) كك (وأقام في بيته) فلم يغز بنفسهء 
(فله) من الثواب (بكل بكل درهم) أنفقه في سبيل الله (سبعمئة درهمء ومن غزا 


20غ2 رواه ابن ماجه (1ي؟). 


كع 








بنفسه فى سبيل الله وأنفق) من خالص ماله (في وجهه ذلك)؛ وهوالغزو 
الذي غزاه بنفسه. (فله) من الأجر والثواب ؛ أي : يضاعف له الأجر (بكل 
درهم سبعٌمئة ألف درهم. ثم تلا) النبيئ يل (هذه الآية). وهي قوله تعالى : 
(«اوَآئَه ديس 4155) . 

(رواه ابن ماجه) عن الخليل بن عبدالله. عن الحسن» وهو معنى قول 
الحافظ المصنف : (وهو)؛ أي: الحديث المذكور (رواية الحسن) البصري 


(عن هؤلاء الصحابة) ول . 
قال الحافظ المصنف رحمه الله : (وما أظنه)؛ أي: الحسنّ البصريٌ 


ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري» عن عمران فقط”7". 

قال الحافظ المنذري: والحسن لم يسمع من عمران» ولا من ابن عمرء 
وقال الحاكم : وأكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران. انتهى”" . 

قال الحافظ المنذري : والجمهور على أنه لم يسمع من أبي هريرة ذه 
- أيضا ‏ » وقد سمع من غيرهم . انتهى كلام المنذري9» 

وتقدم شيء من هذا في ترجمة الحسن البصري في (فضل الصلاة بين 
المشاءيق): 


وروى ابن حبان في «(صحيحه»» والبيهقي من حديث ابن عمر وه 


70 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)١517 انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟5/‎ )0( 


فو4 المرجع السابق» الموضع نفسه . 


قال: لما نزلت: لمع لَالَدينَ ينِهُونَأموكَهُمْ في سيب ل ألَ قل حَِّةأَْبَتْ سَمْعَ 
سكايل كل سُبْواَُحبووآَ ديم يعَُوَاَهُواسِع عَليمٌ #البقرة: »]11١‏ 
قال رسول الله كُ: «ربٌ زِدْ أمتي» فنزلت: لإإيََابوقَلصَِرُوتَ رم يبرِحِسَابٍ * 
[الزمر: ال 

وفي «المعجم الكبير» للطبراني عن معاذ بن جبل ذه : أن رسول الله يكل 
قال: «طوبى لمن أكثر في الجهاد في سبيل الله من ذكر الله» فإن له بكل كلمة 
سبعين ألف حسنة» كل حسنة منها عشرة أضعاف, مع الذي له عند الله من 
المزيد»» قيل: يا رسول الله أفرأيت النفقة؟ فقال: «النفقة على قدر ذلك»» 
قال عبد الرحمن: فقلت لمعاذ: إنما النفقة سبعمئة ضعف,. فقال معاذ: قل 
فهمّك» إنما ذلك إذا أنفقرها وهم مقيمون في أهليهم غير غزاة» فإذا غزوا 
وأنفقوا خبّأ الله لهم من خزانة رحمته ما ينقطع عنه علمُ العباد وصفتهم فأولتكك 


حزب اللهء وحزب الله هم الغالبون” . 


ا 


.)7714( رواهابن حبان في «صحيحه) (/555)» والبيهقي في #شعب الإيمان»‎ )١( 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /٠١(‏ /7)» قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (؟7/ :)١51‏ وفي إسناده راو لم يسم. 
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رهم 


زديك 


5-5 


5303 


5 
ظ 


يفف عن أبي أمامة الباهلي د قال : قال رسول الله يله : أَفْضَل 
الصدَقَاتٍ لل ُسطَاط في سبل اللو وَمتبِحَةٌ حَادِم فِي سَِيلٍ اللو 
أَوْ طَدوقَةٌ حل في سيل لل . رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح غريب") 

(عن أبي أمامة)» واسمه صّدَيٌّ بضم الصاد المهملة وتشديد الياء 
التحتية» (الباهليّ 4#5): وتقدمت ترجمته في (فضل المشي إلى الصلاة): 
(قال: قال رسول الله : أفضلٌ الصدقات ظلٌ فُسْطاط) بضم الفاء 
وكسرهاء وسكون السين المهملة» فطاءين مهملتين بينهما ألف ساكنة ‏ في 
الأصل : المدينة التي فيها مجتمع الناس» وهو - أيضا ضرب من الأبنية في 
السفر دون السرادق» وبه سميت المدينة» وكل مدينة فسطاط» ويقال لمصر 
والبصرة : الفسطاط. كما في «النهاية»)0". 


ومعنى هذا الحديث : أن يُنصب خباء للغزاة يستظلون فيه» فهو الخيمة» 


غ2( رواه الترمذي ١151197‏ ). 


(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 10 5). 


6 








ومنه حديث: أنه بل أتى على رجل قد قطعت يده في سرقة وهو في فسطاطء 
فقال: «من آوى هذا المصاب؟» فقالوا: ريم بن فاتك» فقال كلِِ: «اللهمّ 
باركُ على آل فاتك كما آوى هذا المصابت)22 . 

وقوله: (في سبيل الله 5) ؛ أي في زمن الغزو والخروج للجهاد في 
سبيل الله ؛ فإن ذلك إعانة لهم وتقوية على أعدائهم باستظلالهم من ألم الحر 
والقرء فحاز الأجر والبرء (ومنحة خادم في سبيل الله) ‏ بكسر الميم ‏ ؛ 
أي : هبة خادم للمجاهد» أو قرضهء 5 (أو) منحة ناقة (طروقة فحل 
في سبيل الله )» وهي الحقة؛ أي : يعلو الفحلٌ مثلها في سنهاء (قعولة) 
بمعنى (مفعولة)» وكل ناقة طروقةٌ فحلهاء وكل امرأة طروقةٌ زوجها. 

قال الحافظ المنذري : طروقة الفحل ‏ بفتح الطاء وبالإضافة : هي 
الناقة التي صلحت لطرق الفحل» وأقل سنها ثلاثُ سنين وبعض الرابعة» 
وهذه هي الحقّة . 

قال: ومعنى الحديث: أن يعطي الغازي خادمًا أو ناقةَ هذه صفتها؛ 
فإن ذلك أفضل الصدقات. انتهى”" . 

(رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب). 

ورواه الإمام أحمد في «المسند»7"» ورواه الترمذي - أيضًا -من حديث 


() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)41١5(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
كام عمل عن إسماعيل » عن أيوب قال: نبئت أن رسول الله يله . . . 
زه4 انظر: (الترغيب والترهيب» للمنذري (؟/ .)١55‏ 


() رواه الإمام أحمد في «مسندم» (5/ 59). 


5*٠ 


)١( اعطب‎ 


وروى ابن حبان في «صحيحه»» والبيهقي من حديث أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب ذف قال : قال رسولٌ الله يله : «من أظلَّ رأسَ غازء أظله الله يوم 
لاا لماه ع 0 07 7 
القيامة » ومن جهز غازيًا في سبيل الله فله مثل أجره» ومن بنى لله مسجدا 
يذكر فيه اسح الله» بنى الله له بينًا في الجنة»2 . 


*# # 


لق رواه الترمذي )2 
(؟) رواهابن حبان في (اصحيحه) (517/8)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 197). 


ءا١١‎ 





عن أبى عبس عبد الرحين بن سر 45ه» عن النبيّ كله 
قال: «مَنِ اغْبَدَتْ قَدَمَاءُ في سَبِيلٍ اللَّوه حَدَمَها الله علَى النَّارِ؛. رواه 
البخاري17) 

ل وبالسين المهملة 
(عبدٍ الرحمن بن جَبْر) - بفتح الجيم وسكون الموحدة» فراء ابن عمرو بن 
زيدٍ بن جَشَمَ بن حارثة بن الحارث الأنصاريٌ الحارثيٌ المدنيٌ» ويقال: أبو 


عبس عبد الرحمن بن الجبر بن الحرقة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن الأوس» غلبت عليه كنيته»؛ شهد بدراء ومات بالمديئة سنة أربع 
وثلاثين» ودفن بالبقيع وله سبعون سنة روى عنه: عباية بن رافع بن خديج. 

قال أبو عبس عبد الرحمن بن جبر (#5ه: عن النبي ككلةِ قال: من 
اغبرت قدماه في سبيل الله) كَبْكَ (حرمهما الله كنك على النار)؛ فيه إشارة إلى 
عظيم قدر التصرف في سبيل الله فإذا كان مجرد ما يلحق القدمّ من الغبار 
يحرم عليها النارء فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفد وَسْعَه في الجهاد 


)١(‏ رواه البخاري (401)» وفيه «حرمه) بدل: «حرمها». 


١> 








لإعلاء كلمة الله الملكِ الجواد؟ 
يعني : من أصاب قدميه غبار في طرق يطلب فيها رضا الله فيشمل 
الجهاد وغيره؛ وإن كان في الجهاد أبينَ وأصرح» وكذا في طلب العلم. 
وقوله: (حرمهما الله على النار)؛ أي : القدمين» وفي لفظ : «حرمه الله 
على النار»7 ؛ أي : كله . 
(رواه البخاري)» ورواه الإمام أحمدء والترمذيء والنسائي”" . 
وفي لفظ : «ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسّه النار)» وهو 
للبخاري بهذا اللفظ9", لفط النسائي : «من اغبرت قدماه في سبيل الله 
فهما حرام على النار»6 . 


# د 


() وهذا لفظ البخاري كما تقدمت الإشارة إليه. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 47/4)» والترمذي (157*7)»: والنسائي .)71١5(‏ 

() رواه البخاري (7811). 

(5) انظر التعليق السابق» وفيه: «فهو حرام» بدل: «فهما حرام»» والذي أشار إليه 
المؤلف هو لفظ الترمذي. 


2 * 


> - ته 
ص و 7 


مريت الحاديعشر 


1١ 


8 8 هه و7 2 بل سمااءت 
4 عن أبي هريرة ء قال : قال رسول الله كَكله: ١لا‏ يَحْتَمِعْ 
5 د 5 روس 3 سرةر. مقا َه 
غبَارٌ في سَبِيلٍ الله وَدْحَان جَهَنْمْ في وَجْهِ رَجَلٍ أبدَاء وَلا يَجْتَمِعْ الشْحٌ 
ا 0 ب 0 4 
وَالإِيمَان فى قلب عَبْدٍ أبَدَاه . رواه النسائى» وروى الترمذي ذكر الغبار 


معانو 


ونحوه وقال: حديث حسن صحيح”) 

وروى ابن ماجه: «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في 
جوف عبد مسلم)”" . 

(عن أبي هريرة ذَهبه قال: قال رسول الله يكلله: لا يجتمع غبار في سبيل 
الله)؛ أي : ثار ونشأ الغبارٌ من الجهاد في سبيل الله» حتى على وجه المجاهمد 
وبدنه» (ودخان جهنم) التي و رَقودها الناس والحجارة (في وجه رجل) واحد 
(أبدًا) ؟ لأن دخان جهنم أثر غضب الله وعقابه» وذلك للكفار والعصاة من 
أهل الظلم وكبائر الذنوب» والغبارٌ الذي على وجه المجاهد شاهدٌ على صدق 
إيمانه » وبذلٍ نفسه في مرضة الله لإعلاء كلمته؛ وكمد أعدائه. فبيئهما مسن 


.)15377( والترمذي‎ »)57١9( رواه النسائى فى «السئن الكبرى»‎ )٠( 


زفق رواه ابن ماجه (/ا/ا73). 








ل 

(ولا يجتمع الشخٌ) : وهو غاية البخل» وتقدم الكلام عليه والفرف 
بينه وبين البخل : أن الشحّ: شدة الحرص على الشيء» والإحفاء في طلبه» 
والاستقصاء في تحصيله» وجشع النفس عليه. والبخل: منع إنفاقه بعد 
حصوله؛ وحبه وإمساكه؛ فهو شحيح قبل حصوله؛ بخيل بعد حصوله؛ 
فالبخلٌ ثمرة الشح» والشحٌ يدعو إلى البخل» وتقدم الكلام عليه 

(والإيمانُ) بالله ورسوله» وبما جاء به يك في الكتاب والسئة (في قلب 
عبد أبدًَا)؛ لأن الشح ينشأ عن سوء الظن بالله تعالى» وقد قال تعالى: #إوّمّن 
َي مش شبك وليك كن العم مورت 1#[الحشر: 4]» وكان عبد الرحمن بن 
عوف» أو سعد بن أبي وقاص يطوف بالبيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة: 
رب قني شح نفسي» رب قني شح نفسي» فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ 
فقال: إذا وقيت شح نفسي» فقد أفلحت27 . 

(رواه النسائي)» ورواه الحاكم» ولفظه: عن النبي جَلِهِ: «لا يجتمعان 
في النار اجتماعًا يضر أحدهما الآخر: مسلم قتل كافرّاء ثم سدد المسلم 
وقارب» ولا يجتمعان في جوف عبد: غبارٌ في سبيل الله» ودخان جهنم» 
ولا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان» والشح»» وقال الحاكم: صحيح على 
شروَط مسله0), وقال النسائي : «الإيمان والحسد»”" . 


)١(‏ رواه الفاكهي في «أخبار مكة» 2)7718/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(ه*/ 594). 

000 رواه الحاكم في «المستدرك» (75795). 

رواه النسائي (7109). 
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وصدرٌ الحديث في مسلم» ولفظه: «لا يجتمع كافر وقاتله في النار 
أبلً20)1" . 

وفي لفظ : «لا يجتمعان في النار أبدًا اجتماعًا يضدٌ أحدّهما الآخراء 
قيل: من همايا رسول الله؟ قال: «من قتل كافرًا ثم سدد»9 . 

قال الحافظ المصنف _روّح الله روحه ‏ : (وروى) أبو عيسى (الترمذي) 
في «سننه» (ذكر الغبار ونحوه)؛ أي : نحو ما رواه النسائي» ولفظه: عن 
أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله ككلِ: «لا يَلِجّ النار رجلٌ بكى من خحشية الله 
حتى يعو اللبنُ في الضرع» ولا يجتمع غبار في سبيل الله ونار جهنم»؛ (وقال) 
الترمذي: هذا (حديث حسن صحيح)”" . 

قال الحافظ : وروى ابن ماجه : (لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان 
جهنم في جوف عبد مسلم) . 

وعند الطبراني والبيهقي من حديث أبي أمامة 5 مرفوعًا: «مامن 
رجل يغبَدٌ وجهه في سبيل الله إلا أمّنْهِ اللهُدخان النار يوم القيامة» وما من 
رجل يغبَرُ قدماه في سبيل الله إلا أمّن الله قدميه النار يوم القيامة») © . 


.)1١١/1١891١(ملسم رواه‎ )١( 

(0) رواه مسلم .)١1/1841(‏ 

(9) تقدم تخريجه. 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5487)» والبيهقي في (شعب الؤيمان» 
(4545). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 7817): فيه جميع بن ثوب»ء 


وهو متروك. 


وأخرج الإمام أحمدء والحاكم بإسناد رواته ثقاتٌ» عن أبي الدرداء ذه 
يرفع الحديث إلى النبي كَل قال: قال رسول الله ككلِ: «لا يجمع الله كبك في 
جوف عبد غبارًا في سبيل الله ودخان جهنم » ومن اغبرت قدماه في سبيل الله » 
باعد الله منه النار يوم القيامة مسيرة ألف عام للراكب المستعجل» ومن جرح 
جراحة في سبيل الله» ختم الله له بخاتم الشهداءء له نور يوم القيامة» لونها 
مثل لون الزعفران» وريحها مثل ريح المسك. يعرفه بها الأولون والآخرون» 
يقولون: فلان عليه طابع الشهداء» ومن قاتل في سبيل الله فواقٌ ناقة» وجبت 
له الجنة)7" , 


# ب 


)01( رواه الإمام أحمد في «مسنده» (”/ 45» ولم نقف عليه عند الحاكم . 


ا 





44٠‏ -عن أنسٍ بن مالك قال: قال رسول الله كل: «مَنْ راح 
رَوْحَةَ ني سَبيلٍ الل كان لَهُبِئْلٍ ما أَصَابَهُ من الْغبارِ مِسْكَا يَوْ الْقَامَة) . 
رواه ابن ماجه في «سننه»”" . 

(عن أنس بن مالكِ 5ه قال: قال رسولٌ الله بلِ: من راح روحة في 
سبيل)؛ أي : في الجهاد» تقدم الكلام على الروحة وأنها ‏ بفتح الراء ‏ : 
المرة الواحدة من المجيء, (كان له بمثل ما أصابه من الغبار)؛ أي: غبار 
التراب (مسكا يوم القيامة)؛ أي : يكون مما أعده الله له يوم القيامة من النعم 
بقدر ذلك الغبار الذي أصابه في المعركة مسكا. 

(رواه ابن ماجه في «اسننه») . 

ورواه - أيضًا ‏ الحافظ المصنف في «المختارة)» وإسناده حسن” . 

وفي فضل الغبار عدة أخبار عن النبي المختارء وأصحابه الأبرار» ولما 
كتب الفضيل بن عياض - قدس الله سره ‏ للإمام عبدالله بن المبارك يلومه على 


)١(‏ رواه اين ماجه (0/ا/ا؟). 


(؟) رواه المقدسى فى «الأحاديث المختارة» (5195؟). 
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التخلف عن الحج» وكان الفضيل مجاورًا بمكة المشرفة» وبها مات سنة مسبع 
وثمانين ومئة» ‏ رحمه الله»ء ورضي عنه ‏ » وكان الإمام عبدالله بن المبارك 
بمروء سئة يحج بيت الله الحرام ويزور النبي عليه السلام» وسنة يغزو في 
سبيل الله للجهاد لإعلاء كلمة الله أجابه عبدالله بن المبارك ‏ قدس الله روحه. 
ورضي عنه ‏ بهذه الأبيات : 
ياعابد الحرمين لوأبصيتنا 

لعلامت أنك بالعبادة تلعبٌ 
فسن كان يشهب كتنسيديافت 00 

فنحورنا بدامائنا تتخخضب 
وغبارٌ خي ل الله فيأنفبٍامرئة 

ودخان نار جهكم لا تذهب”" 
هذاكتااب الله يحكلم بيتنا 

ليس التشهية كبسرء 7 لا 


)0( كذا في الأصل » وفي ”تاربخ دمشق»: «بخضب خده بدموعه»» وفي «طبقات 
الشافعية»: «(يخضب جيده بدموعه) . 

(0) كذافي الأصل»ء وفي «تاريخ دمشق»»؛ و«طبقات الشافعية»: 
لايستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ؟ ودخان نار تلهب 

2 كذا في الأصل ء وفي «تاريخ دمشق»» و«طبقات الشافعية»: «بميت» . 

(5) من الكامل» ورى هذه القصة ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 519)» 
والسبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» /1١(‏ 585). 


الف 


توفي الإمام عبدالله سنة إحدى وثمانين ومئة» رحمه الله » ورضي عنه. 


قال إسماعيل بن عياش : ما على وجه الأرض مثل عبدالله بن المبارك7" . 


)غ0( رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» /٠١(‏ /ا18). 


ميف 





١‏ عن أبي ربحانة 5ه قال: سمعث رسول الله ككل يقول: 
«حُرمَث عَيْنٌ عَلَى النَّارِ سَهِرَتْ فِي سَبِيلٍ اللَّه. رواه النسائي في 
«سئنه)17' . 

(عن أبي ريحانة) ‏ بفتح الراء وسكون التحتية» فحاء مهملة؛ فألف 
لناكة» نون هاه اكات اسه تيون ب زبةء ينال سممعوة اتسين 
المهملة» والأول أصحٌ ‏ ابن خنانة د بالكاء النتحية الشتمؤمة وتقفيت 
النون» وبالفاء ‏ القرَظي -بضم القاف وفتح الراء» وبالظاء المعجمة -الأنصاري. 
حليفٌ لهم» ويقال له: مولى رسول الله كله كانت ابتنه ريحانة سّرية 
النبي وك وكان من الفضلاء الزاهدين في الدنياء نزل الشام . 

روى عنه: عمرو بِنْ مالك وشهر بن حوشبء» وغيرهماء هذا قول 
ابن عبد البر في الأسماء»ء وقال في الكنى : يقال له: الأزدي» ويقال له: 
الدوسي» ويقال فيه: سمعون ‏ بالسين ‏ » وبالمعجمة أكثر”" . 


)1١(‏ رواه النسائى )7”١1١1/(‏ و«السئن الكبرى» (65؟:57). 


3( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر(؟/ ١‏ الاء #:/ اكودلدي وفيه: >- 


"١ 








وقال غيره: الصحيح أن شمعون هو والد مارية سرية النبيّ يل وأن 
والنرييحانة اسمه عمرو ين خنافة. 

روى أبو ريحانة (5ه عن النبي بك قال: حرمت على الثنار)» فلا 
تحرقهاء ولا تعذبهاء ولا تؤذيهاء (عينٌُ سهرت في سبيل الله ك)؛ أي: في 
الحرس في الرباط أو القتال. 

(رواه النسائي في «سننه) الكبرى» . 

ورواه الإمام أحمد» ولفظه: قال أبو ربحانة 5ه : كنا مع رسول الله كك 
في غزوة» فأتينا ذات يوم على شرف»ء فبتنا عليه» فأصابنا برد شديد» حتى 
رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها ويلقي عليه الحجفة ‏ يعني: 
الترس _فلما رأى رسول الله يكل ذلك من الناس قال: «مَن يحرسنا الليلة وأدعو 
له بدعاء يكون فيه فضلٌ؟2 فقال رجل من الأنصار: أنايا رسول الله فقال: 
«ادنهاء فدناء فقال: «من أنت؟» فتسمى له الأنصاري» ففتح رسول الله كَل ٠‏ 
بالدعاء فأكثر منه» قال أبو ريحانة: فلما سمعت ما دعا به النبي كَل قلت: 
أنا رجل آخرء فقال: «ادنه)ء» فدنوت» فقال: «من أنت؟» فقلت: أنا أبو 
ريحانة» فدعا لي بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري» ثم قال: «حَرّمت النارٌ 
على عين دمعت أو بكت من خشية الله» وحَرّمت النارٌ على عين سهرت في 
سبيل الله وقال: وحَرّمت النارٌ على عين أخرى ثالثة لم يسمعها محمد بن 


سمير » ورواة الإمام أحمد ثقات237, ورواه النسائى ببعضه. والطبرانى فى 


غ2 رواه الإمام أحمد فى (مسئده») (8/ 75 .)١‏ 


فد 


«الكبير) و«الأوسط)2©0, وروآاه الحاكم وقال: صحيح الإسناد(” . 


قلت : وفي رواية الحاكم والطبراني بعد ذكر العينين: الوحرّمت الناث 


3 5 و 
على عين غضت عن محارم الله؛ أو عينٌ فقئت في سبيل الله» . 


وفى حديث ابن عباس قا قال : سمعث رسول الله كَل يقول : «عينان 


لا تمسهما النار: عين بكت من خشية اللّه» وعين باتت تحرس في سبيل 
ألله) رواه الترمذي» وقال: عد و 


ورواه المصنف الحافظ فى «المختارة»» وأبو يعلى فى (مسنده)7'' . 


وفي رواية: ١عينان‏ لا تصيبهما النار: عينٌ بكت في جوف الليل خشية 


؛ 55 اه 
من الله وعين باتت تحرس في سبيل الله" . 


النار 


000 


00 
فر 
0( 


(( 


000 


وفي (أوسط الطبراني» من حديث أنس 5 مرفوعا: «عينان لا تريان 


...2 الحديثء إلا أنه قال: «وعين باتت تكلا في سبيل الله)" . 


رواه النسائي (88794)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (41/45)» ولم نقف 
عليه في «المعجم الكبير»؛ من حديث أبي ربحانة قله » بل رواه (515/19) من 
حديث معاوية بن حيدة وك مختصرًا. 

روأه الحاكم في «المستدرك) (9175). 

رواه الترمذي (1579). 

رواه المقدسي في «الأحاديث المختارة» (7/ 1417)» وأبو يعلى في (مسئده) 
(47).» من حديث أنس ف . 

رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (708)» والشجري في «الأمالي» /١(‏ 717/4)» 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (58/ 57 2)5 من حديث العباس ذك . 

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (ولالاة). 


5* 


وفي حديث أبي هريرة عند الحاكم ‏ وفيه انقطاع ‏ مرفوعا: حرم على 

عينين أن تنالهما النار: عين بكت من خشية الله» وعين باتت تحرس الإسلام 
وأهله من الكفر»0 , 

4 51 0000 0 7 #2 ِ م 

وروى الأصبهاني'”" من حديث أبي هريرة طَيه مرفوعا: اكل عين باكية 

يوم القيامة إلا عيئًا عَضّتْ عن محارم الله» وعينا سهرث في سبيل الله وعينًا 


خرج منها مثلّ رأس الذباب [دمعة] من خشية الله200 . 


)000 رواه الحاكم في «المستدرك» .)157١1(‏ 

(1) شيخ الإسلام أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني» قال الذهبي: 
الإمام» الحافظ» الثقة» العلامة» سبط الزاهد محمد بن يوسف البناء» كان أبوه 
من علماء المحدثين والرحالين» فاستجاز له جماعة من كبار المسندين. توفي 
سنة (510ه). انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي /١1/(‏ "551). 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ »)١77*‏ قال المناوي في «فيض القدير) 
(78/65): رمز المصنف لحسنه . 
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47 عن أنس بن مَالكِ 5ه قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله يلك تقول : 
حرس لَيْلٍَ ني سَبييل اللو أفضلٌ من صِيّام رَجُلٍ وقيامه في أَمْلِهِ ألْفَ 
سَنَق السّنةُ تَلَنْمِئَةِ يَوْم وَالْيَوْمُ كألفب سند . رواه ابن ماجه”2 . 

(عن) أبي حمزة (أنسٍ بن مالكِ 5 قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول : 
حرس) الإسلام وأهله (ليلةِ) واحدة (في سبيل الله) من أعداء الله تعالى (أفضل 
من صيام رجل وقيامه في) حال كونه في (أهله ألفَ سنة, السّنةٌ ثلاثمئة 
يوم» واليومٌ كألف سنة) . 

قال الذهبي في «الميزان»: هذه عبارة عجيبة» لو صحت لكان مجموع 
ذلك الفضل ثلاثمئة ألف ألف سنة» وستين ألف ألف سنة» ولكن في سنده 
سعيد» ضعفه أبو زرعة وغيره”" . 

وقال ابن عساكر في تاريخه: قال أبو محمد بن أبي حاتم : سألت أبي 


عن سعيد بن خالد بن أبي طويل» قال: لا أعلمه روى عنه غير محمد بن 


)غ20 رواه ابن ماجه (٠لالا؟).‏ 


(؟) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (7/ .)١98‏ 


م" 








شعيب بن شابور”"2» ولايشبه حديثه حديث أهل الصدقء, هو منكر الحديث» 
وأحاديثه عن أنس لا تعرف” . 

6 
نه : 


(رواه ابن ماجه)» قال الحافظ المنذري : ويشبه أن يكون موضوعا . 


وقال الطبرانى فى «الكبير» : رواه العقيلى عن محمد بن شعيب”* بن 
شابور» عن سعيد بن خالد بن أبي طويل» عن أشق: وابن شابور لا شيء» 
وسعيد قال أبو حاتم : منكرء لا يشبه حديئه حديث أهل الصدق.» وأحاديثه 

فالحديث غير ثابت» ورواه أبو يعلى مختصرًا قال: «من حرس ليلة 
على ساحل البحرء كان أفضل من عبادته فى أهله ألفَ سنة»)29 . 

2 3 ا 5 7 ال 
نعم ) حديث عثمان بن عفان ذه قال: سمعت رسول الله يقول: 
3-1 و 

حرس ليلةٍ في سبيل الله أفضلّ من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارُها'؛ رواه 


)١(‏ في الأصل: «شبيب بن سابور»» والتصويب من «تاريخ دمشق». 

(0) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر /15١(‏ 59). 

() انظر: «المجروحين» لابن حبان (1/ 207977 وفيه: لا يحل الاحتجاج به إلا 
فيما وافق الثقات من الروايات. 

() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟59/5١).‏ 

(0) في الأصل: «محمد بن محمد)ء والتصويب من «الضعفاء» للعقيلي (؟/ .)١١7‏ 

3( رواه أبو يعلى في امسنده» (791/4) . 


ضى 


الحاكم وقال: صحيح الإسناد"" ورواه الطبراني والبيهقي بإسناد حسة 7" . 

أخرج الإمام أحمدء وأبو يعلى؛ والطبراني من حديث معاذ بن أنس ولاك ) 
عن رسول الله كله قال : اامَنْ حرس من وراء المسلمين في سبيل الله تبارك 
وتعالى ‏ متطوّعّاء لا يأخذه سلطا لم ير الثَّارَ بعينيه إلا تحلّةَ القسم؛ فإنَّ 
الله تبارك وتعالى ‏ يقول : #وَإِن مَنَكْدَ ِلَاوَارِدُهَا #[مريم: 2000١‏ . 

و(تحلة القسم) بفتح التاء الفوقية» وكسر الحاء المهملة؛ وتشديد 
اللام بعدها تاء تأنيث معناه: تكفير القَسَّمء وهو اليمين. 

وأخرج الحاكم وقال: صحيبح على شرط البخاري -عن ابن عمر لإا : 
أنتوشول أله كل قال : ,دالا ابتك بليلة أفضل :من ليلة القدر» حازيرة سيره 


في أرض خوف لعله أن لا يرجم إلى أهله». 


3 


إن 


#0 


.)5175( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

00 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ))١54(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5 177). 

(*) رواهالإمام أحمد في «مسنده» (7/ 478)» وأبو يعلى في «المفاريد)» (ص: 77)» 
والطبراني في (المعجم الكبير» .)١188 /7١(‏ 

42 رواه الحاكم في «المستدرك» (5575)» قال: وقد أوقفه وكيع بن الجراح عن 
ثورء وفي يحيى بن سعيد قدوة. 


يفف 







ص 


4 عن أبي هُرَيْرَة نه قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلله: «مَنْ صَامَ 


0 


يَوْمَا في سَبيل الله باعدة الله مِنْ جَهَنْم مسيرة سبعينٌ خَرِيفا». رَوَاهٌ 
2 6 سروكى ٠. 5552 ٠‏ ه - و - 
الإِمام أاحمدل وَالتَرْمِذِي7" . وتقدم في الصوم حَدِيث أبى سعيد» وحديث 


هر م 


(عن أبي هريرة كه قال: قالَ رسول الله يكلِهِ: من صام يومًا) واحدًا 
(في سبيل الله)؛ أي : في الغزو. 

قال النووي : فيه فضيلة الصيام في سبيل الله؛ وهو محمول على مَنْ 
لا يتضرر به ولا يُمَرّت به حقّاء ولا يختلٌ به قتاله» ولاغيره من مهمات 
0 
(باعده الله من جهنم مسيرة سبعين خريفًا)؛ أي: عامّاء ومعناه: 
المباعدة عن النار والمعافاة منها؛ أي : باعده من النار مسافة تقفطع في سبعين 
سنة» والمراد بالسبعين هنا التكثير؛؟ بدليل حديث معاذ بن أنس طَه عند أبي 


000 رواه الإمام أحمد في «مسئده» لا والترمذي (؟557١).‏ 
(0) انظر: (اشرح صحيح مسلم» للنووي (8/ 0377 . 


0 








يعلى قال : قال رسولٌ الله يكِ: «من صام يومًا في سبيل الله في غير رمضان» 
بعد من النار مئة عام سير المضمّر الجواد»"" . 

وفي حديث عمرو بن عبسة ذَكه قال: قال رسول الله يكهْ: «مَنْ صام 
يومًا في سبيل الله» بَعْدَتْ منه الثّارُ مسيرة مئة عام»» رواه الطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط» بإسناد لا بأس به" . 

ورواه في «الكبير» من حديث أبي أمامة ضفاه» إلا أنه قال فيه: «بَعَدَ الله 
وجهّه عن النار مسيرة مئة عام ركُض الفرس الجواد المضمّر»”"» ورواه النسائي 
من حديث غقبة 745 2©» إلا أنه لم يقل فيه : (ركض الفرس . . . إلى آخره) . 

(رواه)؛ أي : حديث أبي هريرة المشروح (الإمامُ أحمدٌ). (والترمذيٌٍ). 
وفي لفظ من حديث أبي هريرة َه : أن رسول الله كلِ قال: «من صام يومًا 
في سبيل الله» زحرّح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا»» رواه 
النسائي بإسناد حسن » والترمذي» وابن ماجه2" . 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» »)١5457(‏ ولفظه: «المضمر المجيد»» وفيه زبان بن 
فائد» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)١95‏ فيه كلام كثيرء وقد وثق. 
0( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (59؟2)7"1 ولم نقف عليه في «المعجم 
الكبير» . 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)07/8٠5(‏ وفيه: مطرحء قال الهيئمي في 
«مجمع الزوائد)» (7/ :)١95‏ وهو ضعيف. 

(5) رواه النسائي (55؟5). 


(5) رواه النسائي (55؟5)». والترمذي »)١677(‏ وابن ماجه .)1١914(‏ 


ا 


قال الحافظ المصنف _رحمه الله؛ ورضي عنه ‏ : (و) قد (تقدم في) 
فضل (الصوم حديثٌ أبي سعيد) الخدري َك ؛ ولفظه: عن أبي سعيد َف 
قال: قال رسول الله كك «ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله تعالى» إلا 
باعد الله بذلك اليوم وجهّه عن النار سبعين خريقًا»» رواه البخاري» ومسلمء 
والترمذي» والنسائي7©. 

(و) تقدم حديث (عُقبةَ بن عامر) دف » ولفظه ما ذكرناه آنهًا: «من صام 
يومًا في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة مئةٍ عام»؛ رواه النسائي". وقد 
تقدم شرخهما هناك» وأن المراد بقوله كَكّْ: «في سبيل الله»؛ أي: في طاعته 
وابتغاء وجههء أو في الغزوء ويشهد للأول ما رواه الإمام أحمد في «المسند» 
عن النبي ككِ: «من صام يومًا ابتغاء وجه الله» بعّده الله عن نار جهنم كبعد 
عراب طار وهو فرخ حتى مات هرمًا»”"'» ورواه أبو يعلى» والطبراني قي 
«الأوسط) عن سلمة بن قيصر”©. وأما رواية الإمام أحمدء فمن حديث أبي 


هريرة. 


2)١517//1107( تقدم برقم (194)» والحديث رواه البخاري (7840): ومسلم‎ )١( 
والنسائي (140؟51).‎ »)١1777( والترمذي‎ 

(؟) تقدم برقم »)١1994(‏ والحديث رواه النسائي (054؟5). 

(9) رواه الإمام أحمد في (مسئده) (؟077/5)» وفيه ابن لهيعة» قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (5/ :)18١‏ فيه كلام . 

(5) رواه أبو يعلى في «مسنده» »)451١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» )9"1١١14(‏ 
إلا أنه قال: سلامة بن قيصرء وفي إسناده ابن لهيعة عن زبان بن فائد» وقد تقدم 
الكلام عليهما قريبًا . 





وفي امختصر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ‏ قدس الله روحه- : 
قوله يَكِِ: «من صام يومًا في سبيل الله» بعٌّد الله وجهه عن النار سبعين 
رم هو الصوه”" في الجهاد قبل لقاء العدو» وقيل: قرب لقائه. 

قال: وقد يدخل في هذا سفْرٌ الحج ؛ لأنه في سبيل الله . 

وقيل : (سبيل الله) : طريقه» والمراد: إخلاصه لله تعالى وإن كان في 
المقام. انتهى"". والله أعلم . 


. من حديث أبى سعيد الخدري ذل‎ )١84٠( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) كذا فى الأصل» وفى «مختصر الفتاوى»: «السفر».‎ 
.)7/7 : انظر: «مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» للبعلى (ص‎ 9 


عرف 


يك -عَنْ أي أَمَامَةَ هه عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: «مَنْ صَامٌ يَوْمَا 
في سَبِيلٍ الى جَعَلَ الله ينه وين الَارِ حَندَقَا كما بَيْنَ الْسّمَاءِ وَالأرْضٍ». 
رَوَاهٌ الم مِذِيٌُ وَقَالَ: َ غَرِيبٌ7". 

(عن أبي أمامة ذه ء عن النبيّ يَكِ قال: من صام يومًا في سبيل الله 
جعل الله) كك (بينه)؛ أي : بين الصائم يومًا في سبيل الله تبارك وتعالى - 
«وبين النار)؛ أي : نار جهنم (خندقًا) . 

أصلّ الخندق _بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة» 
فقاف؛ كجعفر ‏ : الحفر حول أسوار المدن. 

قال في «القاموس»: وهو: مُعََبُ (كنْدَة)0 . 

وذكر الطبري أن أول من خندق الخنادق: منوشهر بن إيرج”"» وإلى 
رأس ستين من ملكه بُعث موسى عليه السلام' . 
)١(‏ رواه الترمذي (1575). 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: خندق). 
(*) من ملوك الفرس القدماء. انظر: «البداية والنهاية» /١(‏ 799). 
(5) انظر: «تاريخ الطبري» /١(‏ 7718). 


فرة 








و(منوشهر): بميم مفتوحة» فنون» فواوء فشين معجمة» فهاء ساكنة» 
فراء . 

و(إيرج) بهمزة في أوله مكسورة» فتحتية» فراء» فجيم. 

والمراد في الحديث : أن المسافة التي بين من صام في سبيل الله وبين 
جهنم مانعةٌ لها من الوصول إليه غاية المناعة؛ كمنع الخندق المحفور حول 
السور من وصول طالبيه إليه» وأما بعدّها عنهء فهي (كما بين السماء 
والأرض)» وقد ثبت أنها مسيرة خمسمئة عام'". 

(رواه الترمذي) عن الوليد بن جميل؛ عن القاسم»ء عنهء (وقال): 
حديث (غريب). 

ورواه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير» بإسناد حسن من حديث أبي 
الدرداء وَهء عن النبي كَل بلفظه”" . 

قال الحافظ المنذري في «ترغيبه» : قد ذهب طوائف من العلماء إلى أن 
هذه الأحاديث جاءت في فضل الصوم في الجهاد. وبرّب على هذا الترمذيٌ 
وغيره» - وهو ظَاهرٌ صنيع الحافظ المصنف رحمه الله ورضي عنه - » وذهبت 
طائفة إلى أن كل الصوم في سبيل الله إذا كان خالصًا لوجه الله تعالى . انتهى7” . 


)١(‏ في بعض الروايات: «سبعين سنة»» وفي رواية أخرى: امئة سنة»» وفي هذه 
الرواية : «خمس مئة عام»؛ مما يدل على أن المقصود هو البعد عن جهنم بعذا 
كبيرًا جدّاء وليس المقصود المسافة بحدٌّ ذاتها. والله أعلم . 

ف رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (701/5), و«المعجم الصغير؛ /١(‏ 0717 . 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ 07): إسناده حسن . 


فرق انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ 617). 


فرق 


والمراد بمراعاة الشروط التى ذكرناها؛ من كونٍ الغازي لا يتتضرر 
بالصوم. وليك سنا ولا يختلٌ به قتالّه ولا يضعف عن شىء من 
مهمات غزوه. والله تعالى الموفق. 


[ل1لالا 


5 





ا وهو عَمُرُو بن عبَسَة ذك - قال: 
سمعثٌ رسول الك يقول: مَنْ رَتى يسَهُم في سبي لهل ُو 
عِذْلَ مُحَرّر) ٠‏ رَوَاهُ التَسَائيكُ 20 وروى التَّدْمِذِيٌ طرفًا مِنْهُ وَصَكح270 
وَفِي روَابَةٍ للشتاية يي وَابْنِ مَاجَه : «قبلغ زَالْعَدُوَ أخطاً أو أصَابَء كان لهُ 
عَِذْلٌ رَقبةِ 227 َفِي روَابة الَمَائِيَ: ابم الْمَدُوَ أو لم يبل كان كعتق 
رقبة)9). 


.)7157( _رواه النسائى‎ )١( 
.) ١ زفق رواه الترمذي (4؟5‎ 
وابن ماجه (؟75811).‎ ,)7١56( رواه النسائى‎ 2 


(5) رواه النسائى (7"3157). 








(عن أبي نجبح) ‏ بفتح النون وكسر الجيم» فتحتية ساكنة» فحاء 
مهملة ‏ » ويقال: أبو شعيب» (السلمي) نسبة لأحدٍ أجداده» وهو سّليم بضم 
السين المهملة وفتح اللام» (وهو عمرو بن عبّسة) بفتح العين المهملة وفتح 
الموحدة» فسين مهملة» فهاء تأنيث» وتقدّمت ترجمته في أول الكتاب في 
(فضل الوضوء)ء (5ء» قال: سمعت رسول الله يَلِْهِ يقول : من رمى بسهم) 
ولو واحدٍ (في سبيل الله) لأجل نكاية أعداء الله (فبلغ) العدرّء (فله)؛ أي: 
الرامي السهم الذي رمى به ولو لم يبلغ العدو (درجة في الجنة)» ويأتي أن 
ما بين الدرجتين خمسمئة عام . 

(قال) عمرو بن عبسة 5 : (وسمعت النبي كله يقول: من رمى بسهم. 
فهو عدل)؛ أي : مثل (محرر)؟ أي : زنته ؛ يعني : كان له كعتق رقبةٍ مؤمنةء 

(رواه النسائي» و) رواه (ابن ماجه) بلفظ: سمعت رسول الله ل يقول: 
من رمى العدو بسههو»") (فبلغ) سهمّه (العدوٌ)؛ أي : وصلهم فأراعهم» 
(أخطأ) السهمٌ الذي بلغ العدرّء (أو أصاب) أحدًا منهم» (كان) ذلك (له عدلَ 
رقبة)» وفي لفظ : «أصاب أو أخطأ»”" بتقديم : (أصاب). 

(وفي رواية النسائي) بلفظ : سمعت رسول الله تكلّةِ يقول: «من شاب 
شيبة في الإسلام» كانت له نورًا يوم القيامة» ومن رمى بسهم في سبيل الله » 
(بلغ)» وفي لفظ: الفبلغ»2 ؛ أي : السهم (العدوً) من الكفار» (أولم يبلغ) 
)١(‏ رواهاين ماجه .)581١1(‏ 
(؟) هذا لفظ ابن ماجه. انظر التعليق السابق. 
(9) رواه النسائي في «السنن الكبرى» .)475٠0(‏ 


فد 


العدرّء بل قصر عن بلوغه العدوء (كان ذلك له كعتق رقبة) في الأجر 
والثواب؟ لأنه وإن قصر سهمه؛ أو شطح بنحو ريح» فإنه قصد نكاية العدو 
برميه» والأعمال بالنيات. 

وتمام الحديث: «ومن أعتق رقبة مؤمنة» كانت فداءه من النار عضوًا 
بعضو)”2' . 

قال الحافظ المنذري : رواه النسائي بإسناد صحيح» وأفرد الترمذي 
منه ذكر الشيب» وأبو داود ذكر العتق» وابن ماجه ذكر الرمي» وروى الحاكم 
ذكر الرمي في حديث,ء والعتق في آخر”" . 

قلت : واللفظ الأول الذي ذكره المصنف ‏ رحمه الله؛ وهو: من 
رمى بسهم في سبيل الله» فهي له عدل محرر» ‏ رواه أبو داود في حديث» 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» والحاكم» وقال: على شرطهما 
ولم يخرجاه””". 

وتقدم أن العدل ‏ بالكسر والفتح ‏ بمعنى المثل» وقيل : بالفتح: 
ما عادله من جنسه» وبالكسر: ما ليس من جنسه» وقيل بالعكس . 


#00 


2000 رواه النسائى .)7١575(‏ 
هق انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟/ 248 . 
إفرفق رواه أبو داود ( كول والترمذي (م"ا كا والحاكم في «المستدرك» (59ة 3 


كه38). 


يضف 


ا 

0 
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1 

2 

واس 


ظ ظ 


5 عَنْ كَمْبٍ بن مُرَة ضد» عَنِ التي يكل ثَالَ: سَمِعْمَهُ تقول : 
«ارْمُواء مَنْ يلم الْعَدُوَ ِسَهُمِ رَقَمَهُ الله به دَرَجَة». قَالَ ابْنُ التّحام : 
يَا رَسُول الله! ما الدرجة؟ قَالَ: «مَابَيْنَ الدَرَجَتَينِ ممَةٌ عَام». وا 
النسائي”" . ْ 

(عن كعب بن مرة) البَهْزَيٌ السلميٌ؛ سكن الأردن وبالشام» ومات 
بها سنة تسع وخمسين وهو ابن خمس وسبعين (445)؛ روى عنه نفر. 

قال البرماوي : البهزي ‏ بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وبالزاي - 
نسبة إلى بهز بن امرى؟ القيس بن بهثة ‏ بضم الموحدة وسكون الهاء وبالشاء 
المثلثة ‏ ابن سيم بضم السين المهملة وفتح اللام ابن عيلانَ بن مضرًه 
ويقال» امهدهر: دو كعيية علق القلق» رالاول اكد 

روى كعب المذكورٌ ذاه (عن النبي ككل قال: سمعته)؛ أي: النبي يكل 
(يقول: ارموا)؟ يعني : العدو بسهامكم؛؟ فإنه (من بلغ العدو) من الكفار 
(بسهم) رماهم بهء (رفعه الله) كَنْكَ (به)؛ أي : برمي ذلك السهم (درجة) 


.)7144( رواه النسائي‎ )١( 


لكر 








من درجات الجنة . 

(قال) ‏ وفي لفظ : «فقال2©20”2» بزيادة الفاء عبد الرحمن (بِنْ النكام) 
- بفتح النون وتشديد الحاء المهملة ‏ : هو الكثير النحيم» وهو التنحنح: 
(يا رسول الله! ما الدرجة) التي يرفع الله من رمى العدو سهمًا إياها؟ (قال) وَكِهْ: 
(ما بين الدرجتين خمسمئة عام)؛ وفي رواية: فقال له عبدالرحمن بن 
النحام: وما الدرجة يا رسول الله؟ قال: «أما إنها ليست بعتبة أمك» ما بين 
الدرجتين مئة عام»'" . 

(رواه النسائي)؛ وكذا ابن حبان في اصحيحه)”" . 

وعن معدانَ بن أبي طلحة» عن عمرو بن عَبّسةَ َه قال: حاصرنا مع 
رسول الله يلْهِ الطائف. فسمعته يقول: «من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له 
درجة في الجنة»» قال: فبلغت يومئذ ستة عشر سهمًا. رواه ابن حبان في 
(اصحيحه)” , 

ورواه الطبراني بإسنادين رواة أحدهما ثقات عن أبي أمامة 5 : 
أنه سمع رسول الله يلْةِ يقول: «من شاب شيبة في الإسلام» كانت له نورًا 
يوم القيامة» ومن رمى بسهم في سبيل الله أخطأ أو أصابء كان له بمثل 


)١(‏ كذا أورده ابن الأثير في «جامع الأصول» (9/ 075) وعزاه للنسائي. 

(؟) كذا لفظ النسائي» وأما ذكر الخمسمئة فقد رواه القرّاب في «فضائل الرمي في 
سبيل الله (١؟)‏ من حديث ابن مسعود كه . 

زفرق رواه ابن حبان في (صحيحه» .)55١5(‏ 


(5) رواهاين حبان فى (صحيحه)» .)551١85(‏ 


ا؟25 


رقبة من ولد إسماعيل)7" . 


.)9ل51٠١ رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (كة هلل‎ )١( 


الف 


31 3 


2 
5 


أْْرثالنَاإتُ ٍ 
| 


عن عقبَة ُقبة بن عَامرٍ طلغ عَنِ الي َالَ: إن له تبارل 
وَتَعَالَى يُدْخْلٌ ثلاقّة مر لْجَنَةَ بِالسَهُم الْوَاحِدِء صَانِعُه يَحْتَسِبُ في 
صَنْعَتِه الْخَيْر وَالوَامِيَ بوء وَمُبلهُ» . رَوَاهُ النَسَائِنُ» وَابْنُ مَاجَه وقال: 
«وَالمُمِدّ به؛ بدل: «ومُنبتله»0. 

(عن) أبي حماد. وقيل: أبو عامر (عقبة بنٍ عامر 4)؛ تقدمت ترجمته 
في (الصيام) . 

روى َيه (عن النبي كَل قال: إن الله تبارك)؛ أي: تقدّسء (وتعالى)؛ 
أي : تنزه وارتفع عن جميع النقائص (يُدخل ثلاثة نفر الجنة)» النفر: الرهطء 
وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال» خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة» 
ولا واحدَ له من لفظهء (بالسهم الواحد)؛ متعلّق ب (يُادْخل الجنةٌ)؛ أحد 
الثلاثة : (صانعه) الذي يصنع (يحتسب)؛ أي : يطلب (في صنعته الخير)؛ 
أي : الذي يقصد بعمله الإعانة على الجهاد. (و) الثاني من الثلاثة: (الرامي 
به) في سبيل الله (و) الثالث : (منبله) ‏ بالتشديد - ؛ يعني : مناوله للرامي 


.)5811١( رواه النسائى 2150 وابن ماجه‎ )١( 


١ 








ليرمي به احتسايًا . 

وقال الحافظ المنذري: (منبله) بضم الميم وإسكان النون وكسر الباء 
الموحدة. 

قال البغوي : هو الذي يناول الرامي النبل» وهو يكون على وجهين: 

أحدهما: يقوم بجنب الرامي أو خلفه يناوله النبل واحدًا بعد واحد 
حتثى يرمي . 

والآخر: أن يرد عليه النبل المرميّ به. 

ويروى بدل (مُنبله) : (والممدٌ به)20» وأ الأمرين فعل» فهو مُِدٌّ به. 
اله 

وقال الحافظ المنذري: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: (منبله)؛ أي : 
الذي يعطيه للمجاهد» ويجهزه به من ماله إمدادًا له وتقوية. 

قال: ورواية البيهقي تدل على هذا”" . 

ولفظ رواية البيهقي قال: سمعت رسول الله ككل يقول : «إن الله لك يدخل 
بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير» والذي 
يجهز به في سبيل الله» والذي يرمي به في سبيل الله . 

(رواه)؛ أي : الحديث المشروح (النسائيٌ؛ و) رواه (ابنْ ماجه. وقال: 


. وهذا لفظ ابن ماجه كما أشار إليه المقدسي في متن «الفضائل»‎ )١( 
.)١19/9 انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟5/‎ )0( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )( 


(5) رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» .)57”51١(‏ 


"ع 


«والممدّ به» بدل : «منبله) . 

ورواه أبو داود» وزاد في آخره: «وارموا واركبواء وأن ترموا أحبٌ إليّ 
من أن تركبواء ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه» فإنها نعمة تركها؛»ء 
أو قال: «كفرها»0 . 

ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد”" ورواه الإمام أحمدء وغيره” . 
* تنبيهات : 

الأول: دلت هذه الأحاديث على فضيلة الرمي بالسهام» وفي «صحيح 
مسلم» من حديث عقبة بن عامر #5 قال : سمعت رسول الله كْةٌ يقول وهو 
على الصير: وعدأ لَهُم ما أسَْطعَشم من كرو #» ألا إن القوة الرمي» ألا 
إن القوة الرمي»)2'. 

وأخرج الطبراني في «معجمه الكبير» بإسناد جيد عن عطاء بن أبي رباح 
قال : كان جابر بن عبدالله وجابر بن عمير الأنصاري و يرميان» فملّ أحدهما 
فجلسء فقال له الآخر: كسلت؟ سمعتٌ رسول الله يلِ يقول: «كل شيء 
ليس من ذكر فهو لهو أو سهوء إلا أربع ختصال: مشي الرجل بين الغرضين» 
وتأديبه فرسّه» وملاعبته أهله. وتعليم السباحة)" . 


.)791*( رواه أبو داود‎ )١( 

(0) رواه الحاكم 5451). 

(9) رواه الإمام أحمد في «مسئده» (5/ .)١5/8‏ 

(4) رواه مسلم (ا١9١//161١).‏ 

(5) روه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١7/85(‏ 
رذ 


والغرضان : تثنية غرض - بفتح الغين المعجمة والراء بعدهما ضاد 
معجمة ‏ : ما يقصده الرماة بالإصابة» وهو الهدف الذي يرمى فيه”"2. قاله 
اللعوه علا 

قال الأزهري: الهدف: اسم لما رفع وُني27 من الأرض [للنضال]. 
والغرض: ما تُصب في الهواء. 

وقال السّامريٌ : الغرض: [هو] الذي يُنصب في الهدف؛ كمافي 
«المطلع»”'. 

وفي «صحيح مسلم' من حديث عقبة بن عامر 5ه قال: قال 
رسول الله كِ: مَن علم الرمي ثم تركه؛ فليس ماك أو «فقد عصى». 

ورواه ابن ماجه في «سننها» إلا أنه قال: «من تعلم الرمي ثم تركه» فقد 
و60 

وفي حديث أبي هريرة #5 عند البزار» و«أوسط الطبراني»» 
و«الصغير» بإسناد حسن عن النبي يك قال: «من تعلم الرمي ثم نسيه» فهي 


)١(‏ في الأصل : «منه»» والمثبت من «الصحاح». 

(؟) انظر: «الصحاح)» للجوهري (مادة: غرض) . 

(9) في الأصل: «وبني»» وفي «المطلع»: «ونبا»» والمثبت من «تهذيب اللغة» 
للأزهري (5/ .)١١١‏ 

(5) انظر: «المطلع» للبعلي (ص: .)57١‏ 

)0( رواه مسلم .)١59/1١919(‏ 


49 رواه ابن ماجه (59815). 


1 


نعمة جحّدها)7' . 

الثاني : ذكر السيوطي في «الأوائل»: أن إبراهيم خليل الرحمن ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أولٌ من عمل القسيّ» وعزاه لابن عباس 7446" . 

وقال أيضًا: أول من اتخذ القسيّ من العرب ماسحة؛ رجلٌ من الأزد» 
فلذلك قيل : ماسحية. 

وأما أولٌ من اتخذ القسيّ الفارسية» فنمرود» ذكره ابن عباس 7446" . 

كما ذكر ابن جرير الطبري في «تاريخه الكبير» عن ابن عباس 86: أن 
أول من رمى بقوس الرّجل النمرودٌ بنْ كنعان» استخرجها حين رجم بها 
السماء ؛ لأنه لما صح عنده أن الله العلي الأعلى إله الأرض والسماء على عرشه 
قد استوى من غير كيف ولا احتوى» صنع تابوتاء وربى نسرين عظيمين في 
الخلقة» وجعل التابوت على ظهرهماء وكان التابوت ثلاث طبقات» فلما 
غابت الدنيا عن بصره» أمر بالقوس» وكانت قوسًا عظيمة» فجبذها”؟» بحركة 
كاللولب لقوتهاء فجعل السهم فيها» ورمى بها نحو السماء» فغاب السهم عن 
بصره ساعة» ثم رجع إليه مُدَمَّى» لما أراد الله من فتنته وخذلانه» وتماديه على 


)0 رواه البزار في «مسنده» (4046)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (/ال1اع)ء 
و«المعجم الصغير» /١(‏ 07378. 

() رواهابن الجوزي في «المنتظم» /١(‏ 51/4). 

() انظر التعليق السابق. 

(5) الجَبْدٌ: لغةٌ في الجَذْبٍ لتميم» يقولون: اجِبِدْ جَبْدَ الإبل. انظر: «المحيط في 
اللغة» للصاحب ين عباد 0/ ع 


1 


كفره وطغيانه ؛ لسابق علمه تعالى فيه من تعذيبه وامتهانه» فقال: قد قتلث إله 
السماء؛ فحول النسرين؛ وجعل التابوت نحو الأرض حتى هبط إلى الأرض» 
فازداد عترًّا واستكباراء وعلوًا في الأرض واستمكاراء حتى أهلكه الله د 
بأضعف خلقه» وهو البعوضة _كما ذكره الإمام شمس الدين بن القيم في 
كتابه «الفروسية)9" . 

قال: وأولٌ من رمى بقوس اليد آدمٌُ أبو البشر-عليه الصلاة والسلام ‏ ؛ 
كما حكاه محمد بن جرير الطبري في «تاريخه»» وذلك أن الله وك لما أمر 
آدم ‏ عليه السلام ‏ بالزراعة حين أُهبط من الجنة» فزرع؛ أرسل الله تعالى 

ثرين يأكلان ما زرع , ويخرجان ما بذرء فشكا ذلك إلى الله تبارك وتعالى ‏ » 

فهبط عليه جبريل وبيده قوس ووتر وسهمانء فقال: يا جبريل! ما هذه؟ فأعطاه 
القوس» وقال: هذه قوة الله وأعطاه الوتر» وقال: هذه شدة الله؛ ثم أعطاه 
السهمين» فقال: يا جبريل! ما هذه؟ فقال: هذه نكاية الله وعلمه الرمي» 
فرمى بهما الطائرين» فقتلهماء وسّرٌ بذلك» ثم صار علم الرمي إلى إبراهيم 
الخليل» ثم إلى ولده إسماعيل عليهم السلام . 

قال الإمام ابن القيم في كتاب «الفروسية»: الذي أجمعت عليه الرماة 
من الأمم: أن أصول الرمي خمسة» وقد جمعها بعضهم في قوله: 
الرمي أفضلٌ ما أوصى الرسولٌ به 


وأشجع الناس منْ بالرمي يفتخرٌ 


)١(‏ انظر: «الفروسية» لابن قيم الجوزية (ص: ه"17). 


اق 


القاثتبي يجمه القحدة: أرابكنا 
وَالعَقَدٌ والمد والأطلاى وال 600 
الثالث : اعلم أن فروسية القسي والتضال بها وإن كانت بالمثابة المذكورة» 
والمكانة المزبورة» فقد صارت الآن كالشريعة المنسوخة:» والعبادة المفسوخة» 
والدولة المعزولة» والفرقة المغلولة» والناسخ لها فروسيةٌ البارود» يعبر عنه 
بالبندق» الذي هو أعظم منها نكاية» وأفخم منها شكاية» فهو الذي عم وطمّ. 
وجرع الأعداء كؤوس السمّ فقد طأطأ من الأعداء رؤوسّاء وجرّع ولا سيما 
قطاع الطريق المحاربين من الذل والقهر كؤوسّاء ودمر الحصون والقلاع» 
وفلٌ الجموع والأتباع» وصار الشجاع منه جباناً» والمُفْرمٌ الصّمِيدعٌ عَوانًا”©. 
وصار لفرسان الخيل والنُشَّاب كالقضاء المنزل» والحصن الباذخ الذي 
لا يزلزل» فصاحبه يُحَدُ بجموع» ومتقئه فوق منصة الشجعان بالمقلة مرفوع» 
فيا له من آلَةِ حرب! كم أرغم أنوفاء وأغمد سيوفاء وأخل صفوقاء وأذل 


(1). من البسيط . انظر: «الفروسية» لابن قيم الجوزية (ص: .)55١‏ 

(؟) المُقْرَمٌ: البعيد المُكرمٌ لا بُحمل عليه ولايُذلّلُ» ولكن يكون للفخلة. انظر: 
«الصحاح» للجوهري (مادة : قرم). 
أما الصّمِدَعٌ فهي محرفة» وصوابها: السَمَيْدَع بفتح السين: السّيسّد المُوَطّأ الأكناف» 
ولا نشل الشميدع يضة الشين: 
أن العوان : اللصفت فى استها من كل قو والجمة موده والشرات بن الحووك 
التي قُوتِل فيها مرَةَ بعد مرّة» كأنهم جعلوا الأولى بِكُرَاء وبقرة عَوَان: لا فارضٌ 
مُسِنّة ولا يكُرٌ صغيرةٌ. والعَؤن: الظَّهِيدُ على الأمرء والجمع: الأعوانُ. انظر: 
«الصحاح» للجوهري (مادة : سمدعء عون). 


لا 


صنوفاء فينبغي الآن الاحتفالٌ به والامعناء ف تلم وتعاينةة والتسفن: 
على إتقان صناعته وتقديمه» فقد عم نفعه» وشاع بين الأمم صنعْهء وصار 
في كل صَقع هو المعوّل عليه» والمشار في الحروب إليه» وبالله التوفيق» 
الملهم للحقٌ والتحقيق» فله الحمدٌ على ما ألهم» وعلَّم الإنسان ما لم يعلمء 
ولولكن هذا عونا قاد ولاسينا العرت: 

وأولُ من دخل به الشام وغيرها السلطانْ سليم في المئة العاشرة» فقهر 
الملوك» ودوخ الممالك» وكان دخوله الشام» وانتزاع الملك من قانصوه 
الغوري» وزوال ملك الجراكسة؛ وذهاب خلافة بني العباس - سنة اثنتين 
وعشرين وتسعمئة» فسبحان من لا يزول ملكهء وصار الئاس الآن جل 
ما يتعاطونه لحروبهم وقتالهم بالبارود» ولا سيما أهل المملكة الشامية» فإن 
كبارهم وصغارهم أتقنوا صنعته» وصاروا به أهل شوكة ونجابة» خصوصًا 
ضواحي قصبة نابلس ؛ فإن لهم من ذلك والجرأة به على قهر أعدائهم ما ليس 

وأولٌ من استخرجه للجلي والتقطيع» ولتحريك الأثقال وتغيير المعادن» 
الطبيبٌ ساليوس الصقلي؛ كما في «تذكرة داود الأنطاكي»» والله تعالى أعلم . 


#0 *# 


0 





.عن أبي هريرة نه ؛ عن النبييّ ككل قال: «لأ يُكُلَمْ أَحَدٌ 
في سبل الل -وَاللّه ألم بِمَن يكلم في سبلو إلا جا َم القِيَامَة 
وَجُرْحُهُ يَنْعَبُء اللَّْنُ َو دم وَالريحُ ربح مِسْكِ». أخرجه البخاري 
ومسلم بنحو”"". 

(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر (#دء عن النبيّ يه): أنه 
(قال: لا يُكلم)؛ أي: لا يجرح. وأصل الكَلّم : الجرح» ومنه حديث: إنا 
نقوم على المرضى» ونداوي الكَلّمى7؟؛ جمع (كليم)» وهو الجريح؛ (فعيل) 
بمعنى (مفعول)» وقد تكرر ذكره اسمًا وفعلّا» مفردا ومجموعًا. 

وفي لفظ في الصحيحين: «ما من مكلوم يُكُلّم في سبيل الله)20 . 

وقوله: (أحد) بالرفع نائب فاعل (يكلم) (في سبيل الله) كك (والله 
أعلم بمن)؛ أي: بالذي (يكلم)؛ أي : يجرح (في سبيله)؛ لأنه تعالى يعلم 


)000( رواه البخاري 805 )2 ومسلم (كلاخما/ .)06١٠6‏ 
0( تقدم تخريجه . 


(*) رواه البخاري (0017). 


احقق 








خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وفيه إشارة إلى أن ذلك إنما يحصل لمن 
خلصت نيتهء (إلا جاء) ذلك المكلوم الذي كلم في سبيل الله وكانت نيته 
خالصة؛ بأن كان قتاله لإعلاء كلمة الله كك (يومَ القيامة) العظمى» والبعث 
والنشور والجزاءء (وجرحه) الذي جرحه في سبيل الله تعالى (ينعب) ‏ بفتح 
أوله وسكون المثلثة وضم العين المهملة» فموحدة. ؛ أي: يتفجر دمّاء 
(اللون) في بادي الرأي (لونُ دم) أحمر قانٍء (والربح) الذي يُشّم وبُدْرَك 
بحاسة الشم (ريح المسك) الأذفر م 

وق زواياتن المتميهي: اما من مَكلُوم يكلم في سبيل الله إلا جاء 
يوم القيامة وكلمّهُ يَدْمَى؛ اللّون لون دمء والريح ريح مسْكِ»”"'. 

وفي رواية : اكلُ كَلْمٍ ‏ بفتح الكاف وسكون اللام يُكلمُ[هُ المسلم] 
في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنث تَفَجَّدُ دمّاء اللُونُ لون الدّم 
والعَذفٌ عَرْفٌ المسّك296 . 

(أخرجه البخاري ومسلم) في صحيحيهما (بنحوه)» وقد ذكرنا ألفاظهماء 
وفي لفظ : «كل كلم يُكلمُهُ المسلمٌ في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها يوم 
طينك تنك دنا :1 الحدية0 : 


)١‏ أي: شديد الرائحة» الجيد في الغاية. انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني 
7565 65. 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 

[(فوة رواه البخاري (7719). ومسلم .)1١5/71841/5(‏ 

6 رواه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (11/9). 


اليف 


والحكمةٌ في كون الدم يأني يوم القيامة على هيئته : أنه يشهد لصاحبه 
بفضله» وعلى ظالمه بفعله. 

وفائدة رائحته الطيبة : أن ينشر في الموقف إظهارًا لفضله ‏ أيضًا ومن 
تم لم يُشرع غسل شهيد المعركة» كما في «الفتح)(©. 


5غ( انظر: (افتح الباري» لابن حجر /١(‏ هع *2. 


١ 


هم و ص 


الحريث 


د 


1 1 


4 عن أبي أمامة فد ء عن النبئٌ ككل قال: ِنَ شَيْء أ 
إلى الل من قطْرتينٍ وَأَئْريْن : : قَطرة من دمُوع في حَشْيةِ الو وَقَطرَة ١‏ 
ََراقُ في سل اللو وَأَكَا الأْثَرَانِ» دفي سبل اللَّدء وي فض 
مِنْ فَرَائْضٍ اللَّهه . رواه الترمذي وقال: حسن غريب”) 

(عن أبي أمامة) الباهليج (هء عن النبي يك): أنه (قال: ليس شيء 
أحبٌ إلى الله) كبك (من قطرتين» و) من (أثرين).: أما القطرتان» فإحداهما: 
(قطرة من دموع)؛ أي : قطرات دموع تقطر من عين من خشية الله تعالى . 

والقطرة وإن كانت التاء فيها للوحدة لكن لما أضيفت إلى الجمع الذي 
هو (دموع) -فإنه جمع (دمع) دل ذلك على الكثرة» وإنما أفردت ثقةً بذهن 
الاي 


7 


0 


وقوله : (في خشية الله)» وفي أكثر الروايات: (من) بدل (في)؛ أي 
من شدة خوف عقاب الله كد أو عتابه . 


(و) القطرة الثانية : (قطرة دم تهراق في سبيل الله) أفرد الدم وجمع 


)00( رواه الترمذي (1559). 








الدمع ؛ تنبيهًا على تفضيل إهراق الدم على تقاطر الدموع . 

وقوله: (تهراق) ‏ بضم الفوقية على صيغة ما لم يسم فاعله» ونائب 
الفاعل ضمير يعود على قطرة الدم» والهاء في (هراق) بدل من همزة أراق 
الماء يُريقه» وهراقه يُهَريقه ‏ بفتح الهاء ‏ هراقةً. ويقال فيه: أهرقتٌ الماء 
أهرقه إهراقًاء فيجمع بين البدل والمبدل. 

(وأما الأثران)» فتثنية (أثر): وهو ما يبقى بعد فاعله من عمل» يجري 
عليه أجره وثوابه من بعد موته» (ف) أحدهما: (أثر) في الجهاد (في سبيل 
الله) وَبَك ومتعلقاته من تحبيس خيل» ووقف سلاح وآلات حرب, وما يتحصل 
به ذلك . 

(و) الثاني : (أثر في فريضة من فرائض الله) ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ من 
صلاة وزكاة وصوم وحج» وغير ذلك . 

(رواه الترمذي وقال): حديث (حسن غريب). 

ورواه - أيضا ‏ الحافظ المصنف في «المختارة»”©. والله تعالى أعلم . 


#*# # # 


)١(‏ رواه الضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» (7144) من حديث أنس بن 
مالك ويه مرفوعا: «عينان لا تمسهما النار أبدًا ؛ عين باتت تكلا المسلمين فى 
سبيل الله ء وعين بككت من خشية الله كذ . 


وت 


لزت لتايس : 
ظ 


هك دعن لعا بن بل 96 : أنه ب سَمِعَ التي يله يقول: ١‏ 
قال في سير اللّه م ِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فوَاقَ نا 9 0 وَمَنْ 
سَألَ الله اَل من عن َف صَاوقًا كه مات أذ كيل هيو 
رمه قفي 0 2 2 2 2 ل در ىم 5 
وَمَنْ جرح جرحا في سَبِيلٍ الله» أَوْ نكب نكبة» فإنها تجيء يَوْمَ القيَامَةٍ 
- ستيه 6 ا - لي 0 سمس اه - 
كاغزر ما كانت لونها كالزعفران. وَرِيحُهَا كالمِسَكِ ومن جرِحَ 
2 0 2 هه وو 
جَرحًا فى سّسيل الله فَعَليْهِ طابع الشهّداءِ» . رواه أبو داود» والنسائى”" . 
وروى الترمذي منه إلى قوله: «كالْمِسْكِ» وقال: حديث صحيه-”" 
0 م رس ه86 م راس + عدو - 01 00 00 1 7 
| وفي رواية: 9وَمَنْ خرج به خراج في سبل اللو؛ فإن عليه طابع 
الشهداء270 . 
النبئَ يكل يقول: من قاتل فى سبيل الله) أعداء الله ؛ لتكون كلمة الله هى العلياء 


.)7١541( والنسائى‎ »)5641١( رواه أبو داود‎ )١( 
.)1569( رواه الترمذي‎ (0 


(*) كذا لفظ أبي داود. 








من رجل مسلم. ولعل مثله الخنثى والأنثى. (فواق) بفتح الفاء وتضمء فواو 
مفتوحة بعدها ألف ساكنةء فقاف (ناقة): وهي الأنثى من الإبل . 

قال الحافظ المنذري: (فواق الناقة): ما بين رفع يدك عن ضرعها وقت 
الحلب ووضعهاء وقيل: هو ما بين الحلبتين7". 

والذي في «النهاية»: هو قدرٌ ما بين الحلبتين [من الراحة]”". 

(وجبت له الجنة)؛ أي : يدخلها ويخلد فيها بحسب وعد الله تعالى؛ 
فإنه لا يخلف الميعاد» وإن كان لا يجب على الله شيء» فالمراد: أن ذلك 
واجبٌ الوقوع بمعنى ثابت ولازم» روي عن الإمام مالك» يقال: وجب الشيء 
يجب وجوبًا : إذا ثبت ولزم. 

(ومن)؛ أي : كل شخص مسلم (سأل الله) كبْكَ (القتل من) عند (نفسه) 
في سبيل الله تعالى (صادقا)» وفي لفظ : «من سأل الله تعالى القثلّ لنفسه 
صادقا»(", (ثم) بعد سؤال الله تعالى ذلك لنفسه صادقًا مخلصًا (ماتَ) حتف 
أنفه» (أو قتل» فله) وفي لفظ : «فإن له)”©» (أجر شهيد» ومن)؛ أي: وكل 
شخص مسلم (جرح جرحًا في سبيل الله)» وهو بصدد أن يقاتل لإعلاء كلمة 
لله» (أو) (ذكب) بضم النون وكسر الكاف مبتيًا لما لم يسم فاعله» ونائكب 
الفاعل ضمير يعود على (من) . 


للق انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)١9/8/5(‏ 
(9) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 8/84 ) . 
كذا لفظ أبى داود. 


)2( أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ م/اضط1)مء ولم نقف عليه مسئدًا. 


هه 


(نكبة) بالنصب مفعولًا ثانيًا؛ أي : عَثَرَ وأصابت الحجارة أصابع رجلهء 
وفي حديث: «وقد نكب بالحرة»(2؛ أي: نالته حجارتهاء وأصابته» ومنه 
النكبة : وهو ما يصيب الإنسان من الحوادث . 

(فإنها)؛ أي : الجراحة أو النكبة التي أصابته في سبيل الله كك (نجيء) ؟ 
أي : يجيء صاحبها (يوم القيامة) وهي سائلة دما (كأغزر ما كانت) منذ جرح 
أو نكب» (لونها كالزعفران) أحمرَ مشرقًا إلى الصفرة» (وريحها كالمسك) 
الأذفر؛ لظهور فضيلته . 

(ومن جرح جرحًا في سبيل الله) كبك (فعليه) من الله - تبارك وتعالى - 
(طابع)؛ أي : خاتم (الشهيد)؛ يريد: أنه يختم عليه بنحو: هذا شهيد. 

(رواه أبو داود» والنسائي. وروى منه الترمذي إلى قوله: كالمسك». 
وقال: حديث صحيح). 

ورواه ابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه) بنحوه. إلا أنه قال: «ومن 
سأل الله الشهادة مخلصاء أعطاه الله تعالى أجر شهيد وإن مات على فراشه)”" . 

(وفي رواية) من حديث معاذ وَبه: (ومن خرج)؛ يعني : من معركة 
القتال» (وبه جراح”" في سبيل الله) تعالى» (فإن عليه طابع الشهداء)” . 


وروى مسلم. وأصحاب السنن الأربع من حديث سهلٍ بن خنيف» 


. #5 أورده ابن منظور في «مختصر تاريخ دمشق» (7/ 777) من حديث جابر‎ )١( 
.)71١91( رواهاين ماجه (71/47)» وابن حبان فى (صحيحه)‎ )( 

() كذافي الأصل» وفي «سنن أبي داود» : «به خراج» بدل «وبه جراح» . 

(4») رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7476) من حديث أبي مالك الأشعري طله . 


كمع 


عن النبى يَكلِ: أنه قال: «من سأل الله الشهادة بصدقء بلّْه الله منازل الشهداء 
وإن مات على فراشه»20» ويأتي في ذكر: (من سأل الشهادة صادقا) قريبًا. 


)1١(‏ رواه مسلم »)١01//1409(‏ وأبو داود »)١070(‏ والترمذي »)١67(‏ والنسائي 
(؟55١”")ء‏ واين ماجه (/7307/910) . 


/اه5 


ريا 
ظ ا 


١‏ -عن أبي هريرة 5ه قال: مَوَ رَجْلُ مِنْ أَصْحَابٍ 
رَسُولٍ الله له بشغب فيه عي مِنْ مَاءِ عَدِبَةٌ فَأَعْجبئهُ لطيبيهَاء َقَالَ: 
َو اعْتَوَلْتُ النّاس فَأَقَمْتُ في هَذَا الشّمْبء وَلَنْ أَفْمَلَ حَتَى أَسْتَأَذنَ 
رَسُولَ الل كل فَذَكرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كل فَقَالَ: «لا تفْعَلْ؛ قَإنَّ مُقَامَ 
أَحَدِكُمْ في سَبِيلٍ الله أَفْضَلُْ مِنْ صَلاتِهِ في بَبْيِِ سَبْعِينَ عَامَّاء ألا تَحِبُونَ 


أَنْ يغْفِرَ الله كم فَيُدْخِلَكُمْ الْجَنّد اغْرُوا في سبييز الله مَنْ قَامَلَ في 


0 


سَبِيلٍ الله قَوَاقَ اَمَو وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَةُ. رواه الترمذي وقال: حديث 
حسد 27 . 

(عن أبي هريرة ذه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله يَلِ) . لم 
أقف على تسمية هذا الرجل» (بشعب) بفتح الشين المعجمة وسكون العين 
المهملة» فموحدة: الجبل» وبكسر الشين: الطريق في الجبل» ومسيلٌ الماء 
في بطن أرض»ء أو ما انفرج بين الجبلين» ولعل هذا الأخير المراد. 


(فيه)؛ أي : في ذلك الشعب (عيينة): تصغير (عين)» (من ماء عذبة) ؛ 


)000 رواه الترمذي .)١5650(‏ 


ل 








أي : ماؤها عذب _بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة» فموحدة"" ‏ 
هو الطيب الذي لا ملوحة فيه» (فأعجبته) تلك العينُ (لطيبها) وعذوبتهاء 
(فقال) فى نفسه : (لو اعتزلث الناس) ؛ أي : تنحيت عنهم وجانبتهم » (فأقمت 
في هذا الشعب) أعبدٌ الله تعالى» ويكون الناس قد سلموا من أذاي وشري» 
وعبدت الله تبارك وتعالى ‏ في خلائي وانصرافي عنهم» وجواب (لو) محذوف 
تقديره : لكان ألِيقَ بي» أو نحوّه» (ولن أفعل) ذلك؛ بأن أقيم في هذا الشعب 
على هذه العين العذبة الماء (حتى أستأذن)؛ أي : أطلب الإذن في إقامتي 
(النبئ يكل) , فإن أذن لي فعلتٌ» وإلا فلا. 

قال أبو هريرة ضف : (فذكر) الرجل (ذلك)؛ أي: ما أعجبه من ماء 
العين في ذلك الشعب» وأنه يريد أن يقيم فيه لعبادة الله تعالى وسلامة الناس 
منه (لرسول الله يكل فقال) النبي ككل للرجل : (لا تفعل) ذلك ؛ (فإن مقام 
أحدكم) معشر المسلمين (في) الصففٌ في (سبيل الله) تعالى (أفضلٌ من صلاته 
فى بيته) ؛ يعنى : أو خلوته واعتزاله عن الناس (سبعين عاماء ألا) : أداة طلب 
برفق ولين (تحبون أن يغفر الله لكم) ذنويكم وخطاياكم. (فيدخلكم الجنة؟) 
- وفي لفظ : «ويدخلكم»”) بالواو بدل الفاء ‏ التى أعدها الله للمتقين» فلا 
يحسن بمن كان فيه أهلية للجهادء وقتال العدو لإعلاء كلمة الله أن يترك 


)١(‏ كذافي الأصلء والصواب: «وسكون الذال»» ففي «الألفاظ» لابن السكيت 
(ص: :)5١54‏ ماء عذب بكسر الذال: إذا كان كثير القذى» والعّذية: القذاة» 
وانظر: «المخصص» لابن سيده (7/ ”507)» والسان العرب» لابن منظورء و«القاموس 
المحيط» للفيروزأبادي» و«تاج العروس» للزبيدي (مادة: عذب) . 

(؟) هذا لفظ الترمذي. 


هه 


ذلك» ويتخلى للعبادات ؛ فإن الجهاد أفضل» ومن ثم قال كَلهِ: (اغزوا) 
معشرٌ المسلمين المطيقين للقتال (في سبيل الله) يبك (من قاتل في سبيل الله) 
تبارك وتعالى (فواق ناقة)؛ أي: قَدُرَ ما بين الحلبتين من الزمان» أو هو 
ما بين رفع يدك عن ضرعها وقت الحلب ووضعهاء (وجبت)؛ أي: ثبتت (له 
الجنة)؛ أي : وجب له دخولّه الجنة بحسب وعد الله الذي لا يخلف الوعد. 
(رواه الترمذي وقال: حديث حسن). ورواه الحاكم وقال: صحيح 
على شرط مسلم'١؟»‏ ورواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة أطول منه؛ إلا 
أنه قال فيه : «ولمقام أحدكم في الصف خيرٌ من صلاته ستين سنة)”" . 
وأخرج الحاكم -وقال: صحيح على شرط البخاري-من حديث 
عمران بن حصين وه : أن رسول الله كَل قال: «مقامٌ الرجل في الصفٌ في 
سبيل الله أفضلّ عند الله من عبادة رجلٍ ستين سنة»220, ورواه الطبراني2». 


[010الا 


.)1785( رواه الحاكم في «المستدرك»)‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في لمسئده» (755/6). 
(9) رواه الحاكم في «المستدرك) (37879). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١158 /١14(‏ 


لحف 


مكار 


7 -عن أنسٍ بن مالكِ هه : أنه قال: كان رَسُولُ الله يَدْخُلُ 
عَلَى َم حرام يت لحان ْمُه وكات أم حَرامٍ تخت عُبَادة بن 
الصَّامِتِء فَدَخَلَ عَلَيْهَا رسُولُ اللَّهِ له فأَطْعَمَيْكُ وَجَعَلَتْ تَقْلِي رَأَسَهٌ 
َم سول الله هَ استيقظ وَهْوَيَضْحَكُء قَالَت: فَقَلْتُ: 
وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رسُولَ اللّه؟ قَالَ : «نأسٌ من أي عُرِضُوا علي خاي 
سَبيلٍ الله يَركبُو كبُونَ بج هَذَا الْبَخر مُلوكًا عَلَى الأسرة وق أو مِثْلَ الْمُنُوك 
عَلَى الأسرة». شَكَ إِسْحَاقُء قَالَتْ: فَقَلْتُ يا رَسُولَ اللا اذْمْ الله أَنْ 
ماني ينهم . دعا لََا َسُولُ الله كم وَضَمَ رأسَة ثم سيق 
وَهُوَيَضْحَكُء فقلثُ: وَمَا يُضْحِككٌ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «نَاسرٌ مِنْ 


متي عُرضوا عَلَىَ عرَاة في سَبيل اللّوِه: كما قَالَ فى الأولى» قَالَتٌ: 


اكع 








فَقَلْتُ : تارسول اللّها ادع الله أنْ يَجْعلّبِي مِنْهَُيْ قَالَ: «أَنتِ مِنَ 
بها حِينَ خَرجَتْ من الْبَخْرِ» فَهَلَحَتْ . أخرجه البخاري؛ ومسلم”". 

(عن) أبي حمزة (أنس بن مالكِ ذا : أنه قال: كان رسول الله يله 
يدخل على أم حرام) بيتّهاء ويغشاهاء وهي خالةٌ أنسٍ بن مالكِ» أخحث أم 
سليم'" وي واشتهرت بكنيتهاء حتى قال ابن عبد البر: لا أقف لها على 
اسم صحيح غير كنيتها”” . 

وقيل: اسمها مليكة بضم الميم وفتح اللام» وقيل : بفتح الميم وكسر 
اللام . 

وقيل: اسمها الغميصاء بضم الغين وفتح الميم وسكون المثناة تحت 
وبالصاد. 

و(حرام): ضد حلال. 

(بنتٍ ملحان) ‏ بكسر الميم وسكون اللام» وبالحاء المهملة ‏ واسمه 
مالك بن خالد بن زيد بن حرامء الأنصارية النجارية. 

روى عنها: ابن أختها أنس بن مالك» وزوجها عبادة بن الصامت . 


وقال الحافظ ابن الجوزي في المنتخب المنتتخب» : أم حرام بنت ملحان 


000 رواه البخاري (/71/8)» ومسلم (1911/ .)١11١‏ 
(؟) وكانت هي وأختها خالتين لرسول الله من جهة الرضاع . 
90 انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ .)١9721‏ 


د 


أخثُ أم سليم» واسمها الرميصاء أيضًا ‏ ؛ أي : كما أن أم سليم اسمها الرميصاء» 
أسلمت وبايعت» روي لها عن رسول الله يَكْهِ خمسة أحاديث» أخرج لها 
منها في الصحيحين حديث واحد متفق عليه» وهو الحديث الآتي : 

قالابن الجوزي: كان رسول الله ككل يتقيل في بيتهاء (فتطعمه) 
ما تستحسن من طعام بيتها وتستطيبه» (وكانت أم حرام تحت عبادة بن 
الصامت) الأنصاريٌّ ذه وتقدمت ترجمته في (الصلاة)» (فدخل عليها 
رسول الله يَكِ ذات يوم)؛ تقدم الكلام على (ذات)» وأنها صلة ودعم للكلام ؛ 
أي : دخل عليها يومّاء فأطعمته (ثم جلست تفلي رأسه)» هو من قَلْي الشعر 
وأخذٍ القمل منه. (فنام رسول الله يِه ثم استيقظ) من نومه (وهو يضحك) 
جملة المبتدأ والخبر جملة حالية؛ أي: استيقظ ضاحكاء (قالت) أم حرام 82: 
(فقلت: ما)؛ أي: أي شيء» أو ما الذي (يضحكك يا رسول الله؟) والضحك : 
انفعال سببه الفرح والطرب والعجب من الشيء» والإعجاب به. 

وفي «الفتح»: الضحكٌ : انبساطٌ الوجه حتى تظهر الأسنان2 من 
السرور ‏ والتبسم : مبادى” الضحك - فإن كان بصوت يُسمع من بعدء فهو 
القهقهة» وإلا فالضحكء وإن كان بلا صوت فهو التبسهم”". 

(قال) رسول الله كلِ: يضحكني (ناس) _بحذف الألف من أوله تخفيفًا - 
أصله : أناس» وهو جمع عزيزء (من أمتي) الذين آمنوا بي» واتبعوا ما جعت 
به من الدين الحقٌّ والهدى (عرضوا) ‏ بضم العين المهملة وكسر الراء على 


)١(‏ في الأصل : «للإنسان»» والتصويب من «الفتح». 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 2605. 


ل 


بنائه على صيغة المجهول ‏ ؛ أي: تراءوا لي» ومثلوا لي» ومروا (عليَ) في 
نومتي هذه وهم (غزاة في سبيل الله) تعالى (يركبون تَّبج) بفتح الثاء المثلشة» 
والباء الموحدة» بعدها جيم أي : وسط (هذا البحر) ومعظمه . 

قال في «المطالع»: ثبج كل شيء: وسطه؛ ويقال: ثبج البحر: ظهره» 
وجاء في رواية: ايركبون ظهر هذا البحر»("» والقّبج”©: ما بين الكتفين. 
العبو ا 1 
يعني : في مراكب وسفن لأجل غزاة أعداء الله . 
(ملوكا)؛ أي : كملوك (على الأسرة)» فهو منصوب بنزع الخافض» 
أو مفعولًا لفعل مقدر؛ أي : رأيتهم ملوكاء أو حال من الواو في (عرضوا 
علي)؛ أي : عرضوا علي”؟ في حال كونهم ملوكا. 

والأسرّة: جمع سرير؛ كأمير» معروف» يجمع على سير أيضا. 

(أو) قال رسول الله يكله: (مئل الملوك على الأسرة» شك) الراوي 
- والظاهر أنه أنس 5 _(أيهما)؛ أي: أيّ القولين (قال)؛ ملوكا على الأسرة» 
0 

(قالت) أم حرام يغ 2 : (فقلت : يا رسول الله! ادع الله) كبك (أن يجعلني 
منهم)؛ أي : من الذين عرضوا له من أمته غزاة في سبيل الله على شبج البحرء 


. #5 من حديث أنس‎ )١5١/1911( رواه مسلم‎ )١( 

(0) في الأصل : «الثبيج»» والتصويب من «المطالع». 

»© انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (175/51). 

(4) في الأصل في الموضعين: «لي»» والمثبت موافق لما في متن الحديث . 
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(فدعا لها) الله تبارك وتعالى ‏ أن يجعلها منهم ويرزقها الشهادة معهم. 

(ثم وضع) رسول الله يله (رأسه) الشريف ثانيّاء (فنام) ثانيّاء (م 
استيقظ) يَلهِ من نومه (وهو يضحك) كالمرة الأولى» (قالت) أم حرام 2: 
(فقلت) للنبي ككل انيا: (ما يضحكك يا رسول الله؟ قال) عليه الصلاة 
والسلام ‏ ثانيًا: (ناس من أمني عرضوا علي) في منامي هذا في عالم المثال 
(غزاة في سبيل الله) كَبْكَ لإعلاء كلمة الله تعالى ؛ (كما قال) يَكْهِ (في) المقالة 
(الأولى) سواء بسواءء (قالت) أم حرام أيضًا ‏ : (يا رسول الله! ادع الله) 
تبارك وتعالى (أن يجعلني منهم)؛ كما قالت في الأولىء (قال) كك لها: (أنت) 
يا أم حرام (من الأولين) الذين رأيتهم في النومة الأولى» فإن الله تعالى 
استجاب دعاءه الذي دعا به لها لما سألته في المرة الأولى» فاطلع كَكلهِ على 
ذلك إما بوحي أو كشف . 

(فركبت أم حرام) بنثُ ملحان يك (البحر في زمان) خلافة (معاوية بن 
أبي سفيان) 5 (قصرعت)؛ أي: سقطت (عن دابتها) التي كانت راكبتها 
(حين)؛ أي: وقت (خرجت من البحر) بعد قفولهم من الغزاة» (فهلكت)؛ 
اق ماتت» 82 . 

قال أنس ذه في حديث ركوب أم حرام البحر: فتزوجت يعني : خالته 
3 حرام عبادة بن الصامت ذه » فركبت البحر مع بنتٍ قَرَظة29 هي 


عو 
فاختة امرأة معاوية. 


للك في الأصل : «قريظة». والمثبت من «صحيح البخاري». والحديث رواه البخاري 


الام ؟) . 


ه15 


وقال في «جامع الأصول» : ماتت أم حرام غازية مع زوجها بأرض 
الروم» وقبرُها بقبرس"". 

وقال الحافظ ابن الجوزي في «المتتخب» _بعد أن ذكر الحديث - : وفيه : 
اعرض علي نامنٌ من أمتي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرّة. . .» 
الحديث”"؛ وفيه : قفزت مع زوجها عبادة» فوقصتها بغلتها فوقعت» 
فيناقيت» انتقين: 

قوله: (فوقصتها بغلتها)» أفاد أن الدابة بغلة» والوقص: كسرٌ العنق» 
يقال : وقصضث عنقه أقصها وَقضّاء وَوَقَصَّتْ به راحله ؛ كقولك: خل الخطام. 
وخلُ بالخطام» ولا يقال: وَقصَّتِ العنق نفسُهاء ولكن يقال: وُقصَ الرجل» 
فهو مَؤْفُوصء كما في «النهاية»9؟. 

(أخرجه)؛ أي : الحديث المشروح (البخاريٌ» ومسلم) في صحيحيهما . 

قال الحافظ المنذري : كان معاوية قد أغزى عبادة بن الصامت قبرس» 


فركب البحر» وركبت معه زوجته أم حرام . الغي 0 


#4 + 


.)١841 /4( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 
رواه الإمام أحمد في (مسئده) (5/ 2)751 والطبراني في (المعجم الكبير)‎ )0 
.)7377 /5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ 9 


(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ .)١949‏ 


كك 


ا 


١ 


ؤ ظ 


م 


40 عن أبي الدرداء ذه : أنَّ رسولٌ الله يكل قال: اغَرْوَة في 
البَخرِ مِثْلُ عَشْرٍ غَرَوَاتٍ فِي الْبَرّ وَالَِّي يَسْدَرُ في البَخر كَالْمْمَشَخَط 
في دمه في سَبِيلٍ الله سُبْحَانةُ» . رواه ابن ماجه من رواية ليثِ بن أبي 

دلق 
ما 

(عن أبي الدرداء) عويمر بن عامر (ظه : أن رسول الله كل قال: 
غزوة) واحدةٌ (في البحر مثلُ عشر غزوات في البر) في الأجر والشواب» 
(و) الغازي في البحر (الذي يَسْدَرٌ في البحر)؛ أي : تدور رأسّه من ريحه؛ 
فإن السادر هو: المتحيرء والسَّدّر_بالتحريك - : الدوار» وهو كثير ما يعرض 
لراكب البحر» يقال: سدر يسدر سدرًا. 

قال في «القاموس»: سدر؛ كفرح» سدراء وسدارة. 

(كالمتشخّط في دمه) ؛ أي له من الأجر مثل ما لهُ. 

والمتشخحط في دمه: الذي يتخبط ويضطرب ويتمرغ . 


)1غ( روآه ابن ماجه (/الال1؟). 


(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: سدر) . 


لاك 








(في سبيل الله 35). متعلق بالمتشححط . 

(رواه ابن ماجه من رواية ليث بن أبي سليم) . 

قال الحافظ المنذري: ليث بن أبي سليم فيه خلاف» وقد حدّث عنه 
الناس » وضعّفه يحيى ‏ يعني : ابن معين ‏ والنسائي . 

وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره. 

وقال مؤمل بن الفضل"'2: سألت عيسى بن يونس عن ليثء» فقال: 
قد رأيته» وكان قد اختلطء وكنت ربما مررت به ارتفاع النهار وهو على 
المنارة يؤذن. 

وقال الدارقطني : كان صاحب سُنَّةَ إنما أنكروا عليه الجمع بين 


عطاء وطاوس ومجاهد حسب» ووثقه ابن معين في رواية”" . 


والذي في «الجامع الصغير» للحافظ السيوطي عزو الحديث لأم 
الدرداء0©, وسائر نسخ «افضائل الأعمال» لابن الدرداء 1 


#4 *# 


)١(‏ أبو سعيد مؤمل بن الفضل بن مجاهد ‏ ويقال: ابن عمير ‏ الحراني» الجزري» 
روى عن بقية بن الوليد وغيره» وعنه أبو داود وعدة» ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال أبو حاتم : ثقة» رضيٌ. روى له النسائي . توفي سئة (174ه)» وقيل غير 
ذلك. انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (9؟7/ .)١185‏ 

(9) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (4/ /الاه ‏ مصطفى البابي الحلبي) . 

6 انظر: «فيض القدير» للمناوي (5/ .)4١٠1١‏ 


58 


١‏ ظ 


4 عن أبي أمامة 5ه قال: سمعتُ رسول الله يله يقول: 
«شَهِيدُ الْبَحْرِ مِثْلّ شهيدَي الْبَرَ وَالْمَائِدُ في الْبَخْر كَالْمُتشخط في دَهِهِ 
في الْبَّ وَمَا بَْنَ الْمَوْجَمَيْنِ كقاطِع الدّنَْا في طَاعَةٍ اللَّه وَإِنَّ اللّهِ 3 
َكل مَلَكَ الْمَوْتِ بَِبْضٍ الأرواح إلا شَهِيدَ البخرٍ؛ فَإنَهُيكوَلَى قَبْضَ 
أَرْوَاحِهِمْ وَيَغْفِرُلِشَهِيدِ الْبَرَ الوب كَلّهًا إلا الدَيْنَء وَلِشَهِيد الْبَحْرٍ 
الذنوت: والدثر ةو روان ايك م01 

(عن أبي أمامة هه قال: سمعت رسول الله بل يقول: شهيد البحر)؛ 
أي : الذي يستشهد في قتال العدو في البحر (مثلٌ شهيدّي البر) في الأجر 
والثواب» فلشهيد البحر من الثواب مثلُ ما لشهيدّي البرء (والمائدٌ في) 
غزو (البحر) وقتالٍ الأعداء فيه. 

والمائد: هو الذي يدوخ رأسه من ريح البحر ويميل» والميد: الميل» 
فيدور رأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج. 

(كالمتشحط في دمه في البر)ء له من الأجر والئثواب كالذي يتخبّط 


(؟) رواهابن ماجه (8لالا؟). 


5ط 








ويضطرب ويتمرّغ مما يقع به من ضرب السلاح. 

قال في «القاموس» : شط شسطا: ضرّجه بالدم؛ فتشخّط : تضرّج 
به» واضطرب فيه . 

والتشحيط : الاضطراب في الدم. انتهى7". 

(وما بين الموجتين) المتعاقبتين على راكب البحر في الأجر والثواب 
(كقاطع الدنيا) جميعها من أولها إلى آخرهاء أو من أول عمره إلى آخره (في 
طاعة الله) تعالى؛ من صلاة وصوم وحج وذكرء وغير ذلك من سائر الطاعات» 
(وإن الله كك وَكَّل ملك الموت) وهو عزرائيل -عليه السلام -”" (بقبض) 
جميع (الأرواح) من بني آدم (إلا) روح (شهيد البحر» فإنه) لا يقبض روحه 
ملك الموتء وإنما (يتولى قبضّ أرواحهم)؛ أي : شهداء البحر (الله) بنفسه 
- تبارك وتعالى ‏ احتفالًا بهم وإظهارًا لمزيتهم وفضلهم على غيرهم . 

(ويُغفر) بضم أوله وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء مبنيّا لمالم 
يسم فاعله ؛ أي : يغفر الله كك (لشهيد البر الذنوبٌ كلها)» صغيرُها وكبيرهاء 
(إلا الدَيْن) الذي عليه» فإن الشهادة لا تكفّره» ولا يغمّر بهاء (و) يغفر (لشهيد 
البحر الذنوبٌ كلها)» والدين كذلك يغفره الله تعالى إكرامًا لعظم شهادة 
البحر؛ لما يلقى من الأهوال واقتحام المكاره» واضطراب الأمواج ومصادم[ة] 


)١‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: شحط). 

(؟) قال ابن كثير في «البداية والنهاية» /١(‏ 57): وأما ملك الموت؟؛ فليس بمصرّح 
باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح» وقد جاء تسميته في بعض الآثار 
بعزرائيل والله أعلم . 


ع 


العدوء مع عدم الحيلة والمندوحة من مصادمة الأعداء؛ إذ لا سبيل إلى 
الفرار» والله ولي الأسرار. 

(رواه ابن ماجه)؛ وهو حديث ضعيف, ويأتي في الأحاديث الصحيحة 
الصريحة أن الشهادة تكفر جميع الذنوب إلا الدين» وفي حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص #5 قال : قال رسول الله وله «حجَةٌ لمَنْ لم يحجّ خيرٌ من 
عع د عورد وان عد مو سرج اي 
من عشر غزوات في البرٌء ومَنْ أجاز البحر فكأنّما أجاز الأودية كلّهاء 
والمائدٌ فيه كالمتشخّط في دمه»» رواه الطبراني في «الكبير»»ء والبيهقي» 
كلاهما من رواية عبدالله بن صالح7) كاتب الليث'"» وروى الحاكم منه: 
١غزوة‏ في البحر خيدٌ من عشر غزوات في البر. . . إلخ»» وقال: صحيح 
على شرط البخاري”" 


قال الحافظ المنذري: وهو كما قال» ولاايضر ما قيل فى عبدالله بن 


)١(‏ الإمام المحدث أبو صالح عبدالله بن صالح بن محمد الجهني» مولاهم» المصري» 
قد ليّنه الذهبي في «الميزان»» وقال في «السيرا : ويكل حال فكان صِدوقا في نفسهء 
من أوعية العلم» أصابه داء شيخه ابن لهيعة» وتهاون بنفسه حتى ضعف حديئه. 
ولم يترك والحمد للهء والأحاديث التي نقموها عليه معدودة في سعة ما روى. 
توفي سنة (7171ه) . انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /٠١(‏ 500). 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ١55/8١(‏ _الجريسي)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (5/ /051). 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك) (7"175). 


ا/عء 


صالح؛ فإن البخاري احتج ين 
وقال صالح جزرة”" : كان ابن معين يوثقه» وهو عندي يكذب في 


الحديث. 


وقال النسائي : ليس بثقة”” . 

وقال أبو حاتم : سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان متماسكا في أول 
أضرفة ثم فسد بآخره9؟ , 

قال عيد الملك رن شعت : كاثت اللية نقة شامو 213 

وقال أبو حاتم: صدوق أمين ما علمت”. 

وقال ابن عدي: هو عندي مستقيم الحديثء إلا أنه يقع في أسانيده 
ومتونه غلط» ولا يتعمد [الكذب]" . 


.)١98/5؟( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 

(7) الإمام الحافظ الكبير الحجة أبو علي صالح بن محمد بن عمرو الأسديء. نزيل 
بخارى» قال الدارقطني : كان ثقةء حافظاء غازيّاء وقال أبو سعد الإدريسي: ما أعلم 
في عصره بالعراق وخراسان في الحفظ مثله. توفي سنة (1791ه). انظر: «سير 
أعلام النبلاء؛ للذهبي /١5(‏ 717). 

9 انظر: (الضعفاء والمتروكين؟ للنسائي (ص: ”57). 

(5) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (6/ /41). 

() المرجع السابق (5/ 85). 

(5) المرجع السابق (8/ 417). 

0) انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن عدي .)7١1//5(‏ 


فت 


وقال ابن حبان: كان في نفسه صدوقاء وإنما وقعت المناكير في 
أحاديثه من قبل جار له» فسمعث ابن خزيمة يقول: كان له جار بينه وبينه 
عداوة» فكان يضع الحديث على شيخ أبي صالح» .ويكتبه بخط يشبه خط 
عبدالله» ويرميه في داره بين كتبه» فيتوهم عبدالله أنه خطه» فيحدّث ب:200, 


وقد روى عنه البخاري في «صحيحه)»» وكفى بذلك توثيقا. والله أعلم. 


لالالنا 


دلق انظر: «المجروحين» لابن حبان 0/ .)5٠١‏ 


ىفف 


باب 


ابعر لكا امنا 










وذحرالا وص ربِصّعَفَلا ووم مين 
وَفَضِلٍ الْفَمَل ف سَيِي ٍ لله كك 
واكرمَا جد ألشَّهِيدُ م 1 ل 


جملةٌ ما ذّكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله فى هذا الباب من هذه 
التراجم من الأحاديث ثلاثة عشر حديثا : 


4ه؛ عن زيدٍ بنٍ خالدٍ الجهديّ 5ه : آنّ رسول الله يلل قال: 
«مَنْ جَهَرَ عَازْيًا في سَبِيلٍ اللَِّ فَقَدْ خَرَاء وَمَنْ خَلمَهُ في آَْلِهِ فَقَدْ 
غَرًا. أخرجاه في الصحيحين”' . 

(عن) أبي خالدٍ (زيدٍ بنِ خالدٍ الجهنيّ 4#)» تقدمت ترجمته في 
آخر الصيام . 

قال: (إن رسول الله كِهِ قال: من جهز غازيًا)؛ أي : هيا له أسبات 
سفره» أو أعطاه عدة الغزو (في سبيل الله) : متعلق ب (جهز)»؛ (فقد غزا . 


غ2 رواه البخاري 8 ومسلم .)١896(‏ 
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قال ابن حبان: معناه: أنه مثله في الأجر”"2. وإن لم يغز حقيقة . 

فيستوي معه في الأجر والثواب» حتى تنقضي تلك الغزوة» وذلك أن 
الغازي لا يتأتى منه الغزو إلا أن يُكْفَى ذلك التجهيزء فصار كأنه يباشر معه 
الغزوّ» قالوا: وهذا الأجر يحصل بكل جهازء سواء قليله وكثيره. 

وفي هذا الحديث : الحثٌّ على الإحسان إلى من يفعل مصلحة للمسلمين. 

(ومن خلفه)؛ أي: خلف الغازيّ (في أهله. فقد غزا)ء وفي لفظ: 
«ومن خلفه في أهله بخير'”"'؛ ومعنى خلفه ‏ بفتح الخاء المعجمة واللام 
الخفيفة ‏ : قام بحال من يتركه من أهله وعياله» بما يحتاجونه من قضاء 
حاجة لهمء أو إنفاق عليهم» أو ذبَ عنهم» أو مساعدة لهم في أموالهم» 
فأفاد الحديث فائدتين : 

إحداهما : أن الوعد المذكور مرتب على تمام التجهيزء وهو المراد 
بقوله في الحديث الآني: «حتى يستقل»9 . 

ثانيهما : أنه يستوي معه في الأجر إلى أن تقضى تلك الغزوة» كما 
تقدم. 

وأما ما أخرجه مسلم» وأبو داود» وغيرهماء من حديث أبي سعيد 
الخدري ذه : أن رسول الله كل بعث بعثًا إلى بني لحيان» وقال: «ليخرج 


.)595١ /١١( انظر: «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)١*ه‎ /١84465( رواه مسلم‎ (0 
.)405( سيأتي الحديث برقم‎ )( 
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من كل رجلين رجل» والأجر بينهما)”"2» وفي رواية لمسلم قال للقاعد: 
«أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير» كان له مث نصفب أجر الخارج»©, 
ففيه إشارة إلى أن هذا في الغازي إذا جهز نفسه» وأما إذا جهزه غيره» فله 
مث أجره» أو قام بكفاية من يخلفه» فله مثل أجره» فإذا جهزه وقام بكفاية 
من يخلفه بعده» كان له الأجر مرتين . 

وقال القرطبي : لفظة (نصف) يشبه أن تكون مقحمة'"2 يعلي: 
مزيدة من بعض الرواة. 

وقد احتج لهذا الحديث مّنْ ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التي وردت 
بمثل ثواب الفعل حصول أصل الأجر له بغير تضعيف» وأن التضعيف 
يختص بمن باشر العمل . 

قال القرطبي: ولا حجة له في هذا الحديث لوجهين : 

أحدهما: أنه لا يتناول محل النزاع؛ لأن المطلوب إنما هو أن الدالَ 
على الخير ‏ مثلًا -هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف» أو بغير تضعيف؟ 
وحديث: «من جهز غازيًا» إنما يقتضي المشاركة والمشاطرة» فافترقا. 

ثانيهما: ما تقدم من احتمال كونٍ لفظةٍ (نصف) زائدة”“. 


قال بعض العلماء: لا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح . 


.)551١( وأو داود‎ ,)١88/1١8945( رواه مسلم‎ )1١( 
(؟) انظر التعليق السابق.‎ 

(9) انظر: «المفهم) للقرطبي (7/ .)97٠‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (75/ 1059- 019/70 


كلاء 


واستظهر في توجيهها: أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل 
للغازي والخالف له بخير؛ فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين» كان لكل 
منهما مثل ما للآخرء فلا تعارضَ بين الحديثين» وأما من وعد بمشل ثواب 
العمل وإن لم يعمله إذا كانت له فيه دلالة» أو مشاركة. أو نية صالحة؛ 
فليس على إطلاقه في عدم التضعيف لكل أحد»ء وصرف الخبر عن ظاهره 
يحتاج إلى مستند» فإن قيل: مستنده: أن العامل يباشر المشقة بنفسه؛ 
بخلاف نحو الدال» لكن من يجهز الغازي بماله مثْلًا ‏ » وكذا من يخلفه 
في من يترك بعده» يباشر شيئًاً من المشقة ‏ أيضًا ‏ ؛ فإن الغازي لا يتأتى 
منه الغزو إلا أن يكفى ذلك العمل» فصار كأنه يباشر معه الغزو؛ بخلاف 
من اقتصر على النية مثا(" . 

ويختلف الثواب بقلة ذلك وكثرته . 

(أخرجاه) ؛ أي : الحديث المشروح (في الصحيحين)”" 207 
داود» والترمذي» والكيات 7 

ورواه ابن حبان في «صحيحه)ء ولفظه: امن جهز غازيًا في سبيل الله 
أو خلفه في أهله» كتب الله له مثلَ أجره حتى إنه لا ينقص من أجر الغازي 


شىء) © . 


)00( انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)6١‏ 
(9) رواه أبو داود »)756٠09(‏ والترمذي ».)١778(‏ والنسائى .)918٠0(‏ 


)ع( رواه ابن حبان فى (اصحيحه) (1؟ة). 


بالا 


ورواه ابن ماجه بنحو ابن حبان» ولم يذكر: «خلفه فى أهله)27 . 


#0 * 


)001( رواه ابن ماجه (609/ا؟), 


2 


405 -عن عمرٌ بن الخطاب وه؛ عن النبيٌ كه قال: «مَنْ جه 
غَازِيًا في سَبِيلٍ الله حَتّى يَسْتقِلٌ» كان لَه مِثْلُ أَجْرِهِ حَنَى يَمُوتَ» أ 
يَرجع) رواه ابن ماو 

(عن) أمير المؤمنين أبي حفص (عمر بن الخطاب ذه عن النبي كَل 
قال: من جهز غازيًا)؛ أي : هيأ له ما يصلحه في سفر غزوه. 

والججهاز ‏ بفتح الجيم ‏ : اسم للشيء المعد» ومنهم من أجاز كسرٌ 
الجيم» ومنهم من منعه» وفي الحديث : فأمر بجهازه0"؛ يعني: رحلهء 
ومتاع سفرهء وتجهز رسول الله كلها" ؛ أي : أعدّ جهازه للغزو من زاد وعدةء 
وغير ذلك مما يصلحهء ويحتاج إليهء والغازي: هو طالبٌ قتال الكفار 
ريده وقاصده. يقال: غزا العدوّ: سار إلى قتالهم وانتهابهم غزواء 


وغزواناء وغزاوة. فهو غاز. 


(9) رواهاين ماجه (/06؟). 
0( رواه البخاري زف فرفية ” ومسلم ,)5111١(‏ من حديث أبى هريرة كه . 


(9») رواه البخارى )55١/(‏ من حديث كعب بن مالك 5ك . 
بخاري من ب بن 
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(حتى يستقل) ؛ أي: يتمم له جميع لوازمه» وما يحتاجه ويصلحه في 
غزوه» ويحمل ذلك عنه وكل ما يحتاجه. (كان له)؛ أي: لمن جهز الغازي» 
واستقلٌّ بلوازمه» (مثلُ أجره»؛ ويستمر ذلك الأجر يُكتب في صحيفة المجهّر 
(حتى)؛ أي : إلى أن (يموت) الغازي» (أو يرجع) من غزوه ذلك . 


(رواه ابن ماجه)(2, وإسناده حسن . 


#6 كا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


خآ 


١ 





401 عن سعدٍ بن أبي وقاص #5 : أنه رأى أن له فضلًا على 
مَنْ دونه» فقال النبي يلك: «هَلْ تَنْصَرُونَ وَتُرْرَقُونَ إلا بصْعَفَائَكُم؟). 
أخر جه البخاري» والنسائي» زاد النسائي : «بدعوتهمء وصلاتهم» 
وإخلاصهم»7" . 

(عن) أبي إسحاق (سعدٍ بن أبي وقاص 4 : أنه)؛ أي: سعد بن 
أبي وقاصء أحد العشرة المبشرين بالجنة» (رأى)؛ أي : اعتقدء فهو من 
الرأي» لا من رؤية البصرء (أن له فضِلًا على مَنْ دونه) ؛ لسابقته» وأياديه» 
وحسن اجتهاده في سبيل الله وأنه أول من رمى سهمًا في سبيل الله كبك 
(فقال النبي يَْهِ: هل) استفهام تقريري» (تنصرون) على أعدائكم» وتصير 
لكم عليهم الدائرة والعَلبة» (وترزقون) الغنائم وغيرهاء وتَسْقَوْن الغيثٌ 
(إلا بضعفائكم؟). 


وعلد الومام أحمد والنسائي : الإنما ل وتنصرون بضعفائكم)”" . 


لق رواه البخاري 20 والنسائى (711/8). 


- رواه الإمام أحمد فى «المسند» (ه/ مود والنسائى (9 وا من حديث‎ (١ 


اك 








قال ابن بطال: تأويلٌ الحديث: أن الضعيف أشدٌ إخلاصًا في الدعاء 
وأكثر خشوعا في العبادة؛ لخلاء قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا. 

وقال ابن المهلب: أراد بذلك يله حضٌ سعد 5ه على التواضع» 
ونفي الزهو على غيره» وترك احتقار المسلم في كل حالة2 . 

وقد روى عبد الرزاق من طريق مكحول في قصة سعد هذه زيادة مع 
إرسالهاء فقال سعد 5ه : يا رسول الله! أرأيت رجلا في حاشية”" القومء 
ويدفع عن أصحابه» أيكون نصيبه كنصيب غيره؟ . . . فذكر الحديث”" . 

وعلى هذاء فالمراد بالفضل : الزيادة من الغنيمة» فأعلمه النبي بَكِِ أن 
سهام المقاتلة سواء» فإن كان القوي يترجح بفضل شجاعته» فإن الضعيف 
يترجح بفضل دعاته وإخلاصه. 

(أخرجه)؛ أي: الحديث المشروح (البخاريٌ) في (#صحيحهاء 
(والنسائي) في «سننه»؛ (زاد النسائي : بدعوتهم. وصلاتهم. وإخلاصهب)) 
بالدعاء» والتوجه إلى الله» وانكسار قلوبهم, والله كلك مع القلوب المنكسرة. 


ا 


- أبي الدرداء ضيه . 

.)91١-5٠ /0( انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١ 
. في «مصنف عبد الرزاق»: «حامية)‎ )0( 

فر رواه عبد الرزاق في (١مصنفه»‏ (9591). 

(4) تقدم تخريجه. 


تك 





عن أبي الدرداءِ ض قال: سمعثٌ رسول الله كل يقول: 
اغوي ضعَفاءكة؛ انما ننصَرُونَ بِضَعَفَائَكوً) . رواه أبو داود» والنسائي. 
والترمذي وقال: حديث صحيح, وقال النسائي : «فإنما ترزقون 
وتنصرون»"". 

(عن أبي الدرداء 5ه قال: سمعث رسول الله يكل يقول: ابغوني). 

قال ابن رسلان: (ابغوني) بهمزة وصل مكسورة؛ لأنه من فعل ثلاثي ؛ 
أي : اطلبوا إلي» (ضعفاءكم)؛ يعني : صعاليك”" المسلمين أستعين بهم» 
فإذا قلت: أبغني ‏ بقطع الهمزة ‏ » فمعناه: أُعِني على الطلب. انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر: (ابغني) بالوصل على الثلاثي؛ أي: اطلب 
لي» يقال: بغيتك الشيء: طلبت لك. وبالقطع ؛ أي : أعني على الطلب» 
يقال : أبغيتك الشيء ؛ أي : أعنتك على طلبه”" . 


000( رواه أبو داود (0945؟), والترمذي (؟١1١)2‏ والنسائى .)7١1/4(‏ 

(؟) الصّعْلُوك : الفقير الذي لا مال له ولا اعتماد» وجمعه صعاليك. انظر: «تاج 
العروس» للزبيدي (مادة: صعلك). 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 195-1060), 


ابذك 








قال الزركشي : والأولٌ المراد بالحديك20. 

والحاصل: أنه إن كان من الثلائي» والمراد به الطلب» فهمزته همزة 
وصل مكسورة» وإن كان من الرباعي» والمراد به طلب الإعانة» فهمزته 
همزة قطع مفتوحة. 

وقوله: (ضعفاءكم)» بإسقاط حرف الجرء عند أبي داود والنسائي» 
ولفظهما: «ابغوني الضعفاء)”". وعند الإمام أحمد» والطبراني: «ضعفاءكم»”", 
وعند الترمذي : «ابغوني ضعفاءكم)7' . 

قال الجوهري : بغيتك الشيء: طلبته لك . 

وعلى رواية همزة القطع -إن كان محفوظًا _فمعناه: اطلبوني في 
ضعفائكم ؟ أي: أنه يجلس معهم, ولا يرتفع عليهم. 

(فإنما تنصرون) على أعدائكم (بضعفائكم)؛ يعني : بالصعاليك» 
والصعلوك : الفقير. 


)١(‏ انظر: «التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح) للزركشي /١(‏ 2)97 والحديث المشار 
إليه هو ما رواه البخاري )١126(‏ من حديث أبي هريرة 5 بلفظ : «ابغني أحجارًا 
أستنفض بها . 

(7) رواه أبو داود (5545). والنسائي في «السئن الكبرى» (4788)» وعند النسائي 
في «المجتبى» (71179): «ابغوني الضعيف» . 

”)6 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١98‏ وعزاها المناوي في «فيض القدير» 
)8١‏ للطبراني» ولم نقف عليه عنده في المطبوع من كتبه. 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: بغي). 


خذ 


(رواه أبو داود» والنسائى» والترمذيء وقال) الترمذي: (حديث 
صحيبح). (وقال النسائي) في روايته: (فإنما ترزقون)؛ أي: تنتفعون 
(وتنصرون) على أعدائكم ؛ أي : بسبب الضعفاءء وبركة دعائهم . 


*#0* 


6ك 





4 عن أبي قتادة هده قال: جاء رَجْلٌ إلى رسول الطر يللو 
ققال: يا رَسُولَ اللو! إِنْ قيِلْتُ في سَبِيلٍ الله صَابيرا مُحْتَسِباء مُفْبِلًا غَيْرَ 
مُدْبر» كَفَرَ الل خَطَايَايَ؟ قَقَالَ رَسُولُ الطوكلف: «إِنْ قيِلْتَ في سَبمِيلٍ الل 
صَابيرا مُحْتسبَاء مُقِْلًا غَيْرَ مُدْبرء كفَّر الله خَطايَاكَ إلا الدَيْنَّ» كذا 
َال بلعل انلام . أخرجه مسل.”©. 

(عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي (4). تقدمت ترجمته في صوم 
عاشوراءء (قال: جاء رجل إلى رسول الله كُ)» وفي رواية: عن أبي قتادة 
قال: إن رسول الله يكهِ قام فيهمء فذكر [أن] الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله 
أفضل الأعمال» فقام رجل””»: (فقال: يا رسول الله! إن قتلث في سبيل 
الله) كَبَدَ حال كوني (صابرا) على قتال عدوي. غير جازع ولا متسخط لما 
ينالني من الألمء (محتسبًا) ذلك عند الله تعالى» ومبتغيًا رضاه عني في ذلك 
5 (مقبلًا) على قتال عدوي» (غير مدبر) عن قتاله» واكاك إلا متيرنا 


)000( رواه مسلم )١885(‏ بنحوه. 
زفق وهي رواية مسلم .)١8480(‏ 


كم 








لقتال» أو متحيرًا إلى فئة» (كفر الله) سبحانه وتعالى (خطاياي؟)؛ أي: ذنوبي 
جميعهاء والخطايا: جمع خطيئة» وهي الذنب» اوها لتقيف كالخطء 
- بالكسر » والخطأ: ما لم يُتعمدء (فقال رسول الله يلِ) للرجل : (إن قلت 
في سبيل الله) على النعت الذي ذكرته؛ بأن تكون (صابرًا محتسباء مقبلًا 
غير مدبر» كفر الله) كِبْكَ عنك (خطاياك)» بأن يمحوها من صحيفة عملكء» أو 
يمحو المؤاحَدّة بهاء فلا تعاقب على شيء منهاء بل تكمّر كلّها عنك بالشهادة» 
(إلا الدّين)» فلا تكفره شهادة الب قال كَل : (كذا) إن الدّين لا تكفره الشهادة 
(قالَ جبريل عليه السلام . 

أخرجه مسلم) في اصحيحه) : فقام رجل فقال : يا رسول الله! أرأيت 
إن قتلثُ في سبيل الله» تكمّر عني خطاياي؟ فقال رسول الله يلِ: انعم» إن قتلتَ 
في سبيل الله وأنت صابر محتسب» مقبل غير مدبر»» ثم قال رسول الله كَل : 
«كيف قلتَ؟» قال : أرأيت إن قتلثُ في سبيل الله تكمّر عني خطاياي؟ فقال 
رسول الله كَلهِ: «نعم» وأنت صابر محتسب» مقبل غير مدير إلا الدَّين» 
فإن جبريل عليه السلام ‏ قال ذلك)7" . 

قال كمال الدين الزملكاني في كتابه «تحقيق الأولى عن أهل الرفيق 
الأغق) : فيهاتنيه على ]ناحتقرق الآدميين لكر لكونها معة على المنشاعة 
والتضييق» ويمكن أن يقال: هذا محمول على الدين الذي هو خطيئة» وهو 
الاق المهذانه فتالجه علن له لأ معوو قل له4 يان الله جدلةه أرتشصية» 


فثبت في ذمته البدلُ» أو ادانَ غير عازم على الوفاء؛ لأنه استثنى ذلك من 


غ2 رواه مسلم .)١1886(‏ 


امم 


الخطاياء والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنسء» ويكون الدّين المأذون 
فيه مسكوتا عنه في هذا الاستثناء» فلا يلزم المؤاخذة به؛ لما يلطف الله بعبده 
من استيهابه له» وتعويض صاحبه من فضل الله تعالى”" . 

وفي «الآداب الكبرى» للعلامة ابن مفلح: روى الإمام أحمد ظِله في 
«المسند» من حديث عبدٍ الرحمن بن أبي بكر © قال : قال رسولٌ الله يل : 
«إنَّ الله تعالى ليدعو بصاحب الدَّين يوم القيامة» فيُقِيمُهِ بين يديه» فيقول: 
أي عبدي! فيم أذهبت مال النَّاس؟ فيقولٌ: أي ربٌ! قد علمت أن لم أفسدٌ 
إِنّما ذهب في غرق» أو حرق» أو سرقة» أو وَضيعَةَء فيدعو الله د بشيء 
فيضعه في ميزانه» فت رجح حسناته6" . 

وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد عن عبد الرحمن ظَييه مرفوعاء مثله» 
وفيه: «فيقالٌ: يا ابن آدم! فيم أخذت هذا الدّينَ» وفيم ضيّعت حقوق النّاس؟ 
فيقولٌ: يا ربٌ! إِنّك تعلم أني أخذته» فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس» ولكن 
أتى عليَ هكذاء إِمّا حرق» وإمّا سرق» وإمّا وضيعَةٌ» فيقولٌ الله كك: صدق 
عبديء أنا أحنٌُ مَن قضى عنك اليومّ» فيدعو الله كك بشيءٍ فيضعه في كِمَّة 
ميزانه » فترجحٌ حسناته على سيئاته» فيدخلٌ الجنة بفضل رحمته»”” . 

وقال ابن مفلح: وقال أبو بكر الآجري ‏ بعد أن ذكر الخبر- : إن 


() نقله السيوطي في «قوت المغتذي» .)575١- 57١ /١(‏ 

زفق رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١917 /1١(‏ 

فرق انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح »23١4-1١8/١(‏ والحديث المذكور رواه 
الإمام أحمد في «المسند» .)١98 /١(‏ 


84 


الشهادة تكفر غير الدين» قال: هذا إنما هو فيمن تهاون بقضاء دينه؛ وأما من 
استدان ديئاء وأنفقه في غير سرف ولا تبذير» ثم لم يمكنه قضاؤهء فإن الله 
تعالى يقضيه عنه» مات أو قتل. انتهى7"' . 


وسيأتي لهذا تتمة في (فضائل التوبة». 


.)1١7-1١5/١( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 


4مك 





وله ع سار ريت روه عن النَبِىّ كله قال: 
«الْقَئْلُ ِي سَبِيلٍ اللَهِ كَمَرْ كل شَيْ ءِ إلا الدَيْنَ”" . 

ما أشار إليه بقوله: (وله)؛ أي 5200 
(عن عبدالله بنِ عمرو بن العاص ها عن النبيّ يل قال: القعل) شهيدًا 
(في سبيل الله يكفر)؛ أي: يغطي ويستر ويمحو (كلَّ شيء) من الذنوب 
والخطاياء (إلا الدَّين)» وفي لفظ : «القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة إلا 
الدين»”"» ورواه الترمذي ‏ أيضًا عن أنس 275 . 

وفي رواية لمسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 3: أن 
رسول الله يكل قال: «يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّين»©2؛ يعني : إذا استدانه 


)غ0( رواه مسلم /١885(‏ 6" 


0( لم نقف عليه باللفظ المذكور من حديث عبدالله بن عمرو وها' ورواه الترمذي 


. بهذا اللفظ من حديث أنس 5ه‎ )١5١4( 
. انظر التعليق السابق‎ )*( 
.)١١5/1١885( رواه مسلم‎ )4( 
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وليس في نفسه وفاؤه» كما حمله على ذلك بعض المحققين . 


وقد روى الإمام أحمد بإسناد جيك وأبو يعلى» والطبرانى فى «الأوسط) 


عن أم المؤمنين عائشةً الصدّيقة # قالت: قال رسول الله ولِ: «مَن حمل 


من أمتي دَيناء ثم جهد في قضائه» ثم مات قبل أن ةذ يقضيه» قأنا وليّه90" , 


وعنها يَيْه: أنها كانت تداين» فقيل لها: ما لكِ وللدّين» ولك عنه 


أداء دينه» إلا كان له من الله قنك عون, فأنا ألتمسٌ ذلك العون»)27 . 


وفي رواية: «مَنْ كان عليه دين همه قضاؤه. أو هم بقضائه. لم يزل 


معه من الله حارس»» رواه الإمام أحمد”"» ورواته محتجّ بهم في الصحيح» 
إلا أن فيه انقطاعا؟ . 


ورواه الطبراني بإسناد متصل » وقال فيه: «كان له من الله عون». 


وسبب له رزقا»" . 


000 


00 
فرق 
فق 
ليك 


وفي حديث صهيب الخير ضيه قال : قال رسول الله يِه : «أيّما رجل 


رواه الإمام أحمفد في «المسند) (5/ 4/ا5). وأبو يعلى فى (مسئده») (2)8/4878 


والطبراني في «المعجم الأوسط» (/*577). وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(0/ الا : رواه أحمد بإسناد جيذ . 


رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7/15). 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 500). 

انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟5/ 0717/7 . 
رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (17/604). 


5:4١ 


يدين دَيناء وهو مجمع أن لخيرنيه إيا لقي الله سارقالان رواه ابن ماجه» 
والبيهقي"', وإسناده متصل لا بأس ا 

ورواه الطيرانى فى «الكبير» » ولفظه : «أيّما رجل تزوّج امرأة» ففوى أن 
لا يُعطيها من صداقها شيئاء مات يوم يموث وهو زان وأيّما رجلٍ اشترى 
من رجلٍ بيعَاء فنوى أَنْ لا يُعطِيه من ثمنه شيئاء مات يوم يموثٌ وهو خخائِنٌ» 
والخائِنُ في النّار»"2؛ وفي إسناده عمرو بن دينارء وهو متروك». والله 
تعالى أعلم . 

وروى الطبراني في «الكبير»» وأبو نعيم في «الحلية» من حديث ابن 
مسعود َه مرفوعا: «القتل فى سبيل الله يكفر الذنوب كلهاء إلا الأمانة» 
والأمانة فى الصلاة» والأمانة في الصوم» والأمانة فى الحديث» وأشد ذلك 
الودائع» 2 . 

قوله : (إلا الأمانة)» الأمانة تقع على الطاعة» والعبادة» والوديعة» 


.)0014/( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ »)5141١( رواهابن ماجه‎ )١( 

() قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟/ 777): وإسناده متصل لا بأس به» 
إلا أن يوسف بن محمد بن صيفي بن صهيب قال البخاري: فيه نظر. 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟7705). 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7”177/7) . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٠١١851(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء؟ 


(/ )ل وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5 / 9): رواه الطبراني ورجاله 
ثقات . 


والنفقة» والمراذ بالوذيعة + الخياثة فيهاء لا يكفرها القلٌ فى سبيل الله.. 

وقال النووي» والقرطبي : في الحديث تنبيه على جميع حقوق الآدميين» 
وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من الأعمال لا تكفر حقوقٌ الآدميين» وإنما 
تكفر حقوق الله تعالى0 . 


. 07/17 /7( انظر: «شرح النووي على مسلم» (17/ 74)» و«المفهم» للقرطبي‎ )١( 
الى‎ 


١‏ عن أنس بن مالكِ #5 » عن النبيّ كله قال: : هما أَحَدٌ 
يَدْخْلٌ الْجَنّهَ بحب أَنْ يا جع إلى 0 لَهُ مَا عَلَى الأرْضٍ مِنْ شَيْءٍ 
إلا الشهيد» فإنْه يكَمَئى أَنْ 0 

من الْكَرَامَةٍ مَةه. أخرجه البخاري» ومسلم"". 

(عن) أبي حمزة (أنس بن مالكِ ذك» عن النبييّ يكْهِ قال: ما من أحد 
يدخل الجنة) التي أعدت للمتقين» ويرى حُورها وقصورهاء وما أعد الله ود 
فيها لأهلها مما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعت بمثله من النعيم المقيم» (يبحب 
أن يرجع) بعد دخوله الجنة (إلى الدنياء وله)؛ أي: للراجع إلى الدنيا (ما على 
الأرض :من شين كله ملك له وفيت يده: وفي طلق تصرفه؛ لأنه يعلم 
أن ذلك ماله إلى الدثور والدمار» وما في الجنة لا يفنى ولا يبيدء (إلا الشهيد؛ 
فإنه يتمنى) من الله» ويطلب (أن يرجع إلى الدنيا) لا رغبة فيهاء ولا حرصًا 
على البقاء فيهاء بل يتمنى الرجوع إليهاء (فيقتل)» الفاء تعليلية؛ أي: ليقتل 
مرة بعد مرة (عشرَ مرار)» وذلك (لأجل ما)؛ أي : الذي (يراه) وفي لفظ : 


() رواه البخاري »)758١1(‏ ومسلم (لا/41١1).‏ 


5ظ 








«لما رأى)”22». (من الكرامة) العظيمة» والرفعة الجسيمة» وعلوٌ المنزلة عند 
الله والنعيم المقيم . وفي رواية : «لما يرى من فضل الشهادة»7" . 

(أخرجه البخاري» ومسلم)ء افر 7 

وعن أنس ؤفك - أيضًا ‏ قال: قال رسول الله كلِهّ: «يؤتى بالرجل مسن 
أهل الجنة» فيقول الله له: يا ابن آدم! كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب! 
خير منزل» فيقول له: سل وتمنّ» فيقول: وما أسألك وأتمنى؟ أسألك أن 
تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات؛ لما يرى من فضل الشهادة» 
رواه النسائي» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسله7). 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة طك : أن رسول الله كهِ قال: 
«والذي نفس محمد بيده! لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل» ثم أغزو 
فأقتل» ثم أغزو فأقتل»2©. 


8# # د 


(1) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (9/ .)١57‏ 
(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)١75/7(‏ 


(9) رواه الترمذي »)١571(‏ وتقدم تخريجه عند البخاري ومسلم . 
62 روآه النسائي »)9١1٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)55٠04(‏ 


)2 رواه البخاري فضةة ومسلم (ركلام١ا).‏ 


هه 


واء 
1١‏ 
اع 4 
05 
9 
1 
ط 
وس 


7 عن المقدام بن معدي كرب ذه » عن رسول الله يكلِِ قال: 
ا ا 9 وَيَرَى مَقَعَدَهُ من 
الْجَنَدَ يُجَارُ مِنْ عَذَابٍ لَب و مِنَ الْمرَّعْ الأكبر ويُوضع عََى 
10 اليَاقوتةٌ منْهًا حَيْد خير من 02900 وَيُشْفْعْ في 
تي ب د بوي 

(عن) أبي كريمة (المقدام) بكسر الميم وسكون القاف فدال مهملة فألف 
ساكنة فميم (بن مَعدِي) بفتح الميم وسكون العين المهملة فدال مهملة مكسورة 
بعدها تحتية ساكنة (كرْب) بفتح الكاف وسكون الراء فموحدة» الكندي» 
يُعد في أهل الشام» وحديثه فيهم» روى عنه خلق» ومات في الشام سنة سبع 
وثمانين وله إحدى وتسعون سنة (نهء عن رسول الله يله قال: للشهيد) 
الذي قتل في سبيل الله تعالى (عندَ الله) وَبْكَ (مسثٌّ خصال): جمع خَصّلةء 
وى الغلة والفشالة؛ وطاق على الرقيلة) وقن غليت غلن الففييلة كينها 
في «القاموس)0". 

000 رواه الترمذي )١177(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. 
(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: خصل) . 


كو 








إحداها: (ُغْمَر) بضم الياء وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء مبيًّا 
أول ذقعة) بضم الدال المهملة وسكون الفاء» هي : الدفقة من الدم وغيره» 
والمراد هنا: من الدم . 

(و) الثانية : (يرى) الشهيد (مقعده) ؛ أي : منزله (من الحنة) المعهودة . 

(و) الثالثة : (يجار) ويعافى (من عذاب القبر). فلا يعذب في قبره»ء 
ولا يسأل ولا يُفتن في قبره. 

(و) الرابعة : (يأمن من الفزع الأكبر) يوم القيامة» والفزع: الخوف 
في الأصل» ويطلق على الإغائة ونحوهاء والمراد هنا: الخوف. 

(و) الخامسة: (يُوضع) ببنائه للمجهول؛؟ أي : يأمر الله الملائكة أن تتضع 
(على رأسه)؛ أي : الشهيدء (تاج الوقار)؛ وهو الإكليل» والجمع تيجان» 
وتوّجَة فتتوج : ألبسه إياه. فلبس؛ يعني: يلبس على رأسه تاج الرئاسة والوقارء 
والعمائمٌ تيجان العرب» والوقار: الحلم والرزانة» (الياقوتة الواحدة منه)؛ 
أي : من يواقيت ذلك التاج (خير من الدنيا وما فيها) . 

والياقوت: سيد الجواهر المعدنية وأفضلهاء وكلها تطلب أن تكون هوء 
كما أن الذهب سيد المطبوعة» وهو جوهر معرب معروفء أفضلّه الرماني 
الأحمر» وهو نافع للوسواس والخفقان» وضعف القلب شرياء ولجمود الدم 
تعليقاء وإنما كانت الياقوتة الواحدة من يواقيت تاج الشهيد المكلل بالجواهر 
من اليواقيت ونحوهاء [خيرا من الدنيا وما فيها]"2؛ لأن الدنيا وما فيها فان 


)١(‏ مابين معكوفتين يقتضيه السياق. 


لاع 


وزائل؛ بخلاف حلي أهل الجنة؛ فإنه بات ودائم» والباقي الدائم خيرٌ من 
الفاني الزائل . 

(و) الخصلة السادسة من الخصال التي للشهيد: أنه (شفع في سبعين) 
شخصًا (من أقاربه) ما بين ذكر وأنثى» كلهم قد استوجبوا العذاب . 

(رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح غريب)» ورواه أَيضًا ابن 
00007 

وأخرج الإمام أحمد بإسناد حسن, والطبراني من حديث عبادة بن 
الصامت 9ه : أن النبي كَل قال: «للشهيد عند الله سبع خصال: أن يغفر له 
في أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الجنة» ويحلى حلة الإيمان» ويجار 
من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء 
الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين» ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه»”" . 

قلت : الخصال التي في الحديث ثمانية» إلا أن يجعل قوله: ويحلى 
حلة الإيمان صفة لكونه يرى مقعده من الجنة متحليًا بحلة الإيمان. والله 
أعلم . 


#8 8# 


0020( رواه ابن ماجه (49/ا؟)2 وتقدم تخريجه عند الترمذي . 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 171). 


لحف 


ا ير و صن و 
ظ لحري اناك 


48 عن أبي الدرداءِ ذه قال: قال رسول الله يك : شفع 
الشَهيدٌُ في سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ بيدا . زواة أن ووو 

(عن أبي الدرداء ذه قال: قال رسو الله كَكِ)؛ وفي لفظ: 
قال: سمعث رسول الله 6ه" : (بشفع الشهيد)» وفي لفظ: «الشهيدٌ 
يشفع”". (في سبعين) إنسانًا (من أهل بيته)؛ أي: من أقاربه؛ من 
أصوله وفروعه وزوجاته؛ وذوي رحمه.ء كل واحد منهم قداستوجبٌ 
العذاب . 

(رواه أبو داود) في «سننه»» وابن حبان في انيه 19+ والظاهز 
أن المراد بالسيعين : التكدية لا العحديدك:. 

وفي الحديث دليل على أن الإحسان إلى الأقارب أفضل من 


)١(‏ رواه أبو داود (؟76575). 

0( رواه ابن حبان في (صحيحه) (555). 
انظر التعليق السابق. 

)0( تقدم تخريجه . 
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الأجانب» ومن كان إليه أقرب» كان الإحسان إليه أفضل» وهذا الحديث 


حسن. والله أعلم . 


#* # #* 


5+4 _ قال مسروق: سألنا عبدالله بن مسعود ليه عن هذه الآية : 


ولا سي ليس إن كوا في سعد ل ليو موي بل أحَياء عِند < 3 3 يَهِمْ هون 4 


3 


آل عبرا” ]. قال د واه في 
شَاءَتْ» ل فَاطلعَ إِلَْهِمْ ربُهُمْ اطْلاعَة» فَقَالَ : 
ها تَشك ن شننًا؟ قال :١‏ أت شرا'ء نقكر 2 ويخ ونس مد الكد 2ك 
هل تشتهون شيّئا؟ قالوا: أيّ شِيْءٍ نشتهي » وَنْحْنْ نسْرح مِنَ الجنةِ حَيْثْ 
اس 26 ع سه عه هكد ىم 1ه وه سك 000 
ل و ث مَرَاتِء فلمًا رَأوًا أنهم لنْ يتركوا مِنْ أن يَسْألواء 
قالوا: يَا رَبٌ! نرِيدُ أَنْ ترد أَر واحَنَا في سانا حَتّى قل في سبدلِكَ 
مََة أخرى» فَلَمًا لما رأَى أَنْ لَبِْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تركو . رواه مسلم'"". 

(وعن مسروقٍ) بن الأجدع الهمدانيٌ الكوفيٌ؛ أسلم قبل وفاة النبي كَل 
وأدرك الصدر الأول من الصحابة؛ كأبي بكرء وعثمان» وعلى و'ي,» وكان 
أحدّ الأعلام والفقهاء . 


.)18441( رواه مسلم‎ )١( 








و 
قال مرة بن شراحيل: ما ؤلدت همدائية مثل مسروق27. 


وقال الشعبي : إن كان أهل بيت خلقوا للجنة» فهم هؤلاء: الأسودء 


5١ 00‏ 
وعلقمة» ومسروق 2 . 


وقال محمد بن المنتشر” : إن خالد بن عبدالله كان عاملا على البصرة» 


أهدى إلى مسروق ثلاثين ألفاء وهو يومئذ محتاج» فلم يقبلها». 


يقال : إنه سرق صغيراء ثم وجدء فسمي مسروقا. 
وقال الحافظ السيوطى فى «طبقات الحفاظ» : قال الشعبى*؟: ما علمت 


أحدًا كان أطلب للعلم منه'""؛ أي : من مسروق. 


وقال إبراهيم : كان أصحاب عبدالله الذين يُقرئون الناس ويعلمونهم 


السنةً: علقمة» والأسود. ومسروق» وعبيدة » والحارث بن قيس» وعمرو بن 


شرحبيل الشعبي7" . 


000 
00 
فر 
عق 
660 
000 


7و( 


مات مسروق بالكوفة سنة اثنتين وستين » وقيل : ثلاث وستين» وله 


رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 079 . 

رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (لاه/ 5 .)5١‏ 

المنتشر بن الأجدع هو شقيق مسروق. 

رواه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (/اه/ /ا١غ).‏ 

في الأصل : «ابن عائشة»» والتصويب من «طبقات الحفاظ) . 

انظر: «طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص : 66 وقد رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 
.)١ ١9١9‏ 


رواه الخطيب في "تاريخ بغداد» سك رورة 6 ”7 


:هم 


ثلاث وستون سنة رحمه الله تعالى» ورضي عنه. 

(قال) تسروق الإسألت عبدانه اين فسموه ؤهة) > والمحدكون مقى 
أطلقوا عبدالله» انصرف لأبي عبدٍ الرحمن عبدالله بن مسعود يه (عن هذه 
الآبسة) الكريمة : «وَلاخَنسَنَ ان وس لاوما بل عند رَِهمَ 
ردَهْوَنَ #[آل عمران: 41174 (قال) ابن مسعود يه : (أما) بفتح الهمزة وتخفيف 
الميم : أداة استفتاح» (إنآ) بكسر الهمزة وتشديد النون» معشر أصحاب 
النبي كلِِ؛ أي : بعضهم. (قد سألنا) النبي كله (عن ذلك)؛ أي : عن قوله 
تعالى : ولا كَنسي انين سي اونا © الآيق» (فقال) يل : (أرواحهم)؛ 
أي : الشهداء (في جوف طير خضر). وفي رواية أخرى من حديث ابن 
عباس أو غيره: «بيض)20 . 

وفي رواية عند ابن عيينة عن [ابن] أبي يزيد: أنه سمع ابن عباس و63 
يقول: أرواح الشهداء تجول في أجواف طير خضرء تَعْلّقَ من أثمار الجنة©. 
وهو في البخاري”" . 

ثم ذكر عن معمر عن قتادة قال: بلغني أن أرواح الشهداء في صور 
طير بيضٍ تأكل من ثمار الجنة”* . 


ومن طريق أبي عاصم النبيل عن ثور بن زيدء عن خالد ين معدان» 


للق رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )١7/7‏ عن قتادة . 
(؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السئة) (7/ »)١١59‏ وما بين معكوفتين منه. 
(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» .)1١79 /1١(‏ 


؟دم 


عن عبدالله بن عمرو: أرواح الشهداء في طير كالزرازير يتعارفون» ويرزقون 
من ثمر الجنة7"© . 

قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «الروح الكبرى»: قال أبو عمر 
وهذه الآثار كلها تدل على أنهم الشهداء دون غيرهم» وفي بعضها: «صور 
طير)20, وفي بعضها: ١في‏ أجواف طير)20, وفي بعضها: اكطير خضر) 9 
قال: والذي يشبه عندي ‏ والله أعلم ‏ : أن يكون القول قول من قال: «كطير»» 
أو «صور طير)» لمطابقة حديث كعب بن مالك" . 

وهو ما رواه الإمام مالك في «الموطا» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك أنه أخبره: أن أباه كعب بن مالك كان يحدّث: أن 
رسول الله َلِةٍ قال : «إنما نسمةٌ المؤمن ن طائر يعلق في شجر الجنة حتى 
يرجعه الله إلى الحياة _ يبتعث27» وصححه الترمذي وغيره”"2 وفي 


حديث ابن مسعود ذه : فقال : أرواحهم في جوف طير خضر” . 


.)59٠ /١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) رواهعبد الرزاق في «مصنفه» (4007) من حديث عبدالله بن كعب بن مالك مرسلا . 
(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 556) من حديث ابن عباس 35). 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )١794 /١(‏ من حديث عبدالله بن عمر وا. 
(5) انظر: «الروح» لابن قيم الجوزية (ص: 97). 

(7) رواه الإمام مالك في «الموطأ» )11٠ /١(‏ بنحوه. 

0) رواه الترمذي )١141(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

.)١5١ /١441( رواه مسلم‎ )4( 


(لها)؛ أي : لتلك الطير الخضر (تقناديلٌ معلقة بالعرش) فوق السماء 
السابعة» وفي رواية: «قناديل من ذهب تحت العرش»7", (نسرح) تلك الطيور 
(من الجنة حيث شاءت) » فهى مطلقة غير محبوسة» فتسرح في الجنة. 
فتأكل من ثمارهاء وتشرب من أنهارهاء (ثم تأوي إلى تلك القناديل) تحت 
عرش الرحمن هي لها كالأوكار للطائر» فالقناديل مأوى لتلك الطير. 

فهاهنا ثلاثة أمور صرح بها الحديث: أرواح وطير هي في أجوافهاء 
وقناديل مأوى لتلك الطير» والقناديل مستقرة تحت العرش». لا تبرح ولا تسرح. 
والطير تسرح وتذهب وتجيء» والأرواح في أجوافها. 

فإن قيل: يحتمل أن تجعل نفسها في صورة طير» لا أنها تركب في 
بدن طير؛ كما قال تعالى : 9ف أَيَ صُورَوَ نا سَهَ رَكَبَكَ 1#الانفطار: 4]» ويدل 
على هذا: قولّه في اللفظ الآخر: «أرواحهم كطير خضر»؛ كما رواه ابن أبي 
شيبة من حديث مسروق عن عبدالله 7" . 

قال أبو عمر بنْ عبد البر: والأشبة عندي ‏ والله أعلم ‏ : أن يعون 
القول قول من قال: «كطيرا» أو «صور طير)؛ لمطابقته حديث كعبٍ بن 
مالك 5 : أن رسول الله يل قال: «إِنَّما نسمةٌ المؤمن طائدٌ يعلقٌ فى شجر 


ىّ 1 و 
الجنة حتى يرجعه الله إلى جسله يوم يبعثه) . 


)غ2 رواه التعلبى فى «تفسيره» (”/ )35١١‏ من حديث ابن عباس #35 


(6) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» .)١9786(‏ 
(*) فى الأصل : «كون»» والتصويب من «التمهيد) . 
(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١1١(‏ 55)» والحديث المذكور تقدم تخريجه قريبًا . 
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رواه الإمام مالك في «الموطأ»» ورواه الترمذي» وصححه غيره أيضًا(" . 

قال الإمام المحقق ابن القيم في «الروح): الحديث من صحاح 
الأحاديث» وإنما لم يخرجه صاحبا الصحيح؛ لعلةٍ ذكرها غير قادحة . 

قال ابن عبد البر : قوله: (نسمة المؤمن)., النسمة هاهنا: الروح» 
يدل على ذلك : قوله يَلِْةِ في الحديث نفسه : «حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
يبعثه»» وقيل : النسمة : الروح» والنفس : البدن» وأصل لفظة (النسمة): 
الإنسان بعينه» وإنما قيل للروح : نسمة ‏ والله أعلم ‏ ؛ لأن حياة الإنسان 
بروحه» فإذا فارقته» عدم أو صار كالمعدوم» والدليل على أن النسمة الإنسان: 
قوله ككل : «من أعتق نسمة مؤمنة)("2» وقول علي ذه : والذي فلق الحبة» 
برأ النسنية 9 : وقال الشاعر: 

إذا الَسَماتُ نَقَضيّ الغبار9) 


يعني : إذا بعث الناس من قبورهم يوم القيامة. 
وقال الخليل بن أحمد: النسمة: الإنسان” . 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

إفة رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (// 6 من حديث علي بن أبي طالب ذه . 
(9) روه البخاري 05١497‏ . 

(5) انظر: «ديوان اللأعشى» (ص: 07). 

(5) انظر: «الروح» لابن قيم الجوزية (ص: 44 -40). 


6ه 


لكن الذي رواه مسلم في «صحيحه) : عن مسروق عن ابن مسعود ذه 
عن النبي كَل «أرواحخهم في جوف طير خضر»» وقد رواه ابن عباس» 
وكعب بن مالك”(3©» فلم يختلف حديثهما أنها في أجواف طير خضرء وكذا 
في الحديث المشروح . 

(فاطلع عليهم ربهم) كبك (اطلاعة)؛ أصل الاطلاع: الإشراف من 
موضع عالٍ» (فقال) لهم تبارك وتعالى: (هل تشتهون)؛ أي: تطلبون وتحبون 
(شينا) من النعيم والمستلذات؟ «قالوا)؛ أي: الشهداء: (أيّ شيء) من النعيم 
والمستلذات (نشتهي) ونطلب» (ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا)؟ فجملة: 
(ونحن. . .) من المبتدأ والخبر جملة حالية؛ أي: ليس فوق ما نحن فيه 
من نعيم ولا مشتهى؟ فإن في الجنة من النعيم ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء ونحن نسرح فيهاء ونمرح من غير قيد ولا حرج 
كيف شكناء فأي نعيم أكبر من هذا؟ أو أي مشتهى ومستلذ أعظم منه حتى 
نطلبه من ربنا 35؟ . 

(ففعل) سبحانه وتعالى (ذلك)؛ أي: كرر قوله يك عليهم : هل تشتهون 
شيئًا؟ (بهم) متعلق ب (فعل)» (ثلاث مرات)» كل مرة يطلع عليهم؛ ويقول 
لهم : هل تشتهون شيئًا؟ فيجيبون بما أجابواء (فلما رأوا)؛ أي: علموا 
وأيقنوا (أنهم لم يتركوا من أن يسألوا) ربهم ‏ تبارك وتعالى -شيئًا؛ أي : 
اعتقدوا وأيقنوا أنهم لا بد لهم من سؤال ربهم شيئاء (قالوا: يا رب! نريد) 
ونطلب منك» ونتمنى عليك (أن ترد أرواحنا) هذه (في أجسادنا) التي 


)١‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث. 


فارقناها (حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى) ونحن نقاتل أعداءك لإعلاء 
كلمتك ؛ لما شاهدوا من سمرٌ منازل الشهداء» وعظيم فضلهم عند رب 
السماوات العلاء (فلما رأى)؛ أي: علم» ولم يزل عالمًا بذلك» وإنما أبان 
ذلك وأظهره لملائكته» ولمن شاء من خلقه؛ ليعلموا فضائل الجهادء وعلو 
منازل الشهداء عنده ويك (أن ليس لهم)؛ أي : للشهداء (حاجة) يشتهونهاء 
ولا شهوة يطلبونهاء (ركوا) في نعيمهم ولذاتهم . 

(رواه مسلم)» ورواه الترمذي» وغيرهما”". 


2# #6 


غ2 رواه الترمذي 2)57١0١1١(‏ وتقدم تخريجه عند مسلم . 


ممه 


64 عن كعب بن مالك 5ه : أن رسول الله ككل قال: (إِنَّ 
اح اشهَدَاءِ ي طبر حُضْرٍ َمل من مرا أو شَّجَرِ الْجنّدِ. 
رواه الترمذيء والنسائي» وابن ماجهء وهذا لفظ الترمذيء» وقال: 
حديث حسن صحيح”'. 

(عن) أبي عبدالله. أو عبد الرحمن (كعب بن مالكِ)» قيل : كانت كنيته 
في الجاهلية أبا بشير -بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة » فكناه النبي وَل 
بأبي عبدالله» وهو كعبٌ بن مالكِ الخزرجيٌ الأنصاريٌ السَّلِمِىٌ ‏ بفتح السين 
المهملة واللام ‏ نسبة إلى سَلِمة ‏ بكسر اللام ابن سعد بن”© جشم . 

شهد كعب العقبة الثانية» واختلف في شهوده بدراء ثم شهد المشاهد 
كلها غير تبوك» وكان أحد شعراء النبي يلل وأحد الثلاثة الذين تاب عليهم 


إذ تخلفوا عن رسول الله يك في غزوة تبوك» فقال الله تعالى في حقهم: 


)١(‏ رواه الترمذي )١1551(‏ وقال: حديث حسن صحيح » والنسائي ف 6 ” وابن 
ماجه .)١559(‏ 


(0) فى الأصل : «عن»» والصواب المثبت. 


4ه 











ومع 


#وعل ادح لمح حلفا #[التوبة : 1 الآية وهم: كعبٌ بن مالك هذاء 
وهلالٌ بن أمية» ومُرارة بن الربيع» وضبطوا بأن يجمع أول أسمائهم : (مكة)» 
وآخر أسماء آبائهم : (عكة) . 

روى عن كعب بن مالك من أولاده: عبذالله» وعبد الرحمن. 

مات (5ه) سنة خمسين» وقيل : ثلاث وخمسين. 

رو لعن :سول الل كدانوان ديكا القق الشيككان متهنا على 
ثلاثين» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بحديثين0 . 

روى كعبُ بِنْ مالك طلا : (أن رسول الله كلهْ قال: إن أرواح الشهداء) : 
جمع روح» والمعتمد في تعريفه» والصحيحٌ من أقوالٍ كثيرة: أن الروح 
جسم نوراني مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوسء وهو جسم نوراني 
علوي. خفيف حي متحركء ينفذ في جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان 
الماء في الوردء وسريان الدهن في الزيتون» والنار في الفحم. فمادامت 
هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف؛ 
بقي هذا الجسم اللطيف مشابكًا بهذه الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من 
الحس والحركة والإرادة» وإذا فسدت هذه الأعضاء؛ بسبب استيلاء الأخلاط 
الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول تلك الاثارء فارق الروحٌ البدن» وانفصل 
إلى عالم الأرواح . 

قال المحقق ابن القيم في كتاب «الروح»: وهذا القول هو الصواب 


() انظر ترجمته في : «الاستيعاب) لابن عبد البر (7/ 1777)» و(الإصابة» لابن حجر 
.)616١ /0(‏ 


م١٠‎ 


في المسألة؛ وهو الذي لا يصح غيره» وكل الأقوال سواه باطلة» وعليه دل 
الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة» وأدلة العقل والفطرة7'. 


وذكز لهذا القول شع دليل وسعة عشت وليأر10, 
وقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه: روح الآدمي 


مخلوقة مبتّدعة باتفاق الأمة وأئمتهاء وسائر أهل السنة”" . 


قال ابن القيم: وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غيرُ واحد 


من أئمة المسلمين؛ مثل: محمدٍ بن نصر المروزي”*؟» الإمام المشهور. 
الذي هو من أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف» وكذلك اناده 
قتيبة*'» قال في كتاب «اللفظ» لما تكلم على الروح» قال: النسم: الأرواح» 
وأجمع الناس على أن الله تعالى هو فالقٌ الحبة؛ ويارىء النسمة؛ أي: خالق 


0)0( 
00 
إفرة 
6 


انظر: «الروح» لابن قيم الجوزية (ص: .)١79‏ 

المرجع السابق (ص: .)١195- ١9/4‏ 

المرجع السابق (ص: .)١50‏ 

محمد بن نصر بن المروزي الفقيه» أبو عبدالله» ثقة حافظ» كان من أعلم الناس 
باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام» توفي سنة (1954ه). انظر: «طبقات 
الفقهاء» للشيرازي (ص: »)١١7-1١١5‏ و”(تقريب التهذيب» لابن حجر (ص: .)01١١‏ 
هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو عبدالله» من كبار العلماء المشهورين» 
عنده فنون جمة» وكان رأسًا في علم اللسان العربي» والأخبار وأيام الناس» 
وولي قضاء الدينور» من مصنفاته : «غريب القرآن»» و«غريب الحديث»» توفي 
سنة (795ه) . انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (*7595/1). 


ااه 


وقال أبو إسحاق بن شاقلا(2 من علمائناء مجيبًا لمن سأله عن ذلك : 
سألتَ رحمك الله عن الروح؛ مخلوقة هي أم غير مخلوقة؟ قال: وهذا 
مما لا يشك فيه مَّنْ وف للصواب: أن الروح من الأشياء المخلوقة» وقد 
تكلم في هذه المسألة طواتفٌ من أكابر العلماء والمشايخ» وردوا على من 
يزعم أنها غير مخلوقة . 

وصنف الحافظ أبو عبدالله بن منده"© من علمائناء كتايًا كبيرًا في 
ذلك» وغيره من العلماء الكبار”” . والله أعلم . 

(في طير خضر)؛ بأن يكون الطائر ظرفا لهاء وليس ذا بحصر ولا حبس؛ 
لأنها تجد فيها من النعيم ما لا يوجد في الفضاءء أو أنها نفسّها تكون طيرًا؛ 
بأن تتمثل بصورته كتمثيل الملك بشرًا سويّاء ونحو هذا حديث ابن عباس و3 
قال: قال رسول الله يَكِ: «لما أصيب إخوانكم ‏ يعني: يوم أحد ‏ . جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار الجئة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي 
إلى قناديل من ذهب مدلية ‏ وفي لفظ : معلقة في ظل العرش -» فلما وجدوا 
طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم, قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في 


)١(‏ هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا؛ أبو إسحاق البغدادي البزار 
الحنبلي» كان حسن الكلام في الأصول والفروع؛. توفي رحمه الله تعالى سنة 
(99ه). انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (7/ .)١178‏ 

(؟) هو محمد بن إسحاق بن محمدء أبو عبدالله بن منده الأصبهاني؛ من كبار 
المحدثين» توفي سنة (140ه). انظر: طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (5/ 1717). 

() انظر: «الروح» لابن قيم الجوزية (ص: .)١46‏ 


اه 


الجنة نرزق؟ لئلا يزهدوا في الجهاد» ولا ينكلوا عند الحرب» فقال الله تعالى : 
أنا أبلغهم عنكمء قال: فأنزل الله ص : « ولا ححَسَينٌ الينَ يلوا سي لاله 
وا 1#آل عمران: 154] إلخ الآية» رواه الحاكم» وأبو داودء وقال الحاكم : 
صحيح الإسناد”" . 

وقوله في حديث كعب: (تَمُلق) بفتح أوله وسكون العين المهملة وضم 
اللام؛ أي: تأكل وترعى (من ثمر الجنة» أو) قال: من (شجر الجنة. 

رواه الترمذيء» والنسائي. وابن ماجهء. وهذا لفظ الترمذي» وقال: 
حديث حسن صحيح)”" . 

وقال المحقق ابن القيم في «الروح»: وأما حديث كعب بن مالك» 


3 


فهو في «مسند الإمام أحمد»» والسئن الأربعة”" . 

قال المحقق ابن القيم: ولا محذور”'' فيه» فلا يبطل قاعدة من قواعد 
الشرع؛ ولا يخالف نضا من كتاب الله ولا سنةٌ عن رسول الله كله بل هذا 
من تمام إكرام الله للشهداء» أنْ أعاضهم عن أبدانهم التي مزقوها لله تعالى 
أبداناً أخر خيرًا منهاء تكون مركبًا لأرواحهم؛ ليحصل بها تمام تلذذهمء 


.)"176( رواه أبو داود (١؟٠0؟)2 والحاكم في «المستدرك)»‎ )1١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

() انظر: «الروح» لابن قيم الجوزية (ص: :»)١17‏ وحديث كعب بن مالك ذه 
تقدم تخريجه عند الترمذي والنسائي وابن ماجه» ولم نقف عليه عند الإمام أحمد 
وأبي داود. 

(5) في الأصل : «محظور»»ء والمثبت من «الروح». 


اه 


وكمال تنعمهم» فإذا كان يوم القيامة» رد أرواحهم إلى تلك الأبدان» التي 
كانت فيها في الدنيا. 

فإن قيل : هذا هو القول بالتناسخ» وحلولٍ الأرواح في أبدانٍ غير أبدانها 
الى كانت فيها: ْ 

قيل: هذا المعنى الذي دلت عليه السنةٌ الصريحة حقٌّ يجب اعتقاذه» 
والمصيرٌ إليه» ولا يُبطله تسميةٌ المسمي له تناسخاء كما أن إثبات ما يدل 
عليه العقل والنقل من صفات الله بق وحقائق أسمائه الحسنى حقّ لا يبطله 
تسمية المعطلين لها تركيبًا وتجسيمّاء وكذلك ما دل عليه العقل والنقل من 
إثبات أفعاله وكلامه بمشيكته» ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء ومجيئه يوم 
القيامة للفصل بين عباده» حق لا يبطله تسمية المعطلين له حلول حوادث» 
إلى غير ذلك مما ورد. 

قال سيدنا الإمام أحمد ذه : لا تزول عن الله كبك صفة من صفاته. 
لأجل شناعة المشنعين؛ فإن هذا شأن أهل البدع» يلقبون أهل السنة وأقوالهم 
بألقاب شنيعة» ينفرون عنها الجهال» ويسمونها حشوًا وتركيبًا وتجسيمّاء 
ويسمون عرش الرحمن - تبارك وتعالى ‏ حيرًا وجهة؛ ليتوصلوا بذلك إلى 
نفي علوه على خلقه» واستوائه على عرشه. كما تسمي الرافضة موالاة أصحاب 
رسول الله يك كلهم ومحبتهم نصّبّاء وكما يسمي القدرية المجوسية إثبات 
القدَرٌ جبراء فليس الشأن في الألقاب» وإنما الشأن في الحقائق. 

والنفصرة: اقفن نا ذلك عرد الس الموححة السزيعة بن سعدا 
أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تناسحًا لا يُبطل هذا المعنى» وإنما 


5ه 


اتناس الباطلٌ ما يقوله أعداءً الرسل» من الملاحدة وغيرهم» الذين ينكرون 
المعاد: أن الأرواح تصيرء بعد مفارقة الأبدان» إلى أجناس الحيوان والحشرات 
والطيور التي كانت تناسبها وتشاكلهاء فإذا فارقت هذه الأبدان» انتقلت إلى 
تلك الحيوانات» فتنعم فيها وتعذب.ء ثم تفارقهاء وتحل في أبدان أخرء 
تناسب أعمالّها وأخلاقهاء وهكذا أبدَاء فهذا معادُها عندهم.ء ونعيمُها 
وعذابهاء لا معادَ لها عندهم غير ذلك» فهذا هو التناسخ الباطل» المخالف 
لما اتفق عليه الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهم» وهو كفر بالله وباليوم 
الآخرء وهذه الطائفة يعني: التناسخية ‏ تقول: إن مستقر الأرواح 
المفارقة لأبدانها الحيوانات التي تناسبهاء وهو من أبطل الأقوال وأخبئها”". 
والله اعلم . 

وفي حديث آخر: أن الأرواح نفسّها تصير طيرًا” . 

قال الحافظ ابن رجب في «أهوال القبور) : وهذا قد يتوهم منه: أنها 
على هيئة الطير وشكله؛ وفيه وقفة؛ فإن روح الإنسان إنما مي على 
صورته ومثاله وشكله. انتهى . 
# تنبيه : 

قال ابن القيم في كتاب «الروح»: قوله في الحديث : (تعلق في شجر 
الجنة): يروى - بفتح اللام ‏ » وهو الأكثرء ويروى بضم اللام» والمعنى 


.)١1١5-1١١7 انظر: «الروح» لابن قيم الجوزية (ص:‎ )١( 
رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ )من حديث أم هانء يه بلفظ : «تكون‎ (0 
النْسّم طيرًا تعلق بالشجر».‎ 


هاه 


واحد0", وهو الأكل والرعي» يقول: تأكل من ثمار الجنة. وتسرح بين 
أشجارها. 

والعلوقة والعلاق والعلوق: الأكل والرعي» تقول العرب: ماذاق 
اليوم علوقا؛ أي: طعامًا. 


قال الربيع بن زياد يصف الخيل : 
ومجنبات ماي شاتن علوقة 
يمصعن بالمهرات و الأمهمار كك 
وقال الأعشى : 


وقفلاةكأتها ظهوٌُ ترس 
ليس إلا الرجيمٌ فيهاءًلاقٌ00 
ومنه قول عائشة #ك: والنساءً إذ ذاكَ خفاف. لم يغشهنّ اللحم» إنما 
يأكلن العُلقة من الطعام9©». 
وأصل اللفظ من التعلق» وهو ما يعلق القلب والنفس من الغذاءء 


وفي حديث أبي سعيد من طريق بقيّ مرفوعا: «الشهداء يغدون ويروحون» 


() انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /1١1(‏ 09). 

(؟) انظر: «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (11/ 223٠١‏ وفيه: #عذوفة» بدل «علوقة», 
و«يقذفن») بدل (يمصعن) . 

9 انظر: «ديوان الأعشى» (ص: .)5١١‏ 

(54) رواه البخاري :)51١41(‏ ومسلم (71/0). 


كاه 


ثم يكون مأواهم إلى قناديل معلقةٍ بالعرش» فيقول لهم الرب تبارك وتعالى : 
هل تعلمون كرامة أفضلَ من كرامة أكرمتموها؟ فيقولون لاء غير أنا وددنا 
أنك أعدت أرواحنا في أجسادنا حتى نقاتل مرة أخرى» فنقتل في سبيلك» » 
رواه ابن عبد البر”" . 

وقال المحقق ابن القيم : في قوله يَكِ: (تعلق في شجر الجنة)؛ أي : 
تأكل العلقة» وأما تمام الأكل والشربء واللبس والتمتع» فإنما يكون إذا 
ردت إلى أجسادها يوم القيامة”" . 

والحاصل: أن أرواح المؤمنين من الشهداء وغيرهم» وأرواح غير 
المؤمنين متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظمّ تفاوت : 

فمنها: أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم. وهم أيضا متفاوتون في منازلهم كما رآهم 
النبي كله ليلة الإسراء . 

ومنها: أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء؛ وهي 
أرواح بعض الشهداء» لا جميعهم» بل من الشهداء من تحبس روه عن 
دخول الجنة لدينٍ عليه؛ أو غيره» كما في «مسند الإمام أحمد» عن محمد 
[بن عبدالله] بن جحشء [عن أبيه]: أن رجلا جاء إلى النبي ككل فقال: 
يا رسول الله! ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال : «الجنة»؛ فلما ولى» قال: 


000 انظر: «الروح» لابن قيم الجوزية (ص: 2606© والحديث المذكور رواه ابن 
عبد البر في «التمهيد) /١١(‏ 51-55). 


/ااه 


"إلا الدّينَء سارّني به جبريل آنقا0©. 

ومنهم : من يكون محبوسًا على باب الجنة؛ كما في الحديث الآخر: 
«رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الجنة»”" . 

ومنهم : من يكون محبوسًا في قبره؛ كحديث صاحب الشملة التي 
غلَّهاء ثم استشهدء فقال الناس : هنيًا له الجنة» فقال النبي ككلِ: «كلاء 
والذي نفسي بيده! إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارًا في قبره»”” . 

ومنهم : من يكون مقرهم بباب الجنة؛ كما في حديث ابن عباس 3ا: 
«الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من 
الجنة بكرة وعشية»» رواه الإمام أحمد؟. 

وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب يه ؛ حيث أبدله الله تعالى من يديه 

ومنهم : من يكون محبوسًا في الأرض» لم تعلّ روحه إلى الملا 
الأعلى» فإنها كانت روحًا سفلية أرضية» لا تجامع النفس السماوية» كما 
لا تجامعها في الدنياء والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها ومحبته» 
وذكره والأنس بهء والتوبة إليه» بل هي أرضية سفلية» لا تكون بعد المفارقة 


)0 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 179)) وما بين معكوفتين منه . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ )١١‏ من حديث سمرة بن جندب #5 . 
إهرة رواه البخاري (5775) من حديث أبي هريرة # . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 57؛» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 


(7598/0): ورجال أحمد ثقات. 


مه 


لبدنها إلا هناكء كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على 
محبة الله وذكره» والتقرب إليهء والأنس بهء تكون بعد المفارقة مع الأرواح 
العلوية المناسبة لهاء فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة» والله تعالى 
يروح النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد؛ كمافي حديث: 
«ويجعل روحه يعني : المؤمن مع النسم الطيب)20©؛ أي : الأرواح الطيبة 


فالروح بعد المفارقة للبدن تلحق بأشكالها وأخدانها وأصحاب عملهاء 


ومنها: أرواح تكون في تنورء وهي الزناة والزواني. 

وأرواح في نهر الدمء وتلقم الحجارة. 

فليس للأرواح» شقينّها وسعيدهاء مستقرٌ واحدء بل روح في أعلى 
عليين» وروح سفلية أرضية لا تصعد من الأرض. 

وإذا تأملت السنن والاثار في هذا الباب» وكان لك بها فضلٌ اعتناءء 
عرفت صحة ذلكء ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضًا؛ 
فإنها كلّها حق يصدّق بعضها بعضًاء لكن الشأن في فهمهاء ومعرفة النفس 
وأحكامهاء وأن لها شأناً غير شأن البدن» وأنها مع كونها في الجنة فهي في 
السماءء وتتصل بفناء القبرء وبالبدن فيه وهي أسرع شيء حركة وانتقالاء 
وصعوها وهبوطاء وأنها تنقسم إلى مؤسلة ومخيوطة 6 وعلوية وستفلية» :ولهنا 
بعد مفارقة البدن صحة ومرضء ولذة ونعيم» وألم أعظم مما كان لها حال 


. #5 من حديث أبي هريرة‎ )7١17( رواهابن حبان في «صحيحه)‎ )١( 


8ه 


اتصالها بالبدن بكثير » فهنالك الحبس والآلم والعذاب» والمرض والحسرة» 
وهنالك اللذة والراحة والنعيم والإطلاق. والله تعالى الموفق0". 


() انظر: «الروح» لابن قيم الجوزية (ص: .)١١5-1١١6‏ 


"هم 





5 عن أبي هريرة وه » عن النبيّ يكل قال: ذكر الشهداء عند 
النبي يكل فقال: الأتيت الأرضن من دم الشهيد حَنَى تيه جتان 
كأنَهُمَا ظيْرَانٍ طلا فَصِليهِما في بَراحٍ من الأرْض ؛ 0 يَدِكُلٌ 
وَاحِدَةِ مِنْهُمَا حُلَّةٌ + حَيْدٌ من الدّنيا وَمَا فيهًا». رواه ابن ماجه() 

(عن أبي هريرة ف » عن النبيٌ لِْ قال: ذكر الشهداء) الذين قتلوا في 
سبيل الله كبك (عند النبي كَل فقال يله : (لا تجف)؛ أي: لا تيبس وتنشف 
(الأرض) التي صرع عليها الشهداء (من دم الشهيد) الذي سُفح عليهاء ونزل 
من بدنه على ظهرها (حتى تبتدره)؛ أي : تعجل إليه» وتستبق إليه (زوجتان) 
من الحور العين» (كأنهما) في الحنوٌ والشفقة (عليه ظئران) بكسر الظاء 
المعجمة بعدها همزة ساكنة» هي المرضع (أظلتا فصيليهما): تثنية فصيل» 
ولد الناقة إذا فصل عن رضاع أمه» قعيل بمعنى مفعول» كجريح وقتيل بمعنى 
مجروح ومقتول» والجمع فُصلان بضم الفاء» وفصال بكسرهاء (في براح 
من الأرض)؛ أي : المتسع منها. 


.)71/48( رواهابن ماجه‎ )١( 








قال في «القاموس»: (براح) كسحاب: المتسع من الأرض لا زرع 
بها ولا شجر”"". 

ومعنى الحديث : أن زوجتيه من الحور العين يبتدرانه ويحنوان عليه 
ويطلبانه كما تحنو الناقة المرضع على فصيلها . 

قال الحافظ المنذري في «الترغيب»: ويحتمل أن يكون (أضلتا) بالضاد 
المعجمة؛ فيكون النبي يَكْةٌ شبه بدارهما إليه باللهفة والحنو والشوق؛ كبدار 
الناقة المرضع على فصيلها التي أضلته» ويؤيد هذا الاحتمال: قوله: (في 
براح من الأرض)» والبراح ‏ بفتح الباء الموحدة وبالحاء المهملة-: هي 
الأرض المتسعة لا زرع فيها ولا شجر”". 

(وفي يد كل واحدة) من الزوجتين (حلة) من حُلل الجنة» هي (خير 
من الدنيا وما فيها)؛ لأنهما لا يخلقان ولا يفنيان؛ بخلاف الدنيا وما فيها؛ 
فإن جميع ذلك آيلٌ إلى الدثور والخراب والبلاء» ولا شك أن الباقي خيرٌ 


وأفضل من الفاني . 
(رواه ابن ماجه) فى «سئنه)» من رواية شهر بن حوشب عن أبى 
0 ( 
هريرة 775 1 


وشهرٌ طعن فيه جموع من الأئمة» وقال أبو زرعة: لا بأس به وقال 
يعقوب بن شيبة : شهر ثقة طعن فيه بعضهم» ووثقه الإمام أحمدء وابن 
)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأيادي (مادة: برح). 


9 انظر : (الترغيب والترهيب» للمنذري (؟7/ )75١7‏ 


فحن 


معين» والعجلي» والفسويء, وروى له مسلم مقروناء واحتج به غير 


واحد0 . والله أعلم . 


#*# # * 


(0) انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» للمزي :4)578/١5(‏ و«تهذيب التهذيب» 
لابن حجر (5/ 7”375) . 





47 -عن أبي هريرة ضيه : أن رسول الله بل قال : «الشَهِيدٌ لا يَجِدٌ 

صَنّ الْقثلٍِ إلا كُمَا يَجِدُ أَحَدَكُمُ الْقَْهَ صََدَيُقرَصٌهًا)» 0 
والنسائي» وابن ماجه. وقال الترمذي : حديث حسن غريب صحبه”) 

(عن أبي هريرة 45 : أن رسول الله كله قال: إن الشهيد) المقتول في 
ل ل 
يجد أحدكم) معشرّ الأحياء (القرْصة) بفتح القاف وسكون الراء (يقتضها) 
بضم الياء وسكون القاف وفتح الراء مبتيًّا للمجهولء والقرصة: الأخذ 
بأطراف الأصابع» وهذا تسلية لهم عن هذا الخطب المهول» وإخبارًا بأن 
ه35 ريدن عليه القوت» :ويكتنت الم 

(رواه الترمذي» وابن ماجهء وقال الترمذي: حديث حسن غريب 
صحبح).؛ ورواه النسائي» وابن حبان في «صحيحه)”" , 


() رواه الترمذي »)١554(‏ النسائي (7151)» وابن ماجه (5805). 


(؟) رواهابن حبان فى (صحيحه)» (5500)» وتقدم تخريجه عند الترمذي وابن ماجه 








ورواه الطبراني ذ في «الأوسط) من حديث أبي قتادة نه مرفوعاء ولفظه: 
«الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد عن مسنّ القرصة)20 . 

قال في «القاموس»: القرص: أخذّك لحم إنسان بأصبعيك حتى تؤلمه» 
ولسع البراغيث”", والله أعلم . 
* تتمة في التحذير والترهيب من أن يموت الإنسان ولم يغزء ولم ينو الغزوء 
وفي الفرار من الزحف : 

روى أبو داود وغيره من حديث ابن عمر وها قال: قال رسول الله يك : 
"إذا تبايعتم بالعيئة» وأخذتم أذنات البقرِء ورضيتم بارع » تكلم الجهاد. 
سلّط الله عليكم ذُلّا لا ينزعٌه حتى ترجعوا إلى دينكم»© . 

وأخرج مسلم. وأبو داودء والنسائي من حديث أبي هريرة به قال: 
قال رسول الله يكهّ: «مَن مات ولم يغزّء ولم يُحدّث [به] نفسّهء مات على 


.2 ب من نفاق)9 . 


() رواه الطبراني ة في «المعجم الأوسط» ٠(‏ 00 وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» 
(0/ 795): وفيه رشدين بن سعدء وهو ضعيف. 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: قرص) . 

(”*) رواه أبو داود (7"8555). 
جك الوا ب سيوك عر كن ترد 
بثمن حال أقل من الثمن المؤجل» وسميت هذه المعاملة بيع العينة؟ لأن مشتر 
السلعة | إلى أجل يأخذ بدلها عيئًا؛ أي : نقدًا حاضراء م 
حيلة للتوصل إلى الربا. انظر: «الملخص الفقهي» لصالح الفوزان (؟7/ 57). 

40 رواه مسلم ,»)١11١(‏ وأبو داود (5007)» والنسائي (270917), وما بين ع 


همه 


وأخرج أبو داود» وابن ماجه من حديث أي أمامة الباهلي فك » عن 
الني يكل قال: من لم يغ أو يُجهّز غازئاء أو يخلف غازيًا في أهله بخيرء 
أصابه الله سبحانه بقارعةٍ قبل يوم القيامة»7". 

وروى الطبراني بإسناد حسن عن أبي بكر الصدّيق نه قال: قال 
رسول الله يك: «ما ترك قومٌ الجهاد إلا عمّهم الله تعالى بالعذاب»”" . 

وروى الترمذي» وابن ماجه من حديث أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله ول: «مَن لقي الله بغير أثر من جهادء لقي الله وفيه تُلْمَ0". 

وفي الصحيحين» وأبي داودء والنسائي من حديث أبي هريرة ذه عن 
النبي كي قال: «اجتنبوا السّبِعٌ الموبقات»» قالوا: يا رسول الله! وما هنٌ؟ 
قال: الشرك باشء والشكت ٠‏ وقتل النَفْسٍ التي حر دَمٌ الله إلا بالحقٌ» وأكل 
اليباء وأكل مال اليتيم» والتّولّي يوم الرّحف» وقذفٌ المحصناتٍ المؤمنات 
الغافلات)7؟' . ْ 


3 معكوفتين من «(صحيح مسلم». 

)١(‏ رواه أبو داود (657؟)؛ وان ماجه (7/515؟). 

() رواه الطبراني ذ في «المعجم الأوسط» (7875)» وقال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (111//7): إسناد حسن. 

() رواه الترمذي 2)١555(‏ وابن ماجه 071777 وقال الترمذي: إسماعيل بن رافع قد 
ضعفه بعض أصحاب الحديث» وسمعت محمدًا يعني البخاري -يقول: هوثقة 

مقارب الحديث . 


20 روآه البخاري )ل ومسلم 0( وأبو داود (7141/5)» والنسائى .)751/1١(‏ 


لحرن 


وفي «كبير الطبراني» عن ثوبانَ 45 مرفوعًا : «ثلاثةٌ لا ينفع معهن 
عمل : الشرك بالله؛ وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف)22 . 

وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله كك : 
«مَن لقي الله لا يشرك به شيئّاء وأدّى زكاة ماله طَيتبةَ بها نفسّهء مُخْتسباء 
وسمع وأطاع» فله الجنّة أو دخل الجنّةء وخمسسٌ ليس لهنّ كمّارة: الشّرَكُ 
بالله. وقتل امس بغير حقٌ» أو بهت مؤمن ١‏ أو الفرارٌ يوم الرّحفبء أو يمينٌ 
متأيرة يتتطم بها مالا : 0 

وفي سنده بقية بن الوليد» وهو ثقة عند الجمهورء لكنه مدلس» قال 
الإمام أحمد : هو أحبٌ إليّ من إسماعيل , بن عياش» وقد روى له مسلم في 
«(صحيحه) شاهدًا حديث: (مَن دعي إلى عرس أو نحوه» فليجب)2"20 لم 
يرو له غيره»؛ وفيه كلام كثير» و رن ادك قاو مماقا زر لمر نا 
000007 والله أعلم . 

وفي اكبير الطبراني؛ عن عبيد بن عُمير الليثي» عن أبيه قال: قال 
رسول الله َك فيي حجة الوداع : إن اواك الها المساركة وتو يقةة الكلرات 


)0( رواه الطبرانى في «المعجم الكبير») 2)١1٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 


. وفيه يزيد بن ربيعة ضعيف جدًا‎ :)3١5 /7١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)771١‏ 

(6) رواه مسلم )١5719(‏ من حديث ابن عمر 5. 

() انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» للمزي (5/ »)١197‏ و«تهذيب التهذيب» لابن 
حجر .)5١١/١(‏ 


الخمسن التي كتَبَهُنَّ الله؛ ويصومٌ رمضان. ويحتسبٌُ صومّه» ويّؤتي الرّكاة 
محتسبًا طَيبَةَ بها نفسّهء ويجتنب الكبائرٌ التي نهى الله عنها». فقال رجلٌ من 
أصحابه: يا رسول الله! وكم الكبائث؟ قال: «تسعٌ أعظمهنٌ الإشراك بالله» 
وقتل المؤمن بغير حقٌ» والفرارٌ من الرَّحفِء وقذفٌ المحصنة» والسّحْرُ 
وأكلٌ مالٍ اليتيم» وأكلٌ الرّباء وعقوقٌ الوالدين المسلمين» واستخلالٌ البيتٍ 
الحرام؛ فنك أعية رانزقا لا يموثُ رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر» ويُقِيم 
الصَّلاق ويُوتي الرّكادء إلا رافق محمد يكل في بحبوحة جنَةٍ أبوابها مصاريع 


الذّهب)22 . 
بحبو حة المكان ‏ بحاءين مهملتين» وباءين موحدتين - : هووسط 
ذلك المكان. 


واعلم : أن الفرار من العدو محرم من الكبائر» ما لم يزد العدو على 


مثليهم» فإن زادواء فلا. والله أعلم . 


10لالا 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير») /١!(‏ /ا8) من حديث عمير بن قتادة طد 
وقال ابن حجر فى «تلخيص الحبير» (:/ “5 ): وفى إسناده العباس .بن الفضل 
الأزرق» وهو ضعيف. 


4ه 


1 و 


ب 


0 
ش َأَنَالحَبَدَكَتَ ظِلا لِالسُيُوفٍ 
٠‏ 0 لهاك يصَادق 

اعلم : أن الشهداء جمع شهيد» وهم على ثلاثة أقسام : 

شهيد الدنيا والآخرة» وهو المقتول في المعركة مخلصًا. 

وشهيد في الدنيا فقط. وهو المقتول في المعركة مرائيًا» ونحوه. 

وشهيد في الآخرة» وهو من أثبت له الشارع ككل الشهادة» ولم تجر 
عليه أحكامها في الدنيا؛ كالغريق» والمبطون» ونحوهما. 

ومعتمّد المذهب: أن المقتول ظلمًا كشهيد المعركة؛ كما قدمه في 
(المحرراء وجزم به في «الوجيزاء وصححه في «الفروع»» فلايفسّلء 
لضت ع : 

ويسمّى المقتول في المعركة ونحوه شهيدًا؛ لأنه حي . 

وقيل : لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالجنة . 

وقيل : لأن الملائكة تشهده. 

وقيل : لقيامه بشهادة الحق حتى قتل . 


. و«المبدع») (5/ 2)77/8 وكلاهما لابن مفلح‎ »)١610/ /5( انظر: «الفروع»‎ )١( 
ع بن‎ 42 


8ه 








وقيل : لأنه شهد ما أعد له من الكرامة بالقتل. 

وقيل: لأنه شهد لله بالوجود والإلهية بالفعل كما شهد غيره بالقول. 

وقيل: لسقوطه باللأرض» وهي الشاهدة. 

وقيل: لأنه شهد له بوجوب الجنة. 

وقيل: من أجل شاهده؛ وهو دمه؛ لأنه شهد له بالإيمان وحسن 
الككائمة يظافر ان 

فهذه عشرة أقوال» ذكر السبعة الأول منها الحافظٌ ابن الجوزيء والثلائة 
الزائدة عليها ابن فورك ؛ كما في «المطلع»”", و«المطالع»”". 

وعد في «القاموس» خمسة منهاء وسادسة» وهي: كونه ممن يستشهد 
يوم القيامة على الأمم الخالية"" . 

وذكر الحافظ المصنف رحمه الله تعالى» ورضي عنه في هذا الباب 


حل شر حليثا . 


.)١١5 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص:‎ )١( 
.)81١- 8٠١ /5( انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول‎ ) 
. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: شهد)‎ )*( 


“سم 


عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله ك: «مَا تَعدُونَ 
الشّهيدَ فِيكُم؟' قَالُوا: يا رَسُولَ الوا مَنْ قيِلَ في سَبِيلٍ الله قَهُوَ 
شهِيدٌ قالَ: دن شهَداء متي ذا لقَلِيلٌ»: َالُوا: فَمَنْ هم يَا رسُولَ اللَّه؟ 
قَالَ: «مَنْ فيل في سَبِيلٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونٍ فَهُوَ 
رواية: «وصاحبٌ الهدّم شهيدٌ) . رواه مسلم”". 

(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر (5ه قال: قال رمسول الله يلل : 
ما تعدون): (ما) استفهامية في محل رفع مبتدأء وما بعدها خبر» و(تعدون)؛ 
أي : ما تعتقدون وتحسبون وتجعلون؛ أي : تحصون (الشهداء): جمع 
شهيد بفتح الشين المعجمة» وتكسرء (فيكم) معشر الأمة أو معشر الصحابة؟ 
(قالوا: يا رسول الله!) نعد الشهداء فينا (مَنْ قتل في سبيل الله)؛ أي : في 
قتال أعداء الله لإعلاء كلمة الله» (فهو شهيد) ينال منازل الشهداءء (قال) 


)غ2 رواه مسلم .)١9١6(‏ 
(0) رواه مسلم .)١915(‏ 


أبعم 








النبي ككلِ: (إن شهداء أمتي إِذَا)؛ أي : حيث لم يكن الشهيد إِلّا من قتل في 
سبيل الله (لقليلٌ) بالنسبة لمن لم يقتل في سبيل الله . 

ولم يطابق بين الشهداء الذي هو اسم (إن)؛ وخبرها الذي هو: 
(قليل)؛ لأن قعيلًا يستوي فيه المذكر والمؤنث» والمثنى والجمع» و 
قوله تعالى : ##إِنَّ َك الله قَرِبٌ قح الْمُحْسِنِينَ #[الأعراف: 07]. 

(قالوا)؛ أي : قال من كان حاضرًا من الصحابة وُ: (فمن هم) الشهداء 
(يا رسول الله) صلى الله عليك وسلم؟ فعد في هذا الحديث خمسة؛ وبدأ 
بأعظمهم شهادة ؛ لأنه شهيد دنيا وآخرة» (فقال) كَل: الأول: (من قتئل) 
بضم القاف وكسر الفوقية مبئيًا للمفعول؛ أي : من قتله الكفار (في سبيل 
الله) كد (فهو شهيد) في الدنياء بأن لا يُغْسّلء ولا يكفّنء ولا يصلَى 
عليه» وفي الآخرة» بأن لا يفتن في قبره» ويكون عند الله في الجنة يأكل 
من ثمارهاء ويشرب من أنهارهاء ويأوي إلى قناديل من ذهب معلقةٍ في 
عرش الرحمن» في طيور خضر؛ كما مر. 

(و) الثاني : (من مات في الطاعون)» سواء مات بالطاعونء أو بغيره» 
(فهو شهيد) ؛ بشرط أن يمكث في بلده صابرًا محتسبّاء يعلم أنه لايصيبه 
إلا ما كتب الله له . 

قال الحافظ السيوطي في كتابه المسمى ب: ما رواه الواعون في أمر 
الطاعون»: في حديث عائشة أم المؤمنين كك قالت فيه: سألتٌ رسول الله يلل 
عن الطاعون» فأخبرني : «أنه كان عذابًا بعثه الله على من شاء؛ وجعله رحمة 
للمؤمنين» فليس من رجل يقع في الطاعون». فيمكث في بيته ‏ وفي رواية : 


نضك 


في بلده ‏ صابرًا محتسبّاء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له؛ إلا كان له 
مثل أجر شهيد»؛ رواه البخاري وغيره7". 

قال: فدل على أن أجر الشهيد إنما يكتب لمن لم يخرج من البلد 
الذي به الطاعون» قاصدًا بذلك ثواب الله َء عارقا بأنه إذا وقع بهء أو 
صرف عنه» فهو بتقدير الله» غير متضجر به لو وقع”"©»؛ وعلى أن من اتصف 
بهذه الصفات يحصل له أجرٌ شهيد» وإن مات بغير الطاعون». ويكون كمن 
خرج من بيته بنية القتال في سبيل الله» فمات بغير القتل . 

قال: وكذا إن لم يمت في الطاعون؛ وفضل الله واسع. ونية المؤمن 
أبلغ من عمله9". 

وكذا ذكر أبو يحبى القاضي زكريا في كتابه «تحفة الراغبين في بيان 
أمر الطواعين» . 

وفي حديث ابن مسعود ذه مرفوعا: «أكثرُ شهداء أمتي لأصحاب 
الفرش» ورُبٌ قتيل بين الصمّين الله أعلم بنيته»» رواه الإمام أحمد©». 

وعن أبي عنبة الخولاني قال: حدثنا أصحاب محمد كَلِِ: الإن شهداء الله 


.)01/84( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) في الأصل : «أن لو وقع به» بدل «لو وقع»؛ والمثبت من «ما رواه الواعون في 
أخبار الطاعون» [17/ أ]. 

(*) انظر: ”ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» للسيوطي [7/ أ]» (مكتبة لالا إسماعيل 
ضمن المكتبة السليمانية» برقم 51/8). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7817/1). 


فيد 


في الأرض أمناء الله على خلقه» قتلوا أو ماتوا»7". 

قال: ولا يعكر على هذا أنه يلزم منه أن من اتصف بهذه الصفات» ثم 
مات مطعوناء أن يكون له أجر شهيدين ؛ لأنا نقول: درجات الشهداء 
نكنازةة 1 ها زتفهاافن اتفنك الفقاقم وطق افناا به ووته مايق 
بها» وطعن ولم يمت» وقريب منه من اتصف بهاء ثم مات بغير الطاعون. 
ودون الجميع من اتصف بهاء ولم يطعن ولم يمت . 

قال: ويحتمل التعدد إذا تغايرت أسباب الشهادة؛ كما لو مات غريبًا 
بالطاعون مع الصبر والاحتساب» وكما لو طعنت النفساء في نفاسها وماتت» 
ويمكن أن يقال: درجة الشهادة شيء» ودرجة أجرها شيء» فدرجة 
الشهادة تختص بمن اتصف بالصفات» وطعن ومات به. 

(و) الثالث : (من مات في) داء (البطن)» فهو (شهيد) . 

قال في «النهاية»: أي: الذي يموت بمرض بطنه؛ كالاستسقاء ونحوه”". 

قال القرطبي في «التذكرة» : فيه قولان: 

أحدهما: أنه الذي يصيبه الذرب» وهو الإسهال. 

والثاني : الاستسقاء» وهو أحد القولين فيه» لأن العرب تنسب موته 
إلى بطنه» تقول: قتله بطنه» يعنون: الداء الذي أصابه في جوفه» وصاحبٌ 
الاستسقاء قلّ أن يموت إلا بالذرب» فكأنه قد جمع الوصفين. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 2027٠١‏ من حديث أبي عنبة» عن أصحاب 

رسول الله كك مرفوعا . 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 15). 
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والوجود شاهد للميت بالبطن أن عقله لا يزال حاضراء وذهنه باقيّاء 
إلى حين موتهء بخلاف من يموت بالسام» والبرسام7", والحميات المطبقة» 
أو القولنج". أو الحصاة؛ فإنهم تغيب عقولهم لشدة الآلام» ولورم أدمغتهمء 
ولفساد أمزجتهم» فإذا كان الحال هكذاء الع بال ل وك وي 
حاضرء وهو عارف بالله تعالى. انتهى ملخصًا” . 

رو الرابع : (الغريق)» وفي حديث : «الغرق و 

قال في «النهاية» : الغرق ‏ بكسر الراء ‏ : الذي يموت بالغرق» وقيل: 
الغرق هو الذي غلب عليه الماء» ولم يغرق» فإذا غرق» فهو غريق”. 

(شهيد)؛ أي : ينال منازل الشهداء؛ (وفي رواية) لمسلم: (وصاحب 
الهدم شهيد) . ش 

قال في «النهاية»: الهدم ‏ بالتحريك - : البناء المهدوم» فعَل بمعنى 
مفعول» وبالسكون: الفعل نفسهء انتهى”© . 


2000 البرسام : ذات الجنب» وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرتة . انظر: «المعجم 
الوسيط» .)59/١(‏ 

(؟) القولنج: مرض مِعويّ مؤلمٌ يصعب معه خروج البراز والريح» وسببه التهاب 
القولون. انظر: «المعجم الوسيط) (5/ 9751) . 

(6) انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص: 4790). 

6 رواه مسلم /١9١165(‏ 7م) من حديث أبي هريرة #5 . 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 0751 . 

(5) المرجع السابق (5/ .)55١‏ 


وه 


والمعنى : من مات بالهدم» وفي الحديث : أنه يك كان يتعوذ من 
الأهدمين؛ هو: أن ينهار عليه بناء» أو يقع في بثر أو هوية0". 

والأهدم: أفعل من الهدم . وهو ما تهدم من نواحي البئر» فسقط فيها. 

(رواه) ؛ أي : الحديث المشروح (مسلم) فى #صحيحه )7 . 

ورواه الإمام مالك والبخاري» والترمذي» ولفظهمء. وهو رواية 
لمسلم أيضّاء في حديث: أن رسول الله لِ قال: «الشهداء خمسة: المطعون» 
والمبطون» والغريق» وصاحب الهدمء والشهيد في سبيل الله)”" . 


#4 * 


)١(‏ رواه أبو داود (؟095١)‏ من حديث أبي اليسر 5ه : أن رسول الله ككلِ كان يدعو: 
«اللهم إني أعوذ بك من الهدمء وأعوذ بك من التردي» . 

فم تَقدم تخريجه. 

(*) رواهالإمام مالك في «الموطأ» ».)١7١/١(‏ والبخاري (58794)» والترمذي 
,.)2١(‏ ومسلم »)١914(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 


خرف 


لَكْرِيتُ 


سر هو 


اع 
5 
ما .و 


3 
١ 


ا 


4 عن جابر بن عتيكِ ضف قال: قال رسول الله يكل: «الشَهَاد 
وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبٍ وَالْمَبْطُونْ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقٍ شَهِيدٌ 
وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْت الْهَدْم شَهِيدٌ وَالْمَرْآة تَمُوتُ بِجْمْع شَهِيدٌ». رواه 
أبو داود, والنسائي, وروى ابن ماجه شيئًا منه0" . ش 

(عن) أبي عبدالله (جابر بن عَتِيكِ 4) : هو جابر بن عتيك بن قيس 
ابن الأسود» من بني كعب بن سلمة الأنصاري» ويقال: من بني النجار. 

وقال ابن عبد البر: هو جابر بن عتيك الأنصاري المعاوي» من بني 
عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» ويقال: جبر بن عتيك بن الحارث ‏ بفتح 
عين (عتيك) المهملة وكسر الفوقيةمدنىٌ» شهد المشاهد كلهاء وهو 
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روى عنه: ابناه: عبدالله» وأبو سفيان» وابن أخيه عتيك بن 


.)7807( وابن ماجه‎ ».)١1855( والنسائى‎ »)511١1١( رواه أبو داود‎ )1١( 


(0) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر /١(‏ 517). 


ااه 








الحارث بن عتيك . 

مات ذه سنة إحدى وستين» وله إحدى وتسعون سنة. والله أعلم . 

(قال) جابر بن عتيك : (قال رسول الله كلهِ: الشهادة)؛ أي: الأمور التي 
ينال بها المرء الشهادة (سوى)؟ أي : غير (القتل في سبيل الله كبن سبع) : 

أحذها: (المطعون)؛ أي : الذي يموت بالطاعون على ما مر (شهيد) ؛ 
أي : منشأ للشهادة» وسبب لهاء لا أن الطاعون نفسه شهادة» فالطاعون هو 
منشأ الشهادة والرحمة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك » وإنما تحصل به 
الشهادة بالأوصاف المتقدمة. 

الثاني : (الغريق) الذي يموت في الماء بسببه (شهيد)» وفي رواية: 
الغرق» بغير الياء» وهو بكسر الراء'ا"» كما تقدم. 

والثالث: (صاحبُ ذاتٍ الجنب) وهو الذي يشتكي جنبه بسبب الذّبِيلة 
ونحوهاء وذات الجنب مرض معروف» وهو مرض حار يعرض في الغشاء 

والجنب» والجانب» والجنبة -محركة ‏ : شق الإنسان وغيره» والجمع 
جنوب» وجوانب» وجنائب. 

قال في «القاموس»: الدبيلة؛ أي : بالدال المهملة؛ كجهينة: داءٌ في 
الجوف ؛ كالدبلة بالضم والفتح”". 


(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: دبل). 


"ىه 





وفي «المطلع»: ذات الجنب هي الدبيلة» والدمل الكبيرة التي تظهر 
في باطن الجنب» وتنفجر إلى داخل؛ وقلما يسلم صاحبهاء والمجندوب: 
الذي أخذته ذاث الجنب, وقيل: الذي يشتكي جنبه. انتهى'" . 

وقوله: (شهيد)؛ أي : تحصل له درجة الشهادة الأخروية. 

(و) الرابع : (المبطون)» وهو الذي يموت بداء البطن» وتقدم الكلام 
عليهء (شهيد. 

و) الخامس : (صاحب الحريق) الذي تحرقه النار» فيموت» (شهيد. 

و) السادس : (الذي يموت تحت الهدم) بفتح الهاء وسكون الدال 
المهملة : اسم الفعل» والهدم ‏ بفتح الهاء وكسر الدال- : الميت تحت 
الهدم ‏ بفتحها » وهو مايهدم. (شهيد). 

قال القرطبي: والذي يموت تحت الهدمء وفي الغرق» وكذا الحريق 
إذا لم يُغرّروا(" بأنفسهم» ولم يهملوا التحرزء فإن فرطوا في التحرز حتى 
أصابهم ذلك» فهم عصاة”" . 

(و) السابع : (المرأة تموت بجمع): بضم الجيم وكسرها وسكون 
الميم» قال ابن عبد البر: هي التي تموت من الولادة» سواء ألقت ولدهاء 
أم لاء وقيل: هي التي تموت في النفاس وولدّها في بطنها لم تلده. 


.)597 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص:‎ )١( 
(؟) في الأصل: «يغروا»» والتصويب من «المفهم».‎ 
. 0781 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )( 


لام 


وقيل : هي التي تموت عذراء لم تفتض» قال: والقول الثاني أشهر 
وأكثر”" . 

(شهيد)؛ أي : هي شخص شهيد» وتقدم أن (فعلاء) يستوي فيه 
المذكر والمؤنث . 

وفي «النهاية»: والجمع بالضم : بمعنى المجموع؛ كالذّخر بمعنى 
المذخورء وكسر الكسائي الجيم'"» والمعنى: تموت مع شيء مجموع فيها 
غير منفصل عنها من حمل» أو بكارة”” . 

وفي «القاموس»: وبجمع ‏ مثلثة ‏ : عذراءء أو حامة9© . 

قال أبو الوليد الباجي : هذه ميتات فيها شدة ألمء فتفضل الله كك على 
أمة محمد كَل أنْ جعلها تمحيصًا لذنوبهم» وزيادة في أجورهم يبلغهم بها 
مراتب الشهداء2 . 

(رواه)؛ أي: الحديث المشروح (أبو داود» والنسائي» وروى ابن 


2 
ماجه شيئا منه)» ورواه ابن حبان فى (صحيحه)”"' . 


.)75١8 /١9( انظر: «التمهيد) لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) في الأصل: «الجميع»» والتصويب من «النهاية». 

9 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 797). 

(54) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: جمع). 

(6) انظر: «المنتقى» للباجي (70//5). 

(5) رواه ابن حبان في «صحيحه» (2)7189 وتقدم تخريجه عند أبي داود والنسائي 


وابن ماجه . 
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وأخرج الإمام أحمد» والطبراني واللفظ له؛ ورواتهما ثقات. من 
حديث عبادة بن الصامتٍ كه قال: دخلنا على عبدالله بن رواحة نعوده» فأغمي 
عليه فقلنا: رحمك الله إن كنا لنحثٌ أن تموت على غير هذاء وإن كنا 
لنرجو لك الشهادة» فدخل النبي يك ونحن نذكر هذاء فقال: «وفيم تعدون 
الشهادة؟» فأرمٌ القوم -أي: بفتح الراء وتشديد الميم: سكنواء وقيل: سكتوا 
من خوف ونحوه» انتهى ‏ » وتحرك عبدالله بن رواحة هه فقال: ألا تجيبون 
رسول الله كك؟ ثم أجابه هوء فقال: نعد الشهادة في القتل» قال: «إن شهداء 
أمني إذا لقليل؛ إن في القتل شهادة» وفي الطاعون شهادة» وفي البطن 
شهادة» وفي الغرق شهادة» وفي النفساء يقتلها ولدها جمعًا شهادة»7©. 

قال الحافظ المنذري في «الترغيب»: يقال: ماتت المرأة بجمع ‏ مثلئة 
الجيم ساكنة الميم ‏ : إذا ماتت وولده'”" في بطنهاء وقيل: إذا ماتت 
عذراء أيضًا( . 


#6 #6 


)1( أورده المنذري باللفظ المذكور في «الترغيب والترهيب» (7518/57)) وقال: «رواه 
أحمد والطبراني واللفظ له» ورواتهما ثقات». ورواه الإمام أحمد في «المسند» 
»)27١6 /4(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) (97215)» كلاهما بمعناه. 

() في الأصل : «مات ولدها»» والتصويب من «الترغيب والترهيب». 

(6) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (5/ 7514). 


ه١‎ 





-عن عبدالله بن عَمْرِو ‏ قال: قالَ رسول الله كل «مَنْ 
َيِل دُونَ مَالِهِ قَهُوَ شَهِيدٌ» . رواه البخاري”"' . 

(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدالله بن عمرو) بن العاصٍ (48 قال : قال 
رسولٌ الله يله: من قتل دون ماله) وهو يذبٌ عنه» ويدفع المعتدينَ عن 
أخذه؛ يعني : من قاتل الصائل على مالهء من آدمي وغيره» فقتل في 
المدافعة عنه» (فهو) المقتولٌ في المدافعة عن ماله (شهيدٌ) في حكم الآخرة؛ 
بأن ينال منازل الشهداء؛ ودرجاتهم ؛ لأنه من شهداء الدنيا . 

(رواه البخاري)؛ والترمذي©. 

وفي رواية الترمذي وغيره: قال عبدالله بن عمرو بن العاص 85ا: 
سمحت ردول الله اسوك ومن أروا نالمعي عي نقاكل متيل 
7373 , 


.)؟58٠١( رواه البخاري‎ )١( 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ )١555( زفرق رواه الترمذي‎ 


6 








وفي رواية للنسائي : «من قتل دون ماله مظلومّاء فهو شهيد»”". 


8# # ب 


.)5081/( رواه النسائى‎ )١( 


1ه 





4١‏ عن سعيدٍ بن زيدٍ كه قال: قال رسول الله كل : مَنْ َيِل 
دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شهِيدٌ» َمَنْ قل دون ْو َهَُ هيد وَمَنْ قل دُونَ 
دينه فَهُوَ شهِيدٌ: وَمَنْ قَيِلَ دُونَ همِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . رواه أبو داود» 
والترمذي» والنسائي» وهذا لفظه”"' . 

(عن) أبي الأعور (سعيدٍ بن زيد) بن عمرو بن تفيل بضم النون 
0 يّ العدويٌ ؛ ومر تمامٌ نسبه في ترجمة أمير 
المؤمنين عمرّ بن الخطاب ذف ؟ فإنه ابن عم أبيه» وأمٌ سعيد فاطمةٌ بنثُ 
بَعْجة ‏ بفتح الموحدة وسكون العين المهملة فجيم فهاء تأنيث -» وبعجة بن 
أمية بن خزاعة . 

أسلم سعيد بن زيد ده قديمًا قبل أن يدخل النبي يل دار الأرقم» 
وشهد المشاهد كلها مع النبي يِل غير بدر؛ فإنه كان مع طلحة بن عبيدالله ذه 
يطلبان خبر عير قريش» وضرب النبي كَل لهما بسهميهما في الأجر والغنيمة . 


)١(‏ روه أبو داود (51/1/7)» والترمذي )١57١(‏ وقال: حديث حسن.» والنسائي 
.)5١:90(‏ 


2 








كان سعيد وَل آدمَ طُوالًا أشعرّء مات بالعقيق قريبًا من المدينة» 
فحمل إليها» ودفن بها سنة إحدى وخمسين» وقيل: اثنتين وخمسين وله 
بضع وسبعون سنة . 

قال الحافظ ابن الجوزي: روي له عن رسول الله كَكهْ ثمانية وأربعون 
حديثاء أخرج له منها في الصحيحين ثلاثة أحاديث”22» المتفق عليه منها 
حديثان» وانفرد البخاري بحديث . 

روى عنه: عمرو بن حريث» وعروة بن الزبير» وقيس بن أبي حازم» 
وعباس بن سهل بن سعد" . 

(قال) سعيدٌ بن زيدٍ ده : (قال رسول الله يلهُ: من قتل) بضم القاف 
وكسر الفوقية مبنيًا للمفعول؛ أي: من قتله صائلٌ من آدمئّ وغيره بغير حقٌّ 
(دون ماله), وهو يدافع عنه» ويذتٌ المعتدين عليه» (فهو شهيد)؛ لكونه 
مقتولًا ظلمًا بغير حق. 

(ومن قتل دون أهله)؛ أي : في الدفع عن بضع حليلته أو قريبته» 
(فهو شهيد). 

فيه : دليل على أن من قصد زوجته أو ابنته أو نحوهماء وجب عليه 
الدفع بما أمكنه؛ لأنه لا مجال لإباحة ذلك» وشرط في «التهذيب» أن لا يخاف 
على نفسه التلف”"' . 


)١‏ انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي /١(‏ /861؟). 
(0) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (157/ 17/8). 
(9) انظر: «التهذيب» للبغوي (/10/ 53737). 


هه 





وهل للآحاد شهرٌ السلاح في ذلك؟ فيه خلاف. 

قال الرافعي: ولو لم يقصد الصائل البضع» وقصد أن ينال من7") 
دونه» دفع ‏ أيضًا ‏ » وإن أتى الدفع على الصائل» كان مهدراء صرح به 
القاضي الروياني وغيره» وقال: لو رآه ينال من جاريته ما دون الفرج» فله 
دفعه وإن أتى على نفسه . انتهى7" . 

ولفظ الحديث يدخل فيه الزوجة» والبنت» والجارية» ويعمٌ البضع 
فما دونه» فلو قاتل في دفع ذلكء فقتل» فهو شهيدء هذا كله كلام 
الشافعية . 

وأما مذهبنا: فمن صال على نفسه من آدميّ أو بهيمة» أو على نسائه؛ 
كأمه وابنته وأخته وزوجتهء أو على ولده أو ماله ولو كان من أريدت نفسه 
أو حرمته أو ولده أو ماله غير مكافوء للمريد» أو كان الصائل صبئًا أو مجنونًا 
كالبهيمة» وسواء كان صوله عليه في منزله أو غيره» ولو متلصصًا ولم يخف 
أن يبدره الصائل بالقتل» دفعه بأسهل ما يغلب ظنه دفعه بهء فإن اندقع 
بالقول» لم يكن له ضريُه» وإن لم يندفع بالقول» فله ضربُّه بأسهل ما يظن 
أن يندفع به» فإن ظن أنه يندفع بضرب عصاء لم يكن له ضربه بحديد» وإن 
ولى هاربّاء لم يسغ له قتلهء ولا اتباعه» وإن ضربه فعطله؛ لم يكن له أن 
يثني عليه فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل» أو خاف ابتداء أن يبدره بالقتل إن 
لم يعاجله بالدفع» فله ضربه بما يقتله ويقطع طرفهء ويكون هدراء وإن 


)2230 في «العزيز شرح الوجيز) : ١مما؛‏ . 
() انظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي .0711/1١١(‏ 


5ه 


قتل المصول عليه» فهو شهيد مضمون"". 

قال علماؤنا: وإن كان الدفع عن نسائه. فهو لازم؛ لما فيه من حقه 
وحق الله» وهو منعه من الفاحشة» ويلزمه الدفع عن نفسه ‏ أيضًا ‏ في غير 
فتنة» فكما يحرم عليه قتلّ نفسه يحرم عليه إباحتّهاء وأما إن كان في فتنة» 
فلا يلزمه الدفع ؛ لقوله عليه السلام في الفتنة: «اجلس في بيتك» فإن خفت 
أن يبهرك( شعاع السيف» فغط وجهك”". وفي لفظ: «فكن عبلالله 
المقتول» ولا تكن عبدالله القاتل»”؟2» ولقصّة أمير المؤمنين عثمان ذه" . 

وله أن يدفع عن نفسهء ولا يلزمه الدفع عن ماله» ولا حفظه عن 
الضياع والهلاك كمالٍ غيره» نعم» له معونة غيره في الدفع عن ماله ونسائه 
في قافلة وغيرها. 

وإن أراد رجل امرأةٌ عن نفسهاء فقتليّه دفعًا عن نفسهاء لم تضمنه. 

وعندنا: إذا وجد رجلا يزني بامرأته» فقتلهماء فلا قصاص عليهء 
ولا دية» إلا أن تكون المرأة مكرهة», فعليه القصاصء. هذا إذا كانت بيئة» 
أو صدقه الولي» وإلاء فعليه الضمان في الظاهرء وأما في نفس الأمر إن 


.)١196-165 /5( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 

(؟) في الأصل: «ينهرك»» والتصويب من مصدري التخريج . 

() رواه أبو داود »)5755١1(‏ وابن حبان في «صحيحه» (09170)» من حديث أبي 
ذر ض . 

(54) رواه الإمام أحمد في «المسند» (45/ )١١١‏ من حديث خباب بن الأرت ذك . 


(5) روأها ابن حبان فى «صحيحه» (1919) عن أبى سعيد مولى أسيد الأنصاري . 


/اأ5ه 


كان صادقاء فلا شيء عليه من ضمان ولا إئم0". 

(ومن قتل دون دينه فهو شهيد)؛ أي في نصرة دين الإسلام» 
والذبٌ عنه أعداء الله من الكفارء سواء كانوا من أهل الكتاب» أو من عبّدة 
الأوثان والأصنام» وكذا أهل الإلحاد والزندقة. 

(ومن قتئل دون دمه)؛ أي : في الدفع عن نفسه؛ ويلزمه ذلك في غير 
فتنة - كما تقدم آنفًا - » (فهو شهيد. 

رواه أبو داود» والترمذيء والنسائي» وهذا) المتن المذكور (لفظّه) ؛ 
أي : النسائي» ورواه ‏ أيضا_الإمام أحمد» وابن ماجه؛ وقال الترمذي: 


حديث حسن صحيح » بل ذكر غير واحد من العلماء أنه متواتر”". 


#0 


.)١155-1804 /5( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
وابن ماجه (2»)704 وتقدم تخريجه‎ »)١9٠0 /١( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
.)١55 عند أبي داود والترمذي والنسائي» وانظر: «نظم المتناثر» للكتاني (ص:‎ 


5ه 


باد 
6 


أ معد 


"ا - عن سوَيْدٍ بْنِ مُقَنِ 9 قَالَ : قَالَ رَ سُولُ اللَّهِ كله : « 
يل مُونَ مَظْلَمَيد فَهَُ شَهِيدٌه . رواه النسائي”" . 

(عن) أبي عليٌ» وقيل : أبي عمرو (سُوِيدِ) بضم السين المهملة وكسر 
الواو فتحتية ساكنة فدال مهملة» مصغر أسودء (بن مُقَرَنَ) بضم الميم وفتح 
القاف وكسر الراء المشددة فنون» ابن عائذ بن مِيْجا ‏ بكسر الميم وسكون 
التحتية فجيم ‏ ابن نصر بن كعب المزني» أخو النعمانٍ بن مقرن. 

يعد سويدٌ هذا في الكوفيين» روى عنه: ابنه معاوية» والكوفيون. 

مات بالكوفة» ولم يؤرخ في 5 الأصول» وفاته9 . 

(قال) سويد بن مقرن المذكور ذَفكه : (قال رسول الله يكل : من)؛ 
أي ا 200 
أ قتله معتدٍ عليه من مظلمته» (دون مظلمته)؛ أي : قدامها وهو يدافع 
عنهاء (فهو شهيد) ينال منازل الشهداء ودرجاتهم في الآخرة. 


غ2 رواه النسائي .)4١95(‏ 
(؟) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير /١5(‏ 454). 


4ه 








(رواه النسائي)» وكذا الحافظ المصنف. في «المختارة»”" . 
* تنبيهات : 

الأول: جملة الشهداء الذين ذكروا هنا - غير شهيد المعركة _اثنا 
عشر شهيدَاء وهذا كقول صاحب «الفروع»: إن الشهداء غير شهيد المعركة 
بضعة عشر متفرقة في الأخبار'". 

قلت : والشهداء يزيدون عن ذلك بكثير؛ فقد ذكر في «الإقناع»: 
أنهم ‏ غير شهيد المعركة ‏ بضعة وعشرون شُهيدًا”” . 

فمنهم : من مات في سبيل الله؛ فهو شهيد؛ كما في اصحيح مسلماء 
وكذا هو في «موطأ مالك»» و«صحيح البخاري»»: ولفظه: «من قتل في 
سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في سبيل الله فهو شهيد»”'. 

ومنهم: صاحب داء السل؛ كما رواه الإمام أحمدء بإسناد حسن؛ عن 

( 


.2 و . 9 ٠.‏ 6 
راشد بن حبيش ذه ؛ صحابي معروف” 5 
والسل ‏ بكسر السين وضمها وتشديد اللام ‏ : هوداء يحدث فى 


)01( لم نقف عليه في «الأحاديث المختارة»» وتقدم تخريجه عند النسائي . 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١51//5(‏ 

90 انظر: «الإقناع» للحجاوي .)519/7١(‏ 

(5) رواه مسلم )١915(‏ واللفظ لهء والإمام مالك في «الموطأ» »)١7١7/١(‏ والبخاري 
(3879)» من حديث أبي هريرة ط#ه . 

(6) رواه الإمام أحمد في«المسند» (7/ 589)» وفيه: «والسيل» بدل «والسل»» 
وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ )5١9‏ باللفظ الذي ساقه المصنف. 


٠‏ هه 


الرئة» يؤول إلى ذات الجنب» وقيل : زكام أو سعال طويل مع حمى 
هادئة؛ وقيل غيرُ ذلك ؛ كما في «ترغيب الحافظ المنذري)”"". 

وذكر في «الإقناع» منهم : الشريق» سواء شرق بماء» أو غيره . 

وصاحب اللقوة ‏ بفتح اللام ‏ : داء في الوجهء يقال: لّقي؛ كعني» 
500 لقو أجريت عليه ذلك . 

وفي «نهاية ابن الأثير» في حديث ابن عمر 65: أنه اكتوى من اللقوة'". 
قال: هي مرض يعرض للوجه. فيميله إلى أحد جانبيه . انتهى”" . 

والصابر في الطاعون» وتقدمت الإشارة إليه . 

والمتردي من رؤوس الجبال إن لم يكن بفعل الكفارء فإن كان 
كذلك. فمن شهداء المعركة» وإن لم يكن نكن د أضًا -هو ألقى بنفسهء فإن 
كان» فهو قاتل نفسه. 

ومن طلب الشبهادة بنية صادقة» ويأتي في كلام المصنف قريبًا. 

وموت المرابط» وتقدم . 

وأمناء الله في الأرض» وهم العلماء. 


والمجنون» وفريس السبع» ومن خخ عن دابته» وشمل قوله: «ومن 


() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)5١9/5(‏ 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟7/ 455) عن نافع : أن عبدالله بن عمر اكتوى 
من اللقوة» ورقي من العقرب. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 7 7578). 


أهه 


مات في سبيل الله270: من مات في الحج» ومن مات في طلب العلم . 

(ومنهم) : اللديغ ”2 فعيل بمعتى مفعول. 

وروى أبو داود من حديث أبي مالك الأشعري ذه : أن رسول الله وَل 
قال: «مَن فصل في سبيلٍ الله» فمات أو قُتِلَء فهو شَهِيدٌء أو وَقَصَّهُ فرسّةٌ 
أو بَعِيدَه أو لَدَعْنْهُ هَامَةّ أو مات على فراشهء بأيٌ حَنْفٍ شاءً الله مات» 
فإِنَّهُ شهيدٌء وإِنَّ له الجَنّةه 2 . 

ومعنى فصل - بالصاد المهملة محركا ‏ : خرج . 

ووقصه ‏ بالقاف والصاد المهملة محركا ‏ ؛ أي: رماه فكسر عنقه . 

والحتف _بفتح الحاء المهملة وسكون الفوقية ‏ : الموت. 

قال في «الفروع»: ومن أغربها: موت الغريب» كما رواه ابن ماجهء 
والخلال من رواية الهذيل بن الحكه”*؟/» وهو ضعيف, والدارقطني وص ححه 
عن ابن عباس ها مرفوعا: «موت الغريب شهادة»””'» وقال ابن معين: 
عديت نك 0 

قال في «الفروع»: وأغربٌ منه : ما ذكره أبو المعالي بن المنجا من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() انظر: «الإقناع» للحجاوي .)5١19/١(‏ 
(*) رواه أبو داود (5599). 

(5) رواهاين ماجه .)١1537(‏ 

(0) رواه الدارقطني في «علله) .)"54/1١5(‏ 
() انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١51//5(‏ 


اده 


علمائناء وبعض الشافعية: أن العاشق منهم؛ أي: من الشهداء» وأشاروا إلى 
الخبر: «من عشقّ وعَفت وكتم فمات. مات شهيدًا». وهذا الخبر مذكور 
في ترجمة سويد بن سعيد فيما أنكر عليه» قاله ابن عديء والبيهقي'". 
وغيرهما. 

وقال الحاكم في «تاريخه»: أنا أتعجب من هذا الحديث؛ فإنه لم 
يحدّث به إلا سويدء وهو ثقةء كذا قال. 

وقد كذبه ابن معين» وقال البخاري: حديثه”" منكرء وقال أيضا: 
فيه نظر» وقال النسائي : ضعيفء وقال غير واحد: صدوق» زاد أبو حاتم: 
كثير التدليس» وزاد غيره: عمي» كان زاكودها لني مين لحلايقة واحتج 
به مسلم» وقال ابن عدي : هو للضعيف أقرب . 

وذكر الحافظ ابن الجوزي هذا الخبر في «الموضوعات»”" . 

ووواةسويك أضاددة حديف اسوك ومن حديث ابن عباس وق » 
فوواء نضا مور 


)١(‏ ذكره ابن الملقن في «البدر المنير» (6/ 737١‏ 7/ا") من حديث ابن عباس وها 
مرفوعاء وعزاه لابن عدي في «كامله» والبيهقي» ولم نقف عليه في «الكامل في 
ضعفاء الرجال» والمطبوع من كتب البيهقي . 

(0) في اللأصل: «حديث»» والتصويب من «الفروع». 

(؟) رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (7/ ١/الا)‏ وقال: حديث لا يصح عن 
رسول الله يكو ولم نقف عليه في «الموضوعات» . 

(5) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد) .)51/4/١5(‏ 


(5) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (0/ 71) من حديث ابن عباس 95 مرفوعاء - 


وم 


ورواه الزبير بن بكار عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون» 
عن عبد العزيز بن أبي حازم عن [ابن]''' أبي نجيح» عن مجاهد, عن ابن 
عباس وها عن النبي يك قال: «من عشق فعفٌ فمات» فهو شهيد» . 

قال الإمام أحمد في عبد الملك : هو كذا وكذاء ومن يأخل عنه. 

وقال أبو داود: كان لا يعقل الحديث . 

وقال ابن الشرقي: لا يدري الحديث . 

وضعفه الساجي» والأزدي. 

وقال ابن عبد البر: دارت الفتيا عليه في زمانه إلى موته» وكان مولعًا 
بسماع الغناء. واحتج به النسائي» ووثقه ابن حبان”" . 

وفي «الداء والدواء» للمحقق ابن القيم» وكذا في كتابه «روضة المحبين 
ونزهة المشتاقين» : هذا حديث باطل على رسول الله يِه قطعاء لا يشبه 
كلامه9 , 

فلا يصح مرفوعًاء ومالَ لثبوته موقوقًا على ابن عباس ا فقال في 
«الداء والدواء» : نعم ابن عباس 5 لا يستنكر عنه ذلك؛ فقد سُثل ابن 


- ورواه ابن الجوزي في «ذم الهوى) (ص: 7717-777) من حديث أبن عباس وها 
مرفوعًا وموقوقًا. 

)١(‏ ما بين معكوفتين من «الفروع». 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)159-1١74‏ 

(9) انظر: «الجواب الكافي» (ص: 175)» واروضة المحبين» (ص: 174): وكلاهما 
لابن قيم الجوزية. 


عباس #5 عن الميت عشقاء فقال: قتيلٌ الهوى لا عَقَلُ ولا قَوَد0" . 

ثم قال ابن القيّم : وحسبٌ قتيل الهوى أن يصحّ له هذا الآثرُ عن ابن 
عباس 0435" . 

قال في «الفروع»: وقكر قال قن يناعي الآميكات #ككرن العف 
شهادة مُحَال» وأتى بما ليس بدليل”". 

قال صاحب «الفروع» رادًا عليه: وما المانع منه؟ وهو بلوى من الله 
ومحنة وفتنة» صبر فيها» وعف واحتسب. 

وقد قال ابن عقيل في «الفنون»: سئل حنبليٌ : لم كان جهاد النفس 
كن الديافين ؟ قال" لأنها محري عافد المحيوت كتديدة بل فين 
مخالفتها جهاد© . 

وقال ابن الجوزي في «المنهاج» قبِيلَ كتاب آداب السفر: وكل متجرد لله 
في جهاد نفسه فهو شهيد؛ كما ورد عن بعض الصحابة 5,: «رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»" . 

قال في «الفروع»: وسئل شيخنا يعني : شيخ الإسلام ابسن تيمية - 
طيب الله مثواه عن هذا الخبر مرفوعاء قال: لا يصحء وإنما يذكره بعضص 


.)778 /7( رواه السراج القاري في «مصارع العشاق»‎ )١( 

(9) انظر: «الجواب الكافي» لابن قيم الجوزية (ص: .)١98‏ 

9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟5/ .)١59‏ 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(©) انظر: «منهاج القاصدين» لابن الجوزي »)58١ /١(‏ والخبر المذكور رواه الخطيب 


فى «تاريخ بغداد) /١7(‏ 077) من حديث جابر بن عبدالله وا مرفوعا. 


6ه 


من صنف في الرقائق» وذكره البغوي مرفوعا في قوله تعالى: #وَحَنْهِدُوأ في 


مم مده 


لوحَقَّ جهكادو. #[الحج : . 

الثاني : روى ابن ماجه من رواية إبراهيم بن أبي يحبى ‏ وهو ضعيف - 
عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة ذه مرفوعا: لمق نات مريضاء مات 
شهِيدً!70 . 

وذكره الحافظ ابن الجوزي في «الموضوعات”"» وتعقبه الحافظ 
السيوطي بأن لفظ الحديث: «من مات مرابطًا ماث شهيدً!؛» فصحفه بعض 
الرواة إلى ما ترى 2 . 

وتمامٌ لفظ الحديث: «مَن مات مَرِيضاء مات شهِيدًاء ووّقي فِبْنَةَ 
القبرء وعْدِيَ وريح عليه برزقه من الجتّقه0"©. 

قال القرطبي في «التذكرة»: هذا عام لجميع الأمراضء لكن يقيد بالحديث 
الآخر: «من قتله بطنه2: لم يعدب في قبره». أخرجه النسائي وغيره””. 


وتقدم . 


)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح »)١19/5(‏ والخبر المذكور أورده البغوي في «تفسيره» 
(0/), 


(؟) رواه اين ماجه )١5١6(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 

() رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (17/ 7”47) من حديث أبي هريرة و . 

(5) انظر: «اللآلىء المصنوعة» للسيوطي (؟7/ 02755 . 

)2 رواه ابن ماجه )١714(‏ من حديث أبي هريرة ييه . 

() في الأصل : «قلبه»» والتصويب من مصدري التخريج . 

(0) رواه النسائي )25١01(‏ من حديث سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة و. ورواه 
الترمذي )٠١75(‏ وقال: حديث حسن غريب . 


كمه 


والمراد به: الاستسقاء» وقيل: الإسهال. 

قال: والحكمة في ذلك: أنه يموت حاضر العقل» عارفا بالله» فلم 
يحتج إلى إعادة السؤال عليه؛ بخلاف من يموت بسائر الأمراض؛ فإنهم 
تغيب عقولهم. فهو 1 

قال السيوطي : لا حاجة لشيء من هذا التعقيد» فإن الحديث غلط 
فيه الراوي باتفاق الحفاظ» وإنما هو: «من مات مرابطًا»» لا «من مات 
مريضا»» قال: وقد أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» لأجل ذلك”" . 
والله تعالى أعلم . 

الثالث : كل من كان شهيدًا لا يُسأل في قبرهء ولا يُفتن فيه . 

قال أبو القاسم السعدي في كتاب «الروح»: ورد في الأخبار الصحاح : 
أن بعض الموتى لا تنالهم فتنة القبر» ولا يأتيهم الفتانان» وذلك على ثلاثة 
أوجه : مضاف إلى عمل» ومضاف إلى حال بلاء نزل بالميت» ومضاف 
إلى زمان” . 

وقد أخرج النسائي عن راشد بن سعد»ء عن رجل من أصحاب 
رسول الله لهّ: أن رجلا قال: يا رسول الله! ما بال المؤمنين يفتدون في 
قبورهم إلا الشهداء؟ قال : «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة»7؟؟. 


.)57585- 475 انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص:‎ )١( 

() انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للسيوطي (ص: .)١59‏ 
(9) نقله السيوطي في «(شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» (ص: .)١59‏ 
(5) رواه النسائي .)5١67(‏ 


/أادوه 


وأخرج الطبراني ة في «الأوسط» عن ي أيوب ذه قال : قال رسول الله كَل : 


امن لقي العدوء عن بو أو يَغْلِبِ ب لم يفتن في قبره)17 . 
وروي: ل لم يضره الفتانان”")2 
ويأتي الكلام عليها عند ذكر فضلها . 


وأخرج الإمام أحمدء والترمذي وحسّنهء وابن أبي الدنياء والبيهقي 
عن عبدالله بن عمرو و قال : قال رسول الله كَل : ما من مسلم يموت يوم 
الجمعة» أو ليلة الجمعة» إلا وقاه الله فتنة القبر» . 

قال القرطبي في «تذكرته» : هذه الأحاديث لا تعارض أحاديث سؤال 
القبر»ء بل تخصصهاء وتبين من لا يُسأل في قبره ولا يُفتتن فيه ممن يجري عليه 
السؤال» ويقاسي تلك الأهوال» وهذا لا مدخل للقياس فيه ولا مجال» 
وإنما فيه التسليمُ والانقياد لقولٍ الصادق المصدوق رسولٍ رب العباد". 

قال القرطبي رحمه الله: وإذا كان الشهيد لا يُسألء فالصديق أجل 
قدراء وأعظمٌ خطراء فهو أحرى ألا يُسأل ولا يُفتن؛ لأنه المقدم ذكره في 
التنزيل على الشهداء© . 


)001 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )4١١8(‏ من حديث أبي هريرة طه . 

(؟) أورده القرطبي في «تفسيره» /١18(‏ 7508). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 22١59‏ والترمذي )1١174(‏ وقال: غريب» 
وليس إسناده بمتصل» والبيهقي في (إثبات عذاب القبر» .)١105(‏ ولم نقف عليه 
عند ابن أبي الدنيا. 

(5) انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص: 477). 

(5) المرجع السابق (ص: 574). 


مهمه 





فلت : وقد ذكر في تعداد الشهداء: أمناء الله؛ وهم العلماء. ولا شك 
أنهم الصديقون» وقد أخرج الحكيم الترمذي: أن الصديقين لا يسألون؛ وعبارته : 
قال تعالى : #وَيفْعَلُ أَسَّهُمَايشَآءُ #[إبراهيم: 77]. وتأويله عندنا ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ : أن من مشيئته أن يرفع مرتبة أقوام عن السؤال. وهم الصديقون 
والشهداء0' . 

وقد ذكرت حكمة عدم سؤال الشهداء في كتابي «البحور الزاخرة في 
علوم الآخرة»”". والله تعالى الموفق. 


.)١718 /5( انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 
.)1١9١ /71( انظر: «البحور الزاخرة» للسفاريني‎ )9( 


8ه 





حرا" الْجَنَدَكَتَ طِكالالشيْوَفٍ) 


2 


لاع -عن أبي موسى الأشعريٌ كه قال: قال رسول الله كلل : 
00 وَابَ الْجَنّةِ تخت 0 فرص نا 
ان بع ااه ام 
الحرب» والإقدام على أعداء الله تعالى» بحيث تعلوه السيوف» ويصير ظلها 
عليه والمراد: أن الجهاد طريق قويم» وصراط مستقيم إلى الوصول إلى 
أبواب جنات النعيم» سرعة وبدارًا إلى أبواب تلك الدار. 

(أخرجه مسلم)؛ وكذا الإمام أحمدء والترمذي'". 

وفي الحديث: لما حدث أبو موسى بهذا الحديث وهو بحضرة العدوء 
قام رجل رثٌ الهيئة» فقال: يا أبا موسى! أنت سمعت رسول الله يل يقول 
هذا؟ قال: «نعم»» فرجع إلى أصحابه» فقال: أقرأ عليكم السلام» ثم كسر 


)١(‏ في الأصل : «كون»» والمئبت من متن «فضائل الأعمال». 
زفق رواه مسلم (؟1905١).‏ 
إفرة رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 1؛ والترمذي (1509). 


'”كه 








اع ٠.‏ تكله + 1 ٠‏ 0 3 سس زفق 
جَفنَ سيفه فألقاهء ثم مشى بسيفه إلى العدو. فضرب به حتى قتل ‏ . 


جَفْن السيف - بفتح الجيم وإسكان الفاء ‏ : هو قرابة. 

وفي «مسند الإمام أحمد) من حديث عبادة بن الصامت ذه قال: 
قال رسول الله كلهّ: «جَاهِدُوا في سَبِيلٍ الله ؛ إن الجهادَ في سَبِيلٍ الله باب 
من أَبْوَابٍ الجَنَّهَ ينجي الله تعالى به من الهم والعَم0("» ورواته ثققات؛ ورواه 
الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»», والحاكمء وصحح إسناده'” . 


.)١19١05(ملسم رواه‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 714). 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (27570).» والحاكم في «المستدرك)» (51405)) 
ولم نقف عليه في المطبوع من «المعجم الكبير». وقال المنذري في «الترغييب 
والترهيب» (7/ :)١10‏ رواه أحمد واللفظ له ورواته ثقات, والطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط»», والحاكم وصحح إسناده . 


اكه 


5 عن عبدالله بن أبي أوفى #5 : أن رسول الله َك في بَمْضٍِ 
امه التي لمي ذِبهَا الْمَدُو يد حَتَى ذا مَالَتٍ الشّمْسُ» ام نيو 
َقَالَ: «يَا أَيِهَا النَاسنُ! لا تَمَنّوَا لقَاءَ الْعَدُوٌ وَسَلُوا اللّهَ الْعَافيَةَ فِيَةَ قَإِذًا 
قيتْمُوهُمْ اصبرُواء وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَدَ تخت تَ ظلالٍ السّيُوفٍ». ثم قال 
لين كه : «اللَهُمَ مُنزِلَ الكتَّابء وَمُجْرِيَ السّحَابء وَهَازْمَ الأخرّاب! 
اهْرْمْهُمْ وَانْصّوْئا عَليْهَة. أخرجه البخاري7© 

(عن) أبي إبراهيم (عبدالله بن أبي أوفى 4): أنه كتب إلى عمر بن 
عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره: (أن رسول الله يل كان في بعض 
أيامه التي لقي فيها العدو) من الكفار لأجل القتال والجهاد لإعلاء كلمة الله 
(انتظر) يَكِِ؛ أي : أمسك عن القتال (حتى إذا مالت الشمس) عن كبد 
السماء؛ لأنها إذا زالت عن وسط السماءء تهبٌ رياح النصرء ويتمكن من 
القتال بوقت الإبراد وهبوب الرياح ؛ لأن الحرّ”" كلما اشتدء حمي المقاتلون» 
وحركتهم الشياطين ؛ لأنها لا تقيل» ويحمى سلاحهم» فإذا هبت الأرواح» 


)غ0 رواه البخاري (5 25١5‏ )ل 
020 في الأصل : «الحرب»» والتصويب من اكشف اللثام» للسفاريني .)١557/1/(‏ 


ككه 








بردت من حرهم» ونشطتهم» وخففت أجسامهم. فلا يثبتون لقتال المسلمين ؛ 
لما يحصل لهم من التأييد السديد بهبوب الريح» التي هي من نفس الرحمن7", 
فيرتاحون لهبوبهاء ويشتد جأشهم» ويقوى عزمهم بما أيدوا به. 

وقد روى الترمذي من حديث النعمان بن مقرن”" قال: غْرَّوْتُ مع 
لني يك فكان إذا طَلَمَ الفَجْتُ أتملك بع طلم اميق فإذا طُلَعَتْء 
قائّلَ» فإذا انتصف النّهَانُ أَمْسَكَ حتى تَرُولَ الشّمْسُء فإذا زَالَْتِ الشّمْسُء 
قَائَنَ حتى العَضْرِء ثم يمسك حتى يُصَلَي العَضْرَء ثم يُقَاتِلُء وكان يقاتل 
في محل الصلوات؛ أي: بعدها؛ لأنّه عند ذلك تَهِيجٌ رِيَاح النَصْرِء ويَذعو 
المؤمنون لجيُوشْهم في صَلاتِهِم”" . 

وأخرج الإمام أحمد» وأيو داود» والترمذي وصححه عنه» قال: كان 
إذا لم يقاتل أول النهار» أَخَّر القدال حتى تزول الشمسء وتهب الرياح» 
وتحضر الصلوات» وينزل النصر”؟. 

وأخرجه البخاري. وقال: انتظر حتى تهبٌ الرياح» وتحضر الصلوات" . 


وروى الإمام أحمد في المسئله) أيضًا من حديث عبدالله بن أبي أوفى طه 


)١(‏ يريد أنه تفرج بها الكرب» ويذهب بها الجدب. انظر: «غريب الحديث» لابن 
قتيبة (1/ 7591). 

(؟) في الأصل : «مقران»» والتصويب من «سئن الترمذي». 

() رواه الترمذي )١6١7(‏ وقال: قتادة لم يدرك النعمان بن مقرن. 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 544)» وأبو داود (5605)» والترمذي 
(*61)) وقال: حديث حسن صحيح. 

(5) رواه البخاري .,0"1١55(‏ 


قال : كان النبئٌ كَلْهُ يحب أن ينهض إلى عدرّه عند زوالٍ الشمس”". 

وروى الطبراني من حديث عتبةَ بن غزوان السلميّ نه قال: كنا نشهدٌ 
مع رسول الله كل القتال» فإذا زالت الشمسء قال لنا: احملواء فحملنا”". 

وروى الطبراني ‏ أيضًا - من حديث ابن عباس 85: أن رسول الله كَل 
كان إذا لم يلق العدو أول النهارء أخر حتى نهب الرياح» ويكون عند مواقيت 
الصلاة”” . 

(قام) تي بعد الزوال (في الناس)؛ أ من أصحابه ممن كان معه 
في تلك الغزوة» (فقال: يا أيها الناس! لا تمنوا) بحذف إحدى التاءين؛ أي : 
لا تتمنوا؛ كما هو في لفظ الصحيحين”؟ (لقاء العدو) من الكفار وأعداء الله 
من عباد الأصنام والأوثان؛ أي : لا تطلبوا ذلك» وأصلّ التمني: أن يشتهي 
الإنسان حصول الأمر المرغوب فيه» وحديث النفس بما يكون وما لا يكون. 

قال ابن بطال: حكمة النهي : أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه أمره. 
وهو نظير العافية من الفتن» وقد قال الصِدّيقٌ الأعظم : لأن أعافى فأشكرء 
أحبُ إلي من أن أبتلى فأصبر*» 


.07657/5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١5 7/1١19‏ 

(؟) رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» .)1١١5(‏ 

(:) رواه البخاري (7010)؛ ومسلم (1757). 

(5) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/ 21805» والأثر المذكور رواه ابن 
أبي الدنيا في «الشكر» (758) من قول مطرف بن عبدالله . 
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وقال غير ابن بطال : إنما نهي عن تمني لقاء العدو؛ لما فيه من صورة 
الإعجاب والاتكال على النفوسء والوثوق بالقوة» وقلة الاهتمام بالعدوء 
وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم . 

وقيل: يحمّل النهي على ما إذا وقع الشكُ فيه في المصلحة وحصول 
الضرر»ء وإلاء فالقتال فضيلة وطاعة» ويؤيد الأول : تعقب النهي بقوله كَلِ: 
(واسألوا الله) كبك (العافية) . 

قال ابن دقيق العيد: لما كان الموت من أشق الأشياء على النفس» 
وكانت الأمور الغائبة ليست كالأمور المحققة» لم يؤمّن أن لايكون عند 
الوقوع كما ينبغي» فكره التمني لذلك» ولما فيه من أن يقع ما يخالف الإنسان 
ما وعد من نفسه7©. 

والعافية من الكلمات الجامعة لكل خير من دنيوي وأخروي» ولهذا 
قال كَل كما في حديث الصدّيق 45 عند الإمام أحمدء والترمذي: «سلوا الله 
العفو والعافية؛ فإن أحدكم لم يُْطَ بعد اليقين خيرًا من العافية»(©. 

وروى الإمام أحمبدء والترمذي ‏ أيضا ‏ » وابن ماجه من حديث 
أنس ذه : «أفضل الدعاء أن تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والأخرة؛ 
فإنك إذا أعطيتهما في الدنياء وأعطيتهما في الآخرة» فقد أفلحت)7". 


.)574 /4( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 
. )"00/8( والترمذي‎ 2) /١( (؟) رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ 
والترمذي (؟5١6") وقال: حديث‎ »)١737( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )( 


حسن غريب» وابن ماجه (78144). 


مكه 


قال الجلال السيوطي في تفسير العافية: هي أن تسلم من الأسقام 
والبلاياء وقال: هي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات 
في البدن وغيره» من الظاهر والباطن» في الدين والدنيا والآخرة©. 

والفلاح: البقاء والفوز والظفر. 

(فإذا لقيتموهم)؛ أي : أعداء الله ورسوله؛ (فاصبروا», ولا تَخفواء 
واثبتواء ولا تفروا عند إرادة القتال» ولا عند الشروع فيه» ولا حال قتالٍ عدوكم؛ 
فإن الظفر مع الصبرء فإذا صبرتم» ظفرتم بتأييد الله ونصره لكم وتشبيت 
أقدامكم» (واعلموا) معشرَ من حضر من الصحابة» وأَعْلِموا مَنْ خلفكم: 
(أن الجنة) التي هي دار البقاء. ومنازلٌ الأتقياء («تحت ظلال السيوف)؛ أي : 
ثواب الله» والسبب الموصل إلى الجنة عند الصبر حال الضرب بالسيوف 
في سبيل الله . 

قال الحافظ ابن الجوزي: المراد: أن دخول الجنة يكون بالجهاد. 
والظلال: جمع ظل» فإذا دنا الإنسان من الآخر» صار تحت ظل مسيفه» فإذا 
تدائق التصنماة وتلازفاء ضار كل واحد هنيما تحت ظل فق الأ 

والجنةٌ بمثل هذا تنال» وهذا المراد ببارقة السيوف» يقال: برق السيف : 
إذا تلألأ» وقد تطلق البارقة ويراد بها: نفس السيوف . 


وقد أخرج الطبراني من حديث عمار بن ياسر #5 بإسناد صحيح : أنه 


.0755 /5( انظر: «الديباج على مسلم» للسيوطي‎ )١( 
.)111/١( انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي‎ )0( 
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قال يوم صفين : «الجنة تحت الأبارقة2200 وهي السيوف اللامعة. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: الصواب: تحت البارقة”"©. 

قال العيني : قال الخطابي : الأبارقة: جمع إبريق» وسمي السيف 
إبريقاء وكذا فسر ابن الأثير كلام عمار: الجنة تحت الأبارقة؛ أي: تحت 
السيوف» فلا وجه حينئذ لدعوى الصواب . انتهى7" . 

قلت : الذي في «نهاية ابن الأثير» ما لفظه : ومنه: حديث عمار: الجنة 
تحت البارقة ؛ أي : تحت السيوف؟». 

(ثم قال النبي يكله) في مقامه ذلك» داعيًا بالنصر والتأييد لعباده الأبرار» 
وبالهزيمة والخذلان لأعداته الكفار: (اللهم)؛ أي : يا ألله! حذف منه حرف 
النداء تخفيفاء وعوض عنه حرف الميم» ولهذا لا يجمع بينهما في اختيار 
الكلام» (منزلَ الكتاب)؛ أي: القرآن العظيم» (ومُجريَّ السحاب)؛ أي : 
الغيم بين السماء والأرض مسخَّرًا لحمل الماء الذي هو المطر [. . .]© 
(وهازمَ الأحزاب)؛ أي: خاذلّهم. وكاسرّ شوكتهمء وفالٌَ جموعهمء 


000( أورده ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 20717 وعزاه للطبراني. ولم نقف عليه 
عند الطبرانى» ورواه الحاكم في «المستدرك» 540 هة). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 277, وبهذا اللفظ رواه الطبري في «تاريخه» 
(/ 98) عن عمار بن ياسر 85 . 

(*) انظر: «عمدة القاري» للعينى .)١١5 /١5(‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ .)١7١‏ 

(0) في الأصل كلمة غير واضحة. 


/اكاهة 


والاسم: الهزيمة» والأحزاب: هم الذين تحزبوا على رسول الله كه وساروا 
لقتاله ومحاربته في المدينة المنورة» وهي وقعة الخندق. وكان رئيس قريش 
وقائدٌ جموعهم أبو سفيان صِخْرٌ بن حرب» وكاناعلة تريكن أريقة الأف» 
عقدوا لواءَ غدرهم في دار الندوة» وحمله عثمان بن طلحة ‏ وأسلم بعد 
ذلك وقادوا معهم ثلاثمئة فرس» وكان معهم ألف وخمسمئة بعير» ولاقتهم 
بنو سليم بمرٌ الظهران في سبعمئة» يقودهم سفيانٌ بن عبد شمس أبو أبي 
الأعور السلمي الذي كان مع معاوية بصفين. 

١و‏ الأعراب): غطفان من قيس عيلان من بني فزارة» وكانوا ألما 
يقودهم عب عييئة بن حِصّن بن حذيفة» وأسلم بعد ذلك. 

ا أشجع » وقائدهم مسعود بن رُخيلة» وأسلم بعد ذلك. 

وغير هؤلاء من قبائل العرب» وكان جملة الأحزاب الذين واقوا 
الخندق من جميع القبائل عشرة آلاف», فهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا 
زلزالًا شديدّاء فأتت عليهم ريحٌ شديدة» وجند عظيمة» فزلزلت أقدامهم» 
ومزقت جموعهم» وكسرت شوكتهم» وأخمدت صولتهم» فهزموهم 
وانكسرواء #ورد ان كرو أيه الوروك مهالوم نَالْيَِالَ وكات 
أسَّه كاير #لأحزاب: 76]. 

والوقعة مبسوطة» وأحوالها مضبوطة في كتب المغازي والسير» وقد 
بينا ذلك وشرحناه في سيرتنا: «معارج الأنوار»؛» شرح نونية الصرصري بما 
يكفي ويشفي . ولله الحمد والمنة. 

وفي رواية في الصحيحين : : قال علد يكِ: «اللهم منزل الكتاب» سريع 


مكه 


الحساب» هازم الأحزاب)7" (اهزمهم)؛ أي: اكسرهم -يعني: الكفار ‏ . 
وبدد شملهم» وفي لفظ : «اهزمهم وزلزلهم»9", دعا_عليه السلام -عليهم 
أن لا يسكنواء ولا تستقر أقدامهم . 

قال الداودي : أراد أن تطيش عقولهم» وترعد أقدامهم عند اللقاءء 
فلا يثبتون. 

فإن قيل: قد نهى يكلِةِ عن السجع في الدعاء» وهذا سجع . 

فالجواب: المنهنٌ عنه من ذلك الأسجاعٌ المتكلّفة» وسجمٌ الجاهلية 
والكهان» وأما إذا صدر اتفاقا من غير تكلف. فحسنء كما مرء وفي الحديث 
- كالقرآن من السجع شيء كثير. 

(وانصرنا) معشرَ المسلمين المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك 
(عليهم)؛ أي : على الكفار من أهل الكتاب والمشركين وعبّاد الأوثان والأصنام 
والنيران» وسائر طوائف أهل الكفر ومللهم . 

(أخرجه البخاري)9) . 

قلت: ورواه مسلم أيضًا» فهو متفق عليه من حديث أبي هريرة جع 


للك رواه البخاري )5١١6(‏ وفيه: «اهزم» بدل «هازم». ومسلم (11757/ )١١‏ من 
حديث عبدالله بن أبي أوفى 4ك . 

(0) انظر التعليق السابق. 

(9) تقدم تخريجه. 

(5:) رواه مسلم (55/ا١).‏ 

(0) رواه الببخاري (7077): ومسلم .)1١9/51(‏ 


59 


وذكره الحافظ عبد الغنى المقدسى فى (عمدة الأحكاماء وهى لمتفق 
الشيخين”2: والحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين»”"©2 
ونبه عليه غيرهماء وهو فى الصحيحين» واللفظ الذي ذكره المصنف لمسلم . 


والله أعلم . 


* # * 


.)507( أورده المقدسي في «عمدة الأحكام»‎ )١( 
زفق أورده الوشبيلي في «الجمع بين الصحيحين» (5995؟).‎ 


داه 


1 ل م 
ذيتالثامن 


ا 
(ف أَلنَانِ إِدَاسَدَدَأ 00 





6 عن أبي هريرة َك : أن النبئ كله قال: «لا يَجْتَمِعْ كافِرٌ 
وَقَاتَلهُ ي الا أبَد1ك0" . 

وفي رواية : دلا يَجْتَمِعَانٍ في الثَّارِ اجِمَاعَا يَضْبُ أَحَدُّهُمَا الآخَركى. 
قيل : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّ؟ قَالَ: : «مُؤْمِنٌُ قتلّ كافراء ص50 

(عن أبي هريرة #5 : أن النبي ككل قال: لا يجتمع كافر) بالله ورسوله 
(وقائله) على كفره؛ بخلاف ما لو قتل ذميّاء أو معاهدّاء أو مستأمئاء فإن 
القاتل لواحد منهم آثم مأزورٌ غيرُ مأجورء فالمراد بالكافر هنا: الحربي 
الذي لا ذمة له» ولا عهدء ولا أمان (في النار) متعلق ب (لا يجتمع)» (أبدَ1) ؛ 


أي : عدم اجتماعهما في دار واحدة» وهي النار» دائجٌ مستمر أبدَ الآبدين» 


. في الأصل : «بيان»» والتصويب من متن «فضائل الأعمال»‎ )١( 
.)17١ /١895( رواه مسلم‎ (0 
.)١71١/1895( رواه مسلم‎ 2 








ودهر الداهرين» لا يبدل الحكم ولا يغير؛ لأن أهل النار الذين هم أهلها من 
الكفارء لا يخرجون منها أبدّاء وأهل الجنة في الجنة خالدين؛ ومانّم سوى 
الدارين» ففي كل دار أهلهاء فإِنْ قتلّ الكافر مكفر لذنوب القاتل» حيث 
كان قتله لإعلاء كلمة الله تعالى» وثبت على الإسلام حتى مات مسلمًا. 

(رواه مسلم) في «صحيحه»» وأبو داود في «سننه)"27» ورواه النسائي 
والحاكمٌ بأطول منه”" . 

(وفي رواية) لمسلم أيضا: (لا يجتمعان في النار اجتماعًا يضر أحدهما 
الآخرء قيل: من هم) يا رسول الله اللذان لا يجتمعان في النار اجتماععا يضر 
أحدهما الآخر؟ (قال) لِهِ: شخص (مؤمن) بالله ورسوله (قتل كافيًا) لإعلاء 
كلمة الله (ثم) إن المؤمن الذي قتل الكافر (سدد) في أقواله وأفعاله» ومات 
على دين الإسلام. 

قال النووي : قال القاضي في الرّواية الأولى : يُحتمل أنَّ هذا مُختص 
من قَتَلَ كافرا في الجهاد» فَيُكُون ذلك مُكَمُا لَِنُوبِهِ حتى لا يُعَاقَبٍ عليهاء 
أو يكون بِنِيّةِ مخصوصة, أو حالةٍ مخصوصة. ويُحْتَمَل أن يكون عَِابّه إن 
عُوقِب بغير الثّار؛ كالحَبْسٍ في الأعراف عن دُحُول الجَنّة أوَلٌاء ولا يدخل 
النَّارء أو يكون إن عُوقب بها في غير مَوْضع عَِاب الكافر» ولا يَجْتَيِعَان 
في إدراكها . 

قال: وأمًا قوله في الروَايّة اَي : (اجتِماعًا يَضْرْ أحدُّهمًا الآخَر) فَيَدُلَ 


)1غ( رواه أبو داود (596؟), وتقدم تخريجه في مسلم . 


(90) رواه النسائي .)01١9(‏ والحاكم في «المستدرك) (57298؟), 


"لاه 


على أنه اجْتِمّاع مَخْصّوصء قال: وهو مُشْكل المغنى» لام 
أن يكون معناه ما أشرنا إليه: أنَّهِما لا يَجْتَمِعَانِ في وقت إن استحقّ ىَّ العقاب» 
فَيُعَيتّر9'" بدُخُوله معه. وأنَه لَه لم يَنْفَعهُ إيمانه وقثله إِيّاهُ وقد جاء مِثْلُ هذا 
يويند الالارية زاك عر تبهذ البعديدا: (لزين نل كاززا انم ذة 
مُشْكل؛ لأنَّ المُؤْمِنَ إذا سَّدّدَه ومعناه: اسْتَقَامَ على الطّريقة يقة المُئْلَىء ولم 
يَخْلِطء لم يَدْخْل الثّار أَضْلَاء سَوَاء قَتَلَ كَافرَاء أو لَمْ يَقثّل . 

قال القاضي عياض : ووَجُهُهِ عِنْدِي : أنْ يكون قوله : (ثم سَّدَّد) عائدًا 
على الكَافِر الَاتِل» ويَكُون معنى الحديث: ١يَضْحَك‏ الله إلى رَجُلَيْنِ َمل 
أحدّهما الآخر يَدْخْلانِ الجَنّقه9 . 

ورأى بعضهم أنَّ هذا اللَفْظ تغير من بعض الُواة» وأنَّ صوابه: (مؤْمِنٌ 
قتله كافر» ثم سَّدَّد) ويكون معنى قوله: (لا يَجْتَمِعَانَ في النّار اجتِمَاعَا 
يَضْر أحدّهما الآخَر)؛ أي: لا يَدْخُلانِها للعقاب؛ ويكون هذا اسيِْناء من 
اجتِمّاع الوَرٌود وتخَاصّمهم على جشر جَهَّم ؛ انتهى كلام النووي”» 

قال السيوطي : استشكل القاضي قوله: (ثم سدد)؛ فإن السداد هو 
الاستقامة على الطريقة المثلى من غير زيغ» ومن كان هذا حاله, فإنه لا يدخل 
النار أصلاء قَتَلَ كافراء أم لاء وانفصل عنه بحمل (سدّد) على (أسلم)؛ 
بمعنى : أن القاتل كان كافرّاء ثم أسلمء وصرفه عن ظاهره؛ للحديث الذي 


. في الأصل : «فيضره»» والمثبت من «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
. #5 من حديث أبي هريرة‎ ,)١189٠0( ومسلم‎ 2)١5855( زفق رواه البخاري‎ 


بيده 


قال فيه: «يضحك الله لرجلين)7' . 

قال القرطبي: والذي يظهر لي : أن المراد بالسداد أن يسدد”"© حاله 
بالتخلص من حقوق الادميين؛ لما تقدم من أن الشهادة تكفر كل شيء إلا 
الدّين» فإذا لم تكفر الشهادة الدين» كان أبعد أن يكفره قتلّ الكافر. 

قال: ويحتمل أن يقال: سدد بدوام الإسلام إلى الموت» وباجتناب 
الموبقات التي لا تغفر إلا بالتوبة”" . 

قال السيوطي : وعندي : أن مقصود الحديث الإخبارٌ بأن هذا الفعل 
يكفر ما مضى من ذنوبه كلهاء كبائرها وصغائرهاء دون ما يستقبل منهاء 
فإن مات عن قرب» أو بعد مدة» وقد سدد في تلك المدة» لم يعذب» وإن 
لم يسددء أخذ بما جناه بعد ذلك» لا بما قبله؛ لأنه قد كفر عنه. انتهى © . 

والحديث الذي أشار إليه القاضي: «يمضحك الله. . .2 إلخ أخرجه 
مسلم من حديث أبي هريرة 5ه : أن رسول الله بل قال: «يَضْحَكُ د إلى 
َجُلَيْنِ يقث أحدُهما الآخرء كلاهما يَدْخُلُ الجَنَّةَ» قال: يُقاتلُ هذا في 
سبيل الله» فيستشهدء ثم يتَوبٌ الله على القاتل فيسلم» فيقاتل في سبيلٍ الله 


() انظر: «الديباج على مسلم» للسيوطي (5/ 588)» والحديث المشار إليه تقدم 
(؟) في الأصل : «يسد»»ء والتصويب من «المفهم». 

© انظر: «المفهم) للقرطبي (9/ 9/76). 

(5) انظر: «الديباج على مسلم» للسيوطي (15/ 588). 

(5) رواه مسلم .)١518/1١89٠0(‏ 


وفي لفظ : ليضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل 
الجنة». قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «يقتل هذا هذا فيلج الجنة. ثم 
يتوب الله على الآخر» فيهديه إلى الإسلام» ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد)”" . 


+ 6د ا 


للق رواه مسلم /١89٠0(‏ 46 )20 


هلاه 





7 عن أنس بن مالكِ 5ه قال: قال رسول الله بلهِ: «مَنْ 
طَلَبَ الشَّهَاَةَ صَادِفَاء أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تصِبة) . رواه مسلم0©. 

لم قالَ رسولٌ الله يلل : مَنْ) ؛ 
أي : أي شحص مسلم (سأل الله) كَنْكَ (الشهادة)؛ بأن يقتل في سبيل الله 
وطلب ذلك من الله (صادقًا) من قلبه» (أعطيها) بضم الهمزة وسكون العين 
المهملة وكسر الطاء المهملة مبيًا لما لم يسم فاعله؛ أي : أعطاه الله وَبد 
ما سأل من الشهادة؛ أي: أعطاه درجة الشهادة ومنزلتها عندهء (ولولم 
تصبه) الشهادة؛ أي : ولو لم يقتل في سبيل الله . 

(رواه مسلم) وغيره» ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما”". 

ورواه الإمام أحمدء ومسلم - أيضًا ‏ بلفظ : «من طلب الشهادة صادقا 
فى سؤاله» قاصدًا ثواب ذلك لإعلاء كلمة الله أعطى الشهادة» وإن مات 
٠ 000‏ 
)١(‏ رواه مسلم (1908). 


0( رواه الحاكم في «المستدرك» 2)5141١(‏ وتقدم تخريجه عند مسلم . 


(9) رواه الإمام أخمد في «المسند» (0/ 57 ؟) من حديث معاذ بن جبل ذله» 2 - 


كلاه 








ففى الحديث : استحباب سؤال الشهادة بصدق وعزيمة» واستحباب 
2 


- ومسلم )١1:4(‏ من حديث سهل بن حنيف ذه . 


لالاة 


0# 
6 


4 - عن سهل بن حنيب و4 : أن النبى كله قال : امَنْ عَأَلَ اللَّهَ 
الشَّهَادَ بصِدْقٍء بَلَمَهُ اللَّهُ صَازْلَ الشهَدَاءء وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِوا. 
رواه مسله”©. 

(عن سهلٍ بن حُني): هو أبو عبدالله» وقيل: أبو الوليد» وقيل: 
أبو ثابت» سهلٌ بن حنيف ‏ بضم الحاء المهملة» وفتح النون» فتحتية ساكنة» 
ففاء ‏ ابن وهب بن العكيم ‏ بضم العين المهملة؛ وفتح الكاف.ء وسكون 
التحتية» فميم ‏ ابن ثعلبة بن مَجَدّعة ‏ يفتح الميم» وسكون الجيم» وفتح 
الدال المهملة ابن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاريّ . 

شهد المشاهد كلها: بدرّاء وأحدّاء وغيرهماء وثبت مع النبي كَل 
يوم أحدء وصحب عليًا -رضوان الله عليه بعد النبي كله واستخلفه على 
المدينة» ثم ولاه فارس . 

00 


روى عنه: ابنه أبو أمامة» وعبيد بن السباق”©2» وغيرهما. 


)غ2 رواه مسلم .)١9١09(‏ 
(١‏ هو عبيد بن السّبّاق المدني الثقفي» أبو سعيدء ثقة» من الثالثة : انظر: «تقريب - 


ماه 








مات ذه بالكوفة سنة ثمان وثلاثين» وصلى عليه علي 085" . 

روى سهلّ بن حنيف (5 : أن النبي يله قال : من سأل الله) تعالى 
من المسلمين (الشهادة)؛ أي : أن يقتل في سبيل الله طالبًا للثواب» ورغبة 
فيما عند الله من المنازل العالية المعدة للشهداء والنعيم المقيم» وكان سؤاله 
ذلك (بصدق) من قلبه» وعزيمة من لبه» (بلغه الله) تعالى بفضله (منازل 
الشهداء) من الدرجات العلى والنعيم المقيم» (وإن مات على فراشه)؛ 
لأن الله جواد كريم» وقد سأله عبده أن يرزقه القتلّ في سبيله لإعلاء كلمته؛ 
لينالَ رضوانهء ومنازل أوليائه من الشهداء من عباده؛ فمنٌ عليه الكريم الجواةٌ 
بذلك» وإن مات على فراشه غير مقتول في سبيله . 

(رواه مسلم)» وأصحاب السنئن الأربع”" . 


#0 


- التهذيب» لابن حجر (ص: /7/7). 
)١(‏ انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (؟5١/‏ 407). 
(؟) رواه أبو داود .)١570(‏ والترمذي .)١68017(‏ والنسائي :)7١57(‏ وابن ماجه 


4ه 


- 
- و #آ# هر 0 


لَلْريثٌا دي عسر 


جر مه 


4 عن معاذ بن جبل هه سمع رسول الله ل يقول: «مَنْ 
سَأَلَ الله الَْثْلَ مِنْ عِنْدٍ نَفْسِهِ صَادِقَاء نم مَاتَ أَْ قَيِلَ» قله أَجْهْ 
شهِيد) . رواه النسائي» والترمذي وقال: حديث حسن صحيح”" . 

(عن) أبي عبدٍ الرحمن (معاذ بن جبلٍ #5)؛ تقدمت ترجمته في: 
(فضل لا إله إلا الله عند الموت)؛ (سمع) معاذ َه (النبئّ كلل يقول: من 
سأل الله) تعالى (القتل) في سبيل الله ؛ لينال درجة الشهادة (من عند نفسه) 
غير مغصوب, ولا مُلْجَأء حالَ كونه (صادقًا) في سؤاله ره أن يرزقه القعل 
في سبيله؛ ليرزقه منازل الشهداء ودرجاتهم؛ (ثم) بعد سؤاله ذلك من ربه 
(مات) حتفت أنفه على فراشه» (أو قتل) ‏ بضم القاف وكسر الفوقية -شهيدًا 
في سبيل الله. (فله)؛ أي: للسائل أن يقتل في سبيل الله تعالى (أجِرٌ شهيد) 
بسؤاله» وصدق نيته وقصده. 


(رواه النسائي. والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح)”" . 


.)١1105( والترمذي‎ »)15١1( رواه النسائي‎ ١ 


(؟) تقدم تخريجه. 


هرم١‎ 








وروى أبو داود» والترمذي وقال: حديث حسن صحيح من حديث 
معاذ ذه بلفظ : أنه سمع النبي كَل يقول: من قاتلّ في سبيلٍ الله فواق ناقدّء 
وَجْبَتْ له الجَنّةٌ ومن سَألَ الله القَيْلَ لنفْسِهِ صَادِقَاء ثم مات أو قُتِلّ» فإن له 
أجر شهيدٍء ومن جرح جرحًا في سبيل الله أو نكب نكبةء فإنها نجيء يوم 
القيامة كأغزر ما كانت» لونها لون الرّعفران» وريحُها ريح المسك. ..» 
الحديث7" , 

ورواه النسائي» وابن ماجه؛ وابن حبان في «صحيحه») بنحوه» إلا أنه 
قال فيه: «ومن سأل الله الشهادة مخلصّاء أعطاه الله تعالى أجِرَ شهيد»ء وإن 
مات على فراشه)2 . 

ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما”" . 

قوله : (فواق) ناقة): هو بضم الفاء وتخفيف الواوء ما بين رفع يدك 
عن الضرع حالَ الحلب ووضعهاء وقيل: هو ما بين الحلبتين» وتقدم ذلك. 


إخلاصٌ النية في طلب الشهادة» وفي الجهاد» وفي جميع أعمال 


.)١5817( والترمذي‎ »)5551١( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواهالنسائي ))0١541(‏ وابن ماجه (77/945)» وابن حبان في (صحيحه) (07191. 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» .)111١١(‏ 

(4) قال تعالى: وَمََط رولك إلَاصِيْحَةوبِدَةٌ ما لَهَامنْْوَاقٍ #[ص: 16]. قرأها كل من 
حمزة والكسائي بضم الفاءء والباقي بفتحها. انظر: «التيسير في القراءات السبع» 
لأبي عمرو الداني (ص: 187). 


امه 


البر» لا بد منه؛ لأنه من أهم المقاصد؛ لأن الله تعالى لا يقبل من الأعمال 
إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم . 

وفي «المسند» لسيدنا الإمام أحمد» والصحيحين» والسنن الأربع» 
وغيرها: عن أبي موسى الأشعري ذفن : أن أعرابيًا أتى النبئ كل فقال: 
يا رسول الله! الرَجِلُ يُقاتلُ للمَغْتمِء والرّجل يُقاتل للذّكرٍ» والرّجل يُقاتل 
يُرى مكانه» فمّن في سبيل الله؟ فقالَ رسول الله كلهّ: «مَن قاتلَ لتكون 
كلمَةٌ الله هي العلياء فهو في سبيلٍ الله»20 . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: يصلح أن يُفسر الأعرابي بلاجتي بن 
شير الل 

ففي (أسد الغابة»: عن سليم بن عامر قال : بعت لاع د ع2 
الناغلق يتولج رفوت علق رشيول الله كلق + مسال عن الرجتل يقري باليضن 
الأجر والذكرء فقال النبي كَكِِ: «لا شيء له» إن الله تبارك وتعالى -لا يقبل 
من العمل إلا ما كان خالصًاء وما ابتغى به وجهه»”” . 

قلت : ورواه أبو داود» والنسائي من حديث أبي أمامة الباهلي 5ه: 
ولفظه : قال: جاء رجل إلى رسول الله كلةِ. . . فذكره©' . 


»)١19105( ومسلم‎ »)18٠١( والبخاري‎ »)5١١ /5( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
والنسائي (71757)», وابن ماجه‎ »)١155( وأبوداود 2010»). والترمذي‎ 
ملا ؟).‎ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (718/5). 

() انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير الجزري (5/ ه01 ) . 


(5) رواه النسائي :027١50(‏ ولم نقف عليه عند أبي داود . 


"مه 


قوله : (والرجل يقاتل ليُرى مكانه) : هو بالبناء للمفعول؛ أي: لتعرف 
مرتبته بالشجاعة» وفي رواية: «يقاتل رياء(١2»‏ فيرجع إلى قوله: «ويقاتل 


للذكر» . 
وفى رواية الأعمش: «ويقاتل حمية»(©؛ أي: لمن يقائل لأجله؛ من 
أهل أو عشيرة أو صاحبة . 


وفي لفظ : «ويقاتل غضبًا»”"؛ أي: من أجل حظ نفسه» ويحتمل أن 
يفسر القتال للحمية لدفع المضرة» والقتال غضيًا لأجل الأنفة. 

فالحاصل من رواياتهم: أن القتال بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم» 
وإظهار الشجاعة؛, والرياء» والحمية» والغضب. وكلّ منها يتناوله المدح 
والذم» فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفي» بل قال ككلهِ: «من 
قاتل لتكون كلمةٌ الله هي العلياء فهو في سبيل الله»» والمراد ب (كلمة الله) : 
دعوة الله تعالى إلى الإسلام» فلا يكون في سبيل الله تعالى إلا من كان سبب 
قتاله طلب إعلاء كلمة الله فققطء فلو أضاف إلى ذلك شيئًاً من الأسباب 
المذكورة» أخلَّ بذلك . 


)000( رواه البخاري (1/558): ومسلم .)١195١ /١904(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري #5 . 

(0) روه البخاري ,)١717(‏ ومسلم »)١6١ /١9054(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري ذه . 

إفة رواه البخاري .,)١77(‏ ومسلم »)١15١/١9405(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري طه . 


امه 


ويحتمل عدمٌ الإخلال: إذا حصل ضمنا لا أصلًا ومقصوداء وبذلك 
صرح الطبري» فقال: إذا كان الأصل الباعث هو إعلاء كلمة الله» فلا يضره 
ما عرض له بعد ذلك( . 

وفي حديث أبي أمامة الذي أشرنا إليه قال الرجل : يا رسول الله! أرأيت 
رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرء ما له؟ فقال رسول الله كلهِ: ١لا‏ شيء لها 
فأعادها ثلاث مرات» يقول رسول الله يَِ: «لا شيء له4ء ثم قال: «إن الله 
لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصّاء وابتغي به وجهه)”"'. ويمكن أن يحمل 
هذا على مَنْ قصدّ الأمرين معّاء أو يقصد أحدهما صرفاء أو يقصد أحدهماء 
ويحصل الآخر ضمئاء فالمحذور أن يقصد غير إعلاء كلمة الله أَوَلّاء فإن 
حصل الإعلاء ضمئًا لا أصلاء ففيه قولان: 

قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون أنه إذا كان الباعث الأول قصد 
إعلاء كلمة الله» لم يضره ما انضاف إليه. انتهى”" . 

فدل على أن دخول غير الإعلاء ضمناء لا يقدح في الإعلاء إذا كان 
الإعلاء هو الباعث الأصلي» واشتمل طلبٌُ إعلاء كلمة الله على طلب رضاه» 
وطلب ثوابه» وطلب دحض أعدائه» وكلها متلازمة . 

والحاصل مما ذكر : أن القتال منشؤه القوة العقلية» والقوة الغضبية» 
والقوة الشهوانية» ولا يكون في سبيل الله إلا الأول. 


. )758/5( نقله ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 
.)95١50( (؟) رواه النسائى‎ 


(©) انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة .)١59 /١(‏ 


84م 


قال ابن بطال: إنما عدل رسول الله كه عن جواب السؤال إلى لفظ 
جامع» فأفاد رفع الإلباس» وزيادة الإفهام" . 

انان أن الأعال اننا كبو السنة) نما دراه الفستلن 
الذي ورد في المجاهدين يختص بمن ذكر. 

وفيه: جواز السؤال عن العلة» وتقدم العلم عن العمل . 

وفيه: ذم الحرص على الدنياء وعلى القتال لحظ النفس في غير 
الطاعة . والله الموفق. 


0ل0الا 


() انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال )5١7 /١(‏ . 


كك 





وذكر الحافظ المصنف ‏ قدس الله روحه_فى هذا الباب أربعة 


: 
أحاديث : 


عن أبي هريرة فيه عن النبيٌ يليه قال: «مَنِ احَْبَسَ قرسا 
فِي سَبِيلٍ الله إِيمَاناً بالله. وَتَصْدِيقا يمَوعدٍ الله؛ كا شبَةُ وي وتو 
وَرَوْنّهُ حسناتٍ فِي مِيرَانِهِ يَوْمَ القيَامَة؛ . أخرجه البخاري بنحوه”» 

(عن أبي هريرة له » عن النبيّ كه قال : من احتبس)» يقال : احتبسه؛ 
أي : حبسه فاحتبس » لازم ومتعدٌ» (فرسًا): هو واحدٌ الخيل» 4 
أفراس» الذكرٌ والأنثى فيه سواء. وأصله التأنيث» وحكى ابن جني والفراء: 


فرسة» وتصغير الفرس فريس. وإن أردت الأنشى خاصة. لم تكن إلا 


)١(‏ في الأصل: «رباط»» والمثبت من متن «فضائل الأعمال». 


فق رواه البخاري هم ؟). 








فريسة _بالهاء ‏ » ولفظها من الافتراس مشتق, كأنها تفترس الأرضّ بسرعة 
مشيهاء وراكب الفرس: فارس -مثل لابن وتامر ‏ ؛ أي: صاحب فرس»ء 
ويجمع على فوارس» وهو شاد لا يقاس عليه. 

(في سبيل الله) متعلق ب (احتبس)؛ أي : أوقف فرسًا على المجاهدين 
في سبيل الله تعالى (إيماناً بالله)؛ أي: تصديقا به وإذعانا بها تعاوية وفشولة 
عنهء (وتصديقًا بوعد الله) تعالى من جزيل الأجر والشواب على ذلك» 
وعلى نحوه من سائر أفعال البر؟ فإن الوعد: ما كان في الخيرء والوعيد: 
ما كان في الشرء وقد يتقارضان”" . 

(فإن شبعه)؛ أي : شبع ذلك الفرس المحتبس في سبيل الله؛ من 
جوعه. (وريّه) بفتح الراء والياء التحتية المشددة» من عطشه؛ (وبوله) الذي 
يبوله» (وروثه) جميع روثة» ويجمع على أرواث؛ يقال: راث الفرمنٌ: إذا 
سَلَّحَّ كل ذلك (حسنات في ميزانه)؛ أي: في صحائف عمله» فتوضع في 
ميزان حسناته (يومَّ القيامة) عند وزن أعماله . 

(أخرجه البخاري بنحوه). ولفظه: «من احتبس فرسًا في سبيل الله 
إيماناً بالله» وتصديقا بوعده, فإن شبعه وريّه» وروئّه وبوله في ميزانه يوم 
القيامة»؛ يعني : حسنات . رواه البخاري» والنسائي» وغيرهما” . 


#0 # 


)١(‏ فلان يُقَوَضٌ صاحبّه : إذا مدحه أو ذمّه» وهما يتقارضانٍ الخير والشِرٌ. انظر: 
«الصحاح) للجوهري (مادة: قرض). 


(؟) روه النسائي (7"0/85)» وتقدم تخريجه عند البخاري . 


امه 


00 


عن أبي هريرة 5 : أنَّ سول الله ككهٍ قال 0 
أ رُ» وَلِرَجْلٍ سِئْرٌء وَلرَجَلٍ وِرْرٌء 7 الَّذِي لَهُ أَجْرُ: : وجل د 
سيل اللو فَطَال بها نبي مرج أ رَوْضَةَء قَمَا أصَابَتْ ل 
من المج أَوْ الجَوْضَةَء كَانَت لَهُ حَْسَنَاتٍء وَلَوْ أَنَّها تَطَمَت طِيْلقاء 
فَاسَْنَتْ شرة شركا أَوْ شرقيْنِء كانّث آنَارُهَا وَأَْوَانّهًا ل لَهُ حَسَنَاتِء وَلَوْ مََتْ 
بكر فََرِبَتْ من وَل يُرِدْ أن يَسْقِيّ قي بمكانه ذَّلِكَ فَهُوَ لَه آَجْرٌ وَرَجُلُ 
ها هيا وَتَحَقْفَا لمي حَقَّ اللَّو تعالى فِي رقَابهًا وَلا ظَهُورِمَاء 
5 سئُرٌء وَرَجُلٌ ربَطَهَا فَخْرًا وَريَاءَ وَنْوَاءً لأَهْلٍ الإسلامء 
هِيّ عَلَى دَلِكَ زر . أخْرَجَهُ البُخاري» ومسلمٌ معنا" ١‏ 
(عن أبي هريرة) أيضا ( : أن رسول الله كله قال: الخيل): وهي 
جماعة الأفراس» لا واحد له من لفظه؛ كالقوم» والرهطء والنفر» وقيل: 
مفرده خائل» قاله أبو عبيد» والجمع خيول» ولشرفها أقسم الله تعالى بهاء 
فقال: ##وَآلْدِيَتِ صَبْحا#[العاديات: »]١‏ وهي خيل الغزوء التي تعدو 


.)9141( رواه البخاري (057"/)» ومسلم‎ )١( 


يك 








مه 
مص .اك 
٠.‏ 


تضبح ؛ أي : تصوت بأجوافها. 

لثلاثة» وهو المشار إليه بقوله كَكِ: (لرجل أجر) مثشاب عليه» وهو 
الأول . 

والثاني: المشار إليه بقوله كلِِ: (ولرجل) ثان (ستر) له عن أن يفتقر 
ونحوه. 

(و) الثالث : (لرجل وزر)» وفي لفظ : «وعلى رجل وزر”"'؛ أي : 
إثم . 

قال بعض العلماء: وجه الحصر في الثلاثة: أن الذي يقتني خيلا إنما 
يقتنيها لركوب» أو تجارة» وكل منهما إما أن يقترن به طاعة» فهو طاعة»ء 
وهو الأول أو معصيةء وهو الأخيرء أو لا ولاء وهو الثاني. 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: فهم بعض الشراح الحصرء فقال: 
اتخاذ الخيل لا يخرج عن أن يكون مطلويّاء أو مباحّاء أو ممنوعاء فيدخل 
في المطلوب: الواجبُ والمندوبٌ؛ ويدخل في الممنوع: المكروةء 
والحرام؛ بسبب اختلاف المقاصد. واعترض بعضهم بأن المباح لم يذكر 
في الحديث؛ لأن القسم الثاني الذي يتخيل فيه ذلك جاء مقيدًا بقوله: (ولم 
ينس حقّ الله فيها)؟ كما يأتي في الحديث» فيلتحق بالمندوب . 

قال: والسر فيه: أنه كَِِ غالبًا إنما يعتني بذكر ما فيه حض أو منع»ء 
وأما المباح الصرف» فيسكت عنه؛ لما عرف أن سكوته عنه عفوء ويمكن 
أن يقال: القسمٌ الثاني هو في أصل المباح» إلا أنه ربما ارتقى إلى الندب 


0غ( رواه البخاري نلك فرة 6 ” 


4ه 


بالقصد؛ بخلاف القسم الأول؛ فإنه من ابتدائه مطلوب”"©. 

ثم فصل كك فقال: (فأما) الرجلّ (الذي هي)؛ أي : الخيل (له أجر) ؛ 
أي : ثواب» (فهو رجل ربطها)؛ أي : فرسه» أو ربط خيله (في سبيل الله) 
معدّها للجهاد» وقتالٍ أعداء الله وكمدهم» وإعلاء كلمة الله» (فأطال لها)؛ 
أي : لخيله» حبلها التي هي مضبوطة به (في مرْج) بسكون الراء فجيم» 
وهو الأرضٌ الواسعة ذات نبات كثير»ء تمرج فيه الدواب؛ أي: تخلى تسرح 
مختلطة كيف شاءت؛ كما في «النهاية»7" . 

(أو) قال الراوي: فأطال لها في (روضة) شك الراوي . 

قال في «المطالع» : الروضة: كل مكان فيه نبات مجتمع» قال أبو 
عبيد: ولا يكون إلا في ارتفاع» وقال غيره: ولا بد فيها من ماء”" . 

(فما أصابت) تلك الخيلٌ المطالٌ لها في مرج أو روضة (في طِيلها) 
بكسر الطاء المهملة وفتح التحتانية بعدها لام: هو الحبلٌ الذي تربط فيه 
ويطول لترعى . 

وفي رواية: «في طوّله» بكسر المهملة وفتح الواو». وهو الحبل 
الذي تشد به الدابة» ويمسك طرفه؛ وترسل في المرعى . 

وفي «النهاية» : الطول؛» والطيل _-بالكسر- : الحبل الطويل يشد أحد 


.)55 /5( انظر: الفتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 0716 . 
(9) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (7/ /191) . 

(5) المرجع السابق (7/ 546؟). 


دوه 


طرفيه في وتد أو غيره» والطرف الآخر في يد الفرس؛ ليدور فيه ويرعى» 
ولا يذهب لوجهه. وطول وأطال بمعنى؛ أي : شدها في الحبل”" . 
(ذلك)؛ أي: طولها من المرعى (من المرج أو الروضة)؛ أي: من 
نباتها وأعشابهاء (كانت له)؛ أي : لربها الذي هو صاحبها (حسنات)؛ أي 
ثواب بمقدار موضع إصابتها في ذلك الطيل . 
(ولو أنها)؛ أي الخيل» أو الفرس 1 (قطعت طيلها)؛ وهي تجول 
وتذهب وتروح في المرج أو الروضة» (فاستنت) : : قال في «النهاية»: | ستن 
الفرس ؛ أي : عدا ومرح». وهو بسكون السين المهملة وفتح الفوقية وتشديد 
النوق”": 
وقوله: (شرفًا أو شرفين)؛ أي: شوطًا أو شوطين» ولا راكب عليه. 
وفي حديث : «إن فرس المجاهد يستن»” ؛ أي : يمرح بنشاط . 
وقال الجوهري: هو أن يرفع يديه ويطرحهما معًا“. 
وقال غيره: أن يلح في عدوه مقبلًا أو مدبرًا. 
وفي «القاموس»: استن الفرس: قَمَصَ” . 


وقال: الشرف _محركة ‏ : الشوطء أو نحو ميل» قال: ومنه: «فاستنت 


.)١58 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (/ .)5٠١‏ 

(*) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (9/ /ا6١)‏ من حديث أبي هريرة #5 . 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: قمص). 

(4) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: سئن) . 


اوه 


١ ا‎ 


(كانت آثارها)؛ أي: مقدار آثار الخيل في الأرض بحوافرهاء والآثار 
- بهمزة ممدودة فمثلثة ‏ : جمع: أثرء وهو ما أثرته بحوافرها عند عدوهاء 
حسناتٍ لصاحبهاء (و) كانت (أرواثها)؛ أي: وأبوالها (له)؛ أي : لربها؛ 
يعني : ثواب ذلك (حسنات)؛ أي: ثوابًا وأجرا ينشأعن ذلكء. لا أن 
الأرواث بعينها توزن. 

وفيه : دليل على أن المرء يؤجر بنيته» كما يؤجر العامل» وأنه لا بأس 
بذكر الشيء المستقذر بلفظه للحاجة. 

وقال ابن أبي جَمْرة: يستفاد من هذا الحديث: أن هذه الحسنات 
تقبل من صاحبها؛ لتنصيص الشارع على أنها في ميزانه» بخلاف غيرهاء 
فقد لا يقبل» فلا يدخل الميزان”"” . 

وقد روى ابن ماجه من حديث تميم الداريّ ده مرفوعا : «مَنَ ارْتبَط 
فرّسًا في سبيلٍ الله ثم عالّجَ عَلَقَهُ بيده كان له بكلّ حب اا 

(ولو مرت) الفرسُ من الخيل (بنهر) بفتح الهاء» وتسكن» وهو مسيل 
الماء ومجراه» والمراد هنا: الماء الجاري في النهرء (فشربت) الفرسٌ 
(منه) ؛ أي : من ماء النهر» (ولم يُرد) رثّها (أن يسقي) تلك الفرس (بمكانه 
ذلك)؛ أي: الذي شربت به من ذلك النهر. 


)١(‏ المرجع السابق (مادة: شرف). 
(؟) انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة (7/ .)١1١5‏ 


() رواه ابن ماجه (71/41). 


"وه 


وفي لفظ في الصحيحين : «ولو مر بها صاحبها على نهر» فشربت منه» 
ولا يريد أن يسقيها»". 

(فهو)؛ أي : شربها من ذلك النهر الذي لم يرد ريها أن يسقيها منه 
(له)؛ أي : لربها (أجر)» مع كونه لم يرد ولم يقصد أن يسقيها . 

وفي لفظ في الصحيحين : (إلا كتب الله تعالى له عدد ما شربت 
حسنات)”"؛ لأن الإنسان يؤجر على التفاصيل؟ كما في العلقمي. 

وقد تأوله بعض الشراح» فقال ابن المنير: قيل : إنما أجر؛ لأن ذلك 
وقت لا تنتفع بشربها فيه» فيغتم صاحبها بذلك» فيؤجر. 

وقيل : إن المراد حيث تشرب من ماء الغير بغير إذنه» فيغتم صاحبها 
لذلك» فيؤجر. 

وكل ذلك عدول عن القصدء وإنما المراد: أنها لو مرت بماءء 
فشربت منه» والحال أنه لم يتعمد سقيهاء ولم يقصده» كان ما شربته ‏ يعني : 
قدره حسنات له» وإذا حصل له هذا الثواب مع عدم قصده لسقيهاء ففي 
حال قصده أولى وأحرى . 

(ورجل) ثان (ربطها)؛ أي: ربط فرسه» أو خيله (تَغنيَا) بفتح الفوقية 
والغين المعجمة فنون مشددة مكسورة ثم تحتية؛ أ : استغناء» (وتعثُّمًا) 
بفتح الفوقية والعين المهملة ففاء مضمومة مشددة ففاء أخرى؛ أي : لأجل 
التعفف عن سؤال الناس» ببيع نتاجها وإجارتهاء يقال: تغنيت بما رزقني الله 


200 رواه مسلم (/941/ 15؟)» ولم نقف عليه في البخاري باللفظ المذكور. 
(؟) انظر التعليق السابق . 


رذحن 





وكا وتا فت انان + واوة امتعدا كلها نمع دوقت د 
أي : قصدت التعفف عن السؤال» وعن بذل ماء الوجه فيه للناس عن 
مسألتهم . 

(ولم ينس حق الله تعالى) المشروع (في رقابها)؛ بالإحسان إليهاء 
والقيام بعلفهاء والشفقة عليها في الركوب» (ولا في ظهورها) بأن يحمل 
عليها الغازيّ والمنقطع» وإنما خص رقابها بالذكر؛ لأنها تستعار كثيرًا في 
الحقوق اللازمة؛ والمراد: جملتهاء ومنه: قوله تعالى : #مْسَحرِر ركب * 
[النساء: ؟97]. 

وقيل : المراد بالحق: إطراق فحلهاء والحمل عليهاء وهذا قول 
الحسن» والشعبي» ومجاهد”". 

وقيل: المراد بالحق: الزكاة» وهو قول حمادء وأبي حنيفة» وخالفه 
صاحباه وفقهاء الأمصار”" . 

وقال أبو عمرو: لا أعرف أحدًا سبقه إلى ذلك» مع ما ثبت عنه َل 
أنه قال: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة»” . 

ففي «مسنئد الإمام أحمد)ء والصحيحين» وغيرها من حديث أبي 
هريرة ضيه قال: قال رسول الله لِْ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 


.)751١7 /5( انظر: «التمهيد) لابن عبد البر‎ )1١( 

(؟) المرجع السابق (5/ .)5١5‏ 

(9) المرجع السابق» الموضع نفسهء والحديث المذكور رواه مسلم (445) من حديث 
أبي هريرة له . 


4ه 


صدقة». ورواه أصحاب السئن الأربع7". 
(فهي) ؛ أي : الخيل (لذلك)؛ أي : للذي ربطها تغنيًا وتعففاء ولم 
ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها (ستر) يستتر بها في معاشه بنتاجها 
وأجرتهاء فتستره عن ذل السؤال والمسكنة . 
(ورجل) ثالث (ربطها)؛ أي: الخيل (فخرًا)؛ أي : تعاظمًا وتكبرًا 
وعجبّاء (ورياء)؛ أي : إظهارًا للطاعة» والباطنّ بخلاف ذلك. (ونواء) بكسر 
النون والمد: هو مصدرء تقول: ناوأه العدو مناوأة ونواء؛ أي: معاداة 
(لأهل الإسلام) في الظاهر. 
وفي الحديث : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على من ناوأهم»”" ؛ 
: ناهضهم وعاذاهم» يقال : ناوأت الرجل نواء ومناوأة: إذا عاديته . 
قال في «النهاية» : وأفله ونان إليك» ونؤت إليه: إذا نهضتما” . 
(فهي) ؟ أي : الخيل التي ربطها (لذلك) على ذلك الرجل (وزر)؟ 
أي : إثم . 
(رواه البخاري» ومسلم بمعناه)» ولفظ مسلم: قيل: يارسول الله! 
فالخيل؟ قال: «الكَيلٌ تلات هي لرجلٍ وِزْرّء وهي لرجَلٍ سير وهي لرَجلٍ 


بع" 


(1) رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 4 »© والبخاري ,»)١577(‏ ومسلم (9485)) 
وأبو داود »)١1544(‏ والترمذي (7578)» والنسائي 75717)» وان ماجه »)١1411(‏ 
من حديث أبي هريرة ذه . 

0( رواه مسلم )٠١717/(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان وا بنحوه . 


6 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ .)757١‏ 


ه4ةه 


أجْرٌء فأمًا التي هي له وِرْرّء فرّجل ربَطها رِيَاء وفخرًا ونوا لأهْلٍ الإسلام» 
٠ 0 5 ٠ 2 3 5‏ 0353 .8 لمر 
فهي له وِزْرٌء وأمًا التي هي له سنّرٌء فرّجل رَبَطها في سبيلٍ الله» ثم لم يَنْسَ 
اي و اه 18 ّ 5 مي ىَ وي لدان 
حق الله في ظهورها ولا رقابهاء فهي له سترّء وأمًا التي هي له أجرّء فرجل 
ربَطّها في سبيل الله لهل الإسلام في مَرْج ورَوْضَةَء فما أَكَلَتْ من ذلك 
5 03 3 1 3 9 00 2 و 

المَرْج أو الرَوْضَةٍ من شيء» إلا كيب له عَدَدَ ما أكلث حَسَناتٌ» وكيب له 


2 


إلا كتّب الله له عَدَدَ آثَارِهَا حَسَناتِ: ولا مرٌ بها صَاحِبها على نَهْرِ» فشْرِيَتْ 
منهء ولا يُرِيدٌ أن يَسْقِيّهاء إلا كنب الله له عَدَدَ ما شري حَسّناتٍ)7. 

ورواه الإمام أحمد» وابن خزيمة في «صحيحه»», إلا أنه قال: «فأما 
الذي هي له أجرء فالذي يتخذها في سبيل الله» ويعدها له» لا يغيب في 
بطونها شيئا إلا كتب له بها أجرء ولو عرض مرجًا أو مرجين؛ فرعاها صاحبها 
فيه» كتب له مما غيبت في بطونها أجرء ولو استنت شرقا أو شرفين» كتب 
له بكل خطوة خطاها أجرء ولو عرض نهر فسقاها به» كانت له بكل قطرة 
غيبت في بطونها منه أجرء حتى ذكر الأجر في أرواثها وأبوالها. قال: وأما 
الذي هي له سترء فالذي يتخذها تعففًا وتجملا وستراء ولايحبس حق 
ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها. وأما الذي عليه وزرء فالذي يتخذها 
أشرًا وبطرا وذخا عليهم. . .» الحديث”". 

اللخ بفتح الباء الموحدة وسكون الذال المعجمة آخره خاء معجمة ‏ : 


4 رواه مسلم (/9481/ 0515 وتقدم تخريجه عند البخاري . 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ ”07*87 وابن خزيمة في (صحيحه؛ (1791). 
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هو الكبرء والتبذخ : التكبرء ومعناه: أنه اتخذ الخيل تكبرًا وتعاظمًا واستعلاء 
على ضعفاء المسلمين وفقرائهم 

وروي الإمام أحمدطي «المينذ بإساد جسن عن أسماء بنج يزب 39 
أن رسول الله كل قال: «الَيْلُ في تواصيها الحَيْرُ م مَعْقودٌ أبدَا إلى يوم القيامة» 
فمّن رَبَطها غدوة فى سَّبيل الله وأَنْمَّنَ عليها احْتِسَابًا في سَبِيلٍ الله فإِنَّ 
شبَعها وجوعهاء وريّها وظَمّأهاء وأْرْوَائّها وأَبوَالّها قلاحٌ في مَوازِي يندويوم 
القيَامَة ومن ارتبطها ريَاء وسُمْعَة وفْرَحًا ومَرَحَاء فَإِنَّ شبَعها وجوعهاء 
وريّها وظَمَاهاء وأَرْوَائَها وأَبْوَالّها خُسْرَانَ في مَوازينِه ينه يوم القيّامة7" . 

وروى الإمام أحمد ‏ أيضًا ‏ برجال الصحيح عن رجل من الأنصار ولاه ع 
عن النبي يك قال : «الخيل ثلاثة : فرس يربطه الرجل في سبيل الله تعالى» 
فثمنه أجرء وركوبه أجر»ء وعاريته أجرء وعلفه أجرء وفرس يغالق عليها 
الرجل ويراهن» فثمنه وزر» وعلفه وزرء وركوبه وزرء وفرس للبطنة. 
فعسى أن يكون سداد من الفقر إن شاء الله تعالى)”" . 

وروى الإمام أحمد_أيضًا ‏ بإسناد جيد من حديث عبدالله بن 
مسعود لبه ) عن النبي كَل قال : «الخيل ثلاثة : ففرس للرحمن» وفرس 
للإنسان» وفرس للشيطانء فأما فرٌ الرحمن» فالذي يربط فى سبيل الله 


.)400 /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

زهة رواه الإمام حم في (المسند) (ه/ "411١‏ ). 
ويغالق: يراهن» والمغلق: سهام الميسر. انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير (7/ 7”3/94) . 


/اوه 


فعلفه وروثه وبوله»» وذكر ما شاء الله» «وأما فرسٌ الشيطان» فالذي يقامر 
أو يراهن عليه» وأما فرس الإنسانء» فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنهاء 
فهي تستر من فقر»”". 

وروى الإمام مالك» والإمام أحمدء والبخاري. ومسلمء وغيرهما 
من حديث ابن عمر وا قال : قال رسول الله يك : «الخيل معقودٌ في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة»”". 

ورواه الإمام أحمدء والشيخان» والنسائي» وابن ماجه من حديث 
عرو بن التعن عير . 

ورواه البخاري من حديث أنس 5ه . 

ورواه مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء من حديث ابي 
هريرة ده 0 


ورواه الإمام أحمد من حديث أبي ذرء وعن أبي ا 0 . 


.)796 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟557//5)» والإمام أحمد في «المسند» (؟49/5)» 
والبخاري (75859)) ومسلم (141/1). 

) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5 / 5/). والبخاري (7860). ومسلم (14177)» 
والنسائي (01/5 )2 وابن ماجه (71785). 

(5) رواه البخاري (7550). 

(6) رواه مسلم (4417)» والترمذي (177)» والنسائي (0077» وابن ماجه (/317/8) . 


قف رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ )١18١‏ من حديث أبي ذر #5 » و(96/5”) - 


موه 


والطبراني عن قن سوادة بن الربيع”'"' وعن النعمان ولا ان 


وعن أبي كبشة 725"» فهو متواتر. وبالله التوفيق. 
* تتمة : 

ذكر الدميري في «حياة الحيوان» : أنه رأى للحاكم في «تاريخ نيسابور» : 
أن أبا جعفر الحسنّ بن محمدٍ بن جعفر الزاهد العابد» روى بإسناده عن 
هراون اوري ا لاك لان قال رسول الله كَلِ: «لما أراد الله 
تعالى أن يخلق الخيل» قال لريح الجنوب: إني خالق منك خلقا أجعله عرًا 
لأوليائي» وجمالًا لأهل طاعتي» فقالت الريح: اخلق» فقبض منها قبضة» 
فخلق فرسّاء فقال: خلقتك فرسّاء وجعلتك عربيّاء وجعلت الخير معقودا 
بنواصيك,» والغنائم منحازة على ظهرك» وبوأتك سَّعَة من الرزق» وأيدتك 
عان قسن الندوات :.وضظنت عليك متاسيك» وسعلك تطبر يلد 
جناح ١‏ فأنت للطلب» وأنت للهرب» وسأجعل على ظهرك رجالا يسبحوني 
ويحمدوني» ويهللوني ويكبروني». 

ثم قال رسول الله كَل : «ما من تسبيحة وتهليلة وتكبيرة يكبرها صاحبهاء 
فيسمعه. إلا يجيبه بمثلها. . . ») الحديث . 


ل بصهيلك المشركين» واملا منه آذانهم» وأذل 


وفيه : «قال الله له: أذ 


.)544٠0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 


(؟) رواه أبو عوانة فى «مسنده» (7785) . 
زفرفق رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (75/ 07774 . 
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به أعناقهم» وأروغ به قلوبهم» فلما عرض الله على آدمَّ ‏ عليه السلام كل 
شىء مما خلق » قال له: اختر من خلقى ما شئت» فاختار الفرس». فقيل 
له: اخترت عرّك وعرّ ولدك» خالدًا ما خلدواء وباقيًا ما بقوا أبدَ الأبدين» 
ودهر الداهرين)7 . 

وهو في «شفاء الصدور» عن ابن عباس #5 بغير هذا اللفظ. ولفظه: 
أن النبي كك قال: «لما أراد الله تعالى أن يخلق الخيلء» أوحى إلى الريح 
الجنوب : إني خالق منك خلقاء فاجتمعي» فاجتمعت» فأتى جبريل عليه 
السلام ‏ » فأخذ منها قبضة» ثم قال الله تعالى : هذه قبضتي» ثم خلق الله 
منها رسا كَمَيتّاة وقال ألل : خلقتك فريتاء وجدطلتك عريثاء وفضلتك على 
سائر ما خلقت من البهائم بسعة الرزق» والغنائمُ محازة على ظهرك» والخير 

ثم أرسله فصهل» وقال له: يا كميت! بصهيلك أرهبٌ المشركين» وأملذ 
مسامعهم » وأزلزل أقدامهم. ثم وسمه بغرة وتحجيلة. فلما خلق الله كبك 
آدم عليه السلام » قال: يا آدم! اخختر أي الدابتين أحببت؛ يعني: الفرس» 
أو البراق على صورة البغل؛ لا ذكر ولا أنشى» قال: يا جبريل! أختار 
أحسنهما وجهّاء وهو الفرسء فقال الله تعالى له: يا آدم! اخترت عرّك وعرٌ 
أولادك» باقيًا ما بقوا وخلدوا9' . 


000 رواه الحاكم كما في «اللآلىء | لمصنوعة» للسيوطي (7/ )2 ورواه ابن الجوزي 
في «الموضوعات) (؟7/ .)١708‏ 


(؟) انظر: «حياة الحيوان» للدميري /١(‏ 475)» والحديث المذكور رواه أبو الشيخ - 


وه 


قلت : ذكر الحافظ ابن الجوزي الحديث المذكور في «الموضوعات»» 
قال: هو موضوع بلا شكء وفيه الحسنٌ بنُ زيد ضعيففٌ الحديث . 

وقال ابن عدي : يروي أحاديث معتلة» وأحاديثه عن أبيه منكرة(2 . 

ولم يتعقبه الجلال السيوطي”"؛ ولا غيره. والله أعلم . 
* فوائد: 

منها: أولٌ من ركب الخيل إسماعيلٌ عليه السلام» ولذلك سميت: 
العراب» وكانت قبل ذلك وحشًا كسائر الوحوشء فلما أذن الله تعالى إلى 
إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ برفع القواعد من البيت؟ قال الله كك : 
إني معطيكما كنرًا ادخرته لكماء ثم أوحى الله كك إلى إسماعيل : أن اخرج»ء 
فادع بذلك الكنزء فخرج إلى أجياد»ء وكان لا يدري ما الدعاء والكنزء 
فألهمه الله كبكَ الدعاء» فلم يبق على وجه الأرض فرسسٌ بأرض العرب إلا 
أجابته» وأمكنته من نواصيهاء وتذللت له». ولذلك قال نبينا كَللِ: «اركبوا 
الخيل ؛ فإنها ميراثٌ أبيكم إسماعيل»)” . 

ومنها: أن الخيل كانت أحبٌ الأشياء إلى النبي كَكلِ بعد النساء»ء فعن 


2 في «العظمة» (ه/8/ا/ا١).‏ 

)١(‏ انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (”/ ».)١١5‏ وقد روى الحديث المذكور عن 
علي بن أبي طالب #5 . 

(؟) انظر: «اللآلوء المصنوعة» للسيوطي (7/ .)١١17‏ 

(9) أورده علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (4/ 78). ورواه أبو حاتم في «الزهد» 
(ص : )١1١8‏ من حديث ابن عباس #5 مختصرا. 


او 


معقل بن يسار 5ه قال: لم يكن شيء أحبّ إلى رسول الله كَكهِ من الخيل» 
ثم قال: غفراء لاء بل النساء. رواه الإمام أحمد”"؟, ورواته ثقات. 

ورواه النسائي من حديث أنس #5ه» ولفظه : لم يكن شيء أحبٌ إلى 
رسول الله يِه بعدَ النساء من الخيل”"' . 

وفي الصحيحين من حديث أنس َيه قال: قال رسول الله كله : «البَرَكَةٌ 
في تواصي الحَيْلٍ)0. 

ومنها: أن الله كبك يأذن لكل فرس عربي بالدعاء عند كل فجر أن يحببه 
إلى ربه؛؟ فقد روى النسائي من حديث أبي ذَرَ ضيه قال: قال رسول الله يله : 
اما من قرس عَرَبِيٌ إلا يُؤْدَنْ له عند كلّ سَحَرٍ بكلماتٍ يدعو بهرٌ: اللهم 
ولتي من حولي من بني آدم» وجَعلتَي له» فاجعلني أحَب أَمْلِه إلبه 
وماله» أو من أحبٌ أَمْلِهِ وماله إليه»' . 

ومنها : ما ذكر رسولٌ الله َك من يمنها وبركتها وشؤمهاء فعن عقبة بن 
عامرء وأبي قتادة وها قالا: قال رسول الله ككِ: «خيرُ الخيل الأدهم الأقرح 
الأرئم المحجّلء طلق اليد اليمنى»» قال يزيدٌ بن أبي حبيب: فإن لم يكن 
أدهمء فكميت على هذه الشية» رواه ابن حبان في «صحيحه)”* . 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (7//6؟7). 
(؟) روه النسائي (98514). 
(*) رواه البخاري (1851)» ومسلم (14175). 
(5) رواه النسائي (0701/9. 


ره رواه ابن حبان فى (صحيحه» (كلاوة). 


؟ 5 


ورواه الترمذي» وابن ماجهء والحاكم عن أبي قتادة وحده» ولفظ 
الترمذي: قال رسول الله يكليهِ: «حَيْدْ الحَيْلٍ الأدْهَمٌ الأفرح الأرتَمء ثم الأفرح 
المُحَجَّلُ طَلْقُ اليمين» فإن لم يكن أَذْهَمَ فَكُمَيْتُ على هذه الشَّيّةاء قال 
الترمذي: حديث حسنء وقال الحاكم : صحيح على شرطهما”' . 

قوله: (الأدهم)؛ أي : الأسود. 

و(الأقرح) بقاف وحاء مهملة: هو الفرس يكون في وسط جبهته 
قرحة» وهو بياض يسير. 

وقوله: (الأرثم) بفتح الهمزة وسكون الراء فثاء مثلشة مفتوحة: هو 
الفرس يكون به رثم ‏ محركاء ومضموم الراء» ساكن المثلئة » وهو بياضٌ 
في شفته العلياء والأنثى رثماء. 

وقوله: (طلق اليمين) بفتح الطاء وسكون اللام» وبضمها أيضًا: إذا 
لم يكن بها تحجيل . 

وقوله: (فكميت): الكميت بضم الكاف وفتح الميم: هو الفرس الذي 
ليس بالأشقرء ولا الأدهم» بل يخالط حمرته سواد. 

وقوله: (على هذه الشَّيّة): هو بكسر الشين المعجمة وفتح التحتية 
مخففًا: كل لون في الفرس يكون معظم لونها على خلاقه. 

وقالوا في شرح الحديث: أي: على هذا اللون والصفة. 


2000 رواه الترمذي )١1595(‏ وقال: حسن غريب صحيح » وابن ماجه (717/89)» والحاكم 
فى «المستدرك)» (5104؟). 


>. 


وأخرج الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم من حديث عقبة 
- أيضا - ضفهء عن النبي كَل قال: «إذا أردت أن تغزوّء فاشتر فرسًا أدهم 
أغرَ محجلًا مطلقّ اليد اليمنى؛ فإنك تغنمٌ وتسلة)7 . 

وأخرج أبو داودء واللفظ لهء والنسائي من حديث أبي وهب ذه : أن 
رسول الله كل قال: اعَلِيكُم بكلّ كُمَيْتٍ أغرّ مُحَجلٍ ؛ أو أَشْقَرَ أغرٌ مُحَجَلٍ 
أو أَدْهَمَ أغرّ مُحَجل)!". 

وأخرج أبو داود ‏ أيضًا » والترمذي وقال: حسن غريب من حديث 
ابن عباس 'ا قال : قال رسول الله : همْنُ الخَيْل في ث شقرهًا96. 

واليّمن المذكور في الحديث ‏ بضم التحتية ‏ هو البركة والقوة. والله 


تعالى أعلم . 


)200 رواه الحاكم في «المستدرك» (159؟) من حديث عقبة بن عامر #5 . 
(؟) رواه أبو داود (5657؟)» والنسائى (056”) . 


زفوفق رواه أبو داود (هغ#ه؟) والترمذي (1596). 
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١‏ عن مُعاذ بن أنس هء عن رسول الله يكل قال: «لأنْ 
مَك مُجَاقدا ف ميل اللي بد و ةا 
أَحَبُ إِلَىَّ مِنَ الدّنيا وَمَا فِيهَا؛. رواه ابن ماجه() 

(عن معاذ بن أنس”(" وه » عن النبييٌ يكل قال: لأن) اللام موطىء 
لقسم مقدر؛ أي: والله! لأن (أشيع مجاهدًا)؛ أي : خارجًا من بلده. أو 
حيّه ليجاهد (في سبيل الله) كَْكَ؛ أي : أودعهء يقال: شيع فلان فلانًا: إذا 
خرج معه ليودعه؛ وشيع رمضان: إذا صام بعده ستة أيام» وقوله: (فأكففه) ؛ 
أي الذي خرج مجاهدًا (على رحله) متعلق ب (أكففه)؛ أي : أجمعه وأضمه 
عا وله 

والرحل : مركب البعير؛ كالراحول؛» والجمع أرخحل؛ ورحال؛ والرحل 
د ايفاك : مشكنلكة وما يُستصحب من الإثاث. والرحالة؛ ككتابة: السرج» 


للك رواه ابن ماجه 28 


0( في الأصل : «أنس بن مالك» بدل «معاذ بن أنس»» والتصويب من متن «فضائل 
الأعمال». 








يقال: رحل البعير؛ كمنع» وارتحله: حط عليه الرحل» فهو مرحول» 
ورحيل ؛ كما في «القاموس)0©. 

(غدوة) بفتح الغين المعجمة؛ أي: مرة واحدة من الذهاب, (أو روحة) 
بفتح الراء: هي المرة الواحدة من المجيء؛ أي : في حال ذهاب الخارج 
للجهاد أو رجوعه منه (أحبٌ إليَ)؛ أي : أفضلٌ عندي (من الدنيا وما فيها)؛ 
لأن الدنيا وما فيها مآله للذهاب والزوال» وما ينال من الأجر من تشييع 
المجاهد ينال به من درجات الجنة ومنازلها ما لا يذهب ويزول أبدًا. 

وتقدم في حديث أنس بن مالكِ ك عند الشيخين» وغيرهما: أن 
رسول الله كَل قال : «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء 
ولَقابُ قوس أحدكم من الجنة» أو موضع قيد ‏ يعني: سَّوْطِه خير من 
الدنيا وما فيها. . .» الحديث”" . 

وتعطى الوسائلٌ ما تعطى المقاصد؛ فإن المشيع للمجاهد قد خرج 
في سبيل الله تعالى لوداع المجاهدين لإعلاء كلمة الله تعالى. 

(رواه)؛ أي : الحديث المشروح (ابنْ ماجه) في اسئنه)”" . 


+ ا 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: رحل)‎ )١( 
.)188٠0( هف رواه البخاري (1/45؟)2 ومسلم‎ 


() تقدم تخريجه. 





لأنها تظير الحق وتديه» كما آن العهاد كذلف» ذإن المقصيوة مته: 
إعلاءٌ كلمة الله تعالى» والامتثالٌ لما شرعه على لسان نبيه ومصطفاه يلل. 
57 عن أبي سعيدٍ الخدريٌ 5ه : أن النبنَ يلل قال: (إِنَّ منْ 


ساو 


0 م ما ا 58 8 2 5 
أعظم الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطانٍ جائر». رواه الترمذي وقال: 


20 0 


حديث حسن غريب"'. 

(عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ طَك : أن رسول الله كل قال: إن من أعظم 
الجهاد) في سبيل الله كك لإعلاء كلمة الله تعالى (كلمة عدل): وهي الكلمة 
المستقيمة على وُفق ما شرعه على لسان نبيه يِه والعدل: هو الذي لا يميل 
به الهوى» فيجور في الحكم» وهو في الأصل مصدرء سمي به» فوضع موضع 
العادل» وهو أبلغ منه» وهذا كما ترى إنما هو تفسير للشخص العدل» وفي 
أسمائه بك العدل. وهو الذي لا يميل به الهوى ؛ كما أشرنا إليه» والعدل: ضدٌ 
الجَؤرء وما قام في النفوس أنه مستقيم؛ كما في «القاموس)”". 


)١(‏ رواه الترمذي (17/4؟). 


(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: عدل). 


"”1/ 








(عند سلطان جائر): اسم فاعل من الجَوْر: نقيض العَذْل» والجائر: 
المائل عن الحق» العادلُ عن الاستقامة» يقال: سلطان جائر» وقوم جوّرة: 
إذا لم يعدلواء ولم يمشوا على سنن الحق . 

(رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب)2" . 

وفي لفظ : «أفضل الجهاد كلمةٌ حق عند سلطان جائر؛ أو أمير جائر»”" . 

وروى نحوه النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي عبدالله طارقٍ بن 
شهاب البَجَليَ الأحمسيّ ضه» ولفظه : أن رجلا سأل النبئ يل وقد وضع 
رجله في الغرز ‏ : أي الجهاد أفضل؟ قال : «كلمة حق عند سلطان جائر»”" . 

(الغرز) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدهما زاي: هو ركابٌ 
كور الجمل إذا كان من جلد» أو خشبء وقيل: لا يختص بهما. 

وروق انو نجه سان تقس عن اي أمافت امال حوصن 
لرسول الله يلِكِ رجلّ عند الجَمْرة الأولى» فقال: يا رسول الله! أي الجهاد 
أفض[ ؟ :فكت عنةخ فلكا زمن: البقكره الثائية .كال شيكة عه فلكنا 
رمى جَمْرَة العَقَبة» وَضَمَّ رَجْلَهُ في العَرْز ليَرَحَبء قال: «أين السَائْلٌُ؟) 
قال: أنايا رسول الله قال: «كَلِمَةُ حَنٌّ عند ذي سُلْطَانِ جَائِرِ . 


وروى الحاكم» وقال: صحبح الإسناد عن جابرٍ بن عبدالله وا عن 


000 رواه أبو داود 0( )). 
زفرة رواه النسائي .)57١9(‏ 


0( رواه ابن ماجه (؟١١ة).‏ 


النبي كل قال: «سيدٌ الشهداء حمزة بن عبدٍ المطلب» ورجل قام إلى إمام 
جائر» فأمره ونهاه. فقتله)”. 

ورواه الحافظ المصئف ‏ قدس الله روحه- في «المختارة»)”''2. والله 
تعالى الموفق. 

تمت» وكان الفراغ من كتابة هذا الجزء من #اشرح فضائل الأعمال» 
على يد الفقير الحقير ياسين اللبدي الحنبلي» غفر الله له ولوالديه» ولمن 
دعا له بالمغفرة» ولكل المسلمين آمين . 


يوم السبت» آخر ذي الحجة. سنة ١١؟15١1ه0".‏ 


لالالا 


إلل4 روآاه الحاكم في «المستدرك» (588). 
(؟) رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (177» )١77‏ من حديث طارق 
ابن شهاب هه . 


(*) في هامش الأصل : «عدة الأحاديث المشروحة من أوله إلى هنا (545): مؤلف». 


7 


الموضوع 





الصفحة 


روف 


"5 


39 


5 


رذن 


لضن 


"4 


لك 








الحديث الأول: في فضل الوقوف بعرفة 01000 
الحديث الثاني : فى فضل الدعاء بعرفة والمزدلفة 0 


* باب: (فضل الطواف بالبيت) العتيق (وفضل استلام الركنين) منه 
الحديث الأول 


الحديث الحادي عشر 


>51 


* باب : (فضل الوقوف بعرفة وفضل الدعاء بها وبالمزدلفة) 50 


الحديث الثاني عشر : فى (فضل الطواف في المطر) 0 


5 


الى 


ّ_ه 


مه 


م6 


3 


ا 


58 


الا 


3,7” 


ا 


م 


6م/ 


اه 


9٠ 


ا 


1١١ 


٠١م‎ 


الموضوع 

* باب: فضائل أمور تفعل في تلك المحالٌ والأزمنة شظ12 
الحديث الأول: (فضل ما يعطى الحجاج في غداة)؛ أي: بكرة نهار 
(جمع)؟ يعني : مزدلفة 112111111111110 
الحديث الثاني : في ذكر (فضلٍ العمرة في) شهر (رمضان) :5 
الحديث الثالث: في (فضل الحلق) في الحج والعمرة 000000" 
الحديث الرابع ا 000 
الحديث الخامس ا اا 00 
الحديث السادس 11[ 1[ ز[ |[ [ز|[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ؤ[|[ؤ[|ز[ز[ز[ز[ز 11 1 00 
الحديث السابع: في (فضل حصى الجمار) 00 
الحديث الثامن: في (فضل ماء زمزم) ل 
الحديث التاسع 0 
الحديث العاشر 121111111511000 


الحديث الحادي عشر: في (فضل الصلاة بمكة) المشرفة زادها الله تشريفًا 
و 1 ئ 


الحديث الثاني عشر: في (فضل صوم شهر رمضان بمكة) المشرفة 
زادها الله تشريفًا وتعظيمًا 


الحديث الثالث عشر: في ذكر(فضل الإحرام) للحج «(من بيت 


المقدس) اا ا اا ااا ا 00 
* باب: فضل زيارة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله 
وصحبه أجمعين لسو ب قز به اي ا ل 31 كت وكا جا و 


الصفحة 


١15 


>15 


اخيدل 


لين 


حل 


احتيل 


١ مه‎ 


اوكدل 


١ا/ك‎ 


لحمل 


:8م 


يحدل 


الموضوع 
الحديث الأول 0 


* باب: فضل الصلاة في مسجد النبي يَكْهِ وفضل المساجد الثلاثة التي 
هي المسجد الحرام» ومسحد النبي يإ والمسحد الأقصى وفضل 
المسجد الأقصى وفضل الصلاة فيه وفضل الصلاة في مسجد قباء 


الحديث الأول اال 000 


>15 


045 


١56 


؟1؟ 


*1؟” 


وؤوغؤ3ظ3ظ”>232”ظ2, 


يفف 


نكيف 


6؟” 


يهش 


نففا 


مف 


يمف 


الموضوع الصفحة 


* باب: في (فضل الأضحية) ا ا 1 
الحديث الأول امسو ا ا ا 
الحديث الثاني نح ا ا و و لا 
الحديث الثالث ا ل ا م 1 
الحديث الرابع 00 ا اا 
الحديث الخامس ا ا ا ااا ا 
5 2 
الحديث الأول: في (فضل الغدوّ والرواح في سبيل الله كلق) 0 رسن 
الحديث الثاني - 00010212 0 0 
الحديث الثالث اكوا وو م م ا مو اس ا لخم 5 
الحديث الرابع : في (فضل الجهاد في سبيل الله 5) ا 0 
الحديث الخامس اا اشن 
الحديث السادس م ا 0 
الحديث السابع 5 
الحديث الثامن ل ا 0 58 
الحديث التاسع فك 
الحديث العاشر ب سا ا طجكاه تم اام بسع ا امامو أل 


516 


الموضوع 


* باب: (فضل الرباط فى سبيل الله عل ومن مات مرابطا) وفضل النفقة 
فى سبيل الله د ونحوها وفضل الغبار ومن اغيرت قدماه فى سبيل الله 
وفضل الحرس في سبيل الله كب وفضل الصوم في سبيل الله ك3 8 


الحديث الأول 


الل 


الصفحة 
ينض 
لمن 
يفف 
0/1 


كن 


كنا 
كن 
الكل 
يلض 
بلكل 


١ 


1 


؟ 1 


الموضوع 
الحديث الحادي عشر 


الحديث الثالث عشر: في (فضل الحرس في سبيل الله كلق) ا 
الحديث الرابع عشر ا م ب 
الحديث الخامس عشر: في (فضل الصوم في سبيل الله 5تد) 5 
الحديث السادس عشر 11110 
* باب: (فضل الرمي في سبيل الله 35) وفضل الجراحة؛ وفضل من 

قاتل في سبيل الله كك فواق ناقة ل 
الحديث الأول ا 
الحديث الثاني ا ا لط با جك ا ل 
الحديث الثالث ا 


51١ / 


الصفحة 
1415 
4 
فى 
ليف 
10 


رشت 


داوف 


اك 


"هع 


م 
اكع 
اكع 


/اكع 


الموضوع 
الحديث الثالث 75-ب-_ذ_د010313131 000 


* ياب : (فضل من جهز غازيًا أو خلفه في أهله) وذكر الاستنصار بضعفاء 
المسلمين وفضل القتل في سبيل الله كل وذكر ما يجد الشهيد من 


51 


الصفحة 


68 


/وع 


5 /ع1 


ع 


حك 


كت 


م 


49 


لك 


كع 


9ك 


الموضوع 
»* باب : (ذكر عدد الشهداء) وأن الجنة تحت ظلال السيوف. ومن سأل 
الشهادة صادقًا 0000 شظ1/ 


الحديث الثامن : في (ذكر أن الكافر لا يجتمع هو وقاتله) في حال كفره 
(في النارء إذا سدد القاتل) في أفعاله» وأخلصَ في أحواله» وصدق في 
أقواله» ومات على دين الإسلام سالمًا من الذنوب والآثام ا 


الحديث التاسع : في (ذكر من سأل الله) تعالى (الشهادة صادقًا) 


* باب : (فضل ارتباط الخيل في سبيل الله 38) وفضل توديع الغازي. 
وذكر أن كلمة العدل من الجهاد ا 0000 


الحديث الحادي عشر 


>14 


الصفحة 


55 
ذنم 


غرف 


ىه 


؟كه 


آلاه 
كلاه 
ماه 


همل١‎ 


كمه 
كمه 


8ه 


الموضوع 


الحديث الثالث : في (فضل توديع الغازي) 
الحديث الرابع : في (ذكر أن الكلمة العدل من الجهاد) 


لالالا 


0 


